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متاتاله راتت 
ممت رمه 
للباحثين المحدثين من عرب ومستشرقين كتب مختلفة فى تاريخ الأدب العرنى 
أدثت كثيراً من الفائدة 8 مند ظهورها » غير أن من الحق أنه ليس بين هذه 
الكتب ما ببسط الحديث فى أدبنا وأدبائنا على مر التاريخ 3 الجاهلية إلى العصر 
الحديث بسطأً مفصلا دقيقاً . وأغزو هذه الكتب لديا مادة كتاب «تاريخ 
الأدب العرنى » لبروكلمان » وهو دائرة معارف جامعة » لا تقتصر على الحديث 
عن شعرائنا وكمسسابنا ٠‏ بل تسفيض ف الكلامعن فلاسفتنا وعلمائنا من كل صَنف 
وعلى كل لون ٠‏ مع استقصاء 1 ثاره, المطبوعة وا مخطوطة فى مشارق الأرض ومغار بها 
والإشارة إلى ما كلتب علهم قدياً وحديثاً. وهذه العناية من وصف التراث العزنى 
جميعه جعلت بر وكلمان لا يَعّى عناية مفصلة ببحث العصور والظواهر الأدبية 
ولا ببيحة شخضيات الأذناء غنا تارضً نقدنًا تحدلاء[ذ شخلته عن ذلك مواد 
كتابه المتنوعة الكثيرة . 
وإذن فأنا لا أبالغ إذا قلت إن تاريخ م أدينا العرنى يفتقر إلى طائفة من الأجزاء 
المشوطة تت فبااعضورة هد 9 إلىعصرنا الحاضر كنا تبحث شخصياته 
الأدين ,كنا سيا 3 حيث ينكشف كل عصر الكشافاً تام ؛ بجميع حدوده 
وبيئاته وآ ثاره وما عمل فيها من مؤثرات ثقافية وغير ثقافية » ومحيث تنكشف 
شخصيات الأدباء انكشافاً كاملا » بمجميع ملامحها وقسمانما النفسية والااجماعية 
والفنية . 
وقد حاولت أن أميض بهذا العسبءء وأنا أعلم قل قل" المثونة فيه ٠»‏ فإن كثيراً من 
الآثار الأدبية القيمة لا يزال مخطوظاً بم لسر كيان نشرفى حاجة إلى أن يعاد 
نشره نشراً علمينًا . وهناك بيئات أدبية يغمرها غير قليل من الظلام» إما لقلة ما بين 
أبدينا من ثرامها الأدنى ؛ وإما لان الباحثين لم د يكشفوا درو بها ومناجمها كشفاً 


5 


كافياً . يضاف إلى ذلك أن تحليل آثار الأدباء وتقويمها ليس عملا سبلا » لكثرة 
ما يداخلها من عناصر الحياة والفن المتشابكة ٠»‏ ولأأنها تتألف من معان وأساليب 
جميلة » وهى لا تخضع خضوعاً مطلقاً لقواعد العم وقوانينة» حقنا تخضع للطر بقة 
العلمية ؛ ولكن باستمرار تظل فيها جوانب نخاضعة للذوق ونفاذ البصيرة والإحساس 
المرهف . وذلك كله مما يضاعف الحهد على من يريد تأريخ أدبنا العرنى تأرياً 
مفصلا دقيقاً على اختلاف عصوره وتفاوت بيئاته » غير أنه يضاعف فق الوقت 
نفسه للآته فيه ء إذ يرى أمنيته فى إتقان عمله بعيدة عسيرة» لا يمكنه بلوغها 
إلا بشقالنفس » فيجد ويلح »و يمضى ف الجد والالحاح» حتى يظفر بما يريد» 
مؤمناً بأنه لا يقول الكلمة الأخيرة فها يبحثه » إذ البحث الأدلى لا يعرف الكلمة 
الأخيرة فى مسألة من مسائله . | ٌْ 

ومعبى ذلك أن هذا الخزء من تاريخ أدينا العرلى الخاص بالعصر الجاهل 
والذى ستتلوه أجزاء أخرى تتناول بقية عصور هذا لتاريخ - لا أزعم أنه حمل 
إلى القراء الصورة الآخيرة لهذا العصر ء كنا لا أزعم أن الأجزاء التالية ستحمل 
الصورة الأخيرة للعصور المتعاقبة . وإنا أزعم أن هذه الصورة هى الى استطعت 
> اباد ا ا 0 
من" يعدل فى جانب من جوانبها بما يبتدى إليه من حقائق أدبية غابت عنى ى 
بعض العصور أو بعض البيئات والشخصيات الأدبية . وتلك طبيعة الأبحاث يكمل 
بعضها بعضاً ولا تزال فى نمو مطرد . والله أسأل أن يلهمبى السداد فى القول والفكر 
والعمل » وهو حتسبى ٠‏ ونعم الوكيل . 


القاهرة ى ٠١‏ من ديسمير سنة ١9*٠١‏ شوق ضيف 


كلمة أدب 

كلمة أدب من الكلمات الى تطور معناها بتطور حياة الأمة العربية 
وانتقاها من دور البداوة إلى أدوار المدنية والحضارة . وقد اختلفت عليها معان 
متقاربة حبى أخذت معناها الذى يتبادر إلى أذهاننا اليوم » وهو الكلام الإنشائى 
البليغ الذى: يقنْصّد به إلى التأثير فى عواطف القراء والسامعين » سواء أكان شعراً 
أم نيراً . 

وإذا رجعنا إلى العصر اللحاهلى ننقسب عن الكلمة فيه لم نجدها تجرى على 
ألسئة الشعراء » إنما نجد لفظة آدب بمعنى الداعى إلى الطعام » فقد جاء على 
لسان طرفة بن العبد!') : 
نحن فى المّشتاق ندعو الجَفل لا ترق الادب .فينا بَنَتَقَْ”) 

ومن ذلك المأد بة بمعبى الطعام الذى يد'عى إليه الناس . واشتقوا من هذا 
المعبى أداب يأد ب بمعبى صنع مأدابة أو دعا إليها . 

وليس وراء بيت طرفة أبيات أخرى تدل على أن الكلمة انتقلت فى العصر 
الحاهلى من هذا المعبى الحسى إلى معى آخرء غير أننا نجدها تُسْتخئدم على 
لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ف معبى مبذيبى خلى 4 فى الحديث النبوى , 
١‏ أدبى رلى فأحسن تأدبى برد وستعخدمها شاعر محضرم يسمى سهم بن حنظلة 


)١ (‏ أنظر ديوان طرفة ( طبعة آلوارد ) القصيدة لا يتتقر : لا مختار أناساً دون آخرين . 
رهم ه بيت 45 . (؟) انظر الجاية ى غريب الحديث والآثر 
(؟) المشتاة : الشتاه ٠‏ الدعوة الحفل : لابن الأثير ( طبع القاهرة 11١‏ ه ) ج ١‏ 
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الغنوى بئفس العبى إذ يقول ١١‏ : 
لا بمنع الناس منى ما أردت ولا أعطيهم ما أرادوا حْسْنَ ذَا أدبا 

وربما استخدمت الكلمة فى العصر الحاهل ببذا المعبى الحلى» غير أنه ل 
تصلنا نصوص تؤيد هذا الظن . وذهب ١‏ تالينو' » إلى أمها استتخدمت فى الحاهلية 
معبى السنة وسيرة الاباء مفترضاً أنها مقاوب دأب » فقد جمع العرب دأباً على آداب 
ما جمعوا بثرأ على آبار ورأياً على آراء» ثم عادوا فتوثموا أن آدابًأجمع أدب » فدارت 
فى لسانهم كما دارت كلمة دأب بمعبى السنة والسيرة : ودلوا بها على محاسن 
الأخلاق والشسّم ''" . وهو فرض بعيدء وأقرب منه أن تكون الكلمة انتقلت من 
معبى حسبى وهو الدعوةإلى الطعام إلى معبى ذهبى وهو الدعوة إلى ا مامد والمكارم : 
شأنها فى ذلك شأن بقية الكلمات المعنوية الى تستخدم أولا فى معنى حمبى حقيق . 
م تخرج منه إلى معنى ذهنى مجازى . 

ولا نمضى فى عصر ببى أمية حبى نجد الكلمة تدور ف المعبى الحلبى الهذيبى » 
وتضيف إليه معبى ثانياً جديداًء وهو معبى تعليمى فقد وجدت طائفة من فلن 
تسمى بالمؤد بين + كانوا يعلمون أولاد الخلفاء ما تطمح إليه نفوس آبامهم فيهم 
من معرفة الثقافة العربية ٠‏ فكانوا يلقنونهم الشعر واللحطب وأخبار العرب 
وأنسابهم وأيامهم ق الجاهلية والإسلام . وأتاح هذا الاستخدام الحديد لكلمة 
الأدب أنتصبح مقابلة لكلمة العلم الذى كان يطلق حينكذ عل الشر بعة الإسلامية 
وما يتصل بها من دراسة الفقه والحديث النبوى وتفسير الققران الكر 6 

وإذا انتقلنا إلى العصر العباسبى وجدنا المعنيين البذيى «التعليمى يتقابلان فى 
استخدام الكلدة ؛ فقّد سمى ابن المقفع رسالتين ل فيان ضروباً من الحكم 
والنصائح الحلقية والسياسية باسم « الآدب الصغير » و « الأدب الكبير » . وبنفس 
هذا المعبى سمى أبو مام المتوق سنة 57 ه/ 855 م الباب الثالث من ديوان 








١ (‏ ) انظر الأصمعيات ( طبع دار المعارف ) عضر دى. أمنة لكارلونالينو ( طبع دار المعارف ) 
نلم 1١‏ بيت 8608 . ص 4 ١‏ وما بعدها . 
( ؟) تاريخ الآداب العربية من الحاهلية حى 


1 
الحماسة الذى جمع فيه ممتارات من طرائف الشعر » بامم باب الآدب . وينطبق 
هذا المعبى تمام الانطباق على كتاب الأدب الذى عقده البخارى المتوق سنة “1ه / 
م م فى مؤلفه المشهور ف الحديث والمعروف باسم الجامع الصحيح » كما ينطبق 
على كتاب الأدب الذى صنفه ابن المعتز المتوق سنة 7945 ه/908 م. وى هذه 
الأزمنة أى فى القرئين الثانى والثالث للهجرة وما تلاهما من قرون كانت الكلمة تطلق 
على معرفة أشعار العرب وأخخبارهم : وأخذوا يؤلفون ذا المعبى كتباً معوها كتب أدب 
مثل « البيان والتبيين الجاحظ » المتوقسنة 68 1ه وهو يجمع ألواناً من الأخبار والأشعار 
والخحطب و«التوادر » مع ملاحظات نقدية وبلاغية كثيرة . ومثله كتاب (١‏ الكامل 
فى اللغة والأدس للميرد » المتوق سنة 586 ه وقد وجه اهعامه إلى اللغة 
لا إلى البلاغة والنقد كما صنع اللحاحظ ٠‏ وقدم فيه صوراً من الرسائل النيرية اللى 
ارتقت صناعمها فى تلك العصور ٠»‏ جاء فى مقدمته : د هذا كتاب ألفناه بجمع 
ضروباآً من الاداب ما بين كلام منثور وشعر مرصوف ومثل سائر وموعظة بالغة 
واختيار من خطبة شريفة ورسالة بايغة ». وما أل ف : فى الأدب مهدا المعبى كتاب 
عيون الأخبار لابن قتيبة المتوفى سنة 715 ه والعقّد الفريد لابن عبد ربه المتوق 
سنة 778" ه وزهر الأداب للحصرى المتوق سنة 7مغ م . 
ولم تقف الكلدة عند هذا المعبى التعليمى اللخاص يصناعى النظ والدير 
وها يتصل بهما من الملح والنوادر . فقّد اتسعت أحاناً لتشيل كل المعارف غير 
الدينية الى ترق بالإنسان من جانبيه الاجماعى بالثتماى ؛ فد جاء على لمان الحسن 
ابن سول المتوق سنة 75 ه : «١‏ الاداب عشرة : فثلاثة شهرجانية!!! . وثلالة 
الوشر وان" "ب بوزاكنة وروي ةب بوواضادة 1 رك انين انان القب خداننة تعريرت 
العود ولعب الشطرنج ولعب الصوالج 0 لا نوشروائية 5 قالطب واشناسة واشروسية ١‏ 


واما الغر بية فالشعر والثبيت وايام الناسن 5 ادا الواحدة 0 ا عامين ل 
الحديث 0 5 يتلتاه م باعيرا» 5 اناه ا" 5 المعيبى الواسع 
ش 7 : نسبه إلى الشهارجة او أنوشر وأن منك انعرس من سنة 1 لات م. 


الشبار يج بيج رهم أ شراف الفرس . ع أنظر زهر الأداب بلحسرى أ. طبع 
(؟ ) الأنوشروانية : لمسبيه إلى كمرق مصر )اج ١ااص ١1٠‏ . 


١١ 
علوم اللغة والبيان والتاريخ والأخبار على علوم السحر والكيمياء والحساب‎ 
والمعاملات والتجارات”'! . ولا نصل إلى ابن خلدون المتوق سنة 8١٠6م ه حبى‎ 
نجدها تطلق على جميع المعارف دينية وغير دينية » فهى تشمل جميع ألوان‎ 
المعرفة وخاصة علوم البلاغة واللغة » ومن ثم قال : «الأدب هو حفظ أشعار‎ 

العرب وأخبارهم والأخذ من كل على بطرف 0'' . 

ومنذ القرن الثالث للهجرة نجد الكلمة تدل - فها تدل عليه - على السئن البى 
ينبغى أن تراعى عند طبقة خاصة من الناس ؛ ألمت بهذا المعيى كتب كثيرة مثل 
أدب الكاتب لابن قتيبة وأدب النديم لكشاجم المتوى حوالى سنة "0٠‏ ه . وتوالت 
كتب متلفة فى أدب القاضى وأدب الوزير وأخرى فى أدب الحديث وأدب الطعام 
وأدب المعاشرة وأدب السفر إلى غير ذلك . على أن أكثر ما كانت تدل عليه 
مقطعات الأشعار رطرائف الأخبار . 

وأخحذت الكلمة منذ أواسط القرن الماضى تدل على معنيين : معبى عام يقابل 
معبى كلمة ع<د:1.1::64:3 الفرنسية الى يطلقها الفرنسيون على كل ما يكتب ى 
اللغة مهما يكن موضوعه ومهما يكن أسلوبهء سواء أكان علماً أم فلسفة أم أدباً 
خالصاً . فكل ما ينتجه العمل والشعور يسمى أدياً . ومعبى خاص هو الأدب 
حالص الذى لا يراد به إلى مجرد التعبير عن معبى من العالى » بل يراد به أيضاً 
أن يكون جميلا بحيث يؤثر فى عواطف القارئ والسامع على نحو ما هو معروف فى 
صناعبى الشعر وفنون النر الأدبية مثل الحطابة والأمثال والقصص المسرحيات 
والمقامات . 


)١(‏ راجم الرسالة السابعة من القسم الرياضى (؟) مقدمة ابن خلدون ( طبعة المطبعة 
ى رسائل إخوان الصفا . البية ) ص +١8‏ . 


١١ 


تاريخ الآأدب 

واضح الآن أن تار يخ الأدب لآمة من الم إما أن رم فيه الورخ المععى 
العام اكلمة أدب ٠‏ فيؤرخ للقياة العقلية والشعوزية فق الامة تاريخاً عا ماو زا 
أن بترم المعبى االخاص ع فيؤرخ للشعراء والكتّاب تار يخا خاصًا بالأدب ونشأته 
وتطوره وأهم أعلامه ؛ ولعل أهم من أرخوأ لآدينا بالمعى الأول بروكلمان قف كتابه 
«تاريخ الادب العرنى) » ونسج على مزواله جرجى زيدان ق كتابه المسمى بتاريخ 
آداب اللغة العربية . ونراهما يعرضان لتاريخ الحساة الآدبية والعقلية عند 0 
نشأنها وتطورها مع العرجمة للفلاسفة والعلماء من كل صنف «الشعراء والكتاب 
من كل نوع . ومن غير شلث يتقدم بروكلمان جرجى زيدان فى هذا الصدد 
بسبب المادة الغنية الى يحتويها كتابه » فقد أحصى إحصاء دقيقاً أدباء العرب 
وعلماءهم وفلاسفتهم مع ذكر آثارهم المطبوعة والمخطوطة وما كاتب عنهم قدعاً 
وحا.رشاً » مبيتاً مناهجهم ومكانتهم فى الفن أو العلم الذى حذقوه ؛ مع نبذة عن كل 
فن وعلم ومدى ما حدث له من تطور ورق . 

مادخ الأدب العربى إما أن ينمج هذا النهج الواسع » وإما أن ينيج النبج 
الثانى الذى أشرنا إليه + فيقف بتار يه عند الشعراء وكات تنما الخديث ىق 
الخصامم الآحية .وها آثر فيها من مؤثرات اجماعية واقتصادية ودينية وسياسية » 
ومتوسعاً ف بيان الاتجاهات والمذاه الأدبية الى شاعت ى كل عصر . ومن 
المحشق أن المؤرخ للأدبس العرلى ععناه الخاص بحل الفرصة ديا 0 بؤرخ لملا 
الفرع المونق من فروع الأدب بالمعتى العام » وهوالفرع الذى يراعتى فيه الحمال 
الى والتاثير ف ذوق القارئ والسامع وإثارة ما يمكن أن يثار فى نفسيهما من مشاعر 
وعواطف متباينة . فهو يؤرخ للأدب الحالص تاريخاً مفصلا لا يكتى فيه بالنبذ 
الميجزة عن الاتجاهات والفنون الأدبية ولا بالتراجم المجملة عن الشعراء والكتاب » 
على نحو ما يصنع بروكلمان فى تاريخه العام » بل يككتب فى ذلك الفصول الواسعة 
مطبقاً المناهج الحديثة فى دراسة الأدب الخالص ومن أنتجوه من الأدباء , 


١ 
وكان من آثار سيطرة ة العلوم الطبيعية والتجريبية فى القرن الماضى على العقول‎ 
الغربية أن نادى بعض مؤرخى الأدب هناك بوجوب تطبيق مناهجها وقواعدها على‎ 
» وحاول نفر مهم أن يضع للأدب قوانين كقوانين الطبيعة‎ ٠ الدراسات الأدبية‎ 
وتقدم سانت بيف ( ع«ده-م:صنه8 ) يدعو إلى العناية بشخصيات الأدباء وتعقّب‎ 
حيانهم المادية والمعنو ية ومؤثرامها » حى نتبين ما ينفرد به الآديب وما يشترك فيه مع‎ 
سواه من الأدباء » فإذا تبينا الطرفين أمككن أن نضع الأدباء فى فصائل وأسر على‎ 
نحو ما يصنع علماء النبات إذ يرتبونه فى أنواع وفصائل نباتية #تلفة . و بالمثل يضع‎ 
مؤرشو الأدب أححابه فى طبقات وفصائل على أساس ما يوم بين الأديب وفصيلته‎ 
من تشابه » وهو تشابه تستخلص منه قوانين الأدب العلمية وما بمتاز به أصماب كل‎ 
فصيلة من .خصائص وصفات . وتلاه تين ( عصنه1 ) قوز أن هناك قوانين ثلاية‎ 
بخضع لها الأدب فى كل أمة وهى انس والزمان والمكان » وكأنه أراد أن يحول‎ 
فأدباء كل أمة خضعون لهذه‎ ٠ تاريخ الأدب إى ضرب من التاريخ الطبيعى‎ 
ولكل زمان أحداثه‎ ٠ القوانين الثلانة حضوعاً 50 ملزماً: فلكل جنس خواصه‎ 
. وظر وفه الاقتصادية والسياسية والثقافية » ولكل مكان ميزاته الإقليمية والحغرافية‎ 
بل قوانينه الى تطبع الأدباء بطوابعها الدقيقة . ولاحظ‎ ٠ وبلاث هى مؤثرات الأدب‎ 
مؤرخو الأدب ونقّاده أنه تجاهل شخصيات الأدباء وفرديتهم ومواهبهم وأصالنهم»‎ 
واو أن قوانينه حيحة لكان كل أديب صورة مطابقة الأدباء الآخرين » ولا تميز‎ 
أديب من سواه . والواقع يثدت عكس ذلك فلكل أديب شخصيته البى تجعل منه‎ 

أديياً بعرئه + أه مقوماته . 

وبجانب هذين المبجين فى دراسة تاريخ الأدب وجد منهج ثالث عند 
0 عمذهب داروين المعروف ثقى التعلور ونشوء 
الكائنات العضوية وارتقائهاءوكان (سبنسر ) سبقه إلى نقله من العضويات إلى 
المعنويات : وطبقه على الأخلاق والاجماع . فحاول هو أن يطبقه على الأدب 
وفنونه امختلفة » واختار لهذا التطبيق ثلاثة فنون » هى : المسرح والتقد الأدلى والشعر 
الغنالى ٠‏ فتتبع كلا فى نشأته ونموه وتطوره وما عمل فيه من مؤثرات » وذهب إلى أن 
الفنون الأدبية مثل الكائنات الحية تخضع للتطور » وقد يتولد بعضها من بعض 


١١ 
على نحو ما ولد الشعر الغنانى الرومانسى فى القرن التاسع عشر من الوعظ الديبى‎ 
. الذى شاع بفرنسا فى القرن السابع عشر : فهذا الشعر لم بتطور عن شعر ممائل له‎ 
سبقه » وإنما تطور أو تولد عن فن آخر على نحو ما يتطور أو يتولد كائن عضوى‎ 
من كائن آخخر‎ 

وهذ. الموجة الحادة اللى اندفع خلاها هؤلاء المورخون فى القرن التاسع عشر 
بريدون أن يلحموا تاريخ الأدب بالعلوم الطبيعية ويطبقوا عليه قواعدها لم تلبث أن 
هدأت فى أوائل هذا القرن العشرين بتأثير عو العلوم الإنسانية ٠.‏ فإن هذه العلوم 
أثبتت أن عالم الإنسان يخضع لقوانين أعمق من القوانين الطبيعية وأن تاريخ 
الأدب ينبغى أن لا يلحق بالعلوم الطبيعية وإثما يلحق بالدراسات الإنسانية مثل 
التاريخ والقانون والسياسة وعلمى الاجماع والنفس . وسرعان ما أخذ مؤرخو الأدب 
ونقاده يطبةون على الآدب نظريات اللاشعور الفردى وعقّد اللحنس ومكيوتاته 
واللاشعور الجماعى ورواسب الحياة الإنسانية البدائية الى نتجلى فى الأساطير 
وما يتصل بها والعلاقات الاجماعية والإنتاجية . 


وسنحاول أن نؤرخ فى أجزاء هذا الكتاب للأدب العربى بمعناه الخاص 
مفيدين من هذه المناهج الختلفة ى دراسة الأدب وأعلامه وآثاره » فنقف عند 
الجنس والوسط الزمانى والمكانى الذى نشأ فيه الأديب » ولكن دون أن نبطل فكرة 
الشخصية الأدبية والمواهب الذائية الى فسح لما سانت بيف فى دراساته . وكذلك 
أن نبطل نظر ية تطور النوع الأدنى شا من شلك ى أن الأنواع الآدرية تتطور 
من عصر إلى عصر ٠‏ وقد يتولد بعضها من بعض فيظهر نوع أدلى جديد لا سابقة 
له فى الظاهر » ولكن إذا تعمقنا فى الدرس وجدناه قد نشأ من نوع آخر مغاير له » 
على نحو ما يلاحظ ذلك من" يدرس فن المقامة فى العصر العبامى فإنها فى رأينا 
تولدت من فن الأرجوزة وما ابتغى به أصحابه فى العصر الأموى عند ر ؤبة ونظرائه 
من تعلم الناشثة والموالمى ألفاظ اللغة العر بية الغريبة وتراكيبها العويصة . فاقتران هذه 
الغاية بالأرجوزة يلفتنا إلى نفس الغاية فى المقامة عند بديع الزمان والحريرى وما بين 
الفنين من صلات وروابط . ولابد أن نستضىء فق أثناء ذلك بدراسات النفسيين 
والاجماعيين وما تلبى من أضواء على الأدياء وآ ثارهم . ويجانب ذلك لابد أن نقف 


١ 
عند أساليب الأدياء وتشكيلا هم اللفظية وما تستوق من قم جمالية #تلفة » ولايد‎ 
. من المقارنة بين السابق واللاحق فى التراث الأدلى العرلى جميعه‎ 
إن‎ 

تقسمات تاريخ الأدب العرلى وعصوره 

أكثر من أرنخوا للأدب العرلى وزعوا حديهم فى هذا التاريخ على خمسة 
عصور أساسية » هى )١(‏ عصر الحاهلية أو ما قبل الإسلام (7) والعصر 
الإسلامى من ظهور الرسول صلى الله عليهوسلم إلى سقوط الدولة الأموية سنة؟ ”١ه‏ / 
0٠‏ م وهو العصر الذى تكونت فيه الدولة العربية وممت الفتوح الإسلامية . 
ومن المؤرخين من يقسم هذا العصر قسمين ٠»‏ فهو إلى نهاية عصر الحلفاء الراشدين 
يسمى عصر صدر الإسلام » وما يليه إلى آخر الدولة الأموية يسمى العصر 
الأموى . ( "*) والعصر الثالث هو عصر العباسيين أو العصر العباسبى ويستمر 
إلى سموط بغداد.ى يد التتار سنة 585 ه / ١15608‏ م. ويقسم بعض المؤرخين 
هذا العصر قسمين : العصر العباسى الأول ويمتد نحو ماثة عام» والعصر العبامى 
الثانى ويستقل ببقية العصر . ومن المؤرخين من يقسمه ثلاثة أقسام» يبى فيها على 
القسم الأول بنفس الاسم ء أما العصر العباسى الثانى فيقف به عند سنة 4ه / 
6 م وهى السنة الى استولى فيها بنو بويه على بغداد والى أصبحت الحلافة 
العباسية منذ تاريخها اسمية فقط . وبمتد العصر العبامبى الثالث إلى استيلاء التتار 
على بغداد . وقل يقسم بعض المؤرخحين هذا العصر العبامى الثالث قسمين » فيقف 
بالقسم الأول عند دخول السلاجقة بغداد سنة 484107 ه/هه١٠‏ م ويستقل القسم 
الثانى أو العصر العباسى الرابع ببقية العصر . ( 5 ) وباستيلاء التتار على بغداد 
يبدأ العصر الرابع ويستمر إلى نزول الحملة الفرنسية بمصر سنة ١711‏ ه/ 1748م 
(8) ثم العصر الحديث الذى بمتد إلى أيامنا الحاضرة . 

وسنبى فى كتابنا على العصرين الأولين ٠‏ أما العصر الثالث وهو العصر العبامى 
فسندخل عليه بعض التعديل » وذلك أننا سنبى على قسمين منه : عصر عباسى 
أول ينهى بانتهاء خلافة الوائق سنة 78 ه ء وعصر عباسبى ثان يننهى باستيلاء 


١6 


الدو ين على بغداد سنة 74" ه . ومن هذا التاريخ إلى مهاية العصور الوسطى 
نبتدى عصراً رابعاً تمده إلى العصر الحديث وهو عصر الدول والإمارات ٠‏ فقد 
تفككت أوصال الدولة العباسية وظهرت إمارات وخلافات ودول كثيرة كإمارات 
الفرس فى إيران وما وراءها وسيف الدولة الحمدانى فى حلب والفاطميين ثم الآيوبيين 
والمماليك والعمانيين فى مصر والأموبين ثم ملوك الطوائف والمرابطين والموحدين ومن 
خلفوهم فى الأندلس . وحرى أن يبحث الأدب العرلى فى هذا العصر الرابع ويؤرخ 
ىكل إقلم على حدة ٠‏ فيكون هناك جزء لإيران والعراق وجزء لمصر والشام واحز يرة 
العر بية وجزء للأندلس وبلاد المغرب » وقد ينمو البحث وتتولد أجزاء أخرى » 
حى إذا انتهينا من ذلك أرخنا للعصر الحامس وهو العصر الحديث وقسمناه بدوره 
أجزاء على البلاد العر بية . 

ولا أشك فى أن هذا التقسم الحديد لعصور الأدب العرنى أكر دقة ومطابقة 
لتطوره وإلظروف امحتلفة البى أثرت فيه فإن بغداد لم تعد منذ القرن الرابع الهجرى 
تحتل الكانة الأولى فى الحركات الأدبية » بل لقد نافستها فى الشرق والغرب مدن 
كثيرة تفوقت عليها فى الهوض بالشعر والنثر تفوقاً واضحاً . 


الفصل الأول 
الحزيرة العر بية وتار يخها القدم 


صفة الحزيرة العر بية(0) 


تشغل جزيرة العرب اللحنوب الغرلى لاسيا » وقد سماها أهلها جزيرة لأن 
الم يدور بها من ثلاث جهات فى جزوبيها وغر بيها وشرقيها ٠‏ فهى شبه جزيرة . 
وليس فى الأرض شبه جزيرة تضاهيهها فى المسراحة . وبرى علماء الحرولوجيا أنه 
كانت متصلة بإفريقية فى الزمن المتعمق فى القدم 2 ثم لعاب يتس ادر 
الأحمر الذى يمتد فى غر بيهاء كما يرون أنه كان يغطى جزءاً منها فى العصر الحليدى 
مر وج خضراء ؛ وكانت تجرىبها بعض أنبهار » ولاتزال تشهد عليها أودية جافة عميقة. 
ويطل عليها فى النوب المحميط الهندى وف الشرق بحر عمان وتخليج العرب. وتترامى 
متوغلة فى الشمال على حدود فلسطين وسوريا غرباً والعراق وبلاد الحزيرة شرقاً . 
وكان جغرافيو اليونان والرومان يقولون إنها ثلاثة أقسام : العربية الصحراوية 
والعربية الصخرية أو الحجرية والعربية السعيدة 5 أما العربية الصحراوية فلم يعيينوا 
حدودها ولكن كن يفهم من كلامهم أ مهم كانوا يطلعومها على البادية الشمالدة الى 
تصاقب بلاد الشام غرباً وتمتد شرق إلى 1 العراق والحيرة . وكانت تقع فى شماليها 
مملكة تدمر الى حكمتها أسرة الزباء المشهورة . وأما العربية الصخرية فكانوا 
يطلقوها على شبه جزيرة سيناء والمرتفعات الحبلية المتصلة بها فى شهالى الحجاز 
وجنونى البحر الميت » وهى الى أقام فيها النبط مملكتهم واتخذوا مدينة سلعه بطرا » 





) انظر ف صفة الحزيرة ألعر بيه مما بعدها وكتاب تاريخ العرب ( مطول‎ )١( 
١ه ص‎ ١ لاتب الحغرافية فية العربية و كتاب تاريخ العرب لفيليب حى ( الترجمة العربية) ج‎ 
0 ص وما بعدها وكتا ب رقلب جر بره ة العرب«لقؤاد دمر‎ ١ قبل الإسلام لحواد على ( طبع يداد ) ج‎ 


18 
حاضرة لم » وامتدت هذه المملكة فى عهد الحارث الرابع أوائل القرن الأول للميلاد 
إلى دمشق » غير أن الرومان استولوا عليها سئة ٠١‏ م. أما العربية السعيدة 
فكانت تشمل وسط الحز برة وجنوبيا ؛ أو بعبارة أخرى كل ما وراء القسمين الأول 
والثانى .وربما دل ذلك من بعض الوجوه على أنهذا القسم الثالث كان يدين بالولاء 

للدول الحنوبية مثل معين وسبا . 

ويقسم جغرافيو العرب الحزيرة إلى خمسة أقسام »ء هى : تجامة والحجاز 
ونجد والعروض و«المن , ونهامة هى المنطقة الساحلية الضيقة المطلة على بحر القَللزم 
أو البحر الأحمر . وتسمى فى الحنوب باسم تهامة امن » وقد يبلغ عرضها فى بعض 
الأمكنة حمسين ميلا » وكان العرب القدماء يسمونها الغور لانخفاض أرضها » 
وهى أرض رملية شديدة الحرارة» وقد قامت بها بعض المراىٌ والتغور مثل الحديدة 
ف المن ومثل جدة وينبع فى الحجاز . ويقع ىق شهاليهما ثغر صغير يعرف باسم 
الوجه » ويظن أنه كان ثغر مديئة الجر المعروفة الآن باسم مدائن صالح. وف 
جنول الوجه قرية الحوراء وربما كانت هى الموضع الذى أرسبى فيه إليوس جالوس 
القائد الرومانى بجيوشه سنة 54 قى .م وهى الغزوة الى أراد بها أن يفتح بلاد المن 
وباءت بالفشل الذريع : 

وتمتد فى شرق تهامة سلسلة جبال المسراة من الشمال إلى الحنوب فاصلة بينها 
وبين هضبة نجد ومؤلفة إقلم الحجاز المعروف»وتكير فى هذا الإقلم الأودية 
والمناطق البركانية » والخرات وهى أراض رملية تعلوها قمم البراكين . وإذا وجدت 
فى هذه الأراضى آبار وعيون أآذنت باللحصب وقيام القرى الكبيرة ة مثل المدينة 
أو ب يرب ووادى القسرى فى شماليها وهو بقع بيها وبين العلا وكانت تسمى قدا 
دادان . ومن مدن هذا الوادى قرح وكانت تقام بها سوق عظيمة فى الحاهلية 
ففلائلة" الجر أو مدائن صالح وقومه من نود . ونزل اليهود ببعض قرى هذا 0 
مثل خيكبر وفّدك » وامتدوا إلى تينماء فى الشهال ويترب ف اللحنوب . 
ينزل ى هذه المهات قبل الإسلام قبائل عذارة وبلى وجهيئنة ين + ا 
وكانت تمتد عشائرها إلى شبه جزيرة سيناء. وعير المنقبون فى 5-5 القرى على نوش 
عر بية جنوبية وأخرى شهالية كالعودية واللحيانية. وأهم مدن الحجاز مكة واسمها 


لحل 


عند بطليموس مكر با (دطهرمء842) وكانت قبل الإسلام : دين قريل المصعدة 
إلى البحر الأبيض والمنحدرة إلى المحيط الهندى » وكان بها الكعبة بيت أصنامهم حينئذ 
فكان العرب يحجون إليها ويتجرون ف أسواقها ويبتاعون ما يحتاجون إليه . وعلى بعد 
خمسة وسبعين ميلا إلى الحنوب الشرق من مكة تقع الطائف وقد أقيمت على ظهر 
جبل غَ وان » ونبحف بها أودية وآ بار كثيرة أتاحمتللمملكةالنباتية أن تزدهر هناك من 
قديم ؛ وقد عار فيها على نقوش تممودية . 
وينبسط الحجاز شرقاً فى هضبة نجد الفسيحة الى تنحدر من الغرب إلى 

الشرق حى تتصل بأرض العر وض وهى بلاد العامة والبخرين . ويسمى العرب 
جزءها المرتفع مما يلى الحجاز باسم العالية ؛ أما جز ؤها التخفض ما بل العراق 
فيسمونه السافلة » بيما يسمون شرقيها إلى البمامة باسم الوشوم وشماليها إلى جبى طى 
أجأ وسلمى با سم القتصم ؛ وهو عندهم الردل الذى ينبت الغّضا وهو ضرب من 
الأنثل» وإليه نسب أهل نجد فيسمون أهل الغضا. وشهالى نجد صحراء النفود وهى 
تشغل مساحة واسعة » إذ تبتدى من واحة تماء وتمتد ا نحو "٠١‏ مهيل 
وتزخر بكثبان من الرمال الحمراء » تتخللها مراع تسيحة .]ذا انان يعسن الغراق 
مدت ذراعاً لها نحو الحنوب» فتفصل بين د لله 
أو رهلة عالج وهى منازل قبيلى مم وضبسة الحاهلية و حى إذا أحاطت 
بالعامة البطحت ق الر بنع الحالى وهو صعراءواسعة قاحلة يظن أنها 2 نحو خمسين 
ألف مي لمر بع » وهى تفصل بين اليمامة ونجد منجهة وبين تمان ومهرة والشحر 
وحضرموت من جهة ثانية » وتندمج فيها عراء الأحقاف الى تمتد إلى الغرب فاصلة 
امن هن نجد والحجاز . وهذه الصحارى الى تطوق نجداً فى الشهال والشرق 
والحنوب قفار متسعة » وخيرها القسم الشهالى إذ تكسوه الأمطارق الشتاء حلة قشيبة 
من النباتات والمراعى . ووراء هذا القسم فى الشمال بادية الشام وهى كثيرة الأودية 
والواحات وبادية العراق أو بادية السماوة » وواضح أنهما لا تعدان من نجد . 

وتشمل العروض الهامة والبحرين وما والاهما . وعدا ياقوت فى معج البلدان 
العامة من نجد » وكانت عند ظهور الإسلام عامرة بالقرى» مثل حجر وكانت 
حاضئبها » ومثل سدوس ومنفوحة وببها قبر الأعشى » ويقال إنها كانت موطن 


١ 


ابحرين ‏ من لبصرة إلى تمان نوب ا ولق ا حك لقيس ' قْ 000 4 وهى 
والمناه ونحأا صة 2 اليا ه ومن هدله القديمة هجر ف بايد «وكجالب العر 1 
هجر» : والقطيف وكانت تسمى أيضاً الخط وإليها تنسب الرماح الخطية . وى 
جنوبى البحرين مان ومن مد نها صحار ودبا وكان بها سوق مشهورة فى الحاهلية . 
ورف سكان هذه المنطقة م١‏ ن قديم بالملاحة واستخراج 42 اللالى” : 

أما القسم الامس من اللنزيرة وهو الين فيطلق على كل الحذوب ٠‏ فيشمل 
<- سر موت ومهرة وال هوق يطلق 52 لى الزاوية لجنو بية الغر ببة من المز يرة ) 
وهو الإطلاق المشهورالآن . وتتألف المن من أقسام طبيعية ثلائة : ساحل ضيق 
خصب هو سهامة العن وبجيال موازبة للساحل هى امتداد ساسلة جبال السراة ثم 
هضبة تفضى إلى نجد ورمال الربع الحالى »وبها كثير من الأودية والسهول والغار 
والزروع بفضل أمطار الرياح الموسمية الغزيرة وقد وصفها القرآن الكريم يأمها 
و جتان عن .مين وشهال 1( ٠‏ وأتاح ذللك لسكامها أن يعيموا افمها دولا ومحضارة 5-7 
أواخر الألف الثابى قبل الميلاد إلى أوائل اللمرن السادس الميلادى . ويسمى قسمها 
الشهالى اجاور للحجاز باسم عتسير : وكانت تنزله قبيلة بجيلة فى الخاهلية ومن أشهر 
مدل العن زبيد وظفار وصنعاء وعدن ونجران. ومن أشهر ودبامها تبالة وسشة وكانت 
به ماسدة . وكتد شرق اليمن .حضرموت على ساحل نحر ارت ارام مهرة ) اوالشحتر 
ومعدأه 2 اللغه الحذوبية الساحل , وتنموق جياله اد الكند” رِ وهو اللّبان الذى 
اشر به جنولى بلاد العرب فى الحاهلية . 


ومناح الحزيرة فى جملته حار شديد الحرارة » وتكير ق نجد رياح السموم الى 
“هب صيفاً » فتشوى الوجوه شيناء وألطف رياحها الرياح الشرقية ويسمونها الصبا . 
وأكثر شعراؤهم من ذكرها . أما ريح الشمال فباردة وخاصة فى الشرق إذ تتحول إلى 
صقيع فى كثير من الأحيان . والأمطار عامة قليلة إلا فى الحنوب حيث بطل أمطار 
الرياح الموسمية فى الصيف » وإلا فى الشمال الغربى حيث تبطل أمطار الرياح 
الغربية شتاء . وكثيراً ما يتحول المطر إلى سيول جارفة فى العن وشمالى الحجاز ؛ وقد 


"١ 
وصف امرؤ القيس فى معلقته سيلا جارفاً حدث بالقرب من ثماء حيث‎ 
كانت منازل ببى أسد . وتقل الأمطار ثى الداخل ولقللها سموها غيائاً وحياً (من‎ 
الحياة) واستنزطها الشعراء على ديار معشوقاتهم وقبور موتاهم . ومبى احتبست الأمطار‎ 
جفت الأرض وأجدبت وحل” الملاك والفناء على القطعان والرعاء . ولطول ما كان‎ 
يحدث لم من ذلك سموا الحدب سنة ء فيقولون : أصابتنا سنة أنت على الأخضر‎ 
واليابس . ودن أجل ذلك كثرت عندهم الرحلة فى طلب العنشسب والكلاً » فترحل‎ 
القبيلة بإبلها وأغنامها إنى مراع جديدة . وليس فى الحزيرة بحيرات إلا ما يقال من‎ 
. أن هناك بحيرة مالحة فى الربع الحالى : وئيس بها كذلك غابات ولا أمهار جارية‎ 
وف الحخنوب والشرق وقرى الحجاز واليمامة تكثر الزروع و«الغار وتتنائر بعص‎ 
الفواكه . وقد اشورت المن وها والاها قدياً بأشجار اللبان والطيب «البخور.‎ 
وتشهر الطائف بالكروم . ولم يكونوا يعتمادون‎ ٠. كما اشهرت حديثاً بأشجار البن‎ 
عليها وحدها فى الخسر بل كانوا يعتمدون أيضًا على مدن الشام . والتخلة أهم‎ 
الأشجارف الهزيرة كلها. ويتردد على ألسنة شعراء نجد ذكر طائفة من الأزهار على‎ 
رأسها العترار والخزامى وطائفة من الأشجار على رأسها الغّضا والأثثل والأرطى‎ 
. دار الطتّل) واخنظل ولفتال ولتم‎ 
أما الحيوان فقد صور شعراؤهم كثيراً من أليفه مثل الخيل والإبل والأغنام‎ 
ووحشيه مثل الأوعال والظباء النعاء والغزال والزراف وحدار الوحش وأتنه وثور‎ 
الوحش وبقره وهل الأسد والضبع والذئب والفهد والمر . ودارت الطيور اللتارحة‎ 
على ألسنهم مثل الخد أة والصمّر والنسر وانغراب . وقلدا وصفوا مابلا دون أن يذكر وا‎ 
وتحدثوا عن التحل واشهرت به‎ ٠ القص وهو يشب احمام . وذكر وا كثيراً الخراد‎ 
هديل الى كانس تعبى بوه وخلاياه . ومن زواحفهم الثعبان والعقرب «الورل‎ 


والفسب » وق أمثاهم : « أعقد من ذنب الضب » . 


بض 


الساميون١١)‏ 
تطلق كلمة الساميين على مجموعة من الشهوب فى الشرق الأوسط دلت القرابة 


بين لغانها على أنها كانت فى الأصل تكلم بلهجات متقاربة تطورت إلى لغات 
سمسيت جميعاً باسم السامية أخذاً من اسم سام بن نوح الذى ورد ذكره فى التوراة. 
وهى تسمية اصطلاحية » فليس هناك أمة تسدى بالآمة السامية إنما هناك صلات 
لغوية بين طائفة من اللغات تدل على أنها تررجع إلى أصل لغوى واحد ٠‏ إذ تتشابه 
فى أصول أفعالها وأزمانما وق كثير من أصول الكلمات والضمائر والأعداد . وقد 
قسمها علماء اللغات إلى شهالية وجنوبية وقسموا الشمالية إلى شرقية وغر بية » أما 
الشرقية فالاغة الأكدية ( البابلية والأشورية) وأما الغربية فاللغة الأوجريتية ( لغة 
نقوش رأس شمرا) والكنعانية ( الفينيقية والعبرية والمؤابية) م الارامية . وقسدوا 
الجنوبية إلى عربية شمالية وهى الفصحى وعربية جنوبية وهى لغة بلاد المن 
وما والاها فى الزمن القديم ء ثم اللهرشية . 

وتساءل العلماء عن المهد الأصلى لأسلاف الناطقين ببذه اللغات السامية 
اغتلفة ٠.‏ وتع.ددت إجابامرح هذا الصدد » شن قائل إمم نشأوا مع الحاميين ثى 
موطن واحد : لعله فى شهان إفريقية أو قى ناحية الصومال » ومنه هاجر الساميون 
إل بلاد العرب عن طريق. باب المندذت أو عن طريق شبه جزيرة سيناء ٠‏ .ومن 
قائل إمهم نشأوا شع الآريين فى أواسط آسيا أو فى أرمينية » ومن قائل نهم نشأوا 
ف شانى سوريا . ومن قائل إنهم نشأوا فيا بين اللورين . ومهما يككن المهد القديم 
لأصل نشأنهم الذى يتعمق فى عصور ما.قبل التاريخ فإِن الباحثين يتفقون على 


ان موطهم ف العصور التارعية هو الحزيرة العربية ٠‏ فقد نزلوا بها واستتمر وا فيها 


)١(‏ راجع ق السهيين وموطهم الأول تاريخ الحضارات القدممة لطه باقر ( الطبعة 
وأسرهم تاريخ العرب قبل الإسلام بخواد على ا ا 
١ 2‏ ص م 4 اوماأ بعدهأ وثار ب+ العرب ( معلول ) ص 57 داكو ل 


لفيليب حى + ١‏ ص 8 وما بعدها ومقدمة فى 


0 
وعاشوا حياة مشتركة اكتسبوا خلاها هذا التشابه فى لغاتهم . 


ودفعهم داب الحزيرة وخخصب ما حولها من العراق والشام واليمن إلى الهجرة فى 
موجات يتلو بعضها بعض]ً فى فترات متباعدة وكأتما كانت الحزيرة تشبه نخزاناً 
كبيراً يفيض على ما حوله فى الحين بعد الحين . وأول موجة فاضت من هذا الحزان 
موجة الأكديين ( البابليين والأشوريين) خرجت من الحزيرة إلى العراق فى أواخر 
الآلف الرابع ق . م وأوائل الثالث فوجدت هناك السومريين وقد عاشوا مدة تحت 
حكمهم ) ؛ تأثروا فسا بلغوم ودينهم وعادا. مهم وكل ما سب ودهم إليه فى الحضارة 
والعمران . ولا تمضبى طويلا ‏ التصف الثانى من الألف اثالث ق.ء حى نجدهم 
يقيمون مملكة لم يتخذون حاضرنها مديئة أكد كان أهم ماوكها سرجون الأول ( فى 
حدود 715٠‏ ق.م) الذى مد فتوحه حبى وسعت دولته العراق واحزدرة والشام 
فكانت تلك أول دولة سامية عسرفت فى الشرق الأوسط . ول تليث أن ابارت : 
فمامت على أنقاضها دويلات مستقلة : وتقدمت دولة بابل فى أوائل الألف الثانى 
ق . م فأعادت الأمور إلى نصابها » ومن أشهر ملوكها حموراى الذى تولى املك 
ى المرن الثامن عشر ق.م وكان م ومشرعاً عظيماً» واشهر بين المؤرخين 
عسلته الى سجل عليها فى ثلاعائة سطر شريعته » وهى تصور تصويراً دقيماً المانون 
البابلى القديم . وامتازت هذه الدولة بشخصية سامية حية » فقد ازدهر القانون فى 
عهدها وازدهر الآدب بفرعيه من الشعر والقصص . على أننا لا تمضى طويلا 
حى تفل أ غير سامية من الشرق - هم الكشيون - فتخر ب بابل ؟؛ ولا يابث 
00 وهم من 3 آسيا الصغرى أن يقَضوا 0 8 9 بايا السادس عشر ق.م. 
وبيما كانت بابل تعانى من الكشيين والحيثيين كان إخوامهم الذين هاجروا معهم 
من الخزيرة العربية و بمموا نحو الشهال فما فها بين اراي إن وهم الاتوويونة برضو 
ومعبى ذلك أنهم من نفس الموجة الأكدية . وتاريخهم يتضح منذ القرن الرابع 
عشر ق.م وقد اتخذوا نينوى فى بعضص ع ا هر وكانت دولوم حر بية 
عسكرية ٠‏ واستعمر وا النشام وأسسيا الصغرى واسوذوا على بابل وحار بوا مصر . ولغمهم 
الاسووة تخالف البابلية ىق بعض خصائصها : وقد ازدهرت قى عهدهم عاوم 
الطب والفلك والرياضيات كما ازدهرت فنون الآدب. ولا نصل إلى القرن المابع ق.م 
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حى تهكهم حروبهم : ويج عليهم الميديون من هضبة إيران » ويستولوا على 
حاض نهم نينوى . فتستقل علهم بابل وتقوم بها الدولة البابلية الحديثة أو دولة 
الكلدانيين 51 مله ق.م) الذين اشهروا بإتقامهم لعلم الفلك كما اشور 
ملكهم يختنصر بتخريبه لبيت المقدس , . وسرعان ما يقضى عليهم الفرس بقيادة 
كورش سنة 8خاه ق عخصيره لدوامهم المعروفة بالكيانية . ويدور الزمن دورة 
وإذا الاسكندر المقدونى فى القرن الرابع ق . م يستولى على الشرق الأوسط ٠‏ وبذلك 
ينبى تار ينخ. هذه الموجة السامية القدعة موجة الأكديين من بابليين وأشوريين . 


والموجة السامية الثانية الى خرجت من الحزيرة العر بية هى موجة الكنعانيين . 
وقد بدأت فى خروجها منذ أوائل الألف الثانى ق. م ويهمدت الشام وسواحل البحر 
الأبيض الشرقية » وأسست هناك مدناً تجارية مثل صَيئدا وصور وجبيئل 
وبيروت . وكان اليونان يسمون أهل السواحل من هذه الموجة باسم الفينيقيين ٠‏ وقد 
اعيدارا 3 مستعمرات فى إفريقية واسيا الصغرى والأنداس وهم الذيين اخترعوا الحط 
الأبحدى وعمبم التثير ' ف العام . ومن هذه الموجة الأومجر يدون الدي: ن تغلغلوا ى 
١: 000‏ وان وضلتتا سيج نشوا ارام شمرا فى شهالى اللاذقية وفما شعر 0 
ومن هذه الموجة أيضاً المؤابيون الذين استقر وا فى شرق الأردن وأسسوا به مملكة فى 
الزن العاشر ف م ؛ وكذلات مببها العير يون الذين استقّروا ثى فلسطين من القمرن 
الثالث عشر ق.م وقد استولى الأشوريون على مملكتهم الشمالية فى القرن السابع ق.م. 
وهدم مختنصر ملك بابل حاضرتهم أو رشلم فى التمرن السادس ق.موأجلنى سكانما 8 
بابل . ولا تلبث الارامية أن تغلب على لغتهم » إلا أنبم ظلوا يحافظون عليها ى 
تعابمهم الديئية وش بعض كتاباميم 

والاراميون هم ثالث الموجات السامية الكبيرة الى .خرجت من الحزيرة العر بية 
قبل الميلاد ؛ وقد بدأ خروجهم منذ منتصف الألف الثانى ق.م. والمظنون أنهم 
كانوا بدواً رحلا يتنقاون شمالى صعراء النفود فى باديبى الشام والعراق و يتغلغلون إلى 
خليج العقبة غرباً وجدونى الغرات شرقاً . وقد استطاعوا أن يكو !لم إمارة بين بابل 
والخليج العرنى ٠.‏ عرفت بأمم كان ونا اذ اسم الكلدانيين . ونراهم فى القرن 
الثالث عشر ق.م ينزحون إلى أراضى الرافدين دجلة والفرات فى الشمال ٠‏ ويعرف 


6 

هؤلاء النازحون باسم آرام البرين . ولا نلبث أن نراهم فى القرنين الحادى عشر 
والعاشر ق.م يبلغون أوج قوم فيغيرون على شهالى الشام ويكونون به دويلات 
صغيرة بين حلب وجبال طوروس » وقد استولوا على دمشق وأسد.وا بها مملككة اشتبكت 
ف حروب طويلة مع الفينيقيين والعبريين . وكان لها دور مهم فى شئون التجارة فد 
كانت قوافلها الصلة” بين العراق والشام وأسيا الصغرى : وكانت تلتى فى شهالى لجاز 
بقوافيل العمن وقواف|م ل الموديين من الحجازيين . وظلت للاراميين هذه 
الأهمية التجارية بعد سقوط دويلامهم : فإنها سرعان ما سقطت إذل تكن تجمعها 
وحدة سياسية تشد من أزرها أمام ا الأشوريين » فقضوا عليها واحدة بعد 
أخرى. وقد أخذوا عن الفيتيقيين أبجديتهم سبب اختلاطهم بهم ف التجارة وكتبوا 
بها لغتهم . ولا سقطت دويلاهم تفرقوا فى ممالك غرنى آسيا : فكان ذلك سبياً فى 
انتشار لغنهم وثقافهم وحضارنهم . إذ وجدت أثم العراق وإيران سهولة فى أيجديتهم » 
ما جعل الدولة الكيانية تتخذها إحدى لغاءها الرسمية : وقد أصبحت اللغة الدومية 
للأشوربين «البابليين والعبربين والفينيقيين » وربما كان من الأسباب المهمة فى 
ذلك سهولة نحوها بالإضافة إلى سهولة أيجديما . وتقوم الحرب بين الفرس «الروم 
ويتخذون من بلادهم مدان لطاع فجاترون عضايهها: #.سونذالك اضيصوا وريه 
الحضارات القَديمة فى هذا ارط : الحضارة الفارسية والر ومانية والبابلية والأشورية 
والفينيقية. وقد كدتيت الأناجيل بالارامية إذكان يستخدمها حواريو المسيح ؟اكتيت 
مها معظ, المؤافات الدينية للكنائس الشرقية ٠‏ وها لحجات عدة . أهمها اللغة 
السريانية الى كانت منتشرة فيا بين اريت قن لعل السحية اغة ادي اا 
وف الاعةاالى كان دوين .ينا الحلتييزاللزرويع عابيو فلتي لزنن ويمة ارصن ارجا 
فها بين الهرين ومدرسة جد يسابور العارسية وغيراه! . ومن طجانها أيضاً مجة 
الصابئة فيا يك سيره نؤقاك تليق ييف 7 اخرة ة ننه عدية ف الشرفي :الا رسف ل 
أن جاء الإسلام فقضت عليها وعلى ا اغراف اكوم وات 


معروفة فى بعض البيئات . 


َ ' : 3 و ]! 38 . اك‎ ١ 
0 وانوحة السا 007 ورد ا العرب ارخيوبيين ونا ل او‎ 


سه 0 وقل ات ىُْ وان الا لفك الا .م متجي > ف الحاوت وساحدل اخيطل 


فى 
الهندى . ويظهر أن جماعات ممن نزلت فى تهامة المن هاجرت إلى السواحل 
الإفريقية » بقصد التجارة وتغلغلت قى هضربة الحبشة وكونت هناك مملكة » نشيت 
بيها وبين العرب الحنوبيين سلسلة من الحروب انبت يقضاما على دولهم ى 
سئة 078 م . وقد اعتئق حكامها المسيحية منذ القرن الرابع الميلادى . 


العرب الحنوبيون”"! 


تقسم الظروف الطبيعية بلاد العرب قسمين كبير ين » تفصل بيمهما صحراوات 
واسعة ؛ تجعل حياة كل منهما تختلف عن الأخرى . فبيها تحضر انو بيون كان 
الشهاليون فى الحجاز ونجد يعيشون معيشة بدوية » إذ كانوا فى الحملة بدواً رحلا 
ينتقاون وراء مساقط الغيث ومواضع العشسب والكلاً. ونشأت عن ذلك فروق واسعة 
بين القسمين المتناقضين فبيما ظل الشماليون نحيون فى الغالب حياة بدوية إلا ما تسرب 
إلهم من الحضارات الأجنبية احاورة فى العراق والشام يض الكنوبيون بحضارة 
لا تزال حصونها وهيا كلها وقلاعها وأبراجها قائمة لم تندثر اندثاراً ناما . وقد استطاعوا 
أن رخاوا سد مارفن لحبس الماء فى فصل الأمطار» ما يدل على أنه كان لديهم 
نظام كم لتدبير شئون الزراعة وتوزيع المياه » فققد أقاموا السدود والصباريج : 
كانت أرضهم مهيأة لتزدهر فيها حياة نباتات وأشجار واسعة بفضل مياه الأمطار 
الموسمية وطرق الرى الصناعية . ونشأت بيهم وبين بلاد العراق والشام ومصر علاقات 
تجارية واسعة فقد كانت قوافلهم تجوب الصحراء العر بية شرقاً وثهالا منذ الألف 
الثانى ق . م تحمل توابل لهند ورقيق إفريقية وأفاويه المن وعثروضها من اللتبان 
والطيب والبخور وتعود محملة بعدروض البلاد الى نتجر فيها . 





)١(‏ انظر فى أصل تسمية العرب ياسمهم المكرا ةا تسن لزاه مس كل قر 
كتاب تاريخ العرب قبل الإسلام لحواد عل وزارة أثبر بة والتعللم ) «انظر تاريخ العرب 
55 وراجع فى تاريخ العرب الحئو بين قبل الإسلام لحواد على ١/رها_‏ 6 8/م - 


كعانت التاريخ العربى القديم لطائفة من ك الا ع #/؟ا؟! - 4١1؟.‏ 


يف 

وكان المعروف عن هزؤلاء العرب الحنوبيين قليلا » فهو لا يتجاوز إشارات 
وردت عمهم فى العهد القديم وى بعض الآثار المصرية «البابلية والأشورية وق 
كتابات المؤرخين والحغرافيين من اليونانيين والرومانيين : ثم ما كتبه العرب عنهم 
بعد الإسلام » وتختلط به الأساطير . وظل تاريمخهم غير واضح إلى أواسط القرن 
الماضى غ فمد جد علماء الغرب فَْ قراءة نفوشهم المنشورة عا لى الأبراج والمخيا كل 
د والأحفيان: ؛ وى مكدو بة خط تسعدى لط المب كل :وهو خط سابى قديم 
وقل عرف ملاع العلماء اللغة الى كيت به ولمجاسها 4 فهى لغه سامية فر ببة من 
|الحيشية والعر , دمة الشها ليه 8 النثقت فريها شحتان اسان هي المعدمية والسبئية 5 

ومن هذه الود ش استطاع الباحدون أن تعرفوا المضارة الغر ١‏ دمة ة الحنوبية بدياناما 
واهها وأنظدها كي ودوطا وماوكها ء واستمّر يميم 0" كانت هناك حمس ممالك 
ا أب ولكة قتيان قُْ لدوب لغرى ل لعا اللا الحم 7 ل 
دولة لو مسد قد العاشر ف .م وقد سعطروا عل ابا 0 3 أو ا 
أدق سيطر وا على طر يق القوافل التجاردة لا : ف ابوب فحسب . بل أيضاً عل 
طول الطريق إلى الشهال : فقّد وجدت نقوش معينية فى ثهالى الحجاز بدادان قى 
منطقة العلا الحالية وفى الجر أو مدائن صالحء هما يدل على أنهم أنشأوا فى هذ 
د م 0 26 حدر أغاب 2 أ انام 0 حاميات 
فكانوا للك أو من 0 الحضارة لخدو دية له 0 رم ف 0 ه 

لا نصل إلى القرن السابع ق.م. حتى يغلب السبثبون على المعينين ويمدوا 
سلطامهم بعل ذلك على الاتحاد الحنوى كاد ( 8 بمدوده على مرا كز ك5 عمسم" 
الشهال ؛ وقد تحوات إلى أيديهم أزءة القوافل التجارية . : واتتخذوا مأرب حاضرة لم » 
وقعبه سداها وخرابه «شهورة » وكذلات قصة ة ملكا بلقيس مع ساياك 2 الام . 
وحدت حوالى سنة 707٠١‏ 3 اذا انقا تهون الثان امنظرلا كربا فى" السير 
الأحدر يحمل إلى مصر عروض الهند وإفريقية الشرقية فأحدث ذلك 00-0 
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شئون السبئيين الاقتصادية. ونازعهم ملوك رَيدان أصعاب ظفار وغلبوا عليهم وعلى 
الدول الحنوبية منذ سنة ١١8‏ ق.م. وكانوا يتلقبون ياسم ملوك سبأ وذى ريدان 
وحضرموت وامنات ء وه الحميريون . ودولهم آخر الدول العربية الحنوبية . 
ولا نصل إلى سنة 74 ق. م حبى نجد إليوس جالوس والى الرومان على مصر يمجهز 
حملة كبيرة لفتح بلاد الحسيريين والاستيلاء على ما بأيديهم من مفاتيح تجارة 
التوابل والأفاويه ٠‏ وفشلت حملته فشلا ذريعاً . غير أن الرومان اتجهوا إلى الملاحة 
ف البحر الأحمر. و يقال إنهم استولوا على ميناء عدن واتخذوها قاعدة و بن سفتهم ) 
فشلوا بذلك تجارة الحمير بين وساءت أحواطهم الاقتصادية, فأهملوا شك مم العم رانية . 
وأخحل الحراب يدب فى البلاد » وظهر ذم خصم ثان هو ملوك الليشة ف خار بوم 
واستواوا على بلادهر فى منتصف القرن الرابع الميلادى وظلوا بها نحو عشرين عاماً . 
عادت بعدها اندولة الحميرية ٠»‏ ولككها 3 تعد إلى سابق قوما ٠‏ فإن القبائل الشمالية 
أخيذت تغير عليبا م أذ كثير من عشائرها مباجر إن الشهال فُْ نشوشهم 
ما يدل على أن الأعراب نزلوا بديارهي مند الفرث الرابع المبلادى واستقر وا فيها . 
وقد أخدت لعنْهم تتعلب فى بعض اللحهات على لغة البلاد الأصلية كما أن من 
هاجر من عرب الحنوب إلى الشهال غلبت عليه لغة الشهاليين : مما أعد لانتصار 
العربية الشهالية عل العر ‏ الحنوبية فى أواخر العصر الحاهلى 

ول نهف الت فلك ١‏ موفة تق االخويرة لحري ندة اطي راذرة الروياك 

لجوة فى الفرن الأول. للدلاد .. .واتذقعت. يتات دينة سييفة: إن انوت 
50 مديئة نك '1 د القرن الخامس هذا الدين الحديد . وريا كان السيب 
86 عدة العت ايت افيه الك بدة بن فارس ودمزلدة : وأفزع ملوكه 2 تغلغل 
النصرنية فى دباره ٠.‏ خوفاً من تحوفا إلى البيزنطيين . فناهضوها وأيضآأ فإمهم كانم 
عاوة ع وات اشع سحي ا يدخلوا عن طريقها بلادهم . ونشب هناك 
صراع طافية مقرو الضرائنة أ عولة تلمك ااترين 5 راسك ار اك اجهري 
رفع السرودة و عون القضاء على فى ل لكزان ا فاوف تقولد إل التضاتين 
1 وال د . فغزاها سل 586ه وأسدول علا وضديا إلى بللاده . وصل هذا 
الالال سح الى لجو حمسن عاما. ثارت فيها العن ثورات عذدمة . وأخديراً استنجد 


1؟ 


أهلها بالفرس أعداء بيزنطة : فردوا الأحباش وظلوا با حبى سنة 578 م إذ اعتلق 


باذان عاملهم الإسلام . وبدلك ينهى التاريخ القديم للعرب الخحذوبدين 


6 - - 
: لو انها نك أ 31 2 90-6 ا 
ولعل 5 كل ف هدمنا ها تلان على ال خيرب أسجاو ب لعدوا 95و52 واسيها 


2 م ص 


الو اه 9 1 
وكان 3 قددم راسخة فق عمارة القصور واهيا كل اي التيدود. وكا: 


وكاتوا يتطون 
لي والنجوم: وأثرت ديانتهم الوثنية فى العرب الشماليين إذ يقن أنهم 
أخذوا عنهم كنا أنحذوا عن الأراميين - عبادة الكوااكب : وكانت تقوه على 
أساس الوث هواك لشمر وأسمه حيلك المعرنيين ود وكان إضهم الأكير ٠ونلدء‏ امس 


الى اعتير وها روحه وى الات ء و.مههما وأل عدم أو اللي اه أو ينوس 1 


ويجانب هذا الثالوث كان عندهم آلمة أخرى ترمز لبعفس النجوم اف مفو الاير 
أو بعض مظاهر الطبيعة » وكانوا يقدمون فا القرابين ويبئون الشياكل ويقوم عليها 
كهنة ذوو نفوذ كبير . ويظهر أنه كان لم أت دبى 09 . إلا أن الإسلام 
قضى عليه كما قضى على الآدب الوثى فى الشهال . وقد حملوا مع قوافلهم 
وهجرا هم ديهم وحضارمهم ف و الشهاليين ٠‏ فأثروا ايوم آثاراً بعيدة . وظلوا 
حبى ظهور العلا" يشكلون عنمراً مبايناً م #اعلن الآقل عن نرت النسي 
فكانوا دعن القحطانيين أو المنيين » بيها داعى عرب الشهال اسم العدثانيين 
أو النزاريين . ويلاحظ أن قبائلهم المهاجرة اختارت فى الأكثر نجوار الثم 
المتحضرة . فنزلت غسان وقضاعة ومن إليهما فى الشام وذزلت لم ف العراق . وم.م 
من نزل فى داخل الحزيرة وأظهر ميلا إلى التحضر والاستقرار كالأوس والحزرج فى 
المدينة وكندة فى الشهال . على أن من ثم منهم اندماجه فى البدو تلاشت فيه هذه 
النزعة مثل طبى" فى جبلى أجأ وسلمى . ومن يتعقب القبائل القحطانية فى الإسلام 
يرى أنها كانت تحير م النظام المطلق . بيها كان يمقته التزاريون . 


العرب الشها لبون 

هم العرس العدنانيون الذين كانوا يسكذون فى الحجاز ونجد وتمتد عشائرهم 
وقبائلهم إلى باديبى الشام والعراق ٠»‏ وقد ظالوا يعيشود معيشة صعراوية بدوية تعتمد 
فى أكثر الأحيان على رعى الإبل والأغنام . ولم تميئ للم هذه الحياة الاستقرار فى 
سكبى دائمة : إلا حيث توجد بعض الواحات فى الحجاز . ويظهر عبج أنشأوا 
ف بعض الأزمنة مملكة لم بالخوف 07 الحندل) ىق أقصى الشهال بين العراق 
والشام » وقد خضعت لنفوذ الأشوريين إذ نرى ملوكهم يفخرون بالانتصار عليها 
كما نراهم يفخرون بالانتصار على الموديين فى شهالى الحجاز حيث كانوا يقيمون 
فى العلا والحجثر (مدائن صالح ) . وقد اتخذ نابونيد آخر ملوك دولة بابل الثانية أو 
الحديثة تيماء حاضرة له من سنة ٠هه‏ إلى سينة ه5ه .م ما يدل على أنه كان 
بها حضارة زاهية 

وكل الدلائل تدل على أن العرب الشهاليين لم يتجمعوا قبل الميلاد فى وحدة 
سياسية تجمع شملهم »© فقد كانت طبيعة بلادهم تدفعهم إلى التشتت والتفرق 
والانقسام ول يبتدوا فى أثناء ذلك ببدى كهدى الإسلام يمجمع كلمهم ويؤلف 
بيهم » ويجعل منهم دولة واحدة » تلعب دوراً واضحاً فى التاريخ القديم . وقد 
كشفت نقوش آرامية فى تهاء الواقعة شهالى مدائن صالح تدل على أنه قامت فيها 
مستعمرة أرامية تجارية فى القرن الحامس ق.م . وكان للمعينيين مستعمرة فى ناحية 
« العلا » شهالى الحجاز » كشفت فيها نقوش معينية كثيرة » وكانت تسمى معين 
ُصسران » وكان سكانها من عرب اللحنوب وقد نقلوا إليها عباداتهم وهياكلهم 
المقدسة» وما زالوا ناشطين فى التجارة» حبى نشأت دولة الذبط ف سلع وبطرا»» فكانت 
هى الى تنقل تجارة الحنوبيين إلى الشام ومصر » حبى إذا دالت دولهم ى مسهل 
القرن الثانى الميلادى حملها اللجتيانيون الذين كانوا ينزلون فى دادان ( العلا الحالية) . 
)١(‏ انظر فى تاريخ العرب الشماليين كتاب ؛ با” © 0/5اا؟ وما بعدها ؛ "*/ه ومابمدها؛ 
تاريخ العرب قبل الإسلام لحواد على -951٠١/١‏ م / "45 وما بعدها . 


١م‏ 
واللحيانيون عرب شهاليون » كتروا نقوشهم بالحط المعيى المسند ما يدل على 
أثر الحنوبيين فيهم » واعلهم كانوا يختلطون بقوم منهم » وقد كتب العوديون» الذين 
كانوا يقيمون هم أيضًا فى شهالى الحجاز وكانوا عر با مثلهم . بهذا الخط المنونى . 
الذى انتشر إلى منازل العرب فى الصفا بحوران جنونى دمشق » ثما يؤكد علاقة وثيقة 
بين هذه الأجزاء وعرب المحنوب حين كانوا يسيطرون على طريق القوافل النجارية 
من القرن الثامن إلى القرن الثالث ق.م وهو القرن الذى قامت فيه إمارة عر بية فى 
شهالى الحزيرة هى إمارة النبط » فقّد كان أهل هذه الإمارة يأخذون عن اللحذوبيين 
تجارهم ويحملوما بدوره إلى الشام ومصر ٠‏ واتخذوا « بطرا» حاضرة لم ) 
هكذا ورد اسمهاعند اليونان واعله ترجمة لاسمها الذىجاء ى التوراة وهو « سلع » 
وكانت الحجثر ( مدائن صالح ) حاضرتهمف الحنوب بها كانت ضري حاضرتهم 
فى الشهال . ويظهر أن قبائل من هؤلاء النبط كانت قد سبقت إلى الإغارة على 
بلاد الاراميين شهالا » فتحضرت بحضارمم واستخدمت كتابتهم الارامية فى 
نقوشها » بيما ظلت نتكل العربية فى أحاديتها اليومية . وبذلك نلتى عند هؤلاء 
النبط بنقوش عربية كتبت بالحط الارائى على نحو ما التقينا عند اللحيانيين 
والقوديين بنقوش عربية كتبت باللحط المعييى المسند » غير أن الحط 
الارامى هو الذى انتصر فقد تطورت نقوشه حبى انهبت إلى الخط العربى الذى 
أشاعه الإسلام . ظ 


والمظنون أن الأنباط لم ينزحوا من نجد إلى شمالى الحجاز » بل نزحوا من بادية 
الشام » واستطاعوا أن هضوا بحضارة راقية لا تزال تدل عليها ! ثارهم ى بطرا 
حاضرهم الكبيرة . وقد ظلت دولتهم تكق أريعة قرون » من القرن الثالث ق.م. 
إلى أوائل القرن الثانى الميلادى » وكانت العلاقة بيهم وبين البطالسة ثم بيهم وبين 
الر ومان -حسنة . إذحالفاهم ولم يتعرضا لاستقلاهم حبى كانت الفتنة الهودية على عهد 
طيطوس » فقضى الرومان على استقلالم وضموا بلادههم إلى دولهم الرومانية 
سنة ٠١"‏ للميلاد . 


وعاد العرب الشماليون إلى الظهور فى مملكة تدمر شمالى بادية الشام فى أثناء 
القرنين الثانى والثالث الميلاديين » وكانت السيادة فيها لهم » غير أن السكان كان 


1 


أ كترم من الارامرين .. ووقفت تدمر صامدة خلال المنافسة الشديدة بين , 


روما 
والفرس لحطة حياد التزمنها + زادت فى قونها ومنعتها » وأصبحت من أهم المرا 
التجارية . وبلغ من 8 فجن ستول ماكر ادرلة هل سوويا . وأسترف به 
الروماتن إميراطيور على المشرق ٠‏ إلا أنبم عادوا فتكفا | عهودهم : عهد زنوسا 
ال باء ) إد حجا, ردوها ووتبوا صلا سنة 10/7" ١‏ ودمر وأا تدم فلم تعر ها بعل ذلات 
قائمة . وظلت سيرة هذه الملكة وأبيها أذينة فى ذاكرة العرب إلى ما عد لكات 


وإل شابسا الاسطورة وعدت عن 55 التارحى الصحيح 1 


النقوش ونشأة الكتابة العربية )١'‏ 

لا يكاد محلو حتجرق جنونى الحزيرة العربية وقلبها وشماليها من نش تذ كارى 
نقشه كتاب محترفون أو غير محترفين من الرعاة ورجال الّوافل » يذ كرون فيه أسماء 
هيم متضرعين إليها أن تحميهم » وقد يذكرون ما يقدمون إليها من قرابين »: 
وك يكتبونها عا ى قبورهم مسجاءن ن أسماءهم وأسعاء رم وما قام به لمث 2 
أعمال وق دودعوسا بعص قوانيهم وشرائعهم 1 

ولا تخلو ديار أ سامية من هده النتُوش الي نالع لعلماء الساميات 
اكتشاف تاريخ هذه الم من جهة وقيام دراسة اللغات السامية وخصائصها ومعرفة 
تطورها ومقارنها بغيرها من أخدواتها من سجهة ثانية . وبذلك وقموا وقوفاً دقيقاً على 

ثق هذه اللغات وحشسارات أهلها ونعافامهم وديانا تهم وكل ما اتصل بهم من رف 

وتطور عل قير العصور والأزمان 5 





)١(‏ انظر هنا كتاب أصل الحط أأعراى ص 457 وما يعدها ءج لا ص 95 وما بعدها 
وتار بخ تطوره إلى ما قبل الإسلام خليل َي ا نار يس الأدب العرق ليلاشير ( ترجمة 
ناى( بحث فى مجلة كلية الآدابالمحلد الثالث» إبراهيم الكيلاى - طبع دمشق) ج ١‏ ص ٠‏ 
العدد الأول) وكتاب تاريخ العرب قبل وا بعدها . 


الإسلام لجواد على ج ١‏ ص ٠١‏ دج ” 


يذن 


وقل ع 57 الأكد بوك ى العراق حطهم المسمارى أوالاسفيى : ينما عرف عرب 


احجنوب خطهواء مسندك . وده شا الخط الحرشى وخحطوط اللهيجات العر بعد الس |2 امد عه 


وهى امحيانية والعودية والصفوية. واللحيانيون .- ها قدمنا قبيلة عر بية شما 5 ٠‏ كانت 


ع 
37 ع 7 إسدت ٠.‏ أالء 0 سم فإى ٠‏ !»ع 1 53 
مه - 0 عدالل" الع 300 الععالا" - ودر رادي 9000 57 -- 0 اداه المعور تب 3 8 ا ٍ <١‏ 59 وك 
٠-1‏ - صيي؟ 
1 


١!‏ 5 تاراهم 200 ن الباحثين من د رجحم 2 و ف الأو لى ث.ء : وهم من 
53 بم إلى ما بعد الميلاد ٠‏ بل مهم من يتأخر مم إن القرن الخامس إذ ضعموا 
وتلاشوا ف قبياة هديل. د م الممدانلى من بقايا 595 3 ٠.‏ ولعلة بشير بدلات إنى 
صندهم باجليين ويظهر أحيم كاننا يدينوك فم راعذ اما العوفيون فيعود تار نهم 
إنى ها قبلالميلاد بعدة قر وك: وقد عاسوا إلى ها بعد الملاد وكات فارج 3 هر 8 6 
الحجتر (مدائن صااح) - 0 أصييوا بكارئة عظيمة : فثارت ميم يعقفى 
الزلازن أو بعد , انيرا كين . أن ال> شرم ؛ فاخد ب 2 جقة ة فأصرءحو أ كك ارك 
حا نار . وقك 1 0 ين يم كتيوها بالحط المسنك المعيى ٠‏ وح دإ 
الاحيانيين والصمويين كانوا 0 وهاء آدأة تتعريف بدلا من آل 
وأا الكتايات الصفوبة 0 فلن" : ف الجر ة الواقعه بين جل الذروز وثاول 
الصما . وكلحية الصغويين 5 تعبى ها 005 أذ قله معينلة : إعما دى اصعطلاح 
حديت الدلالة على تناك الكتابات التى عدثر عليها فى تلاك ميات . وقد عرف من 
د ا 1 اما كتبت بالحط المعيبى و نبا لهجة عربية قدعة ل والاححانة . 


ب 
١‏ 
ا 


وكثير دن نقوشها 0 إلى الروك الأول لميالاد ٠.‏ ويذهر 
بن العتلف والتحضر 5 1 لبدو اأرعاة وسيم المبلاحون 1 وم شرى ومزارع 3 
وريما كان شم نجارات . 

وهذه النقوش الصفوية والغودية واللحيانية عر بية كما قدمنا برغم أنها كتبت 
بالحط المعى الحنزولى . فخصائصها اللغوية قرببة من خصائص العربية الى نزل مها 
لتقرآن الكتريم : وإن اختلنت علبا فى أداة التعريف وف بعض الصفات اللغوية : 
إلا أ ع ل كل حال نصو, رطورا 0 ن أطوار الاغعة العر دية الشعالة 98 وقك احتوت 
عل ار بن أسراء الرجال وأمجاء الاة والأصناء ١‏ 


ويجانتف هله النشوش نحا . دوعا أخرى باالمط النبطى ٠‏ وضى تنتسسعر 6 برا 


2 


حاضرة ملكهم وما حوها و الحجتر حاضتبم الحنوبية وبصرى بحوران نى الشام 
عاص سيم الشالية وما يتصل هذه ابهات بى شرق الأردن وحبل الدروز . وقد 
مر بنا أمهم كانوا الصلة بين العرب الحنو بيين وحوضى البحر المتوسط . و بلغ من قزمم 
أن كان مشاه البهود وبقية أ الشام حى أهل رودا كانوا يخشونهم . فعا.لوا على 
التقضاء على دولمم حى ثم لهم ذلك كا قدمنا سنة ٠١5‏ لنسيلاد . ول ينته بذاث 
تاريخهم . فنتوشبم تستمر إن القرن الثالث الميلادى . ويظهر أنهم تلاشوا بعد ذلك 
فى العرب . وكانوا يتكلدون فى أحاديتهم اليومية العر بية". إلا ألمهم اختلطوا بالآراميين 
عن طريق التجارة وأخذوا عنهم أبيجديتهم أو خطهم وكتبوا به نقوشهم . ولذلك 
ول يعدم بعص الماحثين من الانافي 5 واكن م تمق ميج كانوا غونا 
يتخاطبون بالعر بية . 


ع 


| 


ولا سقطت دولمم وانتشروا فى الحجاز ونجد أخل شوخ العرب وأمراهم 
يتخاءولد خطيم كك كتابة ندوشهم وهر وا الخد اللحر الى والعودى وألحب م 
. ِ إل لك 
وسسرعال م تطور ددا الخط الذصى الأرامى أت خط العرنى الدق كشن 4 لمم ان 
الدر يم والمؤلفات الإسلامية . وهناك روايات عند المؤرخين المسلمين تزعم أن اللحط 
ووثائق التقفوش الى كشفنت فى الحجاز ودرسها علماء اللغات السامية . فد وجدوا 
نقوشاً حجاز بد وعير حجاز به تصور انتقّال االحط الآرامى 9 خط على . م انتغال 
هذا اللحط إلى اللحط العرنى . والمعروف أن الخيرة قبيل الإسلام كانت نصرانية 
وكانت تزخر بالثقافة السريانية . ا كانت تكتب بالط السريانى قل المسيحيين 
ف هذه الأ لحاة 7 بعل أن «كونوا 1 الك: و بالط الى واسشتهوا همك 
0 7 مرجع هذا الوهم فى روايات المؤرخين الإسلاميين أن ا الكوق عا 
وازدهر فى الكوفة: فظنوا آن هذه البيئة هى الى ابتكرت الخط العرنى وأنه نما وتطور 
2 الخيرة 5 
والحق أنه إنما حدث له هذا العو والتطور نى الحجاز نفسها : فتّد كانت بها 
حياة تجارية مزدهرة » جعلهم يأخذون اللحط المعينى أولا ٠‏ ويتطورون به إلى 


| 


0 ةا 0 : 21 ١‏ . 
اذرامى رتطو رب يله له ورف اهلها بعت ستوطيا فى داخل 1 ادر وعل صو خراى 


لع ارد إلى ] >- ون 1 ٠‏ !) . 8 ثءء 
أشوانا المعجار رك نشم وأ فليم الى ٠‏ فلمسح.ر -- الجاز التعلم ابد واخحلوا 


يا 


ل ل 1 .وك . 
حاواوك اللدوة دن أده اشبعنى 2 شيج العرنى اا متعاور إن نه رو 7 دن 


واييست المألة مسألة فرفى واحمال . وإنما هى مسألة نقوش حلت إلى علداء 
الساميات الدايل القاطع الذى لا ٠.طعن‏ فيه على هذه الحفيتة» فتد عير وا على ندوش 
ف شهانى اللعجاز وعلى طول طريق القوافل إلى دمشق ثبت تطور الحط النبطى 
تطوراً سريعاً إلى الخط العرنى . وأهر ده النتقوش على الترتيب نقش عدر عليه 
لمان ؟ ف قرية أم الخديال غرنى حوران ٠١‏ ويرجع تار نحه إل سله 50/١‏ م وشو 
لغور نسيل" الذى كان مرما مرت تنوخ : وخطه ذبعى إلا أنه عمتاز بظهور 
روابط بين الحروف . ويايه نقش العارة الذى اكتشفه دوسو وما كار سنة ١6١١‏ 
عا إلى يعاك ميل من الذسمارة التها عمد عن ألال معياك رومان م حل الدروز » 
بالقرب من الأد! كن الى عكر فيها على الككتابات الصفوية . وقد كاتب شاهداً لقير 
ملك من الماولة: الححديين بسمى- امرا القيسن بن مرو © وأرخ يشهر كسلول من 
سنة 778 بتتويم إسصارى وهو يوافق شمر كانون الأول ( ديسبر) من سلة 3378 م 


وهلا اناه 


8 ننسن مر المرس بر مرو مللك العرب كله دو اع الت 

ومالك الأسدين ونزرو ومأوكهم وهراب مذحجو عكادى وجا 

برجى فى حبج نجران مدياة شمر وعللك معدو ونزك بنيه 

الشعوب ووكلهن فرسو أروم فلم يبلغ الث مبلغه 

عكدى . هلك سنة 7177 يوم / يكساول بأسعد ذو ولده 

ويلاحظ أن الكاتب بدأه فى اأسطر الأول بكامة ى الإشارية التى للمؤنث 
لامب داخلة على نفس ولعاها هنا عمعبى جسا . وقد استخدم ذو بمعنى الذى , 
وهى لغة معر وفة بن بعض القبائل مثل طبى'» كما استخدم كلءة أسر ععبى عصدب 
وعمّد , وهو من معانيها فى المعاجم العر بية . وقد حذف الألف من كلمة « التاج ». 


ان 
وم تكوتوا 55 حل ل 5 وامسون ا هد!ا السطر كلمءة عبر دمة سوق در الى استخادمها 
الكاتب بمعبى ابن وهى آرامية. ونراد فى السطر الثانى يضيف واوا إلى نزرو ومذحجو 
وفمّاً لكتابة الننط الى تصيه إى | الاعا عادام الواو . أما عكدى فلعلها عكدءا 
حدفت مسا الالف 5 و المعالح الكل 9 الغدوة 1 ويريك بالأسدين قبيانى أسد 1 
ونرأه السنظرا ات يستخدم كلمة بزجى من فعل رحا بمعبى دفع أى يه 3 ومعبى 
حتبج فى المعاجر أشرف وكأنيا سيم مصدرامعى د أو عدوا وشهر 
الشعوب ف ألسذر الرأبع ووتاهن بإضافة نون التوكيد إلى التعلى بعك التسمتر . 
ومعبى العبارة ووكله الفرس والروم . فى السطر الخامس بلسعد ذو ولده أى 
لمسعيد الذى ولده . 

وواضح أن النص يمثل طوراً من أطوار اللغة العربية الى نزل بها القرآن رم 
فكلماته جميعاً عربية ما عدا كلمة بر الارامية » وقد استسخدمت فيه أل أداة 
التعريف . وإذا أردنا أن نكتبه ونقر به إلى لغتنا الوم كتبناه على هذا النحو : 

هذه نفس ( قبر ) امرى القيس بن عمرو مللك العر ب كلها الذى عقد التاج 

وملك قبيلتى أسد ونزاراً وماوكهم وشتت مذحجاً بالقوة وجاء 

باددفاع ( بانتصار ) 2 مشارف نجرات مدرذه شمر . وملك هعدا وولى شه 

الشعوبت 6 ووكله المرس والروم 4 فم يبع مللك مرلمغه 

ف العو : هلك سنه 511 يوم ٠‏ من كسلول 3 لمسعد الدى ولده 

ولعل فى هذا النص ما يدل على أن اللغة العريية البى سيشرفها القرآن الكريم 
بنزوله فيها كانت قد أخذت تبسط سلطانها إلى شهانى بلاد العرب منذ أوائل القرن 
الرابع الميلادى 1 وتوجد الروابط رق الخروف قُْ هلا النص وتتعخل الجر وقف شكك 
أكثر استدارة 5 

ونهذا النص أهمية تارعخية بعيدة ٠»‏ فهو يحدثنا عن ثانى ملوك الحيرة .جدود 
المنادرة ويذكرأنه مللك قبياتى أسد وقمملة نزار وماوكهم » وشتت قبيلة الات وانتصر 
عل جموع نجراك . ولعل هذه أول إغارة ثابتة تار يخا تعر الشهال على عرب 
الجنوب ومدينهم نجران . وحدثنا النص أنقا اسملا عند ا وول مهن الشعوب 


يض 
والقبائل الكبيرة » وقد عمد المعاهدات مع الفرس والروم » ولم يبلغ ملك مبلغه ف 
أعمق » إذ يقول هذا الملك ملك العرب كلهم » وتلك - ولا ريب - أول 
محاولة فى إنجاد وحدة سياسية للعرب الشماليين » بعد أن دمر الرومان دولتبهيم 
فى بطرا وتدمر . على أن إمارة الحيرة لم تلبث أن خضعت للفرس »© وقد 
خضع الغساسنة فى الشام للبيزنطيين وأخذت البعثات المسيحية تغزو الشهال ى 
غر بيه وشرقيه . ولعل ذلك ما جعل العرب باتفون حول مكة » وخاصة بعد أن فقت 
العن استقلالها واحتلها الحبشة م الفرس . وقد نقَلوا إليها من الحنوب والشمال أصنامهم ؛ 
فكانت دار كعبمهم وعبادتهم الوثنية » وأخحذت تقوم بما كانت تقوم به اعن 
من تقل التحارة وعر وضها سن ارط المندى وحوص البعحر المتوسط . 
وعضبى بعد نمّش الغارة نحو مائة وتمانين عاماً » فنلتتى فى زيد الواقعة جذوى 
٠. -‏ و2 - ٠.‏ 
شرق حلب بنقشض وجد على باب أحد المعابد هناك أرخ سنة 015 م وفيه 
نرى خخصائص الكتابة العر بية الحماهلية تتكامل . ومن غير شاك حدثت تطورات 
متعددة بينه وبين نقش الغارة » أعدات ذه الصيغة العربية الخالصة البى نجدها 
فيه أو بعبارة أدق فى خخطله . وعلى شاكلته نقش حران اللّجا الذى عر عليه فى 
الشيال الغرنى خبل الادروز جنوى دمشق وهو مؤرخ بسنة 0548 م . 
ومعنى هذا كله أن اللخط العرنى هأ وقتظوو شال" المتجاز 6 بوانة لا يرجع 
فى نشأته وتطوره إلى بلاد العراق : فتلاك الوثائق السابقة دليل لا يرق إليه الشك 
8 أل لخأ من الخط النبطى وتطور حى أذ صيعده السائية ىَْ أوائل امرك السسادس 
الميلادى فى للك البيئة الوثنية العر بية الخالصة . وهو تختلف اختلافاً ناما عن اللعط 
الكو دى ار آنا الدى بسرسم 2 شكال مستكدرة . فا .لحجاز هو موطنه وهو الدذدى 
نشره فى يط العرب الشهاليين على طول الدروب والطرق البى كانت تسلكها قوافل 


المكيين التجارية . 


تحديد العصر 

قد يتبادر إلى الأذهان أن العصر الحاهلى يشمل كل ها سيق الإسلام من 
حب وأزمنة ٠‏ فهو داك على الأطوار التارئمية للجزيرة العر بية فى عصورها القدبمة 
قبل الميلاد وبعذه . واكن من بمدحثول فُْ الأدب الجاهل لا يتسعون قف الزمن به هذا 
الاتساع ٠»‏ إد لا يتغلغلون به إلى ما وراء قرن ونصف من البعثة النبوية ٠»‏ بل 
يكتفون ببذه الحقبة الزمنية : وهى اللحقبة الى تكاملت للغة العر بية منذ أوائلها 
خحصائصها . والى جاءنا عنها الشعر الحاهلى . ولاحظ ذلك الحاحظ بوضوح 
إذ قال : « أما الشعر ( العرنى) فحديث الميلاد صغير السن . أول من ميج سبيله 
وسوحل الطريقإليه امرؤ القيسبن حجر و«هلهل بن ربيعة .. فإذا استظهرنا الشعر 
وجدنا إه س إلى أن جاء الله بالإسلام ‏ سين ومائة عام . وإذ! استظهرنا بغاية 
الاستظهار فائبى عام ؛ .2'١‏ وهى ملاحظة دقيقة . لأن ما قبل هذا التاريخ فى 
البشبعر العرن جو ٠‏ ونس تاريح العرب الشماليين يشويه الغسوضض. منك ققبى 
الرومان على دولتيهم ى بطرا وتدمر . إلا بعفس اخبار فارسية و برزلطية قاياة و بعتم 
نوش عر عا عليها عل.اء الساميات - وتشير ثلاث اللقوش وكا 
فى الشام والمناذرة فى الخيرة ومماكئة كندة بى ثمالى نجد . غير أن معدرداتنا عن هذه 


الأمارات فما وراع الغرد السادس لظا وده وه إنما جه 4: عر 


1 : 
٠. 0) / 1 2 1 5 0 ٠.‏ م 7 1 . 0 
الا هل الى دحج ان سب -00 3 ا اح حناأ 1 0 - ".م سب م 9 2 ال م 5 نك 
000 5 0 را 
الإهار' سه أ 1 مغ الدين َك دوا لسعم 3 2ه أب لما وه ا 5-8 ٠.‏ 3 لحر 0 د لمم هه ١‏ س1 
كس 55 يي 3 - 8 


وجسسس سسب لماه صا ا . 


)١ (‏ الخحيوان للحاحط ( طليمة الحاى 74/1١‏ . 


أن 

الأخمار عن مدن الحجاز ونخاصة مكة بيت الكعبة المقدسة ٠.‏ وكذلك عن القبائل 
وما كان بسهأ من أيام وجروب . 

من أجل هذا كله نقف بالعصر الحاهلى عند هذه الفئرة امحدودة أى عند ماثة 
وخمسين عاماً قبل الإسلام » وما وراء ذلك يمكن تسميته بالجاهلية الأول » وهو 
مرج عن هذا العصر الذى ورثنا عنه الشعر الحاهلى واللغة ابلخاهلية » والذى تكامل 
فيه نشوء الخط العربى وتشكله تشكلا ناما كما قدمنا فى غير هذا الموضع . فذاث 
العصر المتميز الواضح فى تاريخ العرب الشماليين هو العصر اللحاهلى . 

ركنن أن كرف أن كن طاملية ان - على هذا العصر ليست مشتقة 

من اهل الذى هو صد العلم ونقدضه 0 ٠‏ إتما هى مشتهه من الجهل معى اسه 
والغعضب والمزه لاف ٠‏ فهى تعابل كلدية الإسلام الى تدل 5-5 فيد والعلاعة لله ل 
وعر ومأ يعاوى مهأ من سط وك خلى كر يم . ودارت الكلمة و 2 ادر الحكم والحدد.ث 
الندوى والشعر ألحاها لى هذا المعيى ف ااي والطيش والْعع لغصب : 5 ى سورد المقدرة 1 
( قالوا أتتتخذنا زو قال أعوذ بالله أن كن من 50 ) ول سو رة ة الاعرا اف 
( تل العفو وأه ر بالعروف كف ن ) وك سورة المرقات ٍ ( وعباد 
الرحمن الذين يعهشون على الأرض هونا ٠:‏ وإذا خاطبهم الماهلون قالوا سلاماً ) . 
و قالحديث النبوى أن امرسول صلى الله عليه سلى قال لآلى ذر وقد عير رجلا يأمه : 
إنك أمر و فيلك جاهامة ء. و معلقة مرو ن كلثوم التغلى : 


2 8 3 له 2 8 
الا لا يجهلن أحد علينا فلجهل فوق جهل الجاهاينا 


ا ره 0 م اه 5 0 - 
ع هده ا ج.عا ان الشاءة استخدمست من قدم اده له عا 


أو تعخارد و ب د الس.ابق له مما شرة وكل ما كان فيه من ولذي وأنعلاق 


قوأمها أ امريد وأ اكهنل بالثار واشيراف ما ١ح‏ رقيه الدين أحخن فى هس موبدات : 


لوسر ل 5 فابسو ااه عو لاسر اك سم عميادايىء سمس د . . ل 


٠. انظر أدة3 جح اليد 3 دائرة المعارف الاماللاعية‎ )١1( 


١ 
) الامارات العربية فى الشمال ( الغساسنة  المناذرة  كندة‎ 


ليس بين أيدينا وثائق توضح فى دقة نشأة هذه الإمارات » الى ظهرت على 
صفحة التاريخ | إثْر قضاء الرومان على تدمر : فتار ها قبل العصر الحاهلى أو قبل 
القرن الحامس الميلادى نحيط به الغموض : ويظهر أن الرومان ن وخلفاءهم 
ا اتخذوا من الغساسنة ف الشام إمارة تحجز بيهم وبين الددو وغارامم 
وتساعدهم 2 حر ومهم ضد الفرس ومن كان يؤيدهى من عرب المناذرة أو الخحيرة 
فى العراق . وبالمثل اتخل الساسانيون ملاوك الفريس من دولة المناذرة درعاً ميج 
من غارات البيدو وجدوداً تقفاق صغوفهم قى نذا حر و بهم ضد اأرومان والميزنطيين 
والغساسنة . ب الطرفين قاممت إمارة كندة فى شهالى نجد » وكانت تدين بالولاء 
قا اق لك ف الخميرييق مارك هيا ودى ريدان وعنات: . 
والغساسنة”١)‏ يعودون فى رأى نسنابى العرب إلى أصل يمى + فهم من عرب الحنوب 
الذين نزحوا إلى الشمال مع قبائل أخدرى كثيرة أهمها جذام وعاملة وات وقضاعة . 
وقد أقامبا ا لإمارمم فى شرق الأردن : ول يتخذوالها حاضرة بعينها فتارة م 
ا أو الحابية دقار انكرت ستلرلاه أو على بالقر هق دامشق. . بوقك يكون 
اكاك اتوك كن ١‏ 0 ظلوا يدوا 0 تخيامهم وإبلهم وأنعامهم من مكان إلى 
مكان فى تلك الأنحاء . ويقال [مهم أو نزوطم بالشام اصطدموا بعرب يسمون 
الفشجاععة ٠‏ تغلبوا عايهم » وأصبحوا سادة تلك المنطقة البى حلوا فيها ؛ وقر بهم 
الر ونان ممم والبيزنطيون ومنحوهم ألقاباً رسمية من ألقا-هم . 


ير اس 


ل ركم مؤرخو العرب أن ة سلالهم جفغنة بن تمرو مز يفياء ٠‏ ولدلك 





سس سساسسسيس لما 


ا 0 ١‏ 0 : 1 العا ام ل د 
1١0‏ انر 1 الشافة م سن هدح حخواد على ؛ لم١‏ | وم دعده: وحاضرات قل 17-7 


.6 
34 ا اله الى لاه 0 1 ]! 1 / ب 
الأرضن والاتبياء جمد الاصغها 3ق ٠‏ كان لعرب لصالح احمد الفلى. “١‏ 5 وب 2 سوار 


اناه و اتج اه او ايدج : لمان تلط تغذا 5 ان “ا عاقه 
9 أمراة سيب أي 0( نطوايك له ب جمد السسدهعته _ ران لقي ونسات 2 سه سطب سب الى محا 9 - 


9٠ 9 3 0 : : 1 ّ 5 0 5 1‏ 4 
3 فعد ىن جو رون ٠‏ عدي لح جم لمن 0 . عدر فت ١ ١‏ ور 5 © 4ه اء. 


5١ 
يسمون آل جتَفئنة » وأو ملك من ملوكهم يمكن الاطمثنان إلى أخباره من الوجهة‎ 
التارحية هو جيلة الذى غزا فلسطين سنة 1807 للميلاد » وخلفه ابنه الحارث‎ 
ؤكه) وسمى أحياناً الحارث بن أن شمر »© وقلك لعب دور ينها‎ _ ه"؟8(١‎ 
» فى حروب الإمبراطور جستئيان ضد الفرس وعرب العراق » فأنعم عليه بال كليل‎ 
واعترف بسيادته المطلقة على جميع العرب فى الشام ومنحه لقب فيلارك ومعناه‎ 
شيخ القبائل » ولقب البطريق » وهو أعظم الألقاب فى الدولة البيزنطية بعد لقب‎ 
وقع‎ ٠ المللك . وقد اشتبك .مع المنذر بن ماء السماء أمير الخيرة فى حروب طاحنة‎ 
ف اثثانا أجل أبتاثةءى لتقي سية 6ه فته المندو متحي العر ع .بوتا رخات‎ 
لنفسه فى يوم حليمة بالقرب من قنسرين سنة 084 إذ أوقع بالمنذر موقعة فاصلة‎ 
.) ستل فيها ؛ وف أمثال العرب : ما يوم حليمة بسر‎ 


وتعد أيام الحارث بن جبلة أزهى أيام مرت بالغساسنة : إذ امتد سلطانهم من 
بطرا إلى الرصافة شمالى تدمر . وكانوا قد دخاوا فى المسيحية منذ القرن الرابع الميلادى, 
وزار الحارث القسطنطينية ٠‏ فاستقبل استقبالا حافلا » واستطاع أن يقنع أولى 
الأمر هناك بتعيين يعقوب البرادعى أسقفا على الكنيسة ا مونوفيستية السورية فئشر 
ععيدته ف سوريا ون الغساسنة 5 ومحامه أينه المنذر (595ه6- )2 
فسار سيرته ى تأبيد العقيدة المونوفيستية الى لم تكن تتفق مع عقيدة البيزنطيين 
الرعمية 6 ى سار عدي له 2 جر وبه 5 المنادرد 4 فاشتءاثك مع فأروس ملك |الجيرة ها 
سنة 01١‏ فى سلدملة معارك أثمها معركة عين و باغ وفيها انتصر عليه انتصاراً حاساً 
تغى به الشعراء طويلا . وتدل الدلائل على أن خلافاً نشب بينه وبين البيزنطيين » 
لعل مرجعه إلى تأديده للعقيدة المونوفيستية : ور با خافوا منه أن يثور علمهم كما ثارت 
الزباء على الرومان من قبل » فحرموه من الإعانات البى كانوا يتقدمونها إليه وإلى 
أبيه ؛ وقل.وا له ظهر اغن ‏ واكنهم عادوا إنى مصالته ع حبى إذا حانت 0 فرصة 
منه قبضوا عليه ونفوه إلى صقلية » وثار أبناؤه بقيادة النعمان عليهم: غير أنه لبى 

ومنل هذا التاريخ تمزقت وحدة الغساسنة » إذ تجزأت إمارنهم أجزاء » على كل 


5 


تشتبك مع القبائل النجدية فى حر وب دامية » وقد أسّر فى إحداها شأساً أخا علقمة 
ابن عبدة الشاعر لمعه عيمى المشوور 4 فرحل إليه بمدحه(١)‏ رسحجاء أن يفك أنحاه من 
أسره » ونراه يذكر فى مديحه معاركه وما كان ينزله بأعدائه من خسائر ٠‏ يقول : 


. 8 2 . ل #0 

كانهم صابت عليهم سحابة صواعقها لطيرهن دبي ؟) 
,6 م مه شنو .0 ا 

فلم تنج إلا شطبة بلجامها ‏ وإلا طِوِر كالقناة نجيب9' 

ص # ل 03 2 رك # 

وإلا كمى ذو حفاظ. كانه ما ابت لمن حد الظبات خضيب “ا 

0 مر م . 3 ( 
وانت ازلت الذئز وانية عنهم دصرت له ذوقف الشمون ذ دشت 


2 


٠ -‏ -- ار 5 ه22 
دسب الذى اناره ف عذدوه من ارقن ا لهن لدو" 
وكان لابنيه النعمان وعمرو جروش قوية ٠.‏ تجوب نجداً والصحراء الشمالية 
ودين شا الغبائل لطاع 3 رظي أن جوش حمر و افكت حر وب مع بى أسل 
فنع فزارة 4 وت كش 0" رك أسرف الاق ْ 3-32 مرو ٠‏ فتتصدده النابغة الذسمائى 
علحه متوساد إأمه ىن فكا > ديم 3 فأ كرمه 0 دي أكرمه أخدوة التعاك 4 ودبسجع 


فيهما مدائح كثيرة ا أروسيا تسيلتك الباق ان ول لي ادن 


. 1 7 : 9 ”ا الى اس ص 6 1 ع 
٠-6‏ | اقلخ 32 55 
إدا الغ ا 5 ال حدء:. ذوفهم عضانتب طمر دهد ىق بعصمانتبت 
هه ص 
35 14 ل" 4 
2520 ال ه ٠‏ شلول مء قراس الكراة 
7" ص 
داعو عي ا ار 00 | ا ْ 20000 
)١(‏ يذكىم, أكتر كلرواة أن علمقمهة إبما الفرس المتدفزة للونوب ٠‏ شهها بالقناة ى 
قصاد مخص د له ا راث ن خيله ( انفار ديرات الشاموار 1 
ا ا ا 0 
0 نس ' 
دحشن دو لد نه عده لروأيه ذاعما إ لآل المعديدة بالدماء , 
ل واف “لكي عن ا ب ا لم ا ااا 
ةي 2 ٠‏ حار لمم 5 جمعييور ل 5 حية ا عل 7 2 1 0 لخ لله و 2 ٠.‏ وحوودت 0 ص 
/ ا" مللق عفد امه 5 
٠‏ 
*ا | صات د 20 ع ا اعهة ا : سحن امم 0 
/ 1 1 7 به السواعيز (5) ندوم مراما 
١‏ ا 0 عر عم ا “ار لياه تددن 000 م ١‏ 
3 للخادان على حرام لددمت لفهمدب امححاك .ل 0 ١‏ /( حا ا 0 امهل لمصاسو ممما 0 ع 
بر" ) الشعلية : الغرس أأعلويلة : والطمر : ١‏ خلى )ا ض ه5١‏ . 


7 
وكمر وهو تمدو ح جنات بن ثابت 4 وقد كان ينزل به و بغيرة من أمراء الغساسنة 4 
وله فيه مطولة مشهورة يقول فى تضاعيفها!!) : 


بيس اليجوه كر مة أحسابهم / الأنوف من الطراز الأول 
وعلى نخو مأ كان ينزل به كان ينزل بجبلة بن الأمهم الذى لحق النتوح 
الإسلامية » وحارب فى صفوف الروم » م أسام وعاد فتنصر ى عهد حمر بن 
الخطاب ‏ » ورحل إلى بيزنطة . ويقال إنه حين أسلم دخل المديئة ى موكب خائل 
من _حاشيته وكان يضع علن رأسه تاج أجداده تزينه لؤلؤلتان كانتا ذى| مضى قترطين 
لآم الطاريةا بن له 


2 أخبار الغساسنة المتأخر دن ما دل عل 1 ابم كانوا نصب. ول ل -حتطوظأ د ن المرف 
والنعم + : فمك وصفف حسيال بن لمق انا مد هالت يل بد الاعيم انان 
« لقد رأيت عشر قيان : خمس روميات يغنين بالرودية بالبرابط ٠‏ وحمس يغنين 
غناء أهل الحيرة '... . وكان يد إليه من يغنيه من العرب من مكنة وغيرها . وكان 
إذا جلس لشرايب :فرش تحته الس واليامفين وأصناف الر ياحين . وضرب له العنير 
والمساث 'ى صحاف النضة والذهب ٠‏ وق الك العسيه ل 
وأوقد له العود المندى. إن كان شاتبً : وإن كان صائفاً بعلن بالثلج وألى در وأصحعابه 
بكساء صميشيه : يتنضل هو وأكمابه 00 كم اأفويشي ا دق الشتاء الشراء ادنك 
وها ايه . ولاوالله ما جاست معه بوناً قط الا جاع 0 الى ااه ذلا 
الوه( 


ويشنا | العافت لك مي ف الشام المناء 1ن العر'ق . ود 80 
- هه فو 


)1١(‏ ديوان حسان ( طبعة نيدن ) ص ١١‏ بخ تاصاب دمي حي 
) م ( اغدت (ساسى) ١ ١"‏ ) ليقي 0 نت 
0 ( الك 06 المنادرة ناريخ الغرك 52-2 تٌّ ناز ابه ا ل - ةر 05 


الإسلام خواد عع را عمد 1 بن 3/١‏ دما بعدع . 


5 
احتذى الفرس الساسانيون معهم سياسة” الرومان والبيزنطيين أعد اهم التقليديين 
مع عرب الشام . وربما كان جذيمة الأبرش أهم ملك أسطورى ظهر فى هذه 
الأنحاء قبل الم ؛ ويقال إنه كان يعاصر الزباء » وخلفه ابن أخته عمرو بن 
عدى اللخمى وهو رأس المناذرة . وتاريخهم أكثر وضوحاً من تاريخ الغساسنة . 
وربما كان ذلك يرجم إلى أن ماوك اللفرس دونوا تار مهم ٠»‏ وأحذه عنهم العرب » 
على أن ابن الكلى بزعم أنه استخرج تاريخمهم من بيع الحيرة وأديرتها . 

وكان هؤلاء العرب العراقيون ينزلون فى الحيام 7 ٠‏ ثم تحولوا إلى قرية فى 
الحمرب الشرىق من النجف الحالية » كانت تقع ق منطقة خصبة يرويها مير 
الفرات : وهى الخيرة ( تحر يف لكلمة حرتا فى السريانية ومعناها انحم أو المعسكر) 
وسرسان ما نصب عليها الساسائيون المناذرة ليحموهم من غارات اليدو ولساع دوم 
قْ ريم ضد الرومات والبيزنطيين وأحلافهم من ل الغساسنة لس الشام . ويقال 
إن سابور (57141--107) هوالذى نصب عمرو بن عدى ٠‏ وتتابع من بعده 
خطناقه من بيته ه وربما كان ابنه امرؤ القيس الذى عدثُر على نقشه فى الغارة 
كنا أسلفنا يدين بالولاء للفرس والروم جميعاً . أما من خلفوه فكانوا يدينون بهذا 
الولاء للفرس وحدهم . ومن أضمهم النعمان الأعور أو السائح ٠‏ وكان له جيش 
قوقييرا لق نز كقوتية ف الكتوباغواللنوس 8 اوش رتنه قصركن دورق بالل 
ونرى الملك الساسانى الذى كان يعاصره وهو يزدجرد الأول ( 99 )45١‏ يرسل 


| كير ابناته إأنه . يتنا 6 ٠وده‏ 5 وليتعلم اأغر وسية 0 ٠‏ وضى م جور 


ولا تون يزدجرد أراد الفرس إقصاءه عن العرش فتدخل لعنانة 4 وارلة بيش 
ا من أسيرداد عرشه 0 فاعلى ذلك م ١‏ ن شاك امنا رد ة والمرة . وم | ا د.وقعيا 


ع6 


تَ مر انتمواخل ان 1 ل مركا 5-5 لأتجارة ٠.‏ فعاشس المناذر ه معمش.ه سود ها غير 
فليل 2 ارا . إسمد ميا أت لمعا ة الى كانوا يشاردود فمها و سيفب مأ كان عمل دم 
3 حب د زراعيه 1 ومن عير شلك سسق المنادرة الغساسنزة ىُّ ال رشحاء ٠‏ ولعل ذلك 


١ : -] 1 0 1-8‏ 2 
2 استعرارا بالءياس 5 كسمأ مايه اأنشام 3 كا جعلهم 5 


وأزهى مصورم عصر المندر بن ماء السماء ( حوالى 001-64 م) وقل 


2 
إلى أن قياذ اعتنق 35 كية واتخذها ديناً رسع 0 0 أن يغرضها عا 000 
فأى المندر . فعزاه وو ل مكانه |الحارث سس مرو ير 5 ول حن الأمور سرعاك 
ا اورت لكر قاذم عافد كنيو ١‏ شر وان كانه ركورك ون كي 
فأعاد المنذر إنى حك اخيرة اج ولقيق تيه وبين شارك الكيوي رار لاما 
خثر واس قضت علبهم جد سعا ٠‏ ورا !| كان من اصيانن القضاء عليم استيئاء ابش 
عا ىَْ العن واتحلال ميك الجمير ان هناك 5 ييل سيرك ه ”م 0 ومهمأ يكن فتدل تحولت 
قبائل نجد وشرق اجلحز ور ة إل الخيرة» فلان معظمها المندن ا اولاءة ويطور ا داهدا 
سلطانه إلى عمان كا تحدئنا ذلك الأخمار . وقاد منذ عاد إلى عاص.ته 
سنة 0179 حروباً طاحنة ضد الغساسنة والبيزنطيين كلتب له النصر فى كثير «ها : 
ونستطيع أن نقف على مدى انتصاراته فى هذه الهروب من معاهدة عنُقدت بين 
البيزنطيين والفرس سنة ا"ه أد وا له فيها ما أد وه للفرس من أموال . واشهر بين 
العرب نآ كان له توما : و 0 ودوم +ؤس . فكان أول من يطلع عايه قى 
ايوم الأول بعطية مارة 4 ن الإبل واو من يطلع عليه فُْ الوم الثالى بقتاه 4 ومن 
قتله ىف هذا الوم المشئوم عبيد بن الأبرص » وشواوك إنه راجع لفسيه 2 فأقلع 
عن هذه العادة السيئة : ويقال أيضاً إنه قعل وهو ثمل - نديين له + فاما صما 
من سكارة وعرف ما قدمت بدأه ندم وأمر سناء صومعنن عامهدنا 3 وهماأ الغر نان 
اللذان يذكران فى أشعار العرب . وقد يكون هذا كله من باب الأسطورة » وربا 
كان الغريان نصبين من الأنصاب البِىكان العرب الوئنيون مرقون دماء الأضحيات 
ما أسلفنا . 
55 ابئه مرو بن سند ١‏ +1 -15هم) ومسب إل أمه فُْ بعض اثر وايات 
دير هند ف ار » وربما كانت نصرانية ع أما هو فكان وثنًا على دين آبائه 2 
وكان طاغية مستبدً! ٠‏ وفيه يقول أحد الشعراء"؟» : 
5 1 م0 9 ص طُُ ا 00 3 02 . 1 
بى القلب أنيهوى السدير وأهله ١‏ وإن قيل عيش بالسدير غرير 


)10( أغاف ( طبعة السامى ) . 


1.5 
به البق والحمى ات خنيية وعمرواين هد يَعْتَدى ويجور 

ا لأنه نذرأن يقتل مائة رجل من تمم حيرقاً وير يدرف ف 
يوم أوارة العامة . واشتبك مع تغلب وطيى' فى بعض معاركه : ويظهر أن سلطانه 
امتد على قبائل كثيرة ى شرق نجد وشهالها وغر ببها : وكان حكم استيداده بتعرض 
له كشر 
شعر كان ينظمه » وقد أصيحت ت الجيرة ى عهده مركزاً أدبينًا مزدهراً : إذ كان 
يحزل العطاء للشعراء » فوفد 5507 مهم عمرو بن قميئة والمسيب بن تاس 
والكا ربق حدزة وعمروبن كلثوم التغلبى الذى يقال عنه إن ابن هند لى مصرعه 
على يده ثأراً لكرامة أمه ليلى حين أهينت فى بيته . 

وول أمر الحيرة بعد عمرو قابوس ثم المنذر || رابع ؛ ولم تطل مدتهما » وبذالك 
نصل إلى النعمان الثالث ابن المنذر الرابع المكى بأنى قابوس ( 28٠١‏ 107) وقد 
نكأ ؛ ف حصمجر أسرة مس مدحية مى أسرة عدى بن زيد العبادى) ولعل ذلك سبب 
0 فهوأول من تنصسر من ملوك الحيرة الوثنيين . وكان:ساطانه بمتد إلى البخر ين 
وتمان ؛ وكانت له قوافل تجارية أو لطاءئم تجوب 3 . وسار سيرة عمرو بن 

ف رعايته للشعراء » فوفد على بابه مهم كثير ون مثل 0 والمنخل 

ا ولبيد والمتقب العبدى وحجدر بن خخالد الذى يقول فيه0') : 


سمعت بفعل الفاعلين فلم أجد كمثل أنى قابس حزما ونائلا 
وهو ممدوح التابغة الذبيانى © وله فيه غير قصيدة » وحدثت جفوة بيبما , 
يسبب وفود النابغة على الغساسنة ٠‏ وأرسل له بمجموعة طر يفة من قصائده يعتذر إليه 
وهى من أجود ما خدّف الحاهليون » وى إحداها يقول : 


2 


من الشع راء بأشجاء ٠‏ وقصته مع كرف والمتاعسن مشرورة . وينسب إليه 


8 2 5 
ت أن أبا قابس أوعدنى وا قرارٌ على زار من الأسد 
يكن الشمرا تعرضون له له بالحجاء أحياناً له منه ع ص 2 ما نرى عند 


زر هج يي َ- 





)١(‏ الحيوان */مه «المرزوى عل ديوان (؟) انظر المفضليات ( طيع دار المعارف) 
الحماسة ( طيع لحنة التأليف والترجمة والنشر ) ب هل 2 ولا. 
ص ١51٠١‏ , 


القيمى'''2 . ويظهر أن النعمان لم يكن سمل القياد . ع قت عد ين ردنك 
فضاق به كسرى اثانى عللك الفرس واستدرجه إلى حاضرته با . ألقاه فى 
غياية السجن ٠‏ ؛ م قتله » ويعَال إنه ربى به تحت أريجل الفيا مله ا 
المرس بعده اغوزا من هذا البيت فقد نصسوا على الخيرة إياس بن قبيصة الط؟. : 
وثارت قبيلة بكر حدية للنعمان على إياس والفرس وهزمتها شر هزيمة ى دوم 
ذى قار . وبقيت الأمور مضطربة جبى استولى على الخيرة خالد. بن الوليد 
ذه ا > م©. ظ 

واحتلت الخحيرة وأمراؤها حيزاً كبيراً فى أقاصيص العرب وأخبارم م 
فطالما تحدثوا ع.. ق الذن دن وقصرى الخمرر ات دوه وطالما قصوا عن أمرامم 
الحقيقي.ن والاستطورية مثل جا بمة الأبرش, و يلهر أن المنادرة عرفوا من 
اليد الملك أكثر ما عرف الغساسنة . وكانوا أوسع هلهم ساطاناً إذ دانت لم 
بالطاعة العامة والبحرين وعمان وقبائل العراق وعلى رأسها بكر وتغاب وكذلك كثير 
من قبائل نجد وخاصة بعد انحلال مماكة كندة . وعلى الحو كبر الشوراة 
فى مديح النعمان بن المنذر وأسلافه أكثر وا من استعطافهم حبى لا تغزوهم 
جووشهم' '2 وقد 0 د كانوا يدفعون ويؤدون ٠ن‏ الإتاوات 
فى أسواق العراق وق غير أسواق العراق 7" 

وكل الدلائل تدل على أن الحياة كانت مزدهرة فى الحيرة قبل الإسلام ١‏ ركان 
أكثر سكانها من القبائل العر بية : وكان يجاو رهم العساديون من النصارى ٠‏ و يظهر 
أمهم كانوا أخلاطاً م ب 5 0 . كنا كان يجاو رهم الأحلاف دن بععض 
العرب ومن النبط : سكان العراق من بقايا الأكديين والاراءيين . وكانوا محترفون 
الزراعة : وكانت ا 2 ظ عمون بعض المهن والحرف . وبظن أنه 
كان هناك بعض البهود . وكانت الحيرة كا قدمنا سوقاً تجارينًا كبيراً . وكل ذلك 
أعد” لأن نتحضر : وأن تتأثر بالثقافة الميلينية الفارسية الى كانت تعر فى تلاء 





الأنحاء . 
)١(‏ الحيوان 4+/ ولام . (؟) المفضليات رقم ؟4 البيت ع 
(؟) الأصمعيات ( طبعة دار المعارن ) وقارن مم رتم ١‏ البيت /ا١‏ . 


رقم مه 


2/0 


ودس إمارة ا خيرة وإمارة الغساسنة قادءت ا مارة ثا اناه 5 0 دادعا 585 كن ضر وهأ 
ودينون # فمأ تغليون مك روا اولاع تمع ب بوه ار و0 . ويرجع النسابون 
بها - قا رجعو بالغساسنة والمناذرة -- إنى صرب الخذوب ٠‏ وقد كا ت شعية كبيرة ممما 


قيام هذه الإمارة الكنذية فى القّرن الرابع الميلادى . 
١ :‏ : بعر اأخر 


وأشبر ملوكها نى القرن الحامس حجر الملقب بآ كل المرار . وقد استطاع أن 
يفرض سيادته على القبائل الشهالية ىق نجد وان عمد تغموذه إلى اعامة وتخه م إمارة 
المناذرة : ويقال إن بكراً وتغلب دانتا له بالطاعة . وخافه اينه عمرو المقصور : 
وقد يكون بى هذا اللقب ما يدل على أن سلطانه كان محدوداً : وى عهده 
نقضت بكر وتغلب ولاءهما له : ول تلبث اهرب أن استعرت بين ال لمتين أربعين 
عاماً » وهى حرب البسوس المشهورة . 

وأعقبه ابنه الحارث : وق عهده بلغت كندة ذروة مجدها . فد خضعت له 
قبائل نجد » وبكأت إليه بكر وتغلب فأصلح بينجما : وأقام على بكر ابنه شرحبيل 
وعلى تغلب اينه معد كرب م أقام على أسد ايئه ا أوعا لى قيس عيللان أبنه سلمة : 
وعقّد محالفة بينه وبين إمبراطور بيزنطة » ووجه همه إلى الإغارة على المناذرة وزوج 
أخته المنذر بن ماء السماء : وانتصر فى غير موقعة . ولح يلبث قباذ ملك الفرس أن 
خلع المنذر وعينه والياً على الحيرة كما مر بنا فى غير هذا الموضع ؛: غير أن قباذ 
لم يلبث أن توق » فعاد ابن ماء السماء إلى الحيرة ء ويققال إنه أوقع بالحارث 
هزيمة نكراء : قتل فيها وقستل معه أكثر من أربعين أميرًا من بيته . ودس المنذر 
بين أبنائه » فتحار بوا وسقط شرحبيل وسلمة فى ميادين اهرب وجمن معد يككرب » 
وانتقضت قبيلة أسد على حجر ألى امرئ القيس وقد حاول أن يسترد ملاث أبيه ولكن 
النلان كان له بالأرضاد ع اتتهلت: اله ورافف. 311317 يقال الدتركل 


إلى إمبراطور بيزنطة يستعين به فى محاربة المنذر سخصمه : غير انهل يعد 


1١0‏ انظر فكندة وأمراتها ووصذ> عط؟ بجع مناه تاريخ العرب لصالح أححيد العلى ١‏ / 58 وتاريخ 
102 )0 وار يخ العرب قبلى الإسلام العرب ( مطول ) لقيليت:. حى. ١1١471‏ 


عل *“/ره١؟‏ - ملام ومحاضرات ىق وما بعدهاأ . 


5 


من رحما» : فتك مات ذو أمنرته 9 وشعرد يضيضى باحمند عل 9 قا ااه 


م 


وأحصا ره ادير بين 1 وي غيص شور ريلك دن الابرضن * شضشاعر 5 اسك بالسعدر بة 


مياه وباك عوره عن ليرد اد 7 آيائه 3 الأوعيك الشديد والملد يك 5 


مكة وغيرها من مدن الحجاز ١١!‏ 

2 مناصشل الطريق امعد للشوافل ددن العمن والشام تقو م مكة ىُْ واد من أودية 
جبال السّراة » تحفه الحبال ابرداء من كل جانب : وقد وصفها القرآن الكر يم بأنمما 
« يواد غير ذى زرع » . وهى تتراءى لنا فى العصر الجاهل ممسكة بزمام الموافل 
التجارية 3 3 تراعى لنا ك2 مركز دن بى للوتنيه الجاهاية 1 ويقال ]نه كان 
يسكها فى غابر الأزمنة قبائل من اجمر هم وبقايا من الآمم البائدة : 5 نزامها قبيلة 
خدراعة العنية حين هاجر كثير من القبائل العنية إلى الشهمال ؛ ولعللها ترحت إلمها 
لتسيطر على هذا ذا اللركر لجار ويد 00 مد التدرن كدر حى 
بالضبط أصل فر يش ») 508 هى هن عرب جيل ل 0 الأنباط الذيد ذم أجع 
ناحية الحنوب أمام غزوالرومان لبلادهم. وقد دعم مكانتها غزو الأحباش المسيحيين 
لليمن » فتحولت أفئدة العرب الوثنيين إلمها : وفزعت أرستقراطيتهمالشمالية وابلحنو بية 
إلى هذا المركز البعيد عن أعدائهم » وحاول أبرهة والى الحبشة على المن أن يستول 
عليها سنة 51/٠‏ أو 0 فباءت حملته بالفشل الذريع » فزاد ذلاك قى تقديس 
العر الها و إعظامها وعد 0 عر ادام وعزهم وقوسهم : : إذ لم تدان ' لأى للك 


أجنبى ؛ وى ذلك يقول حرب بن أمية١")‏ 


م 2 ص 
أبا مَطر هلم إلى صلاح فتكفيك الندامى من قريش 


)١(‏ انظر ى هذه المدن تاريخ العرب قبل وما بعدها ودائرة المعارف الإسلامية وكتانف مكة 
الإسلام ١81/4‏ وما يعدها وصالح أحمد العلى والطائق: قبل المجرة © 
ص 77 وما بعدها وفيليب حبى !44/١‏ (؟) الحيوان الجاحظ 41/5 ١وصلاح‏ هنا : مكة . 


امن وشطهم ونعيش فيهم أبا ار ميت لخير عيش 
وَنزلَ بلدة عرزت قديما وتأمن أن يزورك 5 جيرش 

وقل ها 24 التتصادم المسدهر بين الفرس واأروم أن تزدهر ما التجارة » فقّد 
كان الطاريق بين العراق والشام مقفلا . وكانت أكثر تجارة الشهال والحذوب هبط 
1 . وكانت قوافلها تجوب الصححراء العربية إلى االحنوب قى المن وحضرموت وإلى 

ق فى الحيرة و إلى الشهمالحيث تذه ب إلى بسصصرى ف الشام وإلى غزْة ومصر . وف 
0 نيه كاتق.راقة الكفة وأصنافنها واوئانا + :وزيذلاك كان أهلهنا اشر 
العرب وكان كثير بهم يعيرفون لم بالسيادة » يول ابن الفميه : « إن أهل مكة 
لم يؤدوا فى ابحاهلية إثاوة - : ووانت شم خزاعة وثقيف وعامر بن ا ١‏ 
وفرضوا على العرب قاطبة أن يطرحوا أزواد الخل لحار حرم وح بع مر 
العرب » يتأمرون عليهم قاطبة » ١‏ وكانوا يأخذون منهم إتاوة تسمى اريم إذا 
نزلوا فى بلده!؟' كا كانوا يأخذون إتاوة من التجار الأجانب إذا ألموا بهم » 
وكان ينزها بيزنطيون وفرس اتجارة'') يدل على ذلك الصحابيان الحليلان : 
مودي الروف وعلمان القارمي.. 

وكل ذلك يؤكد مكاتها وزعاسها على العرب » فهى بيت تجارمم وبيت 
كعبهم المقدسة : فيها يقيمون أعيادهم الدينية » هما يقيمون أسواقهم التجارية 
كسوق عمكاظ ومجدة وذى امجاز . ولم تكن أسواقاً تجارية فحسب» بل كانت 
أسواقاً أدرية أيضاً » تعرض فيها سلع الشعر » فيتنافس الشعراء ويقوم بيهم الممكمون 
من أمثال النابغة فيحكمون للدتفوق ببراعته . وبذلاك هيأت لركة أدبية واسعة 
النطاق » سيطرت فيها لغنها بحكم مكانتها الدينية وتنقلها بتجارنها فى أسواق العرب 
خارج ديارها » فأصبحت لغة الأدب الرفيعة . 

ولعل ى هذا كله ما يدل على عظ شأنها فى الحاهلية » وقد زعم لامنس فى 


١(‏ ) كتاب البلدان لابن الفقية ( طبعة أو ريا ) (*) انظر ‏ عرمء8 هنطومفرصة0:1 


ص ١8‏ . 4 (19027,رطهلدمة) 320 سمس خط ك5 


) وأخبار و راجممر وج الذهب للمسعودى (طبعة باريس‎ ١7 الاشتقاق لابن دريد صص‎ ( ١ 
١م“‎ 1 ١7٠ مكة للأزرق ( طبعة أوربا) ص‎ 


آاه 
كار عنا' ان كانلقه وو ور كسديووة الخد ليون 1( تكرت 
طويلاعند ملبها ونظامها التجارىالمعقّد » ومعروف أنه كان بها مسلا مجتمع بدار 
الندوة . وهو #لس شيوخ مصغر . : يكن بدخله إلا من بلغ 3 يعدن سنهة »© 
وكانوا مختارون على ما يظهر حسب ثرامهم وخدماتهم الى يؤدونها وهر سادة بطونها 
3 البطاح وكانوا ينظرون فى شكوبها التجارية والدينية . وكانت تشبه مصرفاً كبيراً . 
به المكاييل والموازين والبيع الخاضر والمؤجل والربا وصنوف المضاربة امختلفة . واشمهر 
قرا معان عا راض قا بويا الأمو يق نواكز وبميق .ه زكان للاولين. ١١‏ كي قافلة جلى + 
ولعل ذلك ما جعل 0 سيان داهن 5 2 الاشتقاف ل" بن دريد معاوديات طر : 95 عن 
ثروات انحزوميين وكان مم و يسمى رب 1 0 يكن لم را 22 مبذدين 
البيتين فعَك كان عبد الله بجا أعان وهو من تيم ون ثراء مم مفرطأ: : وشبهه بعض 
الشعراء بقيصر » فقال7'' : 
[ 


ير ى 5 5 ا ا ا ئِ 5 ىاسا تير ٠‏ 2ى 


وكان كثير من العرب يرى سادة قريش فوق آل جفنة الغساسنة » بل فوق 
كسرى وآل كسرى ٠»‏ وكانوا يقصدونبم بالمديح طلباً ناعطاء والنوال ٠‏ ومديح 
أمية ١‏ ن ألى الصلت ق عبد الله بن جدعان مشوور : 

دا كله كانت مكة أهم مدينة عريية ثى الحاهلية إذ كانت هثاية العرب 
وأمناً . وكان مجتمعها يتألف من قريش 0 الذين يذزلون حول الكعبة » وهي : 

هاشم شم وأمية ومخزوم وتم وعدى وجح عح وسهم وأسد ونوفل وزهرة » وكانوا أصداب 
النفوذ فيها : ومن قريش الظواهر الذين ينزلون وراءهم ومعهم أخلاط من صعاليك 
العرب والحلفاء والموالى » والعبيد وكان كردم من 8 ار أنم كانوا 
كثير ين كثرة مفرطة » ولعل ما يدل على كبرنهم أن هنداً بنت عبد المطلب أعتقت 
ف يوم واحد أربعين عبداً من عبيدها”*' » وكانوا يقومون على حرف ومهن كثيرة . 
ومن غير شك كان يعيش سادة قر يش معيشة مترفة : يحكم ثراهم واتصالم بالفرس 
)1١(‏ 8.125,عنوءء4الصة ,كمعصصهآ مادة حزورة ؟/ 4 44 . والحزورة : الرابية 


)١(‏ الاشتقاق ص 5٠١0‏ 79و. ( 4 ) الحاسن والأضداد ص7 وقارن بالأغاى 
(؟ ) معجي ما استعجر للبكرى ( طبعة السقا) ( طبعة دار الكتب) ١‏ /58 . 


د 


والروم : ويقال إ-هم كانوا يصيفون فى الطائف ويشتون فى جدة ؛ ونجد ق سورة 


الزخرف اسهزاء م: ينشا فى الحلية والزينة!2 . ويقال ايضا إن عبد المطلب جد 


: 0 1 م 5 لياس الس اه 00 5 1 ب 
اأرسول صل الله عايه وسلم دذن قى حلتين قيدهما الف مثقال من الذهب ! ''. ومن 


بغرأ أخبار قوافاهم التجارية يخيل إليه أن مكة كانت قافلة كبيرة مقيمة » تخرج 
ممما القوؤفل إلى الحنوب والشمال والشرق + ودعاهم ذلاك إلى أن يعمّدوا معاهدات 
5 وده الترسية "انه شين وال كاي 181 واوعاه إن عند معاهدات 
بيهم وبين التبائل الى كانوا بعرون مها ثى طرقهم التجارية'' . 

ولكن مهدا جرميعةه #شبعى اي به جعلنا تبالغ سالغة لامنس 3 فنكن أن مكة 
كانت جمهورية بالمعمى الكامل الجمهورية . فع مو العلاقات التجارية 
والاقتصادءة فبها كان مجتمعها قرلا : فهو لا يعدو اتحاد عشائر ارتبط بعضها 
ببعض ىق حلاف لغرض سدانة الكعبة من جهة والقيام على تجارة القَوافل من جهة 
اخرى 5 ولا سلطان لعشيرة على عشيرهة 3 بل كل عشيرة ليم باكر به التامة 
ولا طاعة علبها لأحد : وكل ما هناك أن اشتراكهم فى مصاحة واحدة خشف 
من غلواء هذه الهرية » ولكنه تخفيف لا رج بنظام الجماعة القرشية عن النظام 
المعروف فُْ القبائل الجاهاية ؛ ووحود ملا فمأ أو لاس شوخ لا ينقضص هذه 
الحقيقة . إذ لم يكن عمله يعدو عمل مجالس القبائل » فد كان فى كل قبيلة 
مجلس يتكون من رؤساء العشائر » ينظر ق شتونها حسب قوانين العرف والعادة , 
ولكنه لم يقض على حرية الأفراد » فقد كان كل فرد متمتعاً بريته » مع شعوره 
بحقوق الجماعة أو حقوق القبيلة . وهذا نفسه هو النظام الذى كان سائداً فى مكة 
قبل الإسلام 4 فللهرد حدر بنه وللجماعة عايه حقوق ليا تتناقض مع هذه ادر ره 6 

وإلى الجنوب الشرق من مكة على رعل خمسة وسيعين ميلا تقوم الطائف على 
ارتفاع بلغ نحو ستة آللاف قدم وسط رياص وسماتبن تعدعبلها ايه ما تكون 
بقطعة من رياض الشام » وجعلها ارتفاعها طبية المواء » فكان القرشيون ها 
قدمنا يصطافون فبها حيث يجدون كل العرات ها يحدون الحمر الصافية . وكانت 





)١(‏ سورة الزخرف » أية رم 16. ( ؛ ) اليعقوف 8١/١‏ والطبرى نفس الصفحة 
(؟) تاريخ اليمقونى (طبعةأوربا) .١/٠‏ السايقة . 


(+) اليعقوق ١/٠م؟‏ و«الطبرى ( طبعة (ه) اللعقونى 78٠/١‏ . 
أوربا) ١/رةهم١٠‏ . 
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تنزنها قبيلة ثقيف الوثنية » وهناك قصة تزعم أنها من يقايا تمود » ورعا كان هذه 
القصة أصل صحيح » وأن العوديين حين تقوضت إمارتهم فى الشهال هاجروا إلى 
الطائف كما هاجر اللحيانيون إلى منازل هذيل بين مكة والمدينة » وقد يدل على 
ذلك أننا نجد النسابين يذكرون من بطون هذيل بنى حيان » وكأ مهم ظلوا حتفظون 
فى أحد بطونهم باسمهم القديم . ولم تكن حياة الثقفيين تختلف عن حياة القبائل 
البدوية النجدية فى. ثىء سوى ما أتاحته لم زروعهم ومارهم من الاستقرار على 
نحو ما استقرت قريش ى مكة . 
ونمضى إلى شهالى مكة على بعد نحو ثلاتمائة ميل » فئلتى بيترب البى ذ كرها 
بطليموس قى جغرافيته كما ذكرنا الكتابات المعينية » وهى تقوم فى واد خصب » 
تكنفه مرتفعات يعلو بعضها بعضاً : وتكير الابار والعيون فى هذا الوادى كثرة 
أتاحت له أن يصبح واحة جميلة تكتظ بالنخيل والأشجار والزروع ٠‏ مع الحو 
المعتدل : إلا قى بعض فيرات الصيف : إذ تشتد بها الحرارة » ولكما لا تبلغ 
حرارة مكة القّاسية. 
ويقال إن العمالقة أول من سكنوا المدينة أو يعرب ع وظلوا بها حهى تزلها 
البووة ف القن العان اماد .عل أثر اضطهاد الرومان لمم فى فلسطين » والمظنون 
نيع الذين سموها باسم المدينة ( مدينتا ) وهو اسم آرائى . وقد ظلوا على دين آبامهم 
إلى أن جاء العرب هسَدأى الإسلام الحنيف ٠‏ واتخذوا العربية فى حياتهم اليومية ) 
وإن ظلوا يحتفظون بالعبرية ى طقوسهم الدينية وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
زيد بن ثابت أن يتعلم لساءهم ولغنهم'"' وظهر بيهم غير شاعر كان ينظ 
بالعر بية مثلكعب بن الأشرف"؟! 
وما زال هؤلاء اليهود مسيطرين على المديئة حبى وفدت عليهم قبائل الأوس 
والخزرج الأزدية من الحنوب + فأصبحوا هم سادنها الحقيقيين » وقد اتخذو 
العربية الشهالية لساناً لهم » وكانوا وثنيين يحجون إلى مكة وأصنامها » مثلهم مثل 
بقية العرب . ولم يكونوا يعتمدون على التجارة مثل المكيين » إنما كانوا يعتمدون 


10( انظر البلاذرى ( طبعة أو ربا ) ص النبوية لابن هشام وطبقات الشعراء لابن سلام ع 
4+ . والأغالى 9رث/رلاة 1١١5 ٠‏ . 


(؟) راجع فى شعراء البود بالمدينة السيرة 
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على زروع بلدهم ومارها » بها كان الود يقومون على الحرف والصناعات . 
وخاصة صناعة الأسلحة والأقمشة . ويظهر أن النصرائية كانت معروفة هناك 
فى السيرة أن شخصاً كان بها يسمى عبد عمرو بن صيى نخرج على الرسول 
وحاربه مع قريش » وكان قد ترهب فى الجاهلية ولبس المسوم''' . 

وتدل دلائل مختلفة على أن حياة الأومن واللدزرج لم تكن تختاف فى شىء 
عن حياة البدو فى الحيام » مع أنهم سكنوا آطام المديئة . ومن أكبر الدلالة على 
ذلك عي كانوا يتحار بون على نحو ما تتحارب القبائل البدوية » وأكبر الظن أن 
الهود هم الذين عماوا على الوقيعة ونشر العداوة والبغضاء يعمسم ؛ حى يشغاوهي عم ع 
وكانوا يصنعون مم الأسلحة الى استخدموها فى تلاك الحروب الدامية. وق كتب 
التاريخ والأدب أر بام ومواقع لهم كثيرة مثل يوم ير ويوع حاطب وو +السرارة ووم 
فارع ويوم الربيع ويوم البقيع ويوم معبسس ومضرس وبوم المجار ويوم بعاث . 

ونحرجت الظروف تحرجاً شديداً بين الأوس والخزرج حتى غدا كأنه من 

المستحيل أن يكفوا عن هذه الأيام والحروب وكأنما تعاهدوا على الفناء » ارلا 
أن نزل بيهم اأرسول صبلى الله عليه وسلم فأصبحوا بنعمة الله إنواناً إذ دخلوا فى 
دينه الحنيف أفواجاً » وتحولوا إليه 0 أزره وينصرونه حبى أضاءت بتعالعه 
الحزيرة العر نية من جميع أطرافها ومسالكها ودروبا . 

وكان للهود فى شهالى المديزة قرى نخاصة مم اشهرها خيير وفدك وتهماء : وما زالوا 
“0 رجهم عمر من اللازيرة فأصبحت عر بية خالصة . والمظنون أن هؤلاء 
الوود مثلهم مثل موود المدينة نزلوا ى هذه القرى ححين اضطهدم الروهان هنل 
أوائل التّرن 9 الميلادى » واتخذوا العر بية سانا هم ؛ وعبر وا ما عن عواطفهم » 
فجرى الشعر ا نفر مميم . ٠‏ لعل أشهرهم السموءل صاحب حصن الآباق 
بتهاء 6 قرا لايق القيص: كويقاك إن أده كالتك غرينة ام عاد رادل 
. ل ا له بالشعر العرلى : وكان أخوه شعية شاعراً مثله . 

ن المؤكد أن عرب الحاهاية لى يكونوا 0 إلى هؤلاء البود جميعاً » ولذتنك 


59 فى حابم الدينية فقد ظلوا بعيدين عنهم . 
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القبائل البدوية 

بتمسم النسابون هذه القبائل» بل قبائ ل العرب الشهالية جميعها » قسمين كبير ين : 
قسم عدنانى مضرى » هو عرب الشهال المنحدرون من عدنات ونزار ومضر »ء وقسم 
قحطانى ينحدرمن قحطان ( وإعله يقطان المذ كور ى الإصحاح العاشر من التوراة ) 
وقد هاجر هذا القسم من الحنوب» من العن وحضرموت وعاش بي نالعرب الشماليين . 

وتشكلك بعض المستشرقين فما ساقه رواة الأخبار من هذا تسم 
وما يندرج فيه من أنسات القبائل الشمالية 0 وقالوا إنه من وضع القرن الأول 
للهجرة وما كان من منافسات بين مكة الى ميت إل غدنان والمدباة الى 5-5-6 
العرب فيها من الأوس واللحزرج إلى قحطان » وتداخلت عواهل سياسية واقتصادية 
مكنت من انتشار فكرة هذا التقسيم ٠‏ كنا مكدّنت من ترتيب الأنساب العربية قى 
نظامها المعروف . ويبالغ بعض المستشرقين فينكر جدلة أن يكون عرب اللحنوب 
قد هاجروا إلى الشهال » ويظن ذلا حديث خرافة . 

ولكن من بريجع إلى الشعر الحاهل نجد فيه الفخر بالعنية والقحطانية والعدنانية 
والمضرية . كما بحد فيه العصبيات مشتعاة بين القبائل على أساس الاشتراك فى الدم 
وف أب واحد أو أم واحدة 5 ومن التحكم أن نجرى وراء ظنون لا دليل علبها . 
21 اختاض النسابون فى أصل بعض القبائل وهل هى عدنانية 1 قحطانية مثل 
خحزاعة وقضاعة ودش يهم وأكنه اختلاف محدود : واارأى الصحيح أن هذه القبائل 
قحطانية . ومن الثابت الذى لاشلك فيه أن القحطانيين هاجروا بتأثير ظروف 
التضاقرة وساي ]ل الغرال وان هده المبدرام يداك يدنك اران سكرة + فقن 
كان المعينيون على ما بظهر يضعون حاميات فى طرق قوافلهم التجارية » ولا ضعفت 


الدواة الحميرية : دولة سبأ وذى ريدان وحضموت والمنات هجر كثير من 
١0‏ راجع فى ذلك تاريخ العرب قبل الإسلام من كتاب ميث : 

لحواد على 58٠/١‏ وما بعدها وتار يخ الأدب بفأطوعكة بإامقظ عد ععمتعمدكة انسح «منطكصتهر[ 
العر بى ليلاشير 1/١‏ وما بعدها والفصل الأول 
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الحنوبيين إلى الشهال » وخاصة بعد سيل العرم الذى خرب سد مأرب . ويؤكد 
ذلك أننا نجد للقبيلة الواحدة فر وعاً وشعباً مختلفة فى الحزيرة العر بية » فكندة الى 
هاجرت إلى الشمال وأسست طا مملكة أو إمارة فى شمالى نجد كانت لا تزال بقيتها 
الكبرى نهم ف حضرموت حين ظهور الإسلام » ونجد ى أسماء رجالها نفس 
الأسماء الحنوبية مثل شرحبيل بن الحارث ومعديكرب أخيه » كا مر بنا بى 
الحديث عن إمارة كندة . وكانت عشائر من إياد لا تزال تذزل قى شمالى نجرات بيما 
ميف عفاتر :1 اسعوض الفرايكم آم" لزه فقو يست عافاءرها دين قال الي 
وتمان» «المدينة حيث أقام الأوس واللدزرج» وشوالى الحزيرة فى الشام حيث نزل 
بنو غسان''' . وى هذا دلالة واضحة على أن هجرة الحنوبيين إلى الشهال 
لا يعيريها الشك . وهاجرت تنوخ إلى البحرين» 5 استقرت ى جنونى العراق حيث 
اي أهم عشائرها » وهى لم : دولة المناذرة فى الحيرة . ولا نحت قبائل همدان 
من حضرموت إلى الحوف العبى بين مأرب ونجران هاجرت قبيلة طبى' إلى الشمال 
وامتقاركة سيك أحا ولس ع :وعالدرك قتائل أخرهي] ل يال :انيد و وا روف 
فى بادية الشام وأحمها قضاعة وبتهثراء وجهني:ة وبلى البى نزلت فى مسا كن تمود 
وجدذام وكلب وعاماة اللاى نزان فى حدود فلسطين وعنارة التى نزات بالقرب من 
تماء ووادى القرى . ويمن هاجر من الخنوب أيضاً خسزاعة وكانت مستقرة قبيل 
الإسلام فق منطقة مكة ويجياة وكانت تنزل جنولى الطائف . 


ويقابل هذا القسم التحطانى العبى قسم عدنانى مضرى »© ومن أهم قبائله 
قريش ق مكة : وثقيف فالطائف : وعبد القيس ق البحرين ٠‏ وبنو حنيةة قى 
العامة » وتمم و-ظ لىغراء: الدشناء + :وركر :وعقائرها الكقيزةا الى عقن مين 
الشهال الشرق للجزيرة إلى المامة والبحر ين + و يرد إليها النسابون ببى حنيفة و ببى عمجل 
وشبياكت وذ هل 3 9 تغلب وكانت تتوغل أ كير 2 بكر ف شهالى الحزيرة صوب 
الشرق. 6< وكان .اورقا بثو العر .برها كانكتدزل أسة فى قهاللى اتتجدف وتتتشتر 
عشائرها إلى تماء . ومن هذه القبائلالعدنانية أيضاً كنانة وهسذ يل بالقرب من مكةء 


)١(‏ انظر مادة إياد والأزد فى دائرة المعارف الإسلامية 


وكذلك مادة حطعي 1 
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وفيس عمللان فُْ نيجل 4 وأهم قبائلها هوازن 6 وسلم 6 وعامر وعشائرها كللابت 


وعقيل وقاشير ومزينة وبنوسعد » وغطفان وفرعاها الكبيران : عبس وذ بيان . 
وى المفضليات قصيدة طريفة للأخنس بن شباب بحصى فيها منازل كثير من 
هذه القبائل!' . 

وهذه الأنساب البى قدمناها كان يؤمن بها العرب إبماناً شديداً » وظلوا على 
هذا الإيعان فى الإسلام : فتكتاوا على أساسها ى مجموعتين كبيرتين : مجموعة 
قحطانية عنية » ومجموعة مضرية عدنانية » وكان التنافس شديداً بين الطرفين » 
وكثيراً ما 0 إلى منازعات ى الكوفة والبصرة يما جر إلى حروب ف الحيوش المقاناة 
فى أقصى الشرق بخراسان وى أقصى الغرب بالأنداس » فكانت تتجمع عشائر 
كل فريق حين تصطدم مصلحة عشيرة عنية بمصاحة عشيرة مضرية ٠‏ وسرعان 


م نشب دس الغر يعن معارك دامية : 


ومن المؤكد أن عرب اللخاهلية كانوا يتدسكون مبذه الأنساب التى أجملناها 
هم ورما أبناهم ف الم : وهى :واف علما واسعا عند العرب هو على 
الآثسانب : وكأنهم رأوا : فى النسب ما ثراه نحن الآن فى الوطن » فكل قبيلة تؤمن 
يشمأ وبعدر شانوا مهأ تعود إلى أصل واحد 4 فهى من دم وأحجد وكوزاعد 3 دن 
أجل ذلك عير وا ون الهرأ أده ا اه 0 عير وا - ن عشائره وفر وعهم با لمطن والة دل . 
وهذه العمما بال جميعها المتيدية 8, 0 والمسترة 2 ملن 2 واسديرة "كانت 
تتول 5 ئْ ها السياسية 3 وى نظلم قباية 3 توم على ى القبياة واشيراك 
أبناما : فى أسا واحول و#وسن واحد ») وهو .وطن متنمعل مم الراعي . وكللاتك 
اشراكها'ى تنالين. وعرافه وماق ينا سكا سنيدا . 5 اوناك الى توق 
الصلة بين أفراد القبيلة هو العصبية » وهى عصبية قباية : ليس قبا شعور واضح 
با لخنس العر نى العام 3 ا كوت دم إمارات ف القما' مي ل ظلت تقوم 
على أساس العصبرة القبلية + وإن بدا فى تضاعيفها شعور ضكئيل بالوحدة » 
لاأيين القباتل الخهالبة قحتسي فجن ول نووت القيائل «القاويزة بع افقق كان أمراء 


ما 


هده الولايات . العرت الحنوبيين 0 يقول رواد لحار واللسارون 5 واتما 509 


)١(‏ المنضايات + التسيدة ر: 
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شعوراً ضئيلا » لأن أصعاب هذه الإمارات لم ينفذوا فعلا إلى فكرة الأمة العر بية 
9 الحنس العرنى نحيث مجمعون العرسب تحت أواء واحد 6 إتما كل ما هناك اتحاد 
قبلى » له رئيس . 

ومن الاتحادات الب ىكانت تجمعهم اتحادات الأحلاف » ويظن أن هذه 
الاتحادات لعبت دوراً كبيراً ى تكوين القبائل إذ كانت تنضم العشائر الضعيفة 
إلى العشائر القوية الكبيرة لتحميها وترد العدوان عنها » يقول البكرى : « فلما رأت 
القبائل ما وقع بِينها من الاختلاف والفرقة وتنافس الناس ف الماء والكلاً » والقاسهم 
المعاش فى المتسع © وغلبة بعضهم بعضاً على البلاد والمعاش واستضعاف القوى 
الضعيف 0 انفهم الذيل ممم إلى العردز 5 وحالف القليل معوسم الكثير 3 وتباين 
القوم فى دياره وحاخم » وانتشر كل قوم فما يليهم »''! ومن القبائل اللى عمثل 
ذلك خير ممثيل قبيلة تنوخ فى العراق ؛ فقد انضم إلا وتلاشى فيها كثير من 
القبائل والعشائر العراقية7؟) 

و بمجرد أن تدخخل القبياة فى حاف يصبح ها على أحلافها كل الحقوق: فهم 
ينص ومها عل راعذ مهأ ودردود > عها فى ليا وكلك 7 يعض قياثل 
الحلف لتنفهم إلى حلف آخر بحقق مصالحها : ودن ثم كنا نجد داماً أحلافاً 
تضعف : وتحل لها أحلاف أخرى . وقبائل ليا | وا فى أحلاف »؛ والملاث 
عيبي باسم رات العرب .لما كان فمها من شجعان يكغوما ١‏ !لخر وب : على أن هذا 
كثيراً ما كان يؤول بها إلى أن تبك ف المعارك . أما القبائل المتحالفة فكانت مهاب 
كاجة الحلف بمعبى الهين الح كار 


ا 0ع ا ا ا 
شود ا ا 7 وأاصل الحدف والتمىا لشعفن 


بقسمم وله ؟ ل عهود هم رك وا تعوسسول ١‏ ا يدق الداء عيرل أخلافهم ! كٌّّ م 


م عايب أوق دم : 


وكانوا ِ- 0 : الدم , الد 3 0 3 أهدم 0 ترا نك لهك طاوع الشجيس. إلا شد 
يكرك الراك ال" م 55 5 خر صوفة وأقام 1 10 كانه : إن كان جب لهم 


رصوى وإلا ذكروا ها نجاو كك كن بجيال 5 وركما أوقدوا الثار حيل َ- دأ لهم 3 
ودعوا أله ع ف من لت لهك 3 ,مان هن منأفعريا و شال آل قباثل در ا 
١ )‏ / م م استعجر للباري ( طمعة الييكا ) ؟* / انان مادة ناوخ و.داثرةالمعارف الإسلامية . 
١/رهة. "١‏ انار أطيران الحاسط 4 /” . 
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عوف الذبيانيين تحالفت عند نار ودنوا منها حبى محشهم 2 أحرقتهم ) فسمى حلقهم 
باسم الحاش . ومن الأحللاف اكور ف مكة حلف اللي وقد تعاقد فيه 
بنو عبد منااف وبنو زهرة وبنوتسيم وال بى عبد الدار وأحلافهم » ويقال 
إنهم غمسوا أيديهم فى جفنة مملوءة طيباً . وأكرم من هذا الحلف حلف الفضول 
وفيه الاين قريش على أن لامجدوا بمكة مظلوءاً إلا نصروه وقاموا معه 
بح ترد عنه مظلمته . ومن أحلاف العرب المشهورة حلف الراباب ع م مس 
قبائل : ضبة وثور سكل وتم وعدى» وحاف عبس وعامر ضد ذبيان وأحلافها 
من عم 5 اين بين قريش وكنالة ونخزاعة . 

وكان هذه القبائل -جميعاً المتحالفة وغير المتحالفة مجلس يضم شيوخ عشائرها!١')‏ 
وهو ندوتهم : الى ينظرون فنها شئون قبيلهم. وكان كلى فرد يستطيع أن بحضيره 
وأن يتحدث فيه » ول يكن له موعد معين » وف العادة كانوا يجتمعون دساء وكلما 
جورنه أمق أو ظهر ما يدعو إلى الاجماع : فيتناقشون ويتحاورون ٠‏ وقد مخطبون : 
أو" يعمدو إلى يعض ما مامه شعرا ؤهم نوق أثناء ذلاث يذلى سادمم حكسهم 
وتجار بهم فى الحياة . وإلى ذلك يشير زهير بن ألى سسالمى إذ يقول فى مديح 
هرم بن سنان وقومه'"؟ : 


+ 


 # ّ 5 :‏ بم اروس وي ا ابر 
وفيهم مقامات> حسما وجوههم واندية ينتابها القول والشعل 
نجعتو الفيت .رك سكيع الس كد نت ياحاكنها الجول 


وكانت قرارات هذه الجالس ناقذة » فجميع أفراد القيياة تذعن ها ولا تشذ 
عليها . 

وغالءا هأ م شيوخ القرياة شيخ كبر كورب 1 ضو ماك هأ . أله 00 
وحكمة وس كآأد. ف الرأى وسصحت ١‏ 2 الحرة ٠‏ وضو ادقن قود الشمأة 7 0 روما ويسم 
غنا مها ويستقيل وؤود اله اال لاخر اتويت واعها | ان ٠‏ ويم انضرافات 4 
غير 5 ينبعى أن نه وم ١‏ دمن ذلا أ أنه 5 ك0 5 و او لشيوخ الغويات ش, 5 دد دأسعيه 4 


و 


) انظر قحالم القبيلة وحمو سيدها ( ؟ 1 ديبوات زهير ( طبعة دار الكتب المصرية‎ )١( 
. 1١7” وواحياته القسم الثالث من كتاب استمو.* ص‎ 


بصهاء1 1٠"‏ 06 تنوعععع8 م1 


و" 
فسيادته رمزية » وإذا بغى كان جزاوه سج زآء كتليت التغلج ى حين بغى وطغى على 
أحلافه من بكر . فتاوه » ثما كان سبباً فى نشوب حرب لزنن المشوورة . 

فالسيد فى القبيلة إنما هو الشخص الألمعى الذى حنكته التجارب » وغالياً 
ما يرث سيادته عن أبائه ٠‏ حى دم له السب الرفيع » وأيس له أى حقوفق سوى 
توقيره 4 :أعنا واجياته فكثيرة » فلايك فيه من الشجاعة 00 وحفهل 
الخوار وإعانة المعوز العف ولا بن ان يتحدل 0 قبط من جرائر القبيلة 
وما تدفعه من ديات واولا يك انتكرن بعلي مداه ا وى | لى: ذلا 00 معاوية 
سيد ببى كلاب حين يقول”' ' ش 


3 2# لدره إلى 7 مم و م 2 رم 
رحن أمرو دن عهصءيةه ممه ورد رديه لهم محل انهم تليد 
3 ًَ 0 ءِ 0 ع 
الفوا اباهم سدك | واعانهم كرم وأعمام لهم وحدود 
ا عل ل م بف 5 
إد 1-1 حى نادت بارومة نبت العضماهفماجد واكسميل ١‏ 
س0 
9 
نعطى العشير: 5 حمها وحميقها فبها ونغهر دنبها ودسسود 
ِ ل" 6م 
وإدا كبشملا العشيرة تفلها ومنا ده وإذا دعود نعود !4 
. 5 0 ع 7 وه الر م س7 
وإذا ذوافق جرأة أو نجذة كات ا 4 0د 
8. 2 . ايك وخر 1 
كل 5 تقول إدا تدوا جدمرة إن لحر شعب4ا مكدود١ ١‏ 


وواضح أن السيد فى رأى معاوية لابد أن يكون شريف الآصل والآرومة : 
والح مح عن 3 يع اغرظ 0 00 ار 3 0 دل |4 أن ببذل ان 





صم سم مهس اد 0 . مضا لهمس اد دن دي السضا ورنسييه موصم ا ا مسيم ممصم 


(41 المففليات » القصيدة رتم ٠١4‏ . ( 4) الفقل : الغرم والدية . 
(؟) اخشد : الذين عحتشدرن و يتمعو (ه) حمى : مرشتم سدية + وحذف ياء االمداء 
العا ب 4 اسه : القديم ٌ 50 الشعت : مأ انفرج بحن 00 04 
كن الأزونة : الأصل : العضاه : شحر مكّدود : ى ضق وشدة . يقول إنه لا يعتدذر 
ار الادية » الماجد : ذوالمحد ع لأضيافه ما يل به من شدائد . 


إذا 0 بها جار أضافة وأعانة وحظ ه كل ما يمكن من حقوقٌ الخوار . وكان 

١‏ أهم مايقوم ره اليك إصلاح ذات د عر 3 الود ل ع ٠.‏ 0006 2 ذلك 
ا وأصعراب الي رف قسمأ : ودا ل 9 3 4 ن استشارم 3 بل لا بد 4 من 
أن لمم إلى 13 ورد من أراد العدياة 3 فيم مجدميعرأ ل" لكنساو ول ىُّ الحقوق 5 
ومن أهم ما يدل على هذه المساواة نظام الإجارة . وهى حق التوطن فى القبيلة » 
ذا كان الك نقرهانها أكون من شاك حو إذا أجار .كينها امديدت قرلنه 
ملزمة به : وأصبح له ما لأفرادها من حقوق . وعليه ما عليهم من واجبات . 

وكان أفراد القبيلة جميعاً يضعون النسي ف خدمنها وخدمة حقوقها ٠‏ وعللى 
رأسننا وى الأعول بالثأر من سوات (ه لتيسه من القبائل الأخرى أن دعتدى على 
أحد أبنائها » فكل فرد فيها يضحى لا بنفسه كما يضحى ا بماله : فهى حياته 
وكمانه 5 وو م اعدرا ره بغرديته وشخصية:ه و-<در ده يعون ذا وداخل إطارها 4 
مدفوعاً قَّ ذلاك بعصدية شدبيدة : وهى عصيرريه ة سيطرت 1 تفوسهم وقدس.وها 
تقديسا كان اعظم من تقديسهم للشعاثر الدينية : فتلاث الشعائر تشركهم فمها 
قبائل أخرى ٠»‏ أما شعائر العصبية القباية فإنها خاصة بالقبياة وأبنامها الذين يجمعهم 
دم واحد ونسب وأحد بور اتح الواعحيم ند راد دم كن ع 
كثير من الأخوال أما فُْ العصرية ذإ نه يد لامح ىُْ أى واجب دن والجماما 35 
ومن خخير مايصور ذلك قول د ريد بن الصمّة0؟) : 

2 ا 0 

ومأ أنا إلا من غْر زه إن عوت عويدت وإ تَرشد ريه أرشدك 

فغيه ورشده مرتبطان بعشيرته غزية » فإن ضلت ضل معها وأمعن فى ضلاله » 
وإن اهتدت اهتدى معها وأمعن هداه . 

وكانت القبيلة مس جانيا تعطى 6ظ عليها نفس الحقوق ؛ ؛ فهى تعرم / ف 
مشرعة 4 وإذا 00 بخصبسب على 7 الأسباب . وقك 0 بيبا ا 
على المراعى واتخاذه, الغزو وسيلة من وسائل عيشهم إلى ما يشبه كتائب حر بية » 


)١ (‏ الأصمعيات ( طيع دار المعارف )ص١١‏ 
وانظر المر زوق عل الخساسة 05875ه .. 


5 
فكل قبيلة مستعدة دائماً لحرب والحخلاد والإغارة على من حولها من البدو والحضر . 
وهى داكا شاكية السلاح حبى تحمى حماها ومنازنها وآبارها ومراعيها ٠.‏ ولذلك 
كانت الشجاعة لهم الأعلى ٠‏ فدائماً يفتخرون ببطولهم وبعدد من قتلوا فى 
00 هما دور ىّّ عانم وبادور حك ادم بسي وفهم العانية لامر ( 
ولبعضها أسماء اشهرت بيهم ؛ وكا يعتدون بسروفهم نراهم يعتدون , 0 وقسهم 


دروب وأيام مسدمرة 
لعل هم ما بميز حياة العرب فى الجاهلية ا كانت حياة حر ديه تقوم علل 
سفك الدماء حبى لكأنه أصبح سنّة من سنهم : فهم دائماً قاتلون مقتولون » 
لا يشرغون من دم إلا إلى دم #:ولذلاتك كان 0 قانون عند هم خضع له كبيرهم 
وصغيرهم هدو قانون الأخلدها بالثأر ٠‏ فهو 0 المغقدسة : وهى شر بعة تصطية 
نشية الضيعة الديئة + إد كانوا و .ون على أنفسبم حمر والنساء والطيب 
ا من غ بعد يكن لأى فرد من أفراد الْقَبِيلة حى ولا ما يشبه الحق 
ف نض هذه ا ولا فى الوقوف ضدها أو الحروج عليها ء ثما هى إلا أن 
بقتّل أحد منبم ٠‏ فإذا سيوف عشيرته مسلولة ٠‏ ونتبعها العشائر الأخرى 
ف قبيلته : تؤازرها فى الأخذ بثأرها » ودتعدد العمل والثأر ديما وبين القبيلة 
المعادية » وتتوارثان الثارات حبى يتدخل من يصلح بيهما ويتحمل الديات 
امغارم + ولم يكونوا يقبلونها إلا بعد تفاقم الأمر وإلا بعد أن تأتى الحرب على 
الحرث والنسل : أما قبل ذلك ك فكانوا يعدونها سبّة وعاراًء وى ذلك يقول عبد العرّى 


الطانى الك ” 
)١(‏ حماسة البححرى ( طبع بيروت) ص رقم ؟؛ البيت ١١‏ والأصمعيات القصيدة رتم 
م؟ وانظر 4؟ »© #١‏ والمرزوق عل الحماسة 5؛ البيت ١‏ 76 . 


5١5 ١‏ وراجمالمفضايات» القصيدة 


1 
1 م شام 0 © 
إذا ما طلبنا تَبْلَنَا عند معشر أبيئا حلاب الدر أو نشر بالدما(١)‏ 


فهم لا يرضون بالدية ودروا ويه" 'مأ بعده لاك يستبد أوا بالد م الإبل وألنانياء 
مم نه [لاللم ووكاما ابي سنك عريرة من د تزايلهم » 
فهم يطلبونه وهم يتعطشون إليه تعطشأ شديداً على شا كله تأرط شر إذ يعول (1). 


ام 


و ياى كي 2 


ا 


0 غرار النوم اكور شرم 4 دم الشأر 
فأكير ما يهم به وينصب له طلب الثأر ولقاء بطل سفعت وجهه الذواجر. 
وأكر حرويهم كان عرها نزاع بين يعص الأفراد ف قبياتين2 محتلفتين » 
إما بسببا تل 3 لسميب) إهانة 3 أو بسب اختلااف عل سيل من الخدود . وحيائلك 
تشتبك عشيرتًا هؤلاء الأفراد ؛ وتنضم إلى كل عشيرة عشائر قبيللها : وقد تنضم 
أحلافهما ٠‏ فتنتشر نيران الحرب بين قبائل كثيرة » وصور ذاك شاعر الحماسة 
إذ يقول' : 
2 1 روا ص 
الثلىء يبدؤه فى الأصل اص وليس يصملى بكل الحرب جانيها 
١‏ ' 2- از 0 
والحرب يلحق فيها الكارهون كما تدنو الصحاح إلى الجَرنى فتعٌّديها 
فهى تبدا صغخرة . ضعيقة : م تقوى ور ست حك وتعظم لحرور الزنمن 3 فتصبح ل 
عدوى كعدوى ادرب م يغلت فينا راغب فمهأ ولا كارة 3 فالتميع يصطاون 
بنارها » بل يعرامون فيها ترائى الفراش » فهى أمنيمم ومبتغاهم ل ا 
٠ 5‏ ض انو 0 
إذا فزعوا طاروا إلى مستغرشهم طوال الرماح لاضعاف ولا عل 
فإن يقتلوا فيُشدبى بدمائهم وكانوا قديما هن مناياهم القَعَل 


فجميعهم يطبر ونا إل المستغيت بحيلهم ورماحهى » وتدور رحى ادرب فيقتاون 


10 التبل : الثأر »؛ وحلاب الدر : كتاية (ع) المرزوق ١//رلا١1‏ . 
عن الإبل الى تحلب وتشرب آلبانها . (؛ ) ديواث زهير ص ٠١*‏ . 
(؟) مسو سيدا ا (0) الأعزل مفرد عزل : من لا سلاح له » 


غرار النوم : قليله » والكى : وقزعوا : أغاثوا . 
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ابن الضصمة(١)‏ 


0 ور و 2 8 ار 
دغا ا واتردن وله سشفهى, دما إل اصبذا أو دمر عل ودر 8 
قسممنا بذاك الدهرشطرين بيذدا فمايذقذى إلا ونحن على شطر 


ومثل قبيلة دريد قبائل” العرب -جميعها : فهم طعام السيوف : يطعدونها 
أعداءه 5 و يطعدهم أعداؤهم ها بن نكران: فهم داماً واتروك مودوروك »© 
وحياهم مقسومة على هذين الحدين وإلى هذين الشطرين . ول يكونوا يرهيون شيئاً 
مثل الموت عدت الات بعيكاً عن د القتال » ميادي: *الشرف و«البطولة ع 
حيث بموتون طعناً بالسروف والرماح ٠‏ وحيث تتنائر أشلاؤهم وتأكلها السباع , 
يول الشتفرى !*) 


7 


5 ه 1 
ولا تقبروى إن قبرى محرم22 عليكم ولكن أبَشرى أم عامر 
فيو معد أن الا رقيو 4 وان كايا درا فم ساح اروك تدرقه الساع. : 
ويبشر أم عامر وهى الضبع بجسده . حى. مخلد فى سجل قتلى الداهاية اميد . 
وكانوا يسمون حرو بهم ووقائعهم أياماً . آمهم كانوا يتحاربون ارا » فإذا 
جنهم الليل وقفوا القتال حبى رج الصباح . وأيامهم وحرو م كثيرة » وهى 
تدور فى كتب الدب «التاريخ ٠‏ ويقال إن أبا عبيدة المتوق سئة 5١١‏ للههجرة 
صنف فى ألف يوم ومائتين منها كتاباً اعتمد عليه من جاءوا بعده » ولم يصلنا 
هذا الكتاب : وإءا وصانا شرحه لنقائض جر ير والفر زدق وفيه طائفة كبيرة ممما 
وألف فيها من بعده كثيرون أحصاهم ابن النديم فى المقالة الثالثة من الفن الأول 
بكتابه الفهرست . وفى كتاب الأاغاذ لذن الفرج الأصبهانى وشرح حماسة ألى تمام 
للتبر دزى متثورات منها كثيرة . وعقد لا ابن عبد ربه ف العقد الفريد وابن الأثير 


)١(‏ المرزوق */هجهم . (*) الور : الثأر » واترين : قائلين 
(؛٠)‏ نكيرة ونكر ٠:‏ نكران وامبراء » ومسيين الوثر . 
وتلحمه : اديه انحن ٠.‏ (:) المر زوق امش . 








58 
فى الحزء الأول من كتابه الكامل والذويرى فى نباية الأرب فصولا طويلة » وكذلك 
صنع الميدانى فى الفصل التاسع والعشرين من كتابه مجمع الأمثال إذ تناول منها مائة 
واثنين وثلائين يوماً ضبط أسماءها وذكر القبائل البى اشتركت ق كل مها . 
وتسمى هذه الأيام والحروب غالبا بأسماء البقاع والآبارااتى نشبت يحانيها مثل 
يوم عسيلن أباغ وكان بين المناذرة والغساسنة ومثل يوم ذىقار وكان بين بكر والفرس 
ودوم شعمب جبلة وكان بين عبس وأحلافها من ببى عامر وذبيان وأحلافها من 
تم . وقد تسمى بأسماء ما أحدث اشتعالها مثل حرب البسوس وحرب داحس 
لقاع 
ومن أيامهم المشهورة يوم خسزاز وكان بين ر بيعة ولن من مل حج وغيرهم » وروم 
طاخفة بين المندر بن ماء السماء وبى عرو تزيوم أ وارة الأول بيهو بيس بى 0-7 
ويوم أوارة الثانى بين ابنه>مرو بن هنل وبى تم 6 ويوم ظهر الد هّناء بين ببى أسد 
وطبى'» ويوم لكلاب الأول بين بى بكر وعشائر »ن يم وضبة بقيادة شرحبيل 
ابن الحارث الكندى وبين تغلب والعْر وبهراء بقيادة أخيه سلمة وأيام الأوس 
والحزرج وهر ذكرها فق غير هذا الموضع » و ويوم حوزة الأول بين سم وغطفان» 
ويوم الذوى ين غطفان وهوازن » ويوم الكلاب الثانى بين عم ربى عبد المدان 
النجرانيين ويوم الوقيط بين نمم ورببعة وكذلك يوم جددود وذى طلوح والغبيط 
وزبالة ومبايض والحفار » ويوم الرحرحان بين قيس وهم وكذلك الصرام 
والمروت والنسار ؛ ويوم الشقيقة بين ضبة وببى شيبان ء ويوم بزاخة بين 
ضبة وإياد؛ ويوم دارة مأسل بينها وبين ببى عامر . وكانوا لا يقتتلون فى الأشهر 
الحرم » ومع ذلك وقعت فيها بعض مناوشات تسمى بأيام الفنجار بين كنانة وهوازن 
يومها الأول » أما يومها الثانى فكان بين كنانة وقريش وبين ببى عامر وتبعت ذلك 
أيام أخرى . وسنقف قليلا عند حرب البسوس وحرب داحس والغتبراء لأنهما من 
أشور حر و بهم وأطوها زمناً . 
أما حرب البسوس فقّد اشتعلت بين قبيلى بكر وتغلب فق أواخر القرن اللحامس 
الميلادى ؛ وكان سببها اعتداء كليب سيد تغلب وكان قد طغى واشتد بغيه ‏ 
على ناقة للبسوس خالة ساس بن مرة سيد بى بكر » إذ ربى ضرعها بسهم . 


ف 
فاختلط لبنها بدمها . ولا علمى جساس بما حدث ثار لكرامته ع د 
من كاحيب فقتله م ودارت رحى حرب طاحنة ظلت فا يقال أ ار بعين سنة) 
فكيرت أيامها مثل يوم عنيزة ة وكان سجالابين الطرفين » ويوم واردات وكان لتغلب 
على بكر ويوم قضة ( تحلاق اللمم اوقية انتفيرتت بك :ولا ابكت الحرب 
الفريتمين حا إلى الحارث بن عمرو الكندى ؛ فأصلح ما وأقام كما مر بنا 
على بكر ابنه شرحبيل وعلى تغلب ابنه سلمة . ونمت ف العصور الاسلامية أساطير 
حول هذه الحرب وبطلها التغلى المهلهل أخى كليب » وألفت عنه قصة 
شعيية باسم «الزير سالم ) . ْ 

وأمنا حرب دااحس والغبراء فكانت ق أواخر العصر الحاهلى » وكان السبب 
فى نشوبها سباقا على رهان بين الفرسين »فسميت باسميهما » وكانقد أجراهما سيدا 
عبس وذبيان : قيس بن زهير وحذيفة بن بدر » وأوشك داحس أن يفوز » غير 
أن رجلا من ذبيان كان قد كن له ٠‏ فاعترضه ونفره . فعدل عن الطريق » 
وبذلك سبقته الغبراء . وأنى فين أن يدرقه يونا انق وعااليه الرهات ا اضروني: 
يحدث صدام بين الفريقين لم تلبث الحرب أن اندلعت على إثره » وظلت سنوات 
طويلة <بى تدخل سيدان من ) ذبيان هما هرم بن سنان والنارث بن عوف المرى ظ 
فتحملا ديات القتلى . ويذلك وضعت الحرب أوزارها بين القبيلتين ومن كان قد 
انهم إلبهما من الأحلاف؛ » فقد انضمت عامر إلى عبس بِيما انضمت نمم 
وأسد إلى ذبيان . وعلى نحو ما تمت الأساطير حول المهلهل بطل -حرب البسوس 
نمت حول عنترة بطل هذه الهرب » وكان من عبس » فألفت عنه قصة شعبية 
مشهورة لا نبعد إذا قلنا إنها تحولت إلى إلياذة كبرى للعرب وفر وسيتهم الرائعة . 


الأحوال الاجماعية 

كانت القبيلة ى العصر الحاهلى تتألف من ثلاث طبقات : أبناؤها وهم الذين 
ير بط كم الدم والنسب » وهم عمادها وقوامها » والعبيد وم رقيقها ا جلوب من 
البلاد الاجندمة المجاورة وخاصة الحبشة » والموالى م عتدقا ؤها ؛ ويدخل فيهم 
الحلعاء الذين خلعهم قبائلهم عنها لكيرة جرائرهم وجناياتهم » وكانوا يعلئون 
هذا الجلع على رؤوس الأشهاد و أسواقهم ويجامعهم » وقد يستجير الخليع بقبيلة 
أخرى فتجيره » وبذلك يصبح له حق التوطن فى القبيلة الحديدة » كما يصبح 
من واجبه الوفاء يجميع حقوقها » مثله مثل أبناتها . 

ومن هؤلاء الخلعاء طائفة الصعاليك المشهورة » وكانوا بمضون على وجوههم ى 
الصحراء » فيتخذون الهب وقطع الطريق سيرم ودأبهم » على نحو ما تعرف عن 
تأبط شسررًا والسَّيئُك بن السلكة والشّسْفترى . على أن ممم منكان يظل فق قبيلته 
لذضب ضل فيه مثل عروة | بن الورة ..وكان كر عا فياضاً » وأ ثر عنه أنه كان يجمع إلى 
خيمةه فقراء قبيلته عسبمس ومعوزيها ومرضاهاء متخذاً لهم حظائر يأوون فيهاء قاسماً 
بماه وبيهم مخائمه(١)‏ . 

وهذا الخلع إنما كان يحدث فى حالات شاذة . أما بعد ذلك فإن أفراد القبيلة 
كانوا متضامنين أشد ما يكون التضامن وأوثقه » وهو تضامن أحكم عدراه حرصهم 
على الشرف وقد تكونت حوله مجموعة من الحلال الكرعة » لعل خير كلمة تجمعها 
هى كلمة المروءة الى تضم مناةبهم » من مثل الحلم والكر م والوفاء وحماية الخار 
وسعة الصدر والإعراض عن شم اللثم والغنض عن العوراء . 


(١ )‏ أغافى ( طبعةدار الكتب ) #«/ ملا ومابعدها . 
5 


538 


ول تكن خصلة عند م تفوق خصلة الكرم 4 وقد بعشها فيهم حماة الصحدراء 
القاسية وما فيها من إجداب وإمحال فكان الغى بيهم يفْضل على الفقير » كك 
ما كان يذدبح إنأه ف سئين القحدط ( بطعمها عشيرته 4 7 حي ر العين 
لضيقا نه الذين ينزاون ره 3 تدفعهم الصحراء إليه ٠.‏ ومن ب أمهم 
النار ليلا على الكشبان والحبال » لمهتدى إلبهم التائهون والضالون قى الفياق » 
فإذا وفوا عليهم أمسنوهم حبى أو كا نوأ من وام . وبدور فَْ شعرهم الفذر هله 
النيران وأن ل مالا تشبيح صيوفهم ا يعودت من ا الغادين والرائحين 4 
يقول عوف بن الأحوس 1١‏ : 


كانوا | دوقدون 


4 ور 
تدس 2 ؟ يحذى المواء ودويه من الليل يانا ظلمة و 


وفيت له نارى فلما اهتدى بها 


فلا تسألينى واسألى عن خليقى 


كم ه اط اله 0 
يا أن فدرى لا تزال كاتها 


> مله بير ع م 
حجرت كلانلى أن دهر عقَورها !"ا 
9٠ 2 ٠‏ نا 

إدا رد عاق القدر من يستعيرها!؛*) 


. 7 صم ان م2 تج 
لدى الفروة المقرورام يزورها!*ا 


ار وس 


0 لا دِجْعَلُ الست دونئها 


إذا الْشَوْل زات ثم رتفد لحمها 


مه مه 8 
إذا أخمد اانيران لاح يَشيرها'"'! 
ءَ6 2 مد 
بأثبائها ذاق السسنان عَقيرّها"") 
واشمر عندهم بالكرم الفياض كثيرون1*؟ . مثل حاتم الطائى الذى ضربت 
الامغال بكرمه » وهو رصوره 2 كشر من شعره ل :. 


5 ابر #2 هى ورور ه 000007 


. المفضليات رقم 81 والحيوان للجاحظ الذى اشتد به البرد‎ )١( 

( طبعة الخلبى ) ١5/٠‏ . (1) بشيرها هنا : ضوءها . 

(؟) مستنبح : من ينبح حتى ترد عليه () الشول : الإبل العظيمة الى لا تحلب» 
الكلاب » فيعرف أن حيا قريباً منه » القواء : رات : رجعت »© يقول إذا رجعت الإبل من 
الفلاة . . . مراعيها عقرها لأهل الحى والضيفان . 


(؟) مهبر ؛ ينبح نبحا خفيفاً » العقور (8) انظر فى أجواد الحاهلية كتاب امبر 
العاضن. . لابن حبيب ( طبع حيدر أباد) ص ١7‏ . 
(؛:) عاى القدر : (4) الحيوان "87/١‏ . 

(ه) ذو الفروة : 


مستهميرها . 


السائل » المقرور : 


ب 

' 5 , 3 ظ 

فإنى جبان الكلب بيبى موطا جواد إذا ما النفس شح ضميرها 

وكانوا لا يقدرون شيئاً كما يقدرون الوفاء » فإذا وعد أحدهم وعداً أوق به 

وأوفت معه قبيلته بما وعد » ومن ثم أشادوا بحماية الخار لأنه استجار بهم وأعطوه 

عهداً أن ينص روه . وجملهم ذلك بعظمون الأحلاف فلا ينقضونها مهما قاسوا بسبيها 

من حروب. وبلغ من اعتدادهم ببذه اللحصلة أن كانوايرفعون لمن يغدر منْهم لواءق 

جامعهم وأسواقهم ؛ حبى يلحقوا به عار الأبد . يقول الحادرة لصاحيته سمية''2 : 
و 2 - 2 

أسمّى-ويحك-هلسمعت َبِعْدرَة 2 رفعاللواك لنا بها فى مَجْمَع 


وليس هناك خخلة تؤكد معبى العزة والكرامة إلا بمدحوا بها » فهم يتمدحون 


بإغاثة الملهوف وحماية ااضعيف والعفو عند المقدرة » كما يتمدحون بالآنفة وإباء 


الضم » وكيف يقبلون الضم » وه أهل خرت يحلا + رفول التل م 0 
2 - 3 2 الى عقر ءٌ# 
إن الهوانَ حمارٌ الأهل يعرفه والحر يذكره والرشلة الأجِد"ا 
7 >ى 0 دعام كد ل و 1 
وله يهم على خسف دراه به إلا الاذلان: عير الاهل والوتد 
1 ه ع[ ووه 5 وت 2 2 عر 
هذا على الدْسْف معقول برمته ‏ وذا يشج فلا يبكى له أحد 


فهم لا ينكرون شيئاً مثل إنكاره, للهوان والضم » فهما السوأة الكبرى والمثلبة 
العظمى إذ يعنيان الذل وأن القبيلة استبيحت فلم تعد تستطيع الدفاع عن كرامتها . 
وكل شىء إلا الهوان : وكان اقل شعور به يثيرهم » على نحو ما مر بنا من ثورة 
عمرو بن كلثوم على عمروين هند .حين علم بإهانة أمه فى بلاطه : وكان نازلا 
معها عنده : فاستل سيفه وقتله » وتغبى شعراء تغلب طويلا بهذا الحادث مفاخرين 
بعزهم . وكان لاشجاعة والفروسية عند هم منزلة ليس فوقها منزاة ) بحكم حرو مهم 
الدائرة الى لا تبى ولا تفير . 
وكان سادمهم عثلون هذه اللفصال جميعاً فى أقوى صورها ٠‏ مضيفين إليها 


)١(‏ المفضليات ص ه4 . ( * ) الرسلة : الناقةالذلول : الأجد : الموثقةالحلق. 


ا 
-حنكة وحكمة بالغة»وقد اشر من م نجاو زتألمعيمبم حدود قبائلهم' اا 
مل غاموين: الظلاري كم بن صينى » وكانت تفزع إلمهم القبائل ى خخلافاتها 
الكبيرة الى يصعب حلها فى دائرة 3 وشووخهم » وقد يفزعون فيها إلى الكهنة 
والعر افين . 
على أن هناك آفاتكانت تشيع فى هذا المجتمئع اللاهلى » لعل أهمها الحمر 

واستبااحة النساء والقمار » ونحن نجد الحمر تجرى على كل لسان » وقد اشههر 
بالحديث عنها وعن كثوسها ودنامها وحوانيها وعالسها أعشى قيس وعدى بن زيد 
العبادى الحيرى » وعرض لما كثير ون ى أشعارهم مفاخرين بأ بأهم يحتسومها و يقدموهها 
لرفاقهم . وأكثر من كان يتجر بها الييود والنصارى » وكانوا ركانوا يجلبنها للم من بلصضرى 
وبلاد الشام ومن الحيرة وبلاد العراق » ويقال مهم كانوا يضربون خيامهم ق بعض 
الأحياء أو فى بعض القرى و يضعون فوقها راية تعلن علهم » فيأتيهم الشباب (يشر بوا 
وليسمعوا بعض القيان ممن يصاحبنهم . وكان من الشباب من يدمن عليها حتى تنفر 
منه قبياته» وقد تخلعه لما يتدنى فيه من رذائل » على نحو ما يروى عن البَراض 
ابن قيس الكنانى أحد أدلاةء القوافل فى الحاهلية» إذ كان سكتيراً فاسقاً » فخلعه 
قومه وتبرأوا منه!"2 . ويقول طرفة ى معلقته : 

وما زال 000 الخمورَ ولذتى 2 وبَيّعى وإنفاق طريىومتذدى”ا 

إل أن عات التي كلها أَفْردْت إفرادة البعير المعو (4) 

ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى 2 وجَدَك لم أحضل منى قام عُودى!*) 


وار 


58 5 0 5 54 5 ره 
فمشهن سبق العاذلاات بسر ده كحت مبى مأ تعل بالماء ترير!ة! 


)١(‏ انظر فى حكام العرب كتاب امير ص (5) عود: جمع عائد أو عائدة» ويقصد 
1-0 من يعودونه عند الوفاة و يبكونه . والحد : الحظ 
(؟) أغانى (طبعة الساسى) 706/١8‏ . والبخت . 

(*) الطريف : المال الحديث ٠‏ ولمتلد : (1) الحميت : الحمر © يقول إنه يبا كر 
المال القديم . ريه الحين "فيل القداه العوا دل 


(؛ ) تحامتى : تجنبتى » المعبد : الأجرب . 


ا 
0 1 ' . 01 2 ات الك _ ١)‏ 
وكرى إذا نادى المضاف محتبا كمسميد الغضا نبهدته المدورد 


5 وو ٠‏ يّ ىا ار الو ره 2 7 
وتقصير:نوم الدجن والدجن معجب20 ببهكنة تحت الخباء المعمد") 


م 


وواضح أنه بجعل من خلال الفى هذه الحصال الثلاث » وهى الحمر والفروسية 
أو الشجاعة فى الحرب و«العتع بالنساء .على أن هذه الفتوة التى يصورها طرفةكانت 
تتسامى عند كثير من فرساءهم مثل عنترة » بل حبى من صعاليكهم مثل عروة 
ابن الورد وسنعرض لذلك فى موضع آخر 

ومهما يكن فقد كانت الحمر وما يتبعها من استباحة النساء شائعة فى هذا 
العصر »© و وكان يشيع مععها القمار لسر 1 لوجع ييا بد ناقة 
اقعمراة وبقسموا ما يذحونه عشرة أجزاء » ثم يأتوا بأحد عشر قدحاً.» بجر ون 
علمها قمارهم ؛ وكانوا يجعلون لسبعة منها نصيباً إن فازت » وعلى أصابها غرم إن 
خايت .وا كدرها تصوأ سس لعن . أما الأربعة الباقية فلاحظاً لما حبى 


إن 
كس الدلالة على شيوع هذه الافات بيهم الآيات الكثيرة الى هاجمتها 

فى القرآن الكريم وما وضعه الإسلام لما من عقّاب صارم حبى يكف العرب عنها , 
وقد شدد ى عقوبة استباحة النساء » وأكير من اللهى عن الحمر والميسر من مثل 
قواه تعالى : ( يسألوناك ث عن اللخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الشاسن. .+ 
وإتمهما اومن نفعهما ) وقوأه 10 وعز : (إتما بريد الشيطان أن يوقع بكم 
العداوة والبغضاء ى الحمر ولس وعدم + ن ذكر الله وعن الصلاة فهل ألم 
منبون ) وقد وصطل الحمر بأءها ( يجس من عمل الشيطان ) . ونجد فى الحديث 
ارون يا كرا هنا 7 الله لعا ولعن عاصرها ومعتصرها وشار بها ' "وقد جعل لما 


59 "عاق اك تس الماهور ع والدني: (؟) الجن : الغيي» المكنة : المرأة الحميلة : 
الفرس الذى فى قوامه أو ضلوعه انحناء قليل » المعمد : المرقوع بالعماد . 

والفيد )+ الذاتك: بن والفقا .قشر + تبرق +١‏ (2) انظر كتانب الأغرية :مان أن نداود 
هيجته » المتورد : الحرىء . يول : إذا واو ماد والفياق “واليها رق + و راجع دائرة 


استغاث له عا نف عطلفنف فرسا لخن 7 ىق عدود المعارف الاسلامية ف مادة سر 1 


إسراع ذثب الغضا الحرىء حين مبيجه . 


7 
الرسول صلى ألله عليه وسلم عاك 1 فين جلدة » ولا وجد عمر أن بعيضص العرب 
لا يزال يتورط فى شريها رفع حدها إلى ممانين . 

وهذا كله يشهد شهادة قاطعة بانتشار هذه الافات بين عرب الحاهلية » 
ف ار الأعشى ا لما دم أ رسول صبى الله عليه وسلم رعب 2 الوفود عامه 
بالمدينة ومل كه 4 وعلمت فر يس فتعر ضصضت له عدعة » وكان مم قاله له اق سهيات 
إنه « ينباك عن خملال كلها بك رافق ولك موافق » فلما سأله عنما أجابه : الزنا 
والقمار والحمر ١‏ فعدل الأعشى عن وجهته'' . وعلى نحو ما هاجم ادم هذه 
الافات هاجم قانونهم الدموى المقدس : قانون الأخذ بثأر » فهدمه هدماً وأبطله 
إبطالاإذ جعل حقه للدولة لاللأفراد» وأقام م نانا عاونا رفيعاً جتمعهم ليس 
هنا محل نحثه . 

وحبى الآن لم لتعدلا تب عن ام َأ ومكانما 8 هذا |اخجتمع : وقد كان هناك 
توعان من النشاغ: : : إماء ودرا 1 وكانت الاماء كثيرات 3 وكان مو عاهرات 
يتخذن الأخدان . وقينات يضرين عل المزهر وغيره فى حوانيت الحمارين ٠‏ "ما 
كان ممون جوار دمن الشريفات 4 وقد برعس. اليل والاغنام 1 وكن 5 مذزلة 
دانية » وكان العرب إذا استولدوهن ل ينسبوا إلى أنفسبم أولادهن . إلا إذا أظهر وا 
بطولة تشرفهم على نحو ما هو معروف عن عنيرة بن شداد 3 فإن أباه لم ياحقه 
بنسبه إلا بعد أن أثبت شجاعة فائقة ردت إليه اعتباره . 

وكانت أحدرة تقوم بطهى الطعام وسعج اليا وإصلاح لياع إلا إد 1 
من الشريفات اذدومات » فإنه كان يقوم لها على هذه الأعمال بعض الحوارى . 
وتدل دلائل كثيرة على أن بنات الأشراف والسادة كان طن منزلة ساسية » فكن 
رن أزواجهن 45 ويب ركنم إدا م سيلوأ ما د 1 و بلغ 0 مزأة بعس 

و ون أن كن لمحمين سس وسح تور من ويرددن إأبه حدر دنه إدا اسشهع ل 6 

عل تجو هأ ردت 1 إلى الستمك 0 ا كه - ورنل وقع اميا 2 ك 
0 يرمها من نض عوار . وكا: وا بعدومرا جرع أي تعدا هي" ن عرصم وم يكن تىء 
)١(‏ الأغافى ( طبعة دار الكتب ) .١١5/9‏ والأمالى ؟/ر ٠١‏ و«النجير حص 998 . 
(؟) انظر الأغاق ١١/١٠١١‏ وما بعدها ( + ) الأغانى ( طبعة الساسى) 57/18 


وف 
يرم عدت ناليم برض يعيد خن الي فكاتها برجبون ورادع حل وانترسق 
يلحقوا مبن و ينقذوهن ويغسلوا عار سبيين عنهم » وهو عار عندهم ليس فوقه عار . 
وكانوا يصحبوبهن معهم فق ادرب 5 وكن يشددن من عزاعهم بما ينشدن من 
أناشيد حماسية » حتى إذا قتل فارس ندبنه ندباً حارا حاضات على الأخذ بثأره 
والانتقام من قتلته : وتلمع ق هذا الحانب أسماء كثيرات على رأسهون الخنساء ومراثها 
فى أخويها صخر ومعاوية مشهورة . وكن "يستشظن غضبا إذا رضيت العشيرة بأخذ 
الدية » حقناً للدماء » على نحو ما تصور ذلك كبشة أخت عرو بن معد يكرب » 
وقد ستل أخ لي )١(‏ 


5 ً ع 2 59 م 2 
إن ننم ّ تثاروا واتدَيتم فمشموا باذان النعام المصل د 
فهى ترى أن 0 إن قبلت الدية فى أخبها أعطت عن بد وهى صاغرة 
صَغار الأسرى الذين تجتداع | آذائيمء بل صغار النعام لضا المقطوعة آذانه . 
وتقول أم مرو بتكو ندان فى أخ لها قتل وقد ف بكضففيرنا ق قو لديته 0 : 


9 ع 2 0-0 #ثى 
أنم” لم تطلبوا بأخيكم فذّروا السلاح ووحشوا بالأبرق 
ينوا الكاكر والمكا بيك والتسوا التبةالتصاء فبكس رهط المرهق 8 
فهم إن لم يثأروا لأخيها حق” عليهم أن يلقوا السلاح ويعضوا على وجوههم إلى 
مكان بعيك بد بالأبرق 5 ا دزى النساء » و دبز ينو د وكانوا 
فارات وقل حسرل عن وجوههن » حينئك يشتوك وتوسي 0 الل سان 
الأخير (19. 


وكان جمالهن يثيرهم » وينطق ألسنتهم بوصفه ووصف ما كن يتزين به من 


: 115/7 وقارن الأصمعيات (+) المرزوق‎ 5١8/71١ المرزوق‎ )١( 
الحاسد : جمم مجسد وهو الثوب المشبع‎ ):( . ١# 7 ص‎ 


مد ل د ار (:) الأرزوف ١/لالا١‏ . 


3,7 
طيب وحلى وياب على نحو ما تصور ذلك معلقة امرى القيس إذ يقول : 
-- 7 ابم ان و ك هب )له 5 
ودصحى دذشيت المسكُ فوف فراشها نووم الفضمحى لنت عطق عن تفصل 
ويقول المنخل اليشكرى فى فتاته!! : 
الكاعغين. الككنام تسد فل فى الدمقين ولالجرير 
ول يفوا عند جمالما المسدى ٠‏ فققد فطنوا إلى جماها المعنوى وما تتحلى به من 
شم وختصال كر بمة » على نحو ما يمول القدنبرق زوسجته ابي 77 :. 
3 0 2 
لقد أعجبتنى لاسقوطا قناعها إذا ها مشت ولا بذات تلفت 
ره 2 - 2 ف ممت 
تبيت بَمَيّد النوم-تهدىغبوقها لجاراتها إذا الهدية قلت" 
5 7 . 2 
نحل بمنجاة من اللوم بيتها إذا ها بيوت بالمذمة حلت 
ع 1 0 6 يس افر شم 2 ا / 
كأن لها فى الأرض نسيا تقصه 2 على أمها وإن تكلمك تَبْلَتَ*) 
0 5 أ ٠‏ 1 الى ل ره 
أفيية ل دخزى نثاها حليلها إذا ذ كرالنسوان عفت وجلت"'"ا 
٠.‏ 0 لم ” م ل صم © 0 
إدا هو أمسى ب ذرة عمده ماب اسيك 2 يخيل أين ظلْتَ 10 
فصاحته وقور حجول لا سقط قناعها فى أثناء سيرهأ وله تاتففت حوطًا 3 
وهى كر يمة مؤثرة تؤدّر سجارما فى ابحدب بغسوق اللبن ' وقد حصنت يها عن كل 
لوم أو دم بلحترها »؛ وهى شديدة اخياء : ومن أجل ذلك لك ترفع راسها عن 
ارش ل عسيرها.6 كن ليطن فين وبعيها ا تجح عن قو ماع لملياذ: 
وإذا اعترضها شخص وكلمها أوجزت ومضت لقصدها وغرضها . وإن الحديث 
العتطر عنها فى العشيرة لعلاً زوجها زهواً وخيلاء » نما مثال العفة والخلال . وإنه 
ليرفعها عن كل شلك ويهمة » فإذا أمسبى وعاد إليها من المرعى أو بعد رحاته 


. الأصمعيات ص هه . قصدها . تبلت : أوجزت‎ )١( 

: المفضليات رقم 1( (ه) النثا : الحديث عن الشخصصء الخليل‎ )١( 
. (؟) الغبوق : اللبن الذى يشرب ى العثى . الزوج‎ 

(4) الى : الشىء المنسى أو المفقود » (1) آب : رجم . 


نقصه - تتحقين ره 3 أمها بفتح الهمزة : 


و 

الطويلة عاد قرير العين بها سعيداً » فلا يسألها أين كانت لآنها موضع ثقته . 
وتدور فى كتب الأدب قصص وأشعار كثيرة تصور هيام بعصهم يبن »2 
وكانوا داعاً يفتتحون قصائدهم بذ كرهن وما كان لم من ذكريات معهن فى بعض 
المعاهد والمنازل » ويمزجون ذلك بالدموع ». على نحو ما يقول امرؤ القيس فى 

قفا دك من ذ كرى حبيب ومنزل 22 سقط الذَّوَى بين الدخول فْحَوْمّل 

فالمرأة لى تكن ى الحاهلية مهملة » بل كان لها قدرها عندهم . "كما كان ا 
كثير من الخرية » فكانت تمتلك المال وتتصرف فيه ما تشاء » وقصة اتجار 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى أموال السيدة خديجة أم المؤمنين مشهورة . وقد دعم 
الإسلام هذه الحرية ؛ فدرم أن تعضّل” المرأة لفغن من الزواج بعد وفاة زوجها 
م حرم نع المقت» وغوآن جع الرجل عن لقي وحرم الشغار » وهو أن 
يتزوج شخص تحص "اف هدق لعل أن يزوجه أخته » وأيضاً فإنه حرم أن يتزوج 
الابن امرأة أبيه بعد موته أو أن يتزوج عدة رجال امرأة واحدة » إلى غير ذلك 
تما كانوا دبيحونه . وتلك كانت عادات دم ٠»‏ وهى تلازم الم عصور 
بداوتها » ولكن ينبغى أن لا نفهم مها أن الارأة "كاتع ميهدرة اللقوق فى ا 
أما ما سحاه 9 القرآن الكريم م وأدهم للبنات ى قواه تعالى : ( وإذا شر 
احدم بالأنى ظل وجهه مسود/ لوا يتوارى من التقوم ا ا 4 
أعسكه على هون أم "يداسه ف التراب ألاساء ما بيحكمون ) فأكبر الظن أن من 
كانوا يصنعون ذلاك مم أجللاف فساة القلوب كانوا يخشون عاءمن. من الفقر 
أو السى » إذ كان سباؤهن كثيراً فى الحاهلية » وكانوا يعدون ذلك سسبّة ما بعدها 


ميك . 


ك؟ 


المعيشة 

لم يكن العرب يعيشون فى الحاهلية معيشة واحدة » فقد عرفت الزراعة فى 
الجنوب والشرق وواحات الحجاز مثل يترب وخيير وفى الطائف ووادى القرى . 

٠. ٠ 9. -. - 5‏ و 
وعاش أهل مكة على التجارة » إذ كانوا يحملون عر وضها وسلعها بين حوضى المحيط 
الهندى والبحر المتوسط . وكانت قوافلهم تجوب الصحراء شهالا وجنوباً ى 
طرق معلومة هما كانت تجوبها شرقاً فى طريقين معروفين : طريق إلى الخليج 
الفارسبى من شرق مكة وكان يمر بمدينة الرياض الحالية » وطريق ثان كانوا يذهيون 
٠ 59 3 0-5‏ © 2 

فبه شهالا إلى بسر ثم حرقون الصحراء قى وادى الرمة ؛ ويظن أنه كان 
مجرى مر ق عصور ما قبل التاريخ » ومنه يببطون إلى الحيرة . وكان يصحبهم قى 
هذه القوافل أدلااء يحمونهم الضلال فى مجاهل الصحراء ('22 ومن أشورههم رات 
ابن حيان » كما كان يصحبهي خفراء محمون قوافلهم من ذوبان البادية وقراصنبها 
أو صعا ليكها الذين تعودوا ايت والسل "١‏ 4 وقل دملغوت ثلا عمائة عد ا ٠‏ ومن أهم 
القبائل اللىكانوا مخشون ذؤبانها قبيلتا هذ يل وفتهم . وكانوا ينقلون من الحنوب : 
من المن وحوض الحيط الهندى وإفريقية الشرقية اللّلبان والطيب «الببخور والحاود 
وثياب عدن النفيسة وتوابل الهند ورقيق إفر يقية والصمغ والعاجح ٠»‏ "ما كانوا ينقلون 
من الطائف الزبيب ومن مناجم ب سليم الذهب . كل ذلك كانوا ينةاونه إلى حوض 
والكتانية والحردرية' "ا : 

فكةا فى الخاهلة:' كات هدينة تجار به عظمة + وكان نا الكعة كين معابذ 
العرب حينئذ » فكانوا يحجون إلى أصنامهم وأوثامهم فيها + وتقم لم قر يش الأعياد 
والأسواق كسوق عكاظ ”؟', وكانت أكبر أسواقهم : وكانوا يقيموما فى نجد 
١ )‏ ( المغازى لواقدى ( طبع كلكتا ) ص "” ١.‏ 0) انظر مكة فى دآائرة المعمارف الإسلامية 5 
15 ؛ ولنجير ص هلما . 
(؟) المر ص 4*١؟.‏ 


( :) راجم فى #قيق عكاظ رصالة بهنوان موقع 
عكاظ لعبد الوهاب عزام ( طبع دار المعارف ). 


”ا 


بالةرب من عرفات من منتصف ذى القعدة إلى مهايته ٠‏ وم تكن سوق تجارة 
فحسب »2 اد سوقاً للخطابة والشعر أيضاً » وقد استمع فيها الرسول صلى الله 
إلى فس د ن ساعدة وهو #طبق الناس . وقالوا إنه كانت تقام للنابغة 

9 قبة ويفد عايه 5-7 بعرضون شعرهه ) ف نأشاد به طار اسمه . وكثيراً ما كانوا 
يفتدون الأسرى فيها وتدفم الديات » وأيضاً كثيراً ما كانت تقوم المفاخرات 
والمنافرات . وعرف غير واحد بأن الناس كانوا محتكمون إليه فيها » ويذكر فى هذا 
الصدد أناس من 4 الأقرع بن حابس . ومعى ذلك كله أن عكاظاً كانت 
أشبه عؤتمر كبير للعرب ٠»‏ فيه يجتمعون وينظرون ق خصوماهم » ومنازعاهم ») 
وكل ما ا . ومن أسواق قريش أيضاً ذو انجاز بالقرب من عكاظ » 
وكانت تظل هذه السوق منعقدة إلى مهاية الحج . 

ويجانب هاتين السوقين الكبيرتين كان للعرب أسواق أخرى كثيرة يمير ون فيها 
كاير يدون و يشر ون ويبيعون» ومن أهمها سوق دأوامة اللحندل فى شهالى نجد وسوق 
خيبر وسوق الخحيرة وسوق اجر بالعامة وسوق “صعار ودابا بعمان وسوقالمشقدر ميجر 
سوق الشذر :سوق حخف موت وسرق متتعاءوصلان:وتحران. ركان لكل سوق من 
هذه الأسواق وقت معلوم تعقد فيه" . 

ولم يكن عرب نجد يفيدون هن هذه الأسواق فقط البيم والشراء فإن قوافل 
عنر وضها القرشية وغيرها كانت تجعل اكثير ين منهم “جعئلا نظير حمايتهاء وكانت 
تتخذ منهم الحفراء والأدلاء » فتنفحهم بأموالها . على أنه ينبغى أن لا نظن أن أهل 
مكة جميعاً كانوا أثرياء » فقّد كان يجانب الأثرياء فقّراء وصعاليك كثير ون » 
وكان الفرق شاسعاً بين ثراء السيد الشريف وفقر المعوز البائس 2 كما كان يبا 
رفيق كثير . 

ووراء اع تمع المكى كان يعيش العرب فى بهامة ونجد وصصراء النفود و بوادى 
الشام والدهناء والبحرين معيشة بدوبية تعتمد على رعى الأغنام والأنعام . وكانوا 
لا بفضلون شيئاً على حياتهم الرعوية البدوية » لا يفضاون الزراعة ولا الصناعة . 
بل محتقروبهما ويزدرونهما » فلا حياة مثل حيامهم حياة الإساطة والدرية الى 


. انظر ى أسواق الجاهلية كتاب اخير العرب قبل الإسلام لحواد على 4 /*؟؟‎ )١( 
وتاريخ‎ ١ المقوق.‎ 20 8١7” ص‎ 


م 
لانحد. ووقفتالصحراء تحمهم وتحرس تاليدم ولغتهم وتقم أسواراً من دونهم 
ودون هذه الحياة الصحراوية ٠‏ وهى حياة كان غذاؤهم فيها بسيطأً » فقليل من 
الشعير يكفيهم ٠‏ وإذا أضيف الدّر واللبن فذنات غذاء رافه » وكان لباسهم بسيطاً 
كغذائهم , الت أكير من ثوب طويل يضمه فى وسطه منطقة وقد تلفه 
عباءة » وغطاء لاراس مسكه عقال . 

الي 00 » فقد كانت الصحراء 
مليئة با حاوف واخخاطر » إذ فيها غير قليل من الوحوش والسباع والحشرات والحيات » 
وفيها القغار ال+رداء الزاخرة بالحنادق والمهاوى ورياح السموم ٠‏ ففيها خنادس 
اللبل المظام اتخيف الى كانت تلى فى روعهم بالحيالات والأوهام وما تمثل لهم من 
لسعالى والحن والغيلان . وق تضاعيف ذلك كان العرب يير بص بعضهم ببعض » 
إذ كانت حياتهم كا قدمنا حياة <ربية دامية » وكاد أن لا يكون هناك حى 
أوعشيرة بل أسرة إلا وهى واثرة موتورة . 

وقد تحولت هذه الحياة الربية من بعض وجوهها إلى مصدر من مصادر 
رزقهم » إذ كانوا يتخذون الغزو وسيلة من وسائل عيشهم »© وهو عيش مشوب 
بالضنك والشظف وهذا الصراع العنيف الذى كانوا حرصو 9 بخاط ر الصحراء 


وس برصد هر من الأعداء 4 شور ذلك تصودرا أطر بفاً تأرط شا ق كلمة 
له » فال .)١١‏ 


١ ,‏ 00-0 6 سوام هم 1 م 
© م ترام اس هه 
ش52 558 من 5 المتدارك 7" 
# 7 
إذا خاط عينيه كرى النوم لويزل له كالى من قلبٍشيحانفاتك"' 


ويجعل عينيه رَبِيئةَ قليه إلى سَلَّةَ من حَدَ أَخضرٌ باتك“ 


. الشد : العدو » المتدارك ؛ المتلاحق‎ ١١8/5 المرزوق ١1/هه وأمالى القالى‎ )١( 
؛ ) خاط عينيه كرى النوم : نام » الكالى”‎ ( . ١6/9 وزهر الآداب‎ 
, يظل هنا : يغدو » الموماة : الفلاة » الرقيب » الشيحان : الحاد فى الأمر‎ )١( 
: جحيشاً : منفرداً » يعرورى : يركب . ( ه ) الربيئة : الرقيب والديديان » والسلة‎ 
وفد الريح : أوطها » ينتحى : يقصد ء الواحدة من سل السيف » والأخضر : السيف»‎ 0 


متخرق : سرايع اء يقصد العدو السر يع 3 والباتك : القاطع . 


/ 
إذا هزه ى َنم قِرن 1 57 واج أفواه المنايا الضواجك 0 
ترف العف الا لاسو يمف يحيث اهتدت أم النجوء لبك" 
وتَلك كانت حماة أكارهم ؛ فهم يقطعون مفازة فى الهار » فإذا تجنهم الليل 
وجد مهم مفازة أخرى وقد ركبوا ظهور المهالات والمعاطب ٠»‏ لا يستصحبون رفيقاً 
غالياً سوى 0 لبى تعودت العدو السريع . وهم دائماً مفزّعون حتى فى النومء 
فإذا ناموال م قلبهم ل كل يكلزم و 0 راصد من وحش أو إنسان» 
بل إن النوم لا يكاد يلم بعيونهم إلا غراراً » فهى معلقة بسيوفهم الى لا تلبث أن 
نستقر فى صدور من يبجمون عليهم ؛ فيضحك الموت ويكشر عن أنيابه الغلاظ . 
وعلى هذه الشاكلة هم داءأ مستوحشون» بل إنهم ليؤثرون الوحشة ويستحبوتها 
إذ يرون فيها الآنس » فأنسهم فى التفرد بالفلوات والقفار البى تمرسوا بها وعرفوا 
سالكها ودرو ٠,‏ مبرقة اتجماهم /ا رشارة تمد 015 لص اليك تقرترها 
بل يبتدون داعا إليه . 
وهذه الحياة القاسية المخوفة هى الى دفعتهم إلى الإشادة باحهال الشدائد وابخرأة 
والشجاعة » فإن القبيلة إن لم يكن لا حماة يذودون عنها تخطفها القبائل من -حولها 
وفنيت فيها . وكان أهم حروان أعامهم على احهال هذه الحياة المجهدة البعير الذى 
يتحمل - مثلهم - مشاق الصحراء ولا يرهقه عطش ولاجوع ولا ما حمله من 
أثقال . فهو رفيقهم المفضل الذى يوافقهم » ولذلك طالما أشادوا به ى شعرهم . 
وكثراً ما يصفون معه الحروانات الى تصادفهم من مثل أتن الوحش وحمارها وبر 
البحش وثورها والنعام والظباء . وكان فرسانهم ينفقون أيامهم على صووات ابلحياد 
يرتادون ها مجاهل الصحراء ويلقون عليها الاعداء » وقد يتخذوبا لصيد الوحش 
على نحو ما يصور لنا ذلك امر ؤ القيس فى معلقته وزهير فى لا ميته '" 
وكان -_ الحيوان الشغل الشاغل لكثير ين مهم ؛ فكانوا يدربون الكلاب 
ا تضرية ٠»‏ حبى تصبح من الجوارح الفاتكة » وق 2 قطع 
كثيرة تصف المعارك الهى كانت تنشب بينها وبين الآتن وحمارها أو البقر وثورها . 


. بمهللت : (؟) أم النجوم : الشمس‎ ٠ القرن : الكشء والنظير‎ )١( 


تلألآأت وأشرقت . (*) انظر ديوان زهير ص ؟اوما بعدها . 


مم 


وفَْ معلقية لبيك وصف بارع لآأتن وحمارها 34 59 لبقشرة و-حشي4 تعمها اأرماة بنبلهم « 


ولا يئسوا أن يصيبوا منها مقتلا أرسلوا فى إثرها جوارح الكلاب فنشبت معركة حاءية 
قتلت فيها البقرة كلبتين هما كتساب ومسّخام » يقول : 


ٍ. 
حن. 13 تكسن 'الزفاة وأرسسلوا 
فلحمَن واعتكرتت” لها 
لدذودهن وأيقنت إن لم تذد 


اه تال 
مدردهةه 
ع 


١‏ الى 8 - ا ا 
فتفصدت منها كساب فضمرجدت 


عي دواجن قافلا أعصامها!"' 
وال الا ال 
أن قد أَحَْ مع الحتوف حمامها!؟' 
يدم وغودر فى المكر مسخامُها) 


ولأوس بن حجر فقصيدة فائية 1 وصضف فمهاأ حمار الوفحش وقينفا ديعا 1 


7 وصضف الصائد وصفاً ا 4 أرانا شه تأموسيه وكيف كان عتى للوحشس على 


عين » حتى إذا ورد الحمار ختله بسبمه » غير أنه أخطأه . 

ويظهرأن صيد الوحش لم يكن هي شجعانهم وفرسائهم » إنما كان هم فقرامم 
ومعوز يهم » ولذلك كان يأنى فى المرتبة الثانية من غزوهم ونبيهم اللذين يدلان على 
بطولهم واستبسا هم » ولعل ذات ما جعل حمر و بن معد يكرب عجو قوماً بهم 
يعيشون على الصيد » إذ يمول 20١‏ : 


١ 


عٍّ + تير 2 
ع زياد أنتم قى قومكم 
و 


7 
حرل 


. ور 
عن المععروف ببعى أبيهم . 


د الو م 
ذنذب ونحن م أصل طيب 
بالقهر بسن مرق مكب "ا 


طلب الوعول بوفضة وباك 


وككا كانوا يصيدون الوعول أو الماعز الحبلى كانوا يصيدون الوحش » ويتردد 
وصفهم له قف أشعار هم تردداً واسعا ؛ وهو ُردد أتاح للجاحظ ق ححيوانه سيولا 


) الغضن: الكلاب المسترخية الآذان» 


الدواجن : الضاريات وقيل المعلمات © 
وقافلا : يابسأ » والأعصام : قلائد من أدم 
تجعل ف أعناق الكلاب : 

(؟) اعتكرت : رجمت وعطفت »ع و«المدرية 
القرون الحادة » والسمهر ية: الرماح 

(*) الحمام : الموت » وأحم : 0" 

(14) تقصدت :قتلت تر راة فأتصده . 


(ه) انظر ديوانه بتحقيق محمد سف نجم 
( طبع دار صادر ببير وت ) فم تن , 
)١(‏ حيوان 007 


(17) الحميس لحيش . المربق : الصائد 
بالر بقة وهى 0 فى الحبل » والمكلب ؛ 
الصائد بالكلاب . 


0م+) الوفضة : جعيبة للسهام من أدم 


١1م‏ 
من هذه الأشعار . 

وتلك كانت معيشتهم بين صيد الوحش وصيد للإنسان ورعى للأنعام والأغنام » 
َلك موارد رزقهم » وليس معبى ذلك أنهم ك كانوا متساوين فى هذا الرزق »© فقد 
كان فق كل قبيلة السادة الذين يبملكون مثات الإبل والفقراء الذين لا يماككون 
ا . وتحول كثير من ههؤلاء الفقراء .إن قطاع للطرق سلبون وسممبون ويقتلون 
على نحو ما هو معروف عن تأبط شِِ ١.‏ والشنفرى وأضراءهما . وما كان يوم به 
هؤلاء الذؤيان | والصعاليك كانت تقوم به القبائز برت أجانااعيق تك العياء 
عمهم غيها وتجدب دياره هم وتمشحل : ؛ فلا يكون أمامهم سوى الغزو وشن الغارات » 
ولعل ذلك هو الذى دفعهم دفعاً إلى الإشادة بالكرم والكرماء » وقد أشادوا طويلا 
هذه الفضيلة كما أسلفنا » وهى إشادة طريعية فى هذه الصحراء المقفرة المهلكة » 
الى يحف بها امحل وابلددب من كل جانب . 


ب 
المعاوف 


لنعن بين ارنينا ها يدن غك "أن الغرى: المنتورييق أورةرا :ضرت القن لستشيارة 
“واضحة » ويظهر أنهم لم يخطوا فى طريق الحضارة خطى واسعة ؛ فقد كان عندهم 
عم بالزراعة وهندسة إرواء الأرض وإقامة المدن » ولم يكن عندهم ثقافة ذات 
معالم بينة » وحتى من وجهة التنظم السياسى كان يعمهم النظام الإقطاعى » ولذاك 
حيها ضعفت دولمهم الأخيرة دواة سبأ وذى ريدان وحضرموت وبمنات أو الدواة 
الحميرية تحواوا سريعاً إلى قبائل بدوية . 

يما لا ريب فيه أن العرب الشماليين كانوا على صلة بالحضارات المجاورة , 
فقد كان تجار مكة يدخلون ق مصر والشام وبلاد فارس ؛ وكان احير يون يتصلون 
مباشرة بالفرس » "ما كان الغساسنة يتصلون بالروم» وقد تنصرواء وشاعت النصرانية 
فى قبائل الشام والعراق » ونزل بينهم كثير من اليهود فى الححجاز والمن . وكل ذلك 
معناه اتصال العرب الشهاليين بالأم امجاورة وحضاراما » ولكن يبدو أن ذلك كان 
يجرى فى حدود ضيقة وأنه وقنف فى جمهوره عند تأثرات بسيطة كأن يأخذوا عن 


الفرس والروم بعض فنون الحرب أو يعرفوا بعض أخبارهم وأساطيرهم ؛ فى السيرة 


4 
اليوية أن قريعا فين سرعكة الغرنة بت بعد قرقعة: حدس لغزو المديتة أشاز 
سلمان الفارمبى على الرسول صلى الله عليه صلم أن حفر الحندق » حبى لا يستطيعوا 
اقتحام المدينة عليه » وكأنه كان أعلم مسن" حوله بأساليب اللدرب'١2.‏ وق السيرة 
أيضاً أن النضر بن الحارث كان قد قدم الحيرة وتعلم نيا أحادينة ملوك الفرس 
وأحاديث رمسم وإسسفنديار» فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وهو 
لا يزال فى مكة) مجلساً فذكر فيه الله وحذر قومه ما م من" قبلهم من الأمم 
من نقمة الله ختللفه فى عله ادام » ثم قال : أنا والله يا معشر ةريش أحسن 
حديئاً منه ٠‏ فهلم إلى فأنا أحدثكم أحسن من حديثه : نم بحدمهم عن ملوك فارس 

وأبطالحم الاسطوو و10 


فالعرب الشماليون لم يكونوا منقطعين عن التأثيرات الحضارية الأجنبية » غير أنه 
يشغى أن لا نبالغ فى تصور ما وصل إليهم من هذه التأثيرات » فقد كانوا لا يزالون 
فى طور السذاجة البدوية » وكل ما يمكن أن يقال إنهم كانوا ى عاية هذا الطوو.. 
وقد وقف من قديم ض بعارنون بيهم وبين الشعوب المتحضرة من حوثم كالفرس 
والروم » وكان على رأسهم الشعوبية » وهى مقارنات تقوم على التحكم ٠‏ آنه 
تعارن بين بدو ومتحضرين » وقد مر الفرس والروم بطور بداوة ا مرالعرب »2 
ولم يكن هم فيه حضارة ولا نظر علمى دقيق . ومثل هذه المقارنات ما بعثه الغر بون 
منذ المَرن الماضى من الموازنة بين الساميين جميعا أعرباً وغير عرب وبين الآريين 
على نحو ما هو معروف عن رينان”") ع 0 يزعمون أن الآاريين هي لجنس 
المفضل الل احوث الخضارة ؛وكأنهم در يدون أن ونا صنيع ساستهم واستعمارهم 
للشعوب السامية . . وهى نظرية لا تؤيدها الحقائق العلمية الخالصة » إذ لا يستطيع 
أحد أن يثبت نقاء سلالة جنسية بعينها » لها نسب صريح » وأيضاً فإن هذه النظرية 
تتناسى أثر البيثة والظروف التى تلم بالشعوب » ومن المحقق أن الحضارة الإنسانية 


لبس ال 4 فقّد تعاونت على تكويها أجناس متباينة ١‏ ولكل 
جنس فيها نسبه المتعادلة . ويدخل فى هذه المقارنات المضللة ما نجده عند ابن خادون 


)١(‏ السيرة النبوية ( طبعة الحلى) م#/رهخ* ٠.‏ () انظر تاريخ العرب قبل الإسلام لحواد 
(؟) السيرة النبوية 95١/١‏ . على .1١54/١‏ 


م 
من حكمه على العرب بأنهم ليسوا أصداب صناعات ولا علوم''2 ع لأن ذلك 
إنما ينطبق عليهم فى الحاهلية » أما فى الإسلام فقد عرفوا الصناعات ونبضوا ى 
الميادين العلمية والفلسفية مهضة كانوا فيها أساتذة العالم فى عصوره الوسيطة . 
ويقول أوليرى : إن العرنى مادى » ضيق الحيال والعواطف29 , وكأنه يتجاهل 
أديهم وما يزخر به من أخيلة ومشاعر » وهو تعميم جنسى لا دليل عليه » وكأغما 
قادته إليه نظرية الأجناس البشرية وما يدعو إلبه أصحاءها من تفوق الحنس الآارى 
على ما سواه من أجناس . 

وندع هذه المقارنات المضلاة وما سقط منها من أحكام خاطئة إلى بيان ما كان 
لدى العرب فى الخاهلية من معارف » لعل أهمها علمهم بالأنساب والأيام وما ينطوى 
فى ذلك من المناقب والمثالب » مما سجله العباسيون فى مجلدات ضخمة . وكأنهم 
أوا فى ذلك كله تاريخهم » فكانوا يروونه و يحضظونه أبناءهم ٠‏ واشتهر عندهم 
كثير ون فى هذا الباب من أبواب الرواية . 
وبلى هذا النوع من المعارف معرفهم بالنجوم ومطالعها وأنوانها و أمطارها . 
يقول اللحاحظ : « وعرفوا الأنواء ونجوم الاهتداء لأن من كان بالصحاصح 
الأنالئس "او بويك لا أمارة ولا هادى مع حاجته إلى بعد الشقة - مضطر 
إلى القاسما ينجيه و بؤديه!*) :ولحاجته إلى الغيث وفراره من الحدب وضنه بالحياة 
اضطرته الحاجة إلى تعرف شأن الغيث ؛ ولأنه فى كل حال يرى السماء وما خرى فيها 
من كوكب ويرى التعاقب بينها والنجوم الثوابت فيها وما يسير هلها مجتمعاً وما يسير 
ذا لو" + ين زكرن رامعا كله راي عل جا امريد 
النجوم ؟ قالت : سبحان الله أما أعرف أشباحاً وقوفاً على كل ليلة . ووصف 
أعراى لبعض أهل الحاضرة نجوم الأنواء ونجوم الاهتداء ونجوم ساعات الليل 
والسعود والنحوس ٠‏ فال قائل لشيخ عدبادى كان حاضيراً : أما ترى هذا الأعرانى 


» المقدمة ( طبع المطبعة المبية) ص (؟) الصحاصحم : الأرض المستوية‎ )١( 
. ؟ وف موأضع متفرقة . الأماليس : الى ليس ببا ماء ولا شجر‎ 6 
. فجر الإسلام لأحمد أمين ( الطبعة (4) يؤديه : يعينه‎ )١( 

الأول ) ص .ه" نقلا عن كات أوليرى : (ه) فارداً . منفرداً . 


م طن 81 عنروام8 وانأوعم 


م 
يعرف من النجوم ما لا نعرف ؟ قال : من لايعرف أجذاع 2١‏ بيته!"؟ !2 . 
وهى معرفة ة أداهم إليها فرط الحاجة » ويقول صاعد بن أحمد المتوق سنة ه48 هم : 
« كان للعرب معرفة بأوقات مطالع النجوم ومغايبها وعلم بأنواء الكوااكب وأمطارها 
على حسب ما أدركوه بقرط العناية وطول التجر بة لاحتياجهم إلى معرفة ذلك ىق 
أسباب المعيشة لا عل طريق تع الحقائق ولا على سبيل التدرب فى العلوم''' 0. 
ومبذا لقباس نفسه كانت معارفهم الطبية » فقد عرفوها بالتجر بة مثل الى 
بالنار وفوائد بعض العقارات النباتية . وكان ينتشر بيهم فى تضاعيف ذلك كثير 
من الحرافات كزيمامهم بأن دم السادة يشى من الكلب وأن عظام الميت مل 
الحنون وأن روحاً شريرة تحل” فى المريض» وكانوا يتداوون منها بالعزائم والرق . 
فطبهم كان قاصراً ول 2 على قزاعك عقلة 4 وسحقنًا ما يمرل اب لفون : 
١‏ للبادية . . طب يبنونه ىغالب الأمر على تجر بة قادمرة على بعض الأشخاص » 
متوارثة عن مشايخ الحى وعجائزه » وربما يصح منه البعض » إلا أنه ليس على 
قانون طبيعى ولا على موافقة المزاج » وكان عند العرب من هذا الطب كثير » وكان 
فيهم أطباء معر وفون كالحارث بن كدلدة وغيره'؟) » . ومن أهم معارفهم الطبية 
معارفهم البيطرية » وخاصة فما اتصل بالحيل والإبل » فققد عرفوا شيامها وما يزيا 
ويعيبها وما.يتصل بذلك من علل وأمراض وأدواء كابدر ب وما كانوا يداوونه به . 
وقد تحدثوا طويلا عن حيواناهم وخخصائصها حديئاً بل أحاديث أفاد منها الحاحظ 
فى حيوانه » غير أنه يعلق على ذلك بقوله : « وإنما أعتمد على ما عند الأعراب » 
وإن كانوا لم يعرفوا شكل ما أحتاج إليه منها من:جهة العناية والفلاية!*! ولا من سجهة 
التذاكر والتكسب » ولكن هذه 00 الكقيرة جا كان عدا مييها :أو عينة 
أو مشترك الحلق فإنما هى مثو نوئة فى بلاد الوحش من صعراء أو واد أو غائط 
أو غرئضة أو رملة أو رأس 1 ٠‏ وهى ق منارم ومناشتهم » فقد نزلوا كما ترى 
ينها وأقاموا معها . . وربما بل كثيراً ما ببتلون بالناب والمغخلب وباللدغ واللسع 
والعض والأكل ٠‏ فخرجت بهم الحاجة إلى تعرف حال الحانى واللتارح والقائل 
)١ (‏ الأجذاع : سيقان'لنخل تجعل سقف اًللخيمة. ص 40 . 


(؟) الحيوان "٠/5‏ . (:) المقدمة ص 485" . 
(؟) طبقات الأم لصاعد ( طبع بيروت) (ه) الفلاية : النظر العلمى . 





6م 
وحال اخهبى عليه وا جر وح والمةةول؛ وكيف الطلب والهرب » وكيف الداء والدواء 
لطول اللماجة ولطول وقوع البصر © مم ما يتوارثون من المعرفة بالداء والدواء!'! » . 
وكانت لم عناية خاصة بالفراسة والقيافة » وهى تتبع الأثر فى الأرض و«الرمل » 
وم فى ذلك أقاصيص طويلة » وطبيعى أن تنمو عندهم القيافة ليتعقبوا من يضل 
منهم فى الصحراء ٠‏ أو ليتعقبوا الأعداء الذين يغيرون عليهم و يمون أمواهم وساعهي 
فى غيبهم عن أحياتهم . 
وهذه الضروب جميعها من المعرفة ضروب أولية » تقوم على التجر بة الناقصة 
ولا تفسس على قاعدة ولا على نظرية ؛ فهم ف جشمهو رهم بدوء ليسوا أصراب 
عم ولا نظر على مؤسس على أساوب علمى . ولعله من أجل ذلك شاعت عندهم 
العيافة وهى التنبؤ بملاحظة حركات الطيور» وقد اشر بها بذو أسد وبنو لهب »ء 
انرا رقنا مون بسر بو بيعفانن ا رن إن درت لق ودار اعد رك افر ف 
الطيرة أحاديث كثيرة » قال اللحاحظ : « وأصل التطير من الطير إذا مر بارحاً 
( ميامناً ) وسائحاً ( مياسراً) أو رآه يتفلى وينتف . حتى صاروا إذا عاينوا الأعور 
من الناس أو المهائم أو الأعضب أو الأبئر زجروا عند ذاث وتطيروا . . فكان زجر 
الطير هوالأصل » ومنه اشتقوا التطير . ثم استعماوا ذلاث ىكل شبىء . . وللطيرةسمت 
العرب الممووش بالسلم والبرية بالمفازة وكتنوا الأعمى أبا بصير والأسود أبا الببيضاء وسموا 
الغراب بحام . والغراب أكثر من جميع ما يتطير به فى باب الشؤم»'"'. ولإيمامهم 
بباب الطيرة كانوا يستقس.ون بالأزلام والقداحء وهى سهامء كانو يكتبون عليها 
عبارات يصدرون عنها مثل الامر والناهى والممر بص » وهى غير أزلام الممار وقداحه . 
وكل هذا يدل على أن التسبيب العقلى عندهم كان ضعيفاً : وأنهم كانوا 
لا يحسئون ربط المسببات بأسبابها ربطأً محكماً » وهذا طبيعى فقد كانوا فى طور 
البداوة ٠‏ فلم يكونوا يفهمون الازتب د بن العلةوالمعاول» وكانوا لا يتعمقون فى حث 
الآشياء » إنما كانوا ينظرون إلها نظراً عارضاً أو خاطفاً . يقفون عند الدرئيات: 
ولا يتعلقون بمدركات كلية أو نظرات شاملة فكل ذاك لا يطوف بالدائرة الى حيونما 
كر الاق انط ال ل وعد شاعت عنده الحكمة » ولكن لا بمعناها 


)١1(‏ الحيوان 5//رة؟ . (؟) الحيوان ع /رمع؛ وما بعدها, 


45 
الذى عرفت به فى العصور الإسلامية وهو الفاسفة » وإنما بمعنى اللحبرة المحدودة 
الى تصورها عبارة من العبارات القصيرة . ومن أمثالهم دف بيته يوق الحسكم ؛ وهو 
من كم بين الناس فى منافراهم ومفاخراهم وخصوماتهم . ورا اشتقت الكلمة 
من هذا المعبى » فالحكم هو العاقل المجرب الذى يحقق كمه العدل ويمنع 
الحصام . وكذلك كانت الحكمة ' فهى تنبى' عن معرفة الشخص بال حياة . 

ووقوفه على طرقها المستقيمة الى مهدى سبيل الرشاد . 

وكرت المحكم والأمثال عندهم 5 وألفت فيها كتب ضخمة فى العصر العباسى 3 
م أشورها كتاس « جمهرة ة الأمثال ») للعسكرى و ١‏ مجمع الأمثال » للميدانى . 
واشهر عندهم حكماء كثير ون كانوا يفصلون ينهم » ويتناقلون ما بجرى على أاسنتهم 
من وصايا وتعالم يفيدون مها فى حيامهم . يقول اللحاحظ : « ومن القدماء ممن 
كان يذ كدر بالقدرواار ياسة والبيان والحطابة والحكمة والدهاء والنكدراء ( الفطنة) 
لقمان بن عاد ولقم بن لمان ومجاشع بن دارم وسليط بن كعب بن يربوع . 
وأؤى بن غالب وقس بن ساعدة وقصى بن كلاب . ومن الحخطباء البلغاء والحكام 
والرئساء أكم بن صيى وربيعة بن حذار وهرم بن قطبة وعامر بن الظذرب 
ولبيد بن ربيعة )''' . وللقمان سورة ى القرآن الكريم » ويقال إنه كانت له 

معروفة عند الخاهليين جمعوها ى صحيفة تدعى مجلة لمان » فى أخبار 

سويد بنالصامت أنه «قدم مكة حاجًا أو معتمراً» فتصدءى له رسول الله صلى الله 
عليده وسلم فدعاه إلى الله عز وجل وإلى الإسلام» فقال له سويد : لعل الذى معلك 
مثل الذى معى ؛ فقال له رسول الله : وما الذى معنك ؟ قال : مجلة لقمان » يعبى 
حكمة لقمان » فال رسول الله ص] لمعيه ودام : اعرضها على » فعرضها عليه » 
فمَال : إن هذا الكلام حسن ؛ والذى معى أفضل منه : قرآن أُ: َرَأه الله على : وهو 
هدى وثور » فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثقران ودعاه إلى الإسلام ؛ 


يبعد . وقال إن هذا القول حسن 6 اتصرف : 0 المدينة على قومه » فلم 
ليث أن قتلته الدزرج ء فكان 2 فن قوف يقواون 2 إنا لرافعات سلما : 
وكان ااه اوم بغات ا ) ٠.‏ 


١ (‏ ) البيان والتبيين ( طبعة عبد السلام هارون ) . )١(‏ أسد الغابة ؟/0784ا” . 
*/١‏ م 


/م/ 
وتمتل' كتب الأمثال والآأدب بما دار على لسان لقمان وغيره من حكماء 
الداهلية من حكم » مثل قول كم ١:‏ مقئل اأرجل سن فكيه ( وقول عامر بن 
الارب : « ربس زارع لئفسه خاصد سواه ) . وق الشعر الحاهلى كشير من هذه 
مل .ةر هدي . . 1 
الحكم ٠»‏ وهى تله كدر فى ثنايا كلامهم من مثل قول طرفة فى معلقته : 
أرى العَيْشٌ كَذْرًا ناقصاكل ليلة وما تَدْقصٍ الأيام والدهر يَنْفَدِ 
يمن اشر بهذه الحكم الأفوه الأودى ولبيد وعبيد بن الأدرص» وى خاتمة 
معلقة زهير طائفة كبيرة منها على شا كلة قوله : 
م 0 .3 
وأعلم عدم اليوم والآمس قبله ولكننى عن علم ما فى غد ع, 


الام ل او ل سن و اك 
ومن 24 م ق مور صسمر" يض رس واب ودر دمر 


ومنلايَدْدْ عن حَوْضِهِ بسلاحه | يهدم ومن لا يَظْلم الناس يظلم ‏ 


5 ع ٠.‏ -- 0 : 
مهما تكن عند امر] من خليقة 2 و إن خالها تخنى على الناس تئلم 


١ 
وكان أكر حكمهم يستى من مر ومهم وسسننها الى وصفناها فما مر من‎ 
جديا »وق تتدرق قالغال الى كني آنه .خا ريه لو ساني ترقت‎ 
وكانوا يرون‎ ٠ شعراؤهم كثيراً عند فكرة الحياة والموت والدهر وما يربى به الناس‎ 
» أنه لا مفر من الموت ولا حيلة منه : فلا ينفع إزاءه صحة ولا شباب ولا قوة‎ 
وكشراً ما يذكرون من" سبقهم إليه متخذين من ذلك عظببم : يول فسن" بن‎ 

ساعد و(1), 
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قَْ الذأهبين الآو! سس هن الشعوب لنا بتصائر 

3 0 
لعا رايت يردا للموت لسن امنيا مصادر 
وراضتك فوبى نحوها تسمعى الأصاغر والأكابر 


لا يرجعن قومى إ 1‏ ى ولا من الباقين غابر 


)١(‏ المصانعة : البرفق والمداراة » يضرس : (؟١1)‏ حماسة البدترى ص 4ه وانظر البيان 
يعض » المنمم : خف البعير . والسن ؟ روامم ‏ 


م8 
أيقنتُ أنى لا محا لة حيث صر القوم صائر 
وكثيراً ما يتسعون ببذه النظرة » فيخرجون عن إفناء الزمان لعشائرهم وقبائلهم 
إلى إفنائه للدول والملوك من حوهم ؛ فالليالى والدهر والأزمان قى 0 وقت هدم 
جداراً كبيراً إما من ملك أو دولة»؛ وحبى الأنبياء وسامان الذى سّخرت له اللحن 
تلفت ' نفوسهم جميعاً وهلكوا كما هلك من قبلهم 1 ويبلك من بعده ٠١‏ ' 
وداياً يكررون أن الدهر بالمرصاد ونه لا يؤمءن فق صباحه ومسائه, صلم فُْ 
عتابه على فجيعته لهم بالأهل محاورات طريفة » كقول زهير إن صح أنه له'" : 
با من لأقوام فُجِعتُ بهم كانوا ملوك الهُرْب والعجْم 
استأشر الدهرٌ الغداة بهم والدهرٌ يرميتى ولا أر نى 
و كان ل فنا الاقيلة جعاطائن شح صنيظة سيت 5 
أن #ائنة محظك. الفط فلك أخرر ف قتيزك فال حو تسمىي" 
نا لعن قا كنوت فحن راتفا درت فى العظ'*) 
وسسلهنا: ما لسك .منقينا ا فهرع] اتصفيت فى الحكم 
وعلى هذه الشاكاة كان لم ضرب من التفكير ى حقائق الحياة والموت » 
كنا كان لهم حك كثيرة مقتبسة من حقائق مجتمعهم ومعاشهم . وليس فى ذلك 
كله فلسفة » ولكن فيه البساطة والفطرة وما يدل على حنكهم وتجر بهم الحسية 


الواقعية . 

. حماسة البحترى ص +6 وانظر (*) الخشفيظة : الغضب‎ )١( 

المفضليات ص 5١٠‏ . (4) النصف : العدل . 

((؟) حماسه الحترى ص ه١٠١‏ وانظر (ه) السراة : السادة » وقرت : صدعت . 


الديوان ( طبعة دار الكتب ) ص وم” . 


4 


الدي: ) 


كانت كيثرة العرب فى الحاهلية وثنية تؤمن 3 إطية كثيرة تنبث فق الكوااكب 
ومظاهر الطبيعة » وثى أسماء قبائلهم ما يدل على ى امهم كانها قريبى عهد بالطوطمية 
(دمدتصععه1) إذ تلتف جماعة حول الوطم نتخذه حامهها والمدافع عها من مثل 
كلب وثور وثعلبة . وقد أمنوا بقوى خفية كثيرة ى بعض النباتات والحمادات 
والطير واللحيوان » وأيس و ا د در الح يا ') ع فققد 
كانوا يشر دون م خف كا حاء فق الم رأن الكر يم :و وكانوا رتعيدون لأصنام 
وأوثان كشيرة اتخذوها رمزاً لاهنهم . و يفيس كتاب الأصنام لابن الكلى ق بان هذا 
اتانيه بوتظيير أن عبادة النجوم والكواكب دخلتعنده, من قديم » وقد جاءتهم 
من الصابئة ويمَايا الكلدانيين » كما جاءمهم من لدن عرب الحنوب الذين كانوا برجعون 
بهم إلى ثالوث مقدس» كما مر بناء هوالقمر الس أواللات » والزهرة 
اوالعمزى .ونراهم يقدسون النار .و يظهر ذلك إيقادهلماعند أحلافهم ؛ واست.مطارهى 
السماء وتقّديم القرابين إليها' '' ويقال إن ار 0 ف عم وعآن والنخرية. 
وبعضض القبائل العر بية!؟! . واغخوس كا نعرف ثسدوية يؤمنون هين يدبران العالم هما 
النور والظلمة أو الخير والشر . 


وكانت عبادة الآصنام منتشرة بيهم ا 5 . 8 صوروها أو تحتوها 


ً 1 ووو ل الي ا 1 200 حيلم عن رجه اران 5 
اعبار ان العزى كانت لغطتمان ٠‏ وهى شجرة بدادى 'اعخاة شرق مكة:. . وقد 
قطعيا 6 لد 03 لماعك : وهو يتدول : 


م ات م ا امس سس وس ل سس الس ا ا 00077 





نينا 1 5 55 1 ٌ 1 ٠. 0 ٠‏ 58 8 0 1 37 5 5 
١‏ / ألقك ف هذ الراغن: اخرءن: م د 5 الماك 556 5 2 ب ليم #80 سا 
5-5 5 ل ليما 3 :0 ١‏ 2 : َك فك خاب ع 
3 00-7 
ا 00 0 8 3 5 ّ ا إل ا يي 5 م 0 0 . 
حت هسن رواسا دس اها ألار زعه العا تم 3 رار انها الى حكمه قواد حستكت عت 
ساس - 3-5 1 ا 00 5 5 ححت | كه و د 0-5 
غ ا : 
م 53 على ٠ ١‏ ا( سجيعر ---1 د على اح 1 #ف عاد فض 
١ 3‏ 0 سدااات 0 8 مل 5 > 5 
2 : : . ََ م 00 1 5 00 0 
ماسب 7 و در نسس . 8 ص : طُُ 2 لك نعدك 2 الحدسب لامر ع الساال. ا م 
5 خلا أن املف |يي] 111 للرء سم لوو | 0 عب لاطي 
- ا شاعام . اع . 8 7 5 
وبشايا وليه الى ديه إن ونه كاطلاركح دخا لا ا و ا :. 
١‏ , 0 - ها 3 : 
1115لااك؟ 8 1! اطع وألؤاسا مير أى فك قا ب كب ال 3 عد او 5 


0-0 - 95-6 م 


9 
نار كنائلة. 2 تتحانف “إلورابت الله افك أغانك 3 
ويشير القرآن الكريم إلى بعض الهم ورموزها من أصنامهم وبا هم » فيقول 
جل وعز:( أفرأيم اللات والعرّى ومناة الثالثة الأخرى ) ويقول سبحا نه وتعالى : 
ولاك رن" و5 ا ولام راغا ولابفوت ويعرق وتشرا وكائك عيادةاللات أو الشمسن 
شائعة بين العرب اللخحنوبيين وق الحجاز » وكان معبدها فى الطائف » ويقال إنه 
كان خرة مربعة بيضاء بدت عليه ثقيف بيتاً وكانت قريش وجميع الحرب 
يعظمونه!؟) 34 وببردد ىَْ أسمامهم وهب اللاات وعيلك شمس »© وعيل العزرى ومثلها 
مثل الللات ق تعظم قر يش والعرب لها وتقدسها . وكانت مناة صصرة منصويه على 
ساحل البحر بين المدينة ومكة » وربما كان ى اسمها ما يدل على أنها ترمز إلى 
إله الموت » فهى إِة القضاء والقدر » وكانت معظمة عند هذ يل وخمزاعة والعرب 
جميعاً ومخاصة الأوس واللحزرج إذ « كانوا يحجون إلى مكة ؛ ويقفون مع الناس 
المواقف كلها 4 ولا محلمون ر عومسم 3 فإذا نهر وا توا مناة وحلموا رءوسهم عندها 2 
ْ دروك سجهم تماماً إلا بذلك 7 . وود كما قدمنا م الال |الحذوبمة ؛ وهو 
يؤلف مع اللات والعزى ثالوث الأب والآم والا بن وكان صنمه بدومة الحندل 4 
وظل منصوباً هناك إلى أن جاء الله بالإسلام”' . و 0 صم هذيل وكنانة : 
وهو حجر كانوا يعبدونه هي وعشائر كثيرة من مشر ”2*7 ٠‏ وريما كان فى أسمه 
ما يذل 0 إله أله لشر والهلاك ع ويغوث وهو صم مذحج وعشائر كن مراد 
وهوازن " . وكان يعوق 0 بحدان 0 وما د دبي ٠‏ وف 1 اسعه 





(1) الأصنام لابن الكاى ص ١7‏ وما بعدعا (ه) الأصنام ص اه ميمجمم البيان ى 
ومادة العرى ف معدو البلدات . سير المرآن للطيرسى ١١٠١‏ /؛ “* ومادةرهاط» 
(؟) الاضيده ص ١5‏ والحر لابن حبيب حيثث أقاموه : فق معجهما استعجم البكرى ومعجم 
ريو الزن لقت اللذاة كارت 

(ع) الأصناء ص ١4‏ وأخبار مكة للأزرق (5) الأصنام ص ٠١‏ © لاه /المخير ص 
( طبعة المصبعة المأجدية ) 7/١‏ ومعجم 5 والطبرمى 854/5٠١‏ ومعج البلدات ق 
البلذاكى هناة واعير 0 يغوث . 

(:) الأصدم ص وم علدنا أ وأحبر ل 070 الأصنام ص ٠١‏ + 0ه والطبرسى 


”9 ومعج البلدات فى « ود » . ٠‏ ويعوق فى معجي البلدان 


34١ 


وجع : وكان لسر معرود حمر )١١‏ 3 وانتشرت عاد نه قَْ الشهال » و بشير أسمةه 


ف وضوح إلى الطائر الممروف باسمه . وق الطبرسى : «كان ود على صورة جل 
وسواع على صورة امراة ويغوث على صورة اسد ويعوق على صورة فرس ونسر على 
صورة نسر دن الطر 13 

ووراء هذه الأصنام التى ذكرها القرآن الكر يم أصنام كثيرة كانت تتعيد لها 
قريش و«القبائل العر بية فى اللحاهاية » ويقال إنه كان فى الكعبة عند فتح الرسول 
صلى الله عليه وسلم لك الاعانة سعوث هيع "١‏ ب ركان اعفلزها فتن الفرشيين 
هل : و وكان من عقيق أحمر على صورة إنسان مكسور اليد الممى ٠‏ وجعلتها 
له قريش من ذهب : وكان فى جوف الكعبة قدامه سبعة قداح . مكتوب قى 
أمحدها : « صررح ا والآخر 0 لا ). فإدا شكدوا ف مولود أهدوا إلبه هدية ء 
حم ضربوا بالقداح (السهام) فإن خرج (صريح) الحقوه بابيه» وإن خر ج (ملصق) 
دفعوه . وقداح على الميت : وقدح على الزواج .. وإذا اختتصموا فى أمر أو أرادوا 
سفراً أو عيرال" توه فاستمسموا بالقداح عندذه ٠.‏ ها خرج عملوا به وانمووا 
إليه .. وعتده ضيرب عرد المطلب بالقداح على ابنه عيد الله » (؟2 . وياسمه كان 
ينادى أبو سفيان ف معركة أحد و يصيح : اع هبل . 

ومن أأصنام فر يش المشوورة إساف ونائلة . ويقال انما كانا شخصين 3 
أعمالاسيئة فسعخا حجر ين »وعبدهما الناس » وكان أحدهما ملاصقاً للكعبة: وثانهما 
فى موضع زمرّم ء ويقال إن إسافا كان بإزاء الحجر الأسود وكانت نائلة بإزاء 
الركن العانى !"2 . ومن أصنامهم مناف وبه سمى عبد مناف . 

ومن اام المشهورة رضا وديم وشمس عم وذوالخلصة وو صم محم 
وبجيلة وأزد السراة » ويقال إنه كان مروة بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج ‏ 
وكان موضعه بتسبالة وله بيت يحجون إليه2"0. وذو الشسرى وكان له وت" ئْ 


(1) الأصنام صن ماه والطبرسى 34/1١١‏ 2 (4) الأصنام صم؟ والطبرسى .814/5١‏ 
ومادة نسرى معجى البلدان واللسان وتاج العروس . (ه) الأصنام ص ١‏ و«لمجير ص 18م 
(؟) الطبرسى 954/١٠١‏ . والطيربى 854/51٠١‏ . 

(*) انظر الحزء الثانىفن من ابن الأآثير قى (5) الأصنام بم ء “ا والأزرق ١/اه؟‏ 


ذكر فتح مكة . 00 


1١ 
وهو يقابل الإله ديونيس.وس عند‎ ٠ ويظهر أن عبادته قديمة‎ )١) سلع ( بطرا‎ 
اليونان إله اللخصب والحمر‎ 

وكانوا يتخذون عند هياكلهذه الأصنام والأوثان أنصاباً من حجارة «صبون 
عام دماء الذباء ئح الى يتقّر بوك مها إلى اهم ؛ وكانوا يمدسون هذه الأنصا بو يعدونيا 
550 الأرواح اذك القراد الكريم : (يا أيها الذين آمنوا إنما الحمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجنس" من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكى تفلحون ) . والأزلام 
هى القداح كما مر بنا . 

وفرق بين الصمم والوثن ٠‏ فالصم يكون غالباً تمثالا : أما الوثن فيكون غالباً 
حجراً ؛ وقد يسمى الصم اوس يقول ابن الكلى : « واسبهيرت العرب ىق عبادة 
الأصنام و م من اتخذد بيتاً وموم من اتخد صن َنم يقدر عليه ولا على بناء 
بيت نصب حجراً أمام الحرم وأمام غيره ما استحسن ثم طاف به كطوافه بالبيت.. 
فكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار » فنظر إلى أحسلهاء فاتخذه 
ربنًا وجعل ثلاثة أثا امقداره » وإذا ارتحل تركهء فإذا نزل منزلا آخر فعل مثل 
ذلك . وكانوا ينحر ون ويذ نحون عند كلها ويتقر بون إليها » "2 . 

وهذه البيوت الى اتسخذوها لأصنامهم كان مها كعبات كبيرة محجون [إإمها 
ككعية ذئ الدلضصة وهى الكعبة العانية وكعبة الطائتف وهى ديت صنمهم اللات ١‏ 
شود كعبامهم كعرة 1 حارسة الوثنية فى الحاهلية ٠‏ وهى الى 0 عم 
تفاصيل كثيرة توضح ما كانوا يتخذون فى حتجهم إلمها من شعائر . وكانوا طوفون 
مها أسوعاً و يسعون بين الصفا والمروة) 2 أنه كان على كل مهما صم . و يقال 
إنه كان على الصفا إساف وعلى المروة نائلة . وكانوا يقفون بعرفة ويفيضون مها 
إلى المزدلفة م مى . وكانت إفاضهم فى عرفة عند غروب الشمس » أما فى المزدلفة 
فعند شروقها : وكان بتولنّى الإجازة فى الأولى بعض القَيمِين . وف الكعبة الحجر 
الأسود وكانوا يتبركون به ويتمسحون بأركان الكعية جميعها . ويقال إن طوافهم 
بأصنامهم كان سبعة أشواط وكانوا مختلفون فى طوافهم » فمسهم من يطوف 
عرياناً وهم الحلة'"2 » ومنهم من يطوف فى ثيابه وهم الحممس 247 من قريش 


واللسان فى مادةٌ الشرى . (:) المحبر ص ١9‏ والأزرق .١١4/١‏ 


(؟) الأصتام ص #8 . 


4 
وكنانة ودزاعة» ويصور لنا الأزرق طواف العريان بقوله : « سلا 
بإساف فيستلمه ( يعتنقه ) ثم يستلم الركن الأسود » ثم يأخذ عن يمينه و بطوف 
ويجعل الكعبة عن ينه » فإذا حم علوافه سبعاً استلم الركن (حيث 
ايض أو الحطيم ) م استلم نائلة + فيخم بها طوافه » تم مخرج فيجد ثيابه 
0 تمس فيأخذها » فيايسهاء ولا ل الطوااف بعد ذلاك ان 11 
وقد أبطل الإسلام العرى فى الطواف : كا أبطل كثيراً من تقال اللي 13 
وكان من تقاليدهم رمى الحمرات فى مىى وتقديم العتائر أو الضحايا وذيحها عند 
الأنصاب وكذلك تقديم الهدايا منالزروع والغلات » وق القرآن الكريم : كر 
لله مما ذرأ من الح رث والأنعام نصيياء فقَالوا هذا لله بزعمهم وهذا [ شسركائنا 
ها كان (١‏ لشركام فلا بيصل” إلى الله وبا كان لله فهو يصل إلى ٠‏ شركاتهم ساء 
ما حكمون ) . وتدل الآبة الكر بعة علىأ نهم كانوا بجعلون لله نصيياً » 5 بعودون 
فيجعلونه لالهتهم الصغرى أو لأصنامهم . وذكر القرآن الكريم البّحيرة والسائية 
والواصيلة والخام » وأولا هما الناقة أو الشاة بحر مون لبها والانتفاع بها » والثانية مايسسب 
( يرك ) نذراً للاهة فلا كنع من ماء ولا كلا » والثالثة ناقة أو شاة تحمل سبعة 
أبطن ٠‏ فإذا كان السابع ذكراً ذ بح وأكل منه الرجال والنساء » وإن كان أذنى 
استحيوه» وإن ولدت توأماً : ذكرأ وأنبى قالوا وصلت أخاها وحرموا ذبحه على 
أنفسهم . أما الحام فالبعير ينتج عشرة أبطن من صلبه ؛ ويقوأون : قد حمى 
ظهره فلا يركب ولا حمل علديه ولا عع من ماء ولا مرعى 1 
ويظهر أنه كانت خم طفّوس كثيرة ى نو رهم وقرابيهم ء وقد هدمها 
الإسلام ل ٠‏ وأنضماً كانت هناك شعائر وطّوس كثيرة ؛ ف المج نفسه لعل أهمها 
التلبية » يقول ابن حيب : « وكانوا يلون إلا أن يعضوم كا لامرك قن اليه 
وكان نسسلث قر يش لإساف .٠‏ تقول : اياك لهم جات » لا شريلك للث إلا شرييك 
هو لك » تماكه وما ملك .وكان لكل قبيلة بعد تلبية » فكانت تلبية من نساث 
للعزى : لبيلث اللهم لبيك » 5 وسعد لثما أحبسنا إليك . وكانت تلبية من نساث 
للات : لبياث اللهم لبياث » لبيك» كى يتنا بني-ة » ليمس بمهجور ولا بلية) لكنه 
من تربة زكية » أربابه من صا حى البرية . . . وكانت تلبية من نسلك لود" 


(1) الأزرف 1١١4/١‏ . (؟١)‏ الأزرق ١١5/١‏ وما بعدها . 


9 
لبيلتُ اللهم لبيك » لبيك معذرة إلياك . وكانت تلبية من نسك اذى الخاصة : 
لبيك اللهم لبيك » لبيك بما هو أحب إليك . . ٠١.‏ ). 

وجعلوا للحج أربعة أشهر معلومات » سموها الأشهر ارم » وهى رجب 
وذو القعدة وذو الحجة والمحرم » وكان الحج إلى مكة فى ثالمها » وى اسمه ما يدل 
على أن الحج المعظم للكعبة القرشية كان فيه . وكانت هذه الأشهر حراماً عندهم 
فلا يستباح دم 3 ولا تنش حروب )© إلا م كان من سحرب الفجار 5 
6 01 . ٍ طًُ 5 م لان 5 1 000 و 01 5 
انها كا عظيما رمات اليك : وكاتما كانت 7 برعي » ومعينا لبعد| مهم 
عن الأماكن المقدسة ف الوصول إليها دون أن تمس نذوره . وكانوا فيها يتجر ون 
وير ون ويقيمون أسواقهم كسوق عكاظ . 
وكانلت فى مكة لبن عرد الدار» و يجانب هؤلااء السب نة كهان كانوا دل عون معرفة 
الغيب وأنهستّخر لم طائف من الحن يسترق لهم السمع فيعرفون ما كذتب للناس فى 
ألواح الغد . ويمن عرف بذلك ستطيح الذئبى وشق” بن مصعب الأمارى وعوف بن 

0 000 2 37 -00)1. 
ر سعبه الاسدى وسلمة الزاعى وسواد ان قارب الدوسى وعرى سلمة . ولول 
يجاب الكهنة كاهنات مثل الشعثاء والكاهنة السعدية والزرقاء بنت زهير وكاهنة 
دى الخلصة 50 2 أخيار الإسلام الأولى ما يدل عل د كان يلحق درسوت 
الأصنام بغايا » وكانوا سبباً فى ثورة بحضرموت قضى عليها أمية بن أنى المهاجر 
لعهد أبى بكر الصديق”؟) . 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل على أنهم كانوا يؤمنون إيعاناً واسعاً بالأرواح 
وأنها تحل فى كل ما حو من مظاهر الطبيعة ء وكان منها أرواح خيرة » 
هى الملائكة وأرواح شريرة هى الشياطين . وف القرآن الكريم : ( وجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشودوا خلقهم ستسكتب شهادمهم ويسألون ) . فكانوا 


. هرك١‎ ) بولاق‎ . "(0١١ المحبر ص‎ )١( 

(١؟)‏ السيرة النبوية ( طبعالحلبى) ٠١/١‏ (8) اتنا جم اقحال العيدات 40/1 + 
والكامل لابن الأثير ( طبع ليدن) 5/١ 801/١‏ ع 1/5ه . 

وأغاى ( طبعة دار الكتب ) 84/8 وطبعة (4) الخبر ص 4م١1‏ . 


لا |) .> 11لا 5 ١٠امأ.ء‏ 
7 لوس م ث6 


اث . . هه 
بسامى بن ١‏ اير ١‏ " واسسارن” 


كك 


يزعمون أنها بنات الله » وكانوا يعدونها ‏ كأصنامهم ‏ من شفعائهم عند الله 
وشركائه » وحكى القرآن اعتقاده, فى ذلك إذ يقول جل" وعز : ( ألا لله الدين الخالص 
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زللى إنالله يحكم بيهم 
فيا هم فيه يختلفون) . وق القرآن سورة للجن وكانوا يخافونها ويتعبدونها و بجعلون 
بينها وبين الله نسساء يقول جل وعز : ( وجعاوا لله شركاء الحن : ٠‏ وخخلموم تراه 
بشن وبنات خرعي سبحانه وتعالى عم يصفون ) . وق أساطيرهي , أوقل 9 معتقد امهم 
أ اللحن هى الى تصد الثيران عن الماء حى تمسلثك المقر عن الشرب لك 5 
يقول الحاحظ : وكانوا إذا أوردوا البقر فلم تشرب إما اككدر الماء أو لمّلة 
العطش ضربوا الثور ايقتحم الماء : لأن البقر تتبعه'. فكانوا إذا امتنعت ظنوا 
ذلك من عمل الحن وإيحامهم . ولي فيها كثير من الأساطير : عرض لا الحاحظ 
فى احزء السادس من حيوانه » فتحدث عن مواطها فى رأيهم وأمها تركب النعام والظباء 
والحشرات وأنها تتصور ف صور كثيرة ء وتتوالد النامن. 4 وفك تبس مم وتقتلهم 
أو م يلمح ليلا عزيفهم وهتافهم . وميم من يألف الككهان و خدمهم 
وهو الرلى - : ومهم من صورته على نصف صورة الإنسان ويسمى شقا. ٠‏ ولكل 
شاعر شطانه الذى ينفت فيه الشعر . يم السعلاة . رد وهى ٠‏ ماعو » 
ازعم 90 تمر يفيافته :إليه اتوالقينا” "فى الياة مظلية دق ومن 
فلاة » فنازها وما زال بها حبى قتلها وهولا يعرفها . يقول'"؟1 إن صح أنه 
قائله ما : 


م ْ 


3 ِ 
إذا عينان فى راس قبيح_< كراس الهر مشقوق اللسان 


2 


1 ! 


قلف ]| عليها لأنظر 5 ما د ا تا 8 


وساقا مُخْدَجٍ وتبداة كلب دوف عن عاد أ نا 
وهؤلاء الوثنيون كانوا ينككر ون الرسل وأن هناك إطاً واحداً قال جل وعز 

( وعجبوا أن جاءهي منذر منهم وقال الكافرون هذا ساح ركذاب أجعل الآلمة إلا 

واحداً إن هذا لشىء عتّجاب » وانطلق الملأ مهم أن امشوا واصبر وا على 1 لمتكم إن 


)١ (‏ انظر الحيوان ١8/١‏ وما بعدها . 0) خدج : ناقص الحلق © الشواة 
(0) الأغانى (ساسى) م8١/؟١؟.‏ الأطراف ٠»‏ الشنان : جلد القرية اليالى . 
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هذالشىء راد ما سمعنا ببذا فى الملة الأخخرة إن هذا إلا اختلاق ) . وكانوا لايؤمنون 
ببعث ولا نشور يقول جل ذكره : ( وقالوا إن" هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن 
عبعوثين ) وقال :( وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا تموت ونحيا وما مبلكنا إلا الدهر 
وما لمم بذلك من عام إن هم إلا يظنون ) وقال : ( وضرب لنا مثلا ونسى خاقه قال 

بحبى العظام وهى رمم »قل يحبيها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم ) . 

ولا نصل إلى أواخر العصر الحاهل حبى نجد استعداداً لفكرة الإله الواحد» 
وخاصة عند طائفة كانت تدعى باسم الحتفاء » وكانت تشك فى 
الدين الوتبى القائم وتلتمس ديناً جديداً يبهديها فى الحياة . يقول ابن إسحق : 
( اجتمعت قريش يوماً فى عيد لم عند صم من أصنامهم كانوا يعظمونه و يدحر ون 
له ويعكفون عنده ويديرون ( عرف به » وكان ذلك عيداً هم فى كل سنة 
وا : فخلص مهم أر بع نفر 5-2 6 قال بعضوم لبعض : تصادقوا وليكم 
بعضكم على بعض قالوا أجل » وهم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى » وعبيد الله 
ابن جحش . . . وعمان بن الهويرث . . . وزيد بن عمرو بن نفيل . . . فقال 
بعضهم أبعضس : تعلمون والله ما قودكم 5 شى ء » لقد أخطأوا دين أبيهم 75 
ما حجر نطيف به لايسمع ولا يبصر ولايضر ولا ينفع ءيا قوم العسوا لأنفسكم ديناً : 
فإنكم واللّه ما أنم على شىء . فتفرقوا فى البلدان بلتمسون الحنيفية دين أبراهيم 5 
ا ورقة بن ارال لاتحم ل النصرانية . . وأما عبيد الله بن جحش فأقام على 
ما هو عليه من الالتباس حبى أسلم . . وأما عمان بن الدويرث فقدم على فيصر 
ملك الروم فتنصر . . وأما زبد بن عمرو بن نفيل فوقف فلم يدخل فى يجودية 
ولا نصرانية وفارق دين قومه: فاعتزل الأوثان والميئتة والدم والذبائح البى تذبح على 
الأوثان. . وقال أعبد ربإبراهم 2١6‏ ومعر وف أنه أسلم وكان من الصحابة الأواين 
المقدمين . 


وأكبر الظن أن كلمة حنيف معناها المائل عن دين آبائه كنا يدل على ذلك 
اشتقاقها ٠‏ ولم يكن هؤلاء الحنفاء فى مكة وحدها » مكار ريق ار : 
إد تعد" كتب الدب والتار يخ منهم فس بن ساعدة الإيادى وأبا د ر اقرف وصسرمة 





. ؟+ال/١ السيرة النبوية‎ )١( 


قرت .2 
ل سق 
رايت الشرت العلل وإلى ونااك ين ستاك 


2 

كه 
1 

1 
- 
م 
0 

مه 
لق 
7 


7 ب ى 7 7 - 2 
3 8 ع 0 نه )١(‏ عه 
يم 3.2 م من 2 دروأ عا اتتسميج ف أن شاءءء- الخجير أ مم مر وأ ع ره 1 مدل 
5 مت 


الماذنكة... نولانرتاتي كان مده شللاء اغا كانشكا شي احم الدينية ٠.‏ وكل 
ل _ ١‏ اله 1 
. 6 
شاث الانحلال . ثما انيبلجت أضواء 


ذلك يؤكد أن الوقدية اللداهلية كانت غل. « 
الإسلام . حبى اعتنقه العرب ودخلوا فيه أفواجاً . 
6 
والمظ: ول ١‏ عم شاجر وأ دن 00 د 5 حا دنآ ا :رد 32 أثر اسلدامي 
بالةرصر طوس ( 11605 ) وشااهم4 الهكل كك ٠٠١‏ 0 - وكذللث 
اصخندام اير هدر ناك 8 سيك ١‏ فى 0 الأاثناء شر كش م جم إف ليا : ٠.‏ 


5 ا 5 5 2 0 0 “حمر 5 22 ٠.‏ 
وسقه ‏ غير قأيل مم سم ى 3 . وقاك توك هجرام.م اقا.م من ذلاك . ولكن ليس 


م" 


بين أيدينا نصوص وقة - تعرف مما بالضيه ٠راحل‏ وفود هم عل اللدزيرة سواء 


06 الحجاز أو العن - وحبى هجرامبم 86 ايام راوس وهدر يان غير واضبحة ماما 


86 500 9 ع 5 5 ع 3 
وقد استملاع .بود 0 ف أوائل العصر الجاهل أو بعبارة أخبرق فى أواثا ل اأعرن 
السادس المملادى ان تدر وا 6 ميلك هن 7 وك الديأ: نعنه شو دودر فأس ٠.‏ أن اللخخحاوه 
50 دع 5 وفك دؤعود دفعاً أ التنكيل بتعدارق تورات واحجر مهم ٠‏ وف دللك ززلت 
وح 5 اد الل 03 ع ه 
الايات الكريمة : ( قنتل أسماب الأخْدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم 
حل م يشعاون بالمؤمين ضيه ود وما نمهوا ممرم | إلا ١‏ أن يؤمدوأ بألله العرور الى سك ) . 


لالت 0 00 
الس يمد سي اح ‏ أس اس مسسيايس الس ل لسن مد ا أ .2 


/ ا ءءء 
)١ ١‏ امحير ص ”5 . السادسن وتذنك كتاب م -جليوث 
(؟) رأجع ف احتودية عجر يرة العرب كنات لقن ذداونا حنمن لافنا للمتليك +1 مال" 
تار بخ عرب قبا | سام خواد على اله نفاأذآ أه عسنخكا عط ني مملوط متاعوعذ] 


م1 
وربما كان السبب الحقيى فى استجابته للبهود أنه كان يخشى من تغلغل النصرانية 
فى بلاده وأن يفتح ذلك الأبواب لنصارى الحيشة » فيستولوا عليها بدون مقاومة . 
على أن الأحباش سرعان ما انتقموا لإخوانهم » فأزالوا دولة ذى واس سنة 6ه 
وظاوا نحو حمسين عامما» حبى أجلاهم عنها أهلها بمساعدة الفرس . 

ويظهر أن هذه الفترة الى قضاها الأحباش النصارى هناك كانت سبيا فى 
تفرق البوود وخروج كثيرين منهم من المن وتشتتهم فى البلاد . ولكن ظلت بقايا 
هناك » دخل كثيرون منها فى الإسلام من مثل كعب الأخار ووهنيه ان كنس 
وما فى الإسرائيليات التى شاعت بين المسلمين ومؤرخيهم أثر كبير . 

وأهم من يهود انهن موود الحجاز » وكاذوا قبائل وجماعات كثيرة انتشرت فى 
واحات الحجاز : يئرب وخيثير ووادى القرى وتسنماءءوكان فى يترب منهم عشائر 
كثيرة أهمهاب: والنسضير وبذو قر يظة وبنوقتيس لقاع وبنو دل “وقد نزل بيهم الأوس 
والحزرج كما قدمنا» وفرضت القبيلتانعليهم سياد.هما . وكانوا يشتغلون بالز راعة 
والصياغة والحدادة وصناعة الأسلحة ونسج الأقمشة » وكاوا يعمدون عمد إلى 
الإيقاع بين القبيلتين العر بيتين » فاشتبكتا فى حروب دامية » حبى جمعهما الرسول 
صلى اللهعليه سل على الإسلام » فأصبح أفرا ادها بنعدة الله إخواننا متحابين . وناهض 
الهود الرسول » فكانوا يثيرون معه مناقشات وجادلات صورها القرآن الكريم » 
وذهبوا يحاولون الوقيعة بين المسلمين ٠‏ ويؤلبون عليهم قريشا وغير قرريش» ما اضطر 
الرسول عليه السلام إلى إإجلاثهم عن المدينة . وف السيرة النبوية لابن هشام وطبقات 
ابن سعد ما يدل على أ: نهم كانوا يتدارسون دينهم فى دار ندوة لهم تسحى المدراس 
وأنهم كانوا يقرأون تور والمشستة ؤلزبور ( مزامير داود ) 9 القدبمة العبرية » 
يكبم اتخذوا العر بي لهم الوودية ؛ ونظ فيها بعضهم شعرا عر بيا. 

وعللى نحو ما تعرب يهود يرب تعرب يود خيبر ووادى القرى وفدك وتماء » 
واشتهر بيئهم غير شاعر كالسموأل بن عادياء » وقد قاوموا الإسلام وأظهروا له 
العداوة والبغضاء : فحار يهم الرسول » وانتصر عليهم » ولم يلبث عمر أن أمر بإجلاء 
كل من ليس له عهد مهم فخرج جمهورهم من الحزيرة ؛ ولم يبق مهم إلا نغر 
قليل . وليس بين أبدينا ما يدل أى دلالة على أنهم خلفوا آثاراً واضحة ق اللحاهليين » 


4 
فقد ظل العرب الثماليون يعيدين عنهم وعن ديم يه يتأثرون بهدق قليل ولا كثير ء 
وإن حاول بعض المستشرقين إثبات هذا التأثير )١(‏ , 
وقد انتشرت النصرانية فى العن وشهالى الحزيرة الغربى والشرق !"22 ويسظن” أن 
انتشارها فى العن بدأ منذ القرن الرابع الميلادى » وكان من أهم الأسباب فى انتشارها 
هناك بعثات دينية كان يشجعها القياصرة » ولعلهم أرادوا بذللك النفوذ إلى فرض 
سلطامم على البلاد وتحول كنوز قوافلها إليهم . ولا نصل إلى العصر الحاهلى حبى 
نرى النصرانية منتشرة فى نجران وغيرها ويظهر أن نجران كانت أ مواطها » وقد 
نكبهم ذو نواس نكبته المشوورة البى أشرنا إليها فيا أسلفنا » ودخل الأحباش بقيادة 
أبرهة » فدعمت النصرانية واعتنقها كثيرون» وبدنيت لما كنائس فى غير مدينة . 
ومن أشور كنائسها كنيسة نجران؛ وف السيرة النبوية أن وفد! منها قدم على الرسول 
صلى الله عليه وسلم وكان فيه العاقب والسرد ء وثما الرئيسان السياسيان كما كان فيه 
أسقفهم وحبحرهم دو حارثة بن عاقمة » وكأن ««-قد شرف فيوم ودرس كتبوم حبى 
حسن علمه يديهم ويه ماوك الرومٍ من النصرانية قد شرؤوه ومو لوه وأْحده وه 
وبنوا له الكنائس 70 . ويقال إن أبرهة أنشأ كنائس كثيرة فى مدن الهن ٠‏ وهم 
ونا وزخرفما 4 أشورها القايمس قُْ صنعاء ؛ وهى تعر بيبا 00 لان | 
اليونانية بمعبى الكنيسة ٠‏ ويقّال إنه « نقشها بالذهب والفضة والفسيفساء وألوان 
الأصباغ وصنوف الدواهر . وكا ينقل إلمها 1 لاات اليناء كالرخام اجزرع واالحجارة 
المنقوسشة بالذهب . . ونصب فبعهاأ صلياذ] من الذهب والفضة وودنابر من العاج 
والابنوس 2470 . ويظهر أنه استعان فى بنائها بأنقاض من قصور ماوكهم السابقين 
وتعابدم القديمة 3 وقل حوطا المسلموكث إل مسحل لا يزال قانما إل الوم ٠‏ 
ظ وكانت النصرانة منتشرة بن عرب الشام من ااغساسنة وعيرههم مثل عاملة وجذام 
وكلب وقضاعة و وكاذوا على مهب البعاقية أو المنوفيستيين 34 وم القائلون بأن 


)١(‏ انظر جواد على 41/5 وما بعده (؟) انظر وفد نجران .ى سيرة ابن هشام 


وكذلك ص ا بدعدها , ا 
(؟) انظر فى النصرا نية جزريرة العرب تأر ف ( ؛ ) ماده القليس ى معجم البلدان ليافوت 
العرب قبل الإسلام خواد على . أو الي وتفسير الطبرى 4/6 ١‏ 1 


والنصرانية وآداها بين عر بالحاهلية للويس شيخو . 


١٠٠١ 
» للمسيح طبيعة واحدة وأقنوماً واحداً . ولذلك يسمون أصحاب الطبيعة الواحدة‎ 
للميلاد » وقد‎ 5٠٠ وصاحب هذا المذهب هو يعقوب البرادعى المواود حوالى سنة‎ 
. دخل فى مذهبه  كا قد منا  الغساسنة وممن” والاهى من عرب الشام‎ 

ونفذت النصرانية إلى عرب العراق أيضا إلى تغلب وإياد وبكر : وتغلغات 
فى الحيرة على الرغم من ملوكها الوثنيين فكان يعتئقها بها العباديون: وأغلب الظن 
أنهم سموا بذلك تمييزاً لم من جيرانهم الوثنيين + فهم عباد الله . ولم يكونوا يعاقبة 
كعرب الشام » وإتما كاذوا غالباً نساطرة نسبة إلى نسطوريوس ( 5دافءه5ع30 ) 
المتوق سنة 48٠١‏ للميلاد وكان بر ى أن للمسيح طبيحتبن أو أقنومين : أقنوم الناسوت 
وأقنوم اللاهوت . وقد تأخرت الميئة ااة + من 1ل المنذر ف التنصر : ويقال إن هندا 
أم عمرو بن المنذر ابتنت ديرا هناك ويقال بل ب-نته هنسل بنت المنذر . وقد دخل 
أخوها التعدان فى النصرانية » وهوآخر المناذرة .. 

كاك الرقى للقى الس ترك ,يم دكة اتصران ا بورقاك أنه كان جا ماله 
من الروم النصارى!١2‏ : ويتال إنه كان بها عبدان نصرانيان أصلهما من عين 
الغر "١‏ أوإنه كان ا جوز روميات!5؟2. ويقال إن مماسا زار مكة ف الجاهلية؟) . 
وكان يعيش فى مسر الظهران راهب مسيحى”"2. و دنم اليعموى أن قوما تنصروا 
من قريش قبيل الإسلام منهم ورقة بن نوفل وعتبة بن أىلهب وعمان بن الحويرث 
الأسدى0٠),‏ والمظنون أنه كان فى المدينة بعض التنصارى - وإليبم يشير حسان 
ف رثائه للرسول صلوات الله عليه إن صح أنه له إذ يقول 7" : 


5 ل و 2 8 ص 
ورحدت نصارى يشر ودهودها لما دَوَارى تٌَّ الضريح الملححد 
2 . 


وكانت النصرانية منتشرة فُّ ص ودودة المدل . وهى على هذا النحو كانت 
وجاهم 0 لوودية الى تدع ىق آله تخبائل 1 عل 5 0 أن ا لد 


تصور 


ال ب 
١‏ ع. لا الى 
رب بل الإسلام : : ونظن أ حم قاموأ بتعالم لر 1 قاما دما 3 


ا 0 م 0022212-6-521 








١ (‏ ) لممستسهطن 1ك امك لطم ويد ان :) ابن عشاما/رة؛ «وأسدالفاية م / ام 


را اال ل ع م د 


):( 

14 ,مر (2) اليرة احخنيه ١/رةلا.‏ 
(5) 
١‏ 


(؟) أسد 0 ١‏ لحرن اوور اما ان 


4 حون‎ . 1:55 +١ ١!ةء/ه‎ 


٠١١١ 


فقد عرفوا الكنائس «البيع والرهبان والأساقفة والصوامع » ولكنهم ظلوا لا يتعمقون 
فى هذا الدين الحديد » وظلوا مخاطونه بغير قليل من وثنيهم » وربما كان “مأ يوضح 


ذلك خير توضيح قول عدى بن زيد العبادى''2 : 
ً* ع ً 2 5 ًِ 
سعى الاعداءخ لا يالون شرا على ورب مكة والصليب 


فهو جمع ف قسمه بين رب مكة الوثنية ورب الصليب » وكذلك كان أ كبر 
العرب من النصارى ٠‏ فهم مسيحيون وثنيون فى الوقت نفسه . ومن يقرأ شعره لا جد 
فيه فكرة التثليث المعروفة ى النصرانية . 

والحق أن نصارى العرب ف الحاهلية إمما عرفوأ ظاهرا ديهم ٠‏ وقلدا عرفوا 
حدوده : وقد سقّطت إلى أشعارهم وأشعار الوثنيين أنفسهم كلءات ومصطلحات 


6 0ه 2 00 3 2 - (؟١)‏ . 


3 را 
2 


5 َ 2 2 2 
يضيىءٌ سناه أو مصابيح راهب أهان السليط فى الذّبال المفتل 


والشعراء برددون ذكر الرهبان وتحارب كنائسهم ء يول الأعشى 57" : 


لور ىمر و2 و 0م 5 2-0007 


كدمية صور محرايها مدهب دى هر هر ماثر 


وطالما تحدثوا عن نواقيسيم وقرعها فى أواخر الليل : يقول المرقئش الأكبر فى 
بعض شعره(1) : 
8 إلى عا 5 ٠‏ ِ- رد (8) 
ديعم ترقاءً دن البوم حولنا كما صردت بعد الهدو النواقس 
وعرض النابغة الذبيانى ى مديعه للغساسنة لتدينهم . ولبعض أعيادهم كعرل 


الشعانين و سديه السباسب إذ يقول فيهم''2 : 


ويم بردم هم 


رقاقق الثعال طيب حجزاتهم يحون بالريحان يوم السباسب 


) أغانى ( طبعة دار الكتب ) / 1 . ( ؛ ) المفضليات ( طبعة دار المعارف‎ )١( 
. 5١6 (؟) ديوان امرئ القيس (طبعة دار ص‎ 
المعارف ) ص :5 . و «السليط : الزيت . ( ه ) التزقاء : الصياح. والهدو : أوائل الليل.‎ 


( © ) الديوان ( طبعة جاير) القصيدة رقم 18. (1) محتار الشغر الحاهل للسقًا ص ١5١١9‏ . 


٠١ > 


وذكر أوس بن حجر عيد الفصح الذى كانوا يحتفلون به فيوقدون المشاعل 
ويضيئون الكنائس بالقناديل والمصابيح » يقول7١‏ : 


رع ث# 5 م 
عليه كتضياج. القوية .ته لقشيح وستقرو الدذيال الك 
0 9 1 1 
وجرى على لسانهم كثير من أسماء الأنبياء ؛ من هثل داود ء وكان يشههر عندهم 


بنسجه للدروع المتينة القوية » ومن سم 0 سلامة بن جندل ى وصف بعض 
الدروع '") 
مداخلة بق لسع ادازد مكيبا كضر الشنامة أبْلم متف 77 
وقد يتحدثون عن ملكه فى صدر حديهم عن الماوك البائدين وكيف يعتدى 
الدهر على الناس فلا يبى ولا يذر. 
ويكير فى شعر الأعشى وأمية بن بن أنى الصلت وعدى بن زيد القصّص عن 
الأن.اء وسيرهم قصصاأ نظن ا" موضوع . وهو إن سبل من عدى النصراتى فإنه 
لا يقبل فق الاق » وكان وثنيا . وتبدو فى شعر بعض الشعراء نزعة إلى 
التفكير فى الحياة والموت على نحو ما أسلفنا فى غير هذا الموضع ٠‏ كما يبدو فى شعر 
نفر مهم إيمان بالله » كقول عتبيد بن الأبرص فى معلقته ‏ إن صح أنه له : 
من يسأل النا يَحْرِمرهُ صائلُ لله لا يَحَيب 
وازعم بعض. المستشرقين أن الر واة الإسلاميين هم الذين وضعوا لفظة الحلالة 
فى شعر الخاهليين بدلا من كلمة اللات البى نتفق معها فى الوزن!؟) . وف معلقة 
رهير : 


فلا تكتمن الله ما فى نفوسكم ليخ ومهما يُكتم الله يعلم 


2 1 50 >ى م وهس 
يوخر فيوضم فى كتاب فيدخر 2 ليوم الحساب أو يعجل فيِنْقم_ 
10 ديوان أوس ص 4م 1 (؟) مداخلة : مكمة النسج ء تكبا ايكيا 
(؟) الأصمعيات (طبعة دار المعارف) الأبلم : بقلة ها قرون بها حب يابس . 
ص .١٠6١‏ (4) جواد على 5 //ره٠”‏ . 


١ 
ويعاقب كل إنسان على ما قدمت يداه‎ ٠ فالله يعلم خائنة الصدوز وما تخى‎ 
وإذا صح البيتان لزهير كان ذلك دليلا على أنه‎ ٠ عاجلا أو جلا فى يوم الحساب‎ 
. ممن نحنفوا قبل الإسلام‎ 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل على أن وجود النصرائية فى الحزيرة قد أثر فى‎ 
الشعراء آثاراً عنتلفة لا ى شعرائها المحاصين بل أيضا فى بعض الشعراء الوثنيين + وكان‎ 
وتسرب فكرة البعث والحساب إلى‎ ٠: من آثار ذلك ظهور جماعات المتحنفين‎ 
. . نفر من الجاهليين‎ 


أشرنا غير هذا ع إل أن ]للغات السافة عنقا دق كتين فين الكلنات 


والضماثر والأعداد ا شت الغراية سمأ َ وهو تشبابه شما نا 86 معرقة عمو كل 
لَعْدَ كن هده اللخحات وتطورها عل فر الجأ 02 ل حبى تفكات : 2 صورما الأخيرة . 


وقد أبلى عاماء الساميات بلاء مشكوراً فى الدراسة المقارنة لهذه اللغات من حيث 
الصية والأافاظ والتصريف والإعراب والآصوات . ودى دراسة تفيدنا فائدة جنالى 
3-2 التأريخ لكثير هن الضوادر اللغوبة ومعرفة قدمميا دن حديما . فإن لاحظنا تشاءبا 


دمن لعي هذه الاغات ى ظاهرة بعيمباأ ورجعنا إلى اللغات الأخرى ووجاددا نشس 


)هه 0 ف 
ع6 


التشايه كان معبى ذلك. ان الظاهرة قدمة وا ترتق إلى العصر الذى كانت هذه 


5 0 


5 - 

٠. :٠: 5 / 000 0 : - : . 6‏ -- 0 7 
ال درجع إلى اصم | يم : 0 أن 5 مرة تصدور تأاراخى ال كل فدكينا 3١‏ عن ان 

- - 

ف + 
٠ 0 8 ."‏ 9 اتيم - 2 3 -- ٠.‏ 1 7 0 8 . 
لتدههم, النتريجة ٠.‏ ها إدا ذا رت د 8 دك 3 عر 4 0 َ 00 2 ُْ ب 0 
ب 1 : 0 . 0 ٠‏ : الى ب ف أ ٠‏ 
امال اتمحا د.ا ٠‏ 9 0 ان اا احد ل كما 9 درت ١|‏ حرق 


ولعه ر أ ! 


١ 
عل ها 2 0 !أ : 5 2« م‎ 2 5 5 / : 
8 رمه 8 ساي ل رمق الخيل 55 2 لع‎ 35 02 ١ هادا ا 3 عب على أن أساافن توسعء!‎ 
ل 1 1 0 ا يي د ا ا 1 ا د‎ 
ذرة:.وا عل ا حاط م مكرد 25 أ ا 1-8 3 م 7 لما اراهية . حر ان 8 -- صا عض “لذن‎ 
6 
وابك ث0 اخدل وها م‎ 


2 ا :7 | : | الي 0 عر كم . قار الشاات ان 0 
هذه 1ه لداظ ار الى الاصل لووك 2 م رب 


ٍ . 5 يقال ن الكلييات السيامية 


اليد ناب وأا إن اشن يأك أخددوها من ال,رتب 


يا ١‏ لجسم لون اعون سما وه اذ اس : اح ا ته ا ات اهمهي هر . ست لع و 


. ءا ا 
41١0‏ راجع فى هده العناصر لشامه ذا التسسون ّ 


- 10 0 0 3 2 0! ٠. 
النصوي بيك ار مه 0( لب رجشيرأسر ( طبع الشاهاد‎ 


ذم ١3‏ ( لمن سا بع من تأر يخ اتعردب قبل 


٠١م‎ 

القديمة البى تداوشا الساميون فى زمان اتحادهم قبل تفرق لمجاءبم وتطورها إلى لغات 
مستقلة لحا مشخصانها وسمانها الصرفية وغير الصرفية . 

ونضرب مثالا آخر أثار ضجة واسعة بين المستشرقين.» وهو ها زعمه 
فولرز من أن القرآن ال كريم كان 2 بادى الأمر غير معترثب ؛ إذ كان بلهجة 
فريش الدارجة » وهى لمهجة ‏ فما فها يزعم كانت غير معر بة + وكانت تختلف 
عن هجة الشعر الجاهل الحاضعة لمواعد النحو والعربية : ومضى يقول إن النحاة 
0 ف الدين صاغوه ى لغة اليدو المعر بد . وقد رفض كثير هن المستشرقين 
وعل يم ول نوكه برايو بهذا الراى. قشنا 10151 و برل روما قلف + 
ا تن هن اثار 5" عرلى وهو المران قد حافظ أيضًا على غاية التصرف 
الإإعرانى فهذا أمر وإن لم يك م ن الوضوح والحخلاء بدرجة الشعر الذى لا 4 
أسالمت؟!! لعر وض والقافية مجالا الشلك فى إعراب كلماته » إلا أن مواقع نع كلام الشرا! 
الاختمار به له ترك 1ه رَ للشلك فيه كذلك . انظر مثلا أ من سورة كني : 
( إتما يحشى الله من عباده العلماء” ) واية "ا من سورة التوبة : ( أن الله برىء من 
المشركين و رسوله ) وآبة ١785‏ منسورة البقّرة : ( وإذ ابثلى إبراهم ربله ) واي م 
من سورة النساء : ( وإذا حضر القسمة أواو القرنى ) فثل مواقع الكلمات فى هذه 
الآراتى.رع لذ فكق أن يكرت إلا“ 'لغة لازال الاغراك قرا حا يدا .. 
بضافت إلى ذلك تهادة القرآان 50 ف مثل أنه 08٠‏ من سورة 0 : 7 
لساك عرنى مبين) وصريح من هذا أنه ل ثم عند محديد ومعشره ف رف هام بين 
القرآن وبين لغة العرب أى قبائل البدو 0" . 

وما يثبت بطلان رأى أوإرز أيضا أنه لم رضن ققلة شرو من 0 


8 ١ 


الشمالية :١‏ 1 عدت شجة دل ا م لحالمة م" ن قواعد النحو وأتعر لسك 8 وقل الى 1 


تنابى أن قراءات القران الشريف توقيفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم : ولو أنه 
قرأه عل الصخابة : طحةه غيز معر به لشمى عأ لى الالهجات الممر به من دوأه ٠‏ وعل 
الرغم من وضصوح فاد هذا الرأى وبطلانه نجد كاله (ع1طدة) عاول أن يدلل 


5 08 انظر مادة قرات فى دائرة الممارف‎ )1١( 


الإسلامية وتاريخ القرآن لنولدكه وكتاب العر بية )١(‏ العربية ليوهان فك ص " . 


)ْ 
على صحته » تارة ما وجده من نصوص متأخرة تحث على مراعاة الإعراب فى ترتيل 
القرآن : وبّارة بما يزعمه من أن قراء القرآن الأولين رحلوا لخالطة عرب البادية : حبى 
يفقهوا قواعد شعره, النحوية والصرفية ويطبستوها على الذكر لكر "1 برهو سعيه 
فى الشطر الثانى لقوله وزعمه من قولرز : أما الشطر الأول فواضح البطلان : لأن 
هذه النتصوص إئما تشير إلى محافة العلماء ىق عصور اللهيجات العامة المولدة من 9 
مجم بعضض العامة على قراءة ال ران قراءة غير معربة . 
وإذا رجعنا إلى تاريخ اللغات الناسة وعرفيعا هذه المسالةقية لنا نا تققد 


ع8 


الدرئك اخان عن : فإن الإاعراب 6 الفصحى لسن خاصة مستحاد نه ندّات بين بعص 
قبائل العرب وق بعض طجاتمم البدوية بعد أن لح تكن مودتودة : وإتما هو 
خاصة ساءية قد تشرك فيه مع العر بية الا كدية كا تشرك فى عض الجيكية 
وغبرها دن اللغات. السيأ ممة . وحادث ف شنة الف وتسعناثه خم سكسم سن ان 
اكتقق العلياف تو جراس شفرا بالقرب من اللاذقة نقوشا كثيرة ترجع إل اضرن 
خا و زا م ل ١:‏ فل 7 [ لم 1 
|الحاسس عشر قل اود 0 وصع كا يعرف فا 2 انبج وححر ١‏ (التدع نآ) 
ود وأ 8 حل ره ورها 3 وسرعات مأ وجدوعا تعربت م اللغات الا فد ون أنعر دك 
الع ها با .أ لها : لدا أن هذه اللغة الأ د ع 
مرا 39 4 سيو اسم «وضخها : عاد ل و “حضوأ ل 6 ألا ور 3 
فيا الإعراب مثل العر بيه : : ويفا فإميم وجدوا فيها ظواهر المنع من الصرف ء وكان 
المضنود انه نخحاحمةه خر ديه . 
العمرف قاءيمتان فى اللغات السامية وأن العربية احتفظت ببما » بيما فتدمبسا مع 
الزمن أكثر هذه الاغات : فهما ليستامن الفذواهر المستجدة ؛ نعيث يمكن أن ينسبا 
إن بعفس قبائل البدو كما 0 قوار ز وكاله : وإعا ها من الشنواهر السامية القداية 
وليس ات الملا دس واحدل لتمميكت أن شر شا أو بعس فأ أ ل ايرب ار ان تضع*٠ف‏ 
0 الأعراب ود 0 2 هجوم الخاصة . بل كان الراء ل 2 بيهم ةا 
0 ف والغرب 5 الححاز ورعدلك وغير |الحجاز ونحما- 23 ١‏ 2 ن الخمناً 1 5 3 5 
عم ا مهماد ف لغْه ة. را بس ات وناك جرد دن مو لا قفحهة له 


)١(‏ 5 م ساقه عبد الحم ا م 
لعايغات 35 كعات الغر ذمه المذ كو 


د 


١١/ 

ومن ظواهر العر ديه الى اكت ل الأوجر ه تمه أزه قد 6 ظاهرة التعر يف 
يأل ١‏ وهى تقابل حرف الماء الذى كان سستعخدمه العير دون والاراشرون ىُْ التعر يف ء 
وكان الأولون يلحقونه بلدء الكلمة والأخير ون يلحقونه بآخردا . وكان أصحاب النْموش 
الصفوية من قدماء العرب ارون العبريين ى استخدام هذا الحرف فى التعر ييف 
ومالهم ديرت واللحيانيون . وامستتخدم النبط فى وشم أل استخداماً واسعاً : 
إذ ترام يضعونا ات مثل الله واللات والعارّى ع وقد تحذف الآلف 
ف فى الكتابة 9 تشوك وهب الله وعيد الله هكد أوهب ذى وعبل .1 فى بإشباع الكسرة 
ومدها بحيث تتواك سنها 0ع ويقول اللغويون إن الأزد يشبعون حركات الإاعراب 
ومعبى ذلاث أن الإشباع قديم ى فى العربية . ويدل حذف الألف : ف مثل وهباللى 
أن النبط سل ة ولا تحقق,ا على نحو ما أثر عن قريش وأهل الحجاز 
ف عدم تحقيق الطزة لا فى أل و-حد هأ بل : ف كلمات كثيرة : فيةولون فى اسال: * 
سبل . وكل ذلك معناه أن أداة التعر يف قث العر بية قدعة وأن تسويل المريزة حدث 
قبل العصر الحاهلى » إذ كانت غيل إليه بعض التبائل العر بية ممن كازوا يسكئون 
ف غرلى الحزيرة مثل النبط والحجازيين . 

وإذا أخذنا نقارن بين صيغ الفعل فى العربية وصيغه فى اللغات السامية وجدنا 
همزة التعدية فى صيغة أفعل العربية تشيع فى اللغتين الحبشية والسريانية » بم تعبر 
العبرية والسبئية وبعض اللهجات الارامية عنه بالاء » فهفعل عندهم تقابل أفعل 
فى العربية » وكان اللحيانيون واعموديون يستتخدمون الصيغتين جميعا . وفى الوقت 
بيه تعد اقرش ' البعنة ماعنا النيكية :2 +وتقصيد: العينة والقعاةة .وال وسائة 
والحضرمية تعبر عنه سفعل » وتعبر عنه الأكدية بشفعل واحتفظت العر بية على نحو 
ا العرف) يا سين ف وزن استفعل » ومن ثم ذهب ليتان إلى أن أداة التعدية كانت 

فى الأول 07 5 صارت ا الا كدءة » وصارت السين هاء عند بعض 
الساميين » م صارت الماء همزة فى العربية والسريانية والحبشية١')‏ . ولعل من 
الطرريف أن من يرجع إلى العربية يحد فيها بايا من هذه الصيغ جميعا كصيغة هراق 





العربية فى الأدب العرنى » بالحزه الأول من القَاهرة ص 5٠‏ وما بمددا . 


١ ١/ل‎ 


الماء ممعي 


اروس الى يعت اعم أنهم قالوا أهراق فن قال هراق فاحاء 
عنده بدذل هن هم زة أراق على محل هردت أن م أردت ونظائره ١١١‏ ' وكانة كاك 


بيئهم هن يجدمع فى التعدية بين الحمزة واماء . ومن يكتى بإحداهما فى مثل هذه 


الكلمة . ويظهر أن هذ! كان كثيراً إذ ينص ابن يعيض عل أن له نظائر متعددة ؛ 
فيتواون هراح فى أراح وهنار فى أنار وهكذا . وف التقاموس المحرط المذر وف كعصفور : 

لسر ايع + 5 : ا . ودعجى ذلاث أ: سن الأشيداء صمغا اسدتففت ,«تلات اذاء 
لأنها اشتقتمن أفعافا . يقول صاحب القاموس : ١‏ الفجازعكدرم : الحبان لأنه 


*ن اخزع اال 
أما وزن سفعل الذى استخدمته بعضض اللهجات العربية النوبية القديمة 


كالمعينية ذإن العربية احتففات به فى صيغة استفعل . وف المزهر هن مز يد الثلاى 
هفعل فى هثل هلت, إذا أكبر للم وعفلل اق مال امسر على اللو 7و كن 
كرد الك هده اميق كثير نمق الأاقفال :الى ا فينى بالموق به كيرف ال ضيعة 
هفعل كثير دن الأفعال النى تبتدىُ بالماء ٠:‏ فهدر مثلا بمكن أن يكون أصلها 
در وأضيفت إليها الماء وخففت الراء . وسكن أصلها كان من كان التامة . ثم 
خذقك. الأالش .. وبيذا لقان فكن أن نمم النظر فى بعض الكلمات المبدوءة 
بااشين فيردها إلى صيغة شفعل الأكد: 8غ فشسمم فشسم عكن أن يكون أصلها مومع 
من وسء وشوش من وش وهكذا . وكأن العربية كانت تستخدم فى بعض أزمنتها 
القديمة كل هذه الصيغ . ثم تطورت بصيغة هفعل إلى أفعل واثرتها معرضة عن 
الصيع الأخرى لأنها 0 انكلو وا سير 
ومن الظواهر الى تتقارب فيها العربية من أخواتها السامية الفمائر : إذ نرى 
مغلا : أنا تختص بالمتكلم مع زيادة مميزات عدديةه أو وسسية ىق بعض اللغات 
بها تختص التاء بضسير اإرفع ل : وقد تخلفها الكاف كما بى الأكدية . على 
اء على لان بعض الرجاز يهجو ابن الز بير ("ا 
قن الزير الما عضيكا:- وظالمنية عتيتشيا إليكا 
فقَال عصلك بدلا ه وقصت . وكا تتشابه اللغات السامية فى الضمائر تتشابه فى 


مسعصسة د م و ميس الاعسا در نس اسم ١‏ - ممصم ااء 


0 شرح ل ل للزعتشرى 5 ( *) النوادر فى اللغة لأف زيد( طبعةبير وت ) 
( ؟) المزهر السيوطى ؟ /ر١*+‏ . صه ٠‏ د اف للبلاذرى؟ ١‏ /ة1. 


١ 


أسماء الصلة والإشارة 8 ويدل الاسم الموصول ١‏ ذو )) حناكد العلاثيين على ان الأسياء 

الموصولة كانت فى الاصل أمماء إشارة ء وهو فى الحيشية «١‏ ذ » وى السريانية 
٠. 4 . 9 - ٠ - .‏ . 5 3 

دود ». و« دى وق التقوش النبطية . وايضا فإن هذه الاغات تتشابه فى كثير من 


حروف العطف وحروف الخر وأدوات الاستفهام وفى الميل إلى اللخائفة بين الذكر 


والأنى رغة : فى الازدواج مم دتضح فى العدد والنته لامعدود ى انس لتاقي 

الفعل مع جمع التكسير الم كر 
007 5 ردية مع أخوا ع السامية ف أن الأسهاء الْتَنَائمةٌ ة أقدم كا 5 
الغريية أمقلة كيرة ها نظت نا ...وقد ألغذت.ى كاضوام ]اب تشتق منبا الثلالى 
وغيره أو تولدهما » ومن أقدم ما اتبعته فى ذلك تضعيف الحرف الثانى أو زيادة واو 
أو ياء فى أوله أو زيادة حرف اين فى وسطه أو نبايته . وقد تتكيرر المادة الثنائية مثل 
حصحص وصرصر وساسل . ولعلماء الساميات أبحاث فى الكلدات البى تشترك فيها 
العربية مع غيرها من الاخات السادية والبى يمكن أن تعد من أقدم عناصرها . وه 
| 


بردو بعضها إلى أسماء الإنان وأحواله مثل ذكر وأنى وأب وأم وابن وبنت وأت 


أ 


وبعل 0 وبكر وم وصمرة ) ومن الأفعال القدمة امتعلقة مياه الجا ولك ومإلث اقفن" 


هذد الأامهاء المشتركة اجا الحموانات 025 و ودب وكلب وخخنز در وإبل ونور 
وحدار ونسر وعقشرب وذياب ودععها ؤعا 0 ٠.‏ ؤان اغزاء اجيائافت ب ولو ه وقذاء 
ودون وزرع وسنبلة . ومن أعضاء البدن رأس وعين وأذن وأنف وشم ولسان زان 


وشعر ويل وظفر وركبة وكتف وذنب وقرك 2 وعطى وكرش وكبد - * ونغس ودم . 
ومعها لمسسع وطعم . وصنات مثل شوب وين ودوث وقبر . ومن أجزاء العالم 
9 وشحم ل وكوكب وأ رض وحمل وماء نيع وبر » وها يتبععها رو ويوم ولياة وبرف 

2 بعص أسماء ا وأقساهه ود يتبعه مثل بت وعود وعرش وقوس وحظ 
أصا ل معنن اسيم وحبل و إناء ويم يتبعها ٠‏ دن الأفعال رى. ومن المأكولاتبالمشرو بات 

وديس وسكشر وبتبعها طحن وطبخ وقلى . إلى جانب ذلاث شاد كير دن 

الافعال والاساة شل كان ونث شأ وعاد وقدم وشرت 4 وصر 9 راح 0-0 بعاد 
وبشر ورحح, وبل ونتل ونب وصغر ورعى وسى وركب ونشر وفةد وسلم ود: 


وبارك ووقر : ومثل اسم دكل وأسماء العدد إلى العشرة والمائة7!) 


١ )‏ راجع ف ذلك كله برجشبراس, من ١:٠‏ 
وما دهدهاً 3 


١١١ 


نْ اللغات 


السامية : والحكم فى مثل هذه الكلمات مشكل: فإما أن تكون من الكلمات السامية 
الأصلية: أوتكون بعض الفروع اختصت بها بعد تفرقهاء بمعنى أنها نشأت بينها : 


وهئاك أسماء وأفعال تشترك فيها العر بية مع ائنتين أو ثلاث أو أربع + 


وتكونت فى زمن متأخر . ومن علماء الساميات من يظن أن ماتتفرد به العر دية من كلمات 
لا توجد فى أخوانها السامية هو من السامى الأصيل احتفظت به بِينا سقط من 
أخوانها : ويذهب برجشتراسر إلى أن « هذا بعيد عن الاحيّال للغاية ولا يجوز 
افتراضه إلا على فرض كون اللغة العر بية أقرب إلى اللغة السامية الأم من أخواتما . . 
وهذا من الأوهام الى لاسبب لها » فإن اللغة العربية ترقت رقينًا بعيداً بالقياس إلى 
أخواتها الساميات . . ولا بد من أن نفترض أن اللغة العر بية اخترعت ألوفا من 
الكلمات الحديدة ولا عجب فى ذلك بعد ما شاهدناه مراراً من ميلها إلى التخصص 
و إلى اختراع العبارات المديدة المدودة 2١١»‏ ويضرب مثلين لذلك : كيرة ما اخترعته 
فى باب الإبل وأوصافها وشياتها وأمراضها وأدوائها من أسماء » ومثل ثان هو ما اخترعته 
من أدوات الى 3 إذ تشيراء 2 اللغات السامية ىَّ أداته الاسات :2 ١)‏ له ' 9 تنهرد 
عا اشتقته من أدوات كثيرة لا يوجد منها فى أخوانها سوى ليس »ء إذ نجد فيها 
لم بزيادة 0 وحذف الآلف ٠‏ ونا بزيادة ما على لم » ولن بزيادة ألنون ؛ اد 
إلى ذلك ادوات جديدة هى ما وإن وغير : وبذلك عددت وظائف النى وذوعها . 

ودع ىكل ماقدمنا أن هناكعناصر ف العر بية ترجع إلىأقدم أزمنها . وأخحرى جديدة » 
وقد عقد ليهان مقالين طويلين!'' بحث فيهما أسماء الأعلام فى اللغات السامية 
متخذاً منبها ما يدل على تار يها وصيغها وأديانها وعاداتها . ولا حظ أن منها أسهاء 
مركبة وأسماء مفردة وأسماء اسمية وأسماء فعلية وأسماء دينية وأسهاء دنيوية وأسهاء مكانية 
وأسماء زمانية وأسهاء تخص أمنية أو فرحاً أو صفة أو دعاء وأمماء لرجال مشهورين 
أو نساء مشهورات ؛ بالإضافة إلى أسماء أجنبية . ومن طريف ١ا‏ لاحظه أن النبط 
كانوا يلحقون فى كتابتهم ونقوشهم الواو بآخر الأعلام أحيانا » يقول : والواو هذه 
تشير إلى أن الاسم معرب »ء وأما الأسماء المبئية فكتبوها بلا واو فى آآخرها . وأخحذ 


)١(‏ برجشتراسر ص ١45‏ . امحلد العاشر » العدد الثانى» والنحلد الحادى 
0 انظر مجحلة كلية الآداب جامعة القاهرة عشر »2 المدد الأول . 








ل حيلم سه للهوسيدا ا المع 


١1١ 

العرب بعد ذلك هذه الواو من اللط النبطى فألةوها بعمرو فرقاً بينه وبين ع )١(‏ 
وقارن” مقارنات واسعة بين الأعلام نى العربية منذ الحاهلية وبين لحجاتمها القدعة من 
صفوية ونبطية » وأدلى فى هذا الصدد عملاحظات جيدة . 

وعلى هذا النحو لا يزال علماء الساميات يقارنون مقارنات طريفة بين العربية 
الجاهلية وما سبقها من لحجات كتبت فى نقوش قديمة ٠‏ كما يقارفون بينها وبين 
العر بية الحنو بية العنية وغيرها من أخدواتها السامية محاولين استخلاص عناصرها وظواهرها 
المغرقة فى القدم : والتى 520 علىمر التار بح . وقلك لااحظوا أنباهى والحبشية واللهيجات 
العنية القديمة تتكثر من جموع التكسير كثرة مفرطة » كما لاحظوا أنها هى والعر بية 
الحنوبية أو العنية تتميزان بوجود حرف الظاء فيهما » نما بمرزها أيضاً حرف الضاد » 
يلم كلام كثير فيه وفى مخرجه » وتبادله مع الظاء واللام فى بعض الكلمات . 


لهمجات عرسة قدععة!؟) 

عبر علماء الساميات على نقوش أربع حاتت غررية قلاعة انا الورك كحت 
بالخط المسند الحنولى » وهى اللهجة العُودية واللحيانية والصّفوية » وواحدة كتبت 
بالحط الارامى » وهى اللهجة النبطية . وقد جاء ذكر مود فى القرآن الكريم مراراً » 
وكانوا ينزلون فى مدائن صالح وما حولها » وتمتد ترم غرباً إلى البحر 
الأحمر وشرقاً إلى جبلى أجأ وسلمى ؛ وقد تردد ذكره عند الإغريق والرومان وف 
كتابات أشورية ترجع إلى القرن الثامن قبل الميلاد . وترجع نقوشهم اللى عثر عليها 
إلى القرون الأخيرة قبل الميلاد والقرون الأولى بعده؛ وهى تنتشر فى كثير من البلاد : 
فهى فضلا عن وجودها فى أماكن إقامنهم وسكناهم نجدها ميؤوثة فى الطائف 
وطورسيناء ومصر بوادى الحمامات : وربما كان فى ذلك ما يدل على أن أهلها 


)1١(‏ مجحلة كلية الآداب . المحلد العاشر ع ليبان ق العدد الثانى من الحزء العاشر ممجلة 
المدد الثان ص 47 3 كلية الآداب . وكذاك مقالته : لمجات عر بية 
)١(‏ انظر ى هذه اللهجات الحزء السايع من شمالية قبل الإسلام » ىالحزه الثالث منمجلة مجمع 


؟ ١١‏ 
كانوا أحداب تحارة د وأسعك . ولفوظهم وصديرة هَ وجمهو رها 0 كوه أ 06 رسو 6 ليسجلوا 
5 إل درق 9 وقليل فعا أدعمة 520 . وى بعيكه القراعة لحن خطهم 

١ 
مسق 0 الحخط اياموتك الحذونى . .لهم مثل الامحيادين والصفويين 55 وحمو خال‎ 
: الشكل كن عادامات الإشباع والركات واعترادة َك 3 وما 0 نك 8 تءو ر ريه اها‎ 3 
الأحكام اللغو ده عامه 9 سه الدوشه بصحسير‎ 4 ١ ا ره أدىق م 7 أن ' ٌُّ صعو‎ 4 
) لغائب وأخبسم كيرا ما لفون فمة بعهم, ار كااذوك من أبن والضمير من 0 | إلى‎ 
: دا فإنه تسذتاط ده انا عير ده وأراهية‎ 
3 ع 2 م لس ا‎ 

وهاه نوش عع اما يت باد انك 5 وس : نيرب الشهالدين 3 
فاللعه الئ ع عر بية --3 ٠‏ وير حت دلات كينها اصرفية والنحو 4 
نفس أمسماء الإشارة والأسماء الموصولة والضهمائر وحروف اللحر من مثل اللام والباء 


ع 


وإل وعل ودرف العطف واو . غير ان اذاة التعر يه الشائعة عنده هى اماء 


لا أل . وكدلات الشأن عنف اللحانيين والضكويين .. ما عند النبط فهئ آل :». ومن 
هنا اصع أن نطاق عل الاولين امي صاب مجحات الماء . وحم ف ذاك دتطابقوك 
مع العبريين . وأيضاً فإنه يشيع عند العوديين واللحيانيين تعدية الفعل الثلانى بالهاء 
ب 3 أش.زة 5 مثلهم 8 ذلاك مل العبر يكن والسيثيين 5 على لححو ما فر با ف 

واللهجة القدعة الثانية هى اللهجة الا.حيانية نسبة إلى منازل أهلها من ببى لحيان 
الذين ذ كروا فى نتوشها - وقد عتر عايها علماء الساميات مندثورة فى ثهالى الحجاز 
3 م ة العتلد الحالية وكانتة حاضرمم تسمى داداك بالقربت من مدائن صالح . 
وتختلف الباحثون فى تاريمخهم وهل كانوا قبل ايلاد أو بعده ٠‏ بل منهم من يتآخر 
بهم حى القرن الحامس للميلاد . وتلقانا فى نقوشهم نفس الصعوبات الى تلقانا 
ف نوش العوديين من نص الشكل وحر وف العلة والمد والتشديد . وهر يعر فون بالحاء 
على شاكلة العوديين . وقد يعرفون بأل أو باللام على شاكلة العربية الحاهلية : 
وقد جمعون بيتهما مثل هلحمى بمعبى الجمى . وم يستبقون بين صيغ الفعل على 
صيغبى هفعل وسفعل ونراهم يلحقّون بالماضى تاء التأنيث كا نراهم يشير ون بالذال 


وذه وذات . ودن أسا ميم الموصولة من وما وذو المعروفة ى لهجة طبىء . ومن هنهم 
الى يرددونذ كرها بعل والعمرى ومناة وود" وإطة. ومنأمها نهم عبد ود وعبد شمس 
وعبد مناة ويعيث وعمر وطود . وم- ن العاظهم رب ودوم وبيت وحية وشيعة وحرة 
ورتاج وإيلاف وكبير وقديس 0 ونحاس ووارث وعايد ومقدر ومنعم . وهم 
يكنون ويئسيوك على لحو ما تعرف ف المصحى 2 وأنضاً نجد عندم التد كير 


والتأنيث والافراد والتثنية واس مع السالم والمكر ونم عولد الد كور بالواو والنون والماء 
والنوك 3 3-5 وك الإناثت بالآلف والتاء 5 ومن أقوات: الخر 5-5 م 


الباء واللام وق ومن ومع وقبلى وبعد وتحت ولدى وخلف . م يتفون بلا . 


أما اللهجة الصفوية فقد نسبت إلى جبل الصفاة القاع اف شرق بخوراة يناو 
الشام : ول توجد النقوش به . وإنما وجدت ف الحرة الواقعة بينه وبين حوران : 
ولم ينسبها عالماء الساميات إليها بحيث يقولون النقوش الحرية مخافة اللبس لأن الحزيرة 
العربية تمتلى* رات كثيرة » لذللك رأوا نسبتها إلى الول المذ كور ٠‏ واتتخذوه علماً 
عليها : وقد عتروا على نقوش منها فى مواضع أخرى كاحارة الواقعة فى جتولى دمشق 
والصاحية على الفرات . وواضح ح أنها لا تنسب إلى قوم بأعيانهم أو إل امك يعن 5 
إما هى تسمية اصطلاحية . وخطها مشتق من الحط المسند الحنونى كاللهجتين 
السابقتين ولذلك يصادف العلماء فيه نفس الصعوبات الى أشرنا إليباء وما يزيدها 
صعوبة أن رسوم حروفها تتشابه فالباء تشبه الظاء واللخاء تشبه التاء وكذللك تشبه 
اللام الذون والماء الصاد ٠‏ وقد يبدأ الكاتب من المين إلى اليسار وقد يعكس الاتجاه 
فيبدأ من اليسار إلى المي . 
ونقوشهم قصيرة وشخصية » وقد يضمنونما وثائق تمليك أو أدعية للآلهة , 
وقد يذ كر ون تاريخ نقشها فيؤرخونه بتاريخ بست ممرى أوببعض حروب النبط والروم . 
وهى تسيق الملاد وعتد بعده قرونا . ونرى أداة التعر يف الشائعة عندهم المماء , 
وقد وردت عندهم أمهاء قليلة معرفة بالألف واللام مثل الأوس والعبد . وتشيع عندهم 
إضافة المنعوت إلى النعت على شاكلة الحبشية والعبرية المتأخرة وبعض اللهجات 
الجاهلية : فيقولون مثلا ٠‏ جبل الأحمر » بدلا من الحبل الأحمر © ويتبع اسم 
الإشارة المشار إليه ولايتقدمه فيقولون أويكتيون « جو» ذ » أىهذا الوادى» بالضبط 


١١ 


م نصنع ف فى عاميتنا المصرية فنقول «١‏ النباردا » بدلا من هذا العبار . وتَلقَانا عندهم 
ذو الطائية الى لخدم اسماً موصولاف مثاها المشبوره بنرى ذوحفرت وذو طويت) 
أى الذى حفرت والذى طويت . 

وهذه اللهجة بصقة عامة أقرب إلى عربية الحاهليين من اللهجتين اللحيانية 
والكردية سواء فى الضمائر واستتخدام العدد أو بى أسماء الأعلام وصيغ الفعل » 
فنحن لا نجد عندهم هفعل : بيما نجد الفعل المبى للمعاوم والمبى للمجهول ٠.‏ 
وهى تتشابه مع العربية النصحى فى تصريف الأفعال ومصادرها ففعل مصدره 
تغعيل و -- مصدره فعال أو مفاعلة وأفعل مصدره إفعال واتفعل ممتصدره 
انفعال وها م جر ذراها تدخخل تاء التأنيث على الكلمة للفرق بين المذكر والمؤنث 
ونشيع فيها أدؤات ار المعروفة ى العربية الفصيحة ٠‏ وتعطف بالواو والغاء . 
وتنادى بها وبيا . والحروف جدميعها هى نفس حروف عربيتنا عدداً ٠‏ ويشيع 
تسهيل الممزة فم عونا مه فى أول الكلدة قعندجم ولستن :يكلا اه أنس وودم ردلا 
من أدم . وكانت قبيلة هذيل تصنع نفس الصنيع فتقول وشاح بدلا من إشاح . ومن 
ذلاك أنهم يقولون واكل بدلا من 1 كل على نحو ما نصنع ى طجاتنا العربية 
المعاصرة + وهم لا يدغمون الحرف الثانى مع الثالث فى الأسماء المشتقة من الفعل 
المضاعف مثل ظن فيقولون أو يكتيون ظانن ٠.‏ بالضبط 5 ننطق فى عاميتنا مادد 
بال عن عات . ومن أفعالهم المنقوصة الى احتفظت بها العربية : شى وبى وأنى 
ونجا ورعئ ودعى ٠»‏ وداماً لام الفعل الناقص عندهم ياء . ومن العبارات البى وردت 
فمبا هذه الأفعال : ( نجى من هسلطان » أى نجى من اأسلطان و « رعى 
هضأن » أى رعى الضأن و ٠‏ هأبل » أى الإيل و « همعز أ المعر و « هيقر ) 
أى البقر . وى نقش من نقوشهم « ورعى هأبل سنة مرق نبط جوذ » أى رعى 
الإبل سنة مرق النبط بهذا الوادى . ومعبى كلمة مرق فى النقش مر . وهى تستخدم 
بنفس هذا المعبى فى هجاتنا المصرية . ومن الهم رضا واللات ومناة و بعل وشيع 
هقوم أى شيع القوم وهو إله مشهور عند النبط . قيل إنه لآ يشرب الحمر وكذلك 


عابدوه . 


ولو أنه جاءتنا تماذج طويلة من نقوش الصفويين وأبناء عمومتهم العوديين 


١1 
واللحيانيين لأمكن الحكم بدقة على لمجاتهم جميعاً : فى صورة واضحة » ومن‎ 
المؤكد أنها تصور ضروباً من عو العربية وتطورها فى طريق اكماهًا : ومن المهم‎ 
أن نعرف أن هذه النقوش جميعاً تنتبى بالقرن الثالث الميلادى . وأقرب مها إلى‎ 
فصحانا نقوش التبط الذين عاشوا فى شهالى الحجاز وكونوا لم إمارة اتخذوا‎ 
وموقعها الآن وادى‎ ٠ مدينة ملع (بطرا  ونع) حاضيتا الكبرى‎ 
موسى فى جنونى فاسطين . وكان ص ف الخنوب حاضرة صغرى هى الحسجر وموضعها‎ 
الآن يسدى مدائن صالح: وكان لم فى الشهال حاضرة صغرى ثانية هى بمعسرى‎ 
بحوران فى الشام 50 هذه ل مزدهرة من القرون الأخيرة قبل الميلاد إلى‎ 
مء كما قدمنا : إذ قوضها الرومان؛ غير أن النبط عادوا إلى الظوور ثانية‎ ٠١ سنة‎ 
فى تدمر وكونوا مها إمارة ظلت. إلى سنة 51777 إذ نحثى الرومان من اتساع سلطان‎ 
. أمراتما : فحار بوا ماكمها زنوبيا » وما زالوا با حى أسر وها ودمروا حاضرهها تدميرا‎ 
وبذلك ينهى تاريخ النبط . ويظهر أنبم لعبوا دوراً واسعاً فى التجارة » فقّد كانت‎ 
قوافلهم تتسلم العروض من عرب الخنوب ومن العوديين واللحيانيين وتحملها إلى العراق‎ 
..' رضن :ليحر الترتيط‎ 
والنرط عرب شهاليون كانوا يتكل.ون العربية الشهالية فى أحاديهم اليومية ع‎ 
: وكتبوا بأبجديهم فظهرت فى لموشهم آثار آرامية كثيرة‎ ٠ غير أخيع اختاعطوا بالأراميين‎ 
إذ نرأهي يستعير ون مهم يعض كاحام.م وقد 5 فى خطهم على بعض خصائص‎ 
روم والمصر بين وا لعبر بين »2 فظهرت قف نقوشهم أسماء‎ !١ لغرهم وم كذاك خالطوا‎ 
قلملة أحذوها م ه فكن ان تكرنا هله ا حاص نقيت عضر يذ‎ 
. وعبريين عاشوا ى إمارم,م‎ 
الننط فى الانحاء البى سيطروا عليبا: وقد كتوها باللخط الارامى‎ 


0 نوش نر بم 1١-‏ 
لمشتى من اخط الفينيى . وهى منثورة فى الجر ووادي. مودق. وماء وشرق 
ال ردد وس مأاء وحوران ر مسر ود دسق وح اد أ وجبل الدر ورء وتنهى با أشمرن الثاأث 


إأه 


ال مملادى مثلها مثل النتموش السابقة . وكثير مما ع عليه علماء السامياتق القرور وعل 
أدواما وفوف الصخور 5 وهى تكنظ كك قرابيمم وما ندر وه امم . ول دو رخول هأ 
بأسهاء ماوكهم : وكثراً مايق رخحوما بالسسنة البى انمهت فيها دولهم الأولى وهى سنة ٠١5‏ 


١15 


وأصحاب هذه النقوش هن النبط يمتلفون اختلافاً واضحاً عن أصعاب المجموعة 
السابقّة من اللحيانيين والعوديين والصغويينفى استخدامهم لأآداة التعريف العربية » . 
فبيما كان يشيع عند الأولين استخدام الماء فى التعريف شما قدمنا كان يشيع 
عندهم استخدام أل المعر وفة ق فصحاناء على أنهم قد بجار ون الاراميين 2 تعر يفهم 
الكلمات 0 ألف فى نبابها فقد نجدهم يكتدون القبر « قبرا » والمسجد « مسجدا » 
ولكن الغالب عليهم استخدام أداة التعريف العربية « أل » . وربا صنعوا ذلك فى 
كتابهم فحسب » مجاراة للاراميين الذين أخذوا منهم حماتهم وأيحديتهم ‏ أما فى 
حيائهم اليومية ولغتهم الدارجة فكانوا يستخدمون أل كما يدل على ذلك شيوعها ى 
كتابتهم . وقد ميزوا فى نقوشهم كا قدمنا بين الأعلام الممنوعة من الصرف والمصروفة 
فكانوا يضيفون للأخيرة واوا دلالة على تنوينها » مما بقيت آثاره فى الخط العربى ى 
مثل مرو وكمر . 

وهاتان الظاهرتان: أى استتخدام أل ١‏ فى التعر يف وااواوقآات الأعلام المصروفة 
يرب بين هذه الهجةوالنصحى الحاهلية. وا رلاحظ أمبم يكنتفون أحيانا فىكتابة أل 
باللام وحدها فيقواون أويكترون عبد البعلهكذا عبد لبعلى بحذف الألف : وكام 
سولوها وجعلوها #زة وصل لا قطع . وإذا رجعنا إلمخصائص هذه اللهجة وجدناها 
00 شا.يدة الصلة باللغة الجاهاية: فهىلا تكاد تفترق عنها فى أبراب الضيير والفعل 
وأسنا الإشارة والأسماء الموصولة والنسية والتصغير وحروف الخر والعطف وكذلك الشأن 
ى التذكير والتأنيث للاسم والفعل . ونجدهم يذكرون بين آنهم الله جل وعز . 
وتدور ف نقوشهم كلمات عر بية كثيرة مثل سلام ونذر ونذور وحب وخلد وحسن 
ولطف ورءوف وسعود ومرأة وأمة وعبد ورب وسعد : ويتقدم أسم القبيلة لفظ آل 
أو بى مثل آل قصى وبى سهم . 

واستخرج ليمان من نقوشهم ثلا تمائة اسم تفق مع الأسماء العر بية وهى مدونة فى 
كتابه : (قصمل1أمطءكم1 سدعدتةط 2ل]1) من مل أمين . أمةء أمة الله أوس : إياس » 
أوس الله : أوس البعل . يدر : بكر تمك تم الله . تم ذوشرا ( يعبى عبد ذى 
الشرا) جذئءة . جرم . جمل » حجر :. حارث . حارثة : حنظل ٠‏ حيان 
رجب : زيد ء سبع . سعد : سلم : مسلى » سكينة » سمية ٠‏ أسود . صعب » 


١ / 

عدى » عقرب » على » عمر » عمير » عميرة » عياض : غالب » غاتم : غرث . 

مغير » فهر » قصى ». كعب »ء ني » مجد» امرؤ الله » امرؤ القيس »؛ معن 2 

مالك » نصر » نزار » نعيمة » نقيب » تنوخ ء هالى » وائل » وحش ؛ ورد ء 
وهب ». وهباك » وهب الله . 

والمطة للق كلت" تعدر.وثيقة" الصلة عوينة اكاهاة 2 :وو مون تنيت 

منها قرباً شديداً . ومن المؤكد أن العرب أنحذوا يتطورون بلغتهم تطوراً سر يعاً 


و 


ف القرون الأولى للميلاد بالضبط كنا أنخذوا يتطورون بالخط النبطى مشتقين منه 
خطهم العرنى على لحو هاهر بنا فى غير هذا الموضع . 


بجر الفصجي 

ليس من السهل تحديد الزمن الذى اتخذت فيه لغتنا العر بية شكلها المبااى 
الذى تصوره الفصحى الجاهاية : وهو شكل كامل اانضح سواء من حرث الإعراب 
والتصريف والاشتقاق أو من حيث التنويع الواسع فى اللجموع والمصادر وحروف 
العطف وأدوات الاستثناء والنتى والتعر يف «التنكير والانتهاء بالممنوع من الصرف 
إلى نظام تام منضبط مضافاً إلى ذلك احتفاظها بحروف و#ارج لم تحتفظ يبا 
لغة سامية احتفاظاً كاملا : وهى الثاء واللحاء والذال والظاء والضاد رالغين . 

وهذه الصورة التامة لفصحانا لم تصل إليها إلا بعد مراحل طويلة من امم 
والتطور ٠‏ وقد رأينا تماذج منبا فى نقوش كتبت بألجدية مشتقة من أبجدية المسند 
الجنوى ٠»‏ وهى نقّوش العوديين واللحيانيين والصفويين : ونقوش أخرى كتبت 
بأجدية الأرافيين ؛ وهى نوش النبطيين . غير أنبا جميعاً لا تصور هذا التكامل 
الذى انتبت إليه الفصحى ٠:‏ والذى تمثله نصوص العصر الجاهل من أواخخر القرن 
الحادس الميلادى . وأوائل السادس » فهل ثم لا ذلاك التشكل الهانى مع ظهور 
الشعر الماهل أو أن ذلك مم ق حقب أيعد منه © , 


لبسيت الإجاية على هلا السؤال سهلة لسميرة 3 لسيت سيط أو طبيعى 3 وحمو 


١١16 


أنه ليس بين أيدينا نقوش كثيرة » نستطيع أن نعرف مها بالضبط الزمن الذى يعد 
دعا افصحى ار شباء د كنا قدمنا فى غير هذا الموضع 
على فوش عت هرق أواخر القرك الثااث المملادى ض لى القرت السادس »ع اخ قلدلة 1 
الى عير ٠»‏ وأكثرها ‏ سوق شخص.ة »: 0 فنا نص أدى 3 نص طويل 
يكن أن نتبين فى تضاعيفه جملة الحصائص الاغوية لتلك الاغة الى كان يتحدث 
بها كتبة هذه النقوش » وجميعها على اسان الشخص الثالث الغائب» وليس بينها نص 
على لسان مخاطب أو متكاء و تخلى كلو التإاتيين افك وال كانت ور رف 
العلد وعلامات الاعرات . 

عن أن من درجع إلى هذه النتقوش يدها #قترب اقتراباً شديداً عن فصحانا . 
وقد وقفنا فى الفصل الأول عند أقدمها وهو نقد بتار رخ بسنة تمان وعشرين 
وتلا عمائة لحك لامرى القيمس ثانى ماوك الخديرة , وضع على بره فى العارة شرق 
جبل الدروز ٠‏ وقد لاحؤلنا أن كاتيه استخدم كلمة بر الذرافي: بدلا من ابن 
العربية » غير أن النقش بعد ذاث تام فىعر وبتهسواء من حيث الأسماء والأفعال» أوم 
حيث استتخدام أداة التعريف العربية أل . وأيضاً فإن خطه المكتوب به مع اشتتاة 
ن الحط النبطى يعد مقّدهة الخط العرلى . إذ توجد فيه الروابط بين اروف 
كاطع اريت دك أكر اسعداة 

ولعلنا لا نبعد إذ اتخذنا هذا النقض بدأء! لتكون الفصحى : وقد 0 
امرؤ القيس فيه بلقب ملك العرب . وهى أول هرة نعير فيبا لى هذا الاقب . وقد 
يكون فى ذلك ما يدل دلالة واضحة على أن العرب أخدذوا ينكر ون فى إنشاء وحاة 
سياسية لم منذ هذا التاريخ : ركان قبله لا ينكرون فى هذه الوحدة ولا فى أن 
يستقاوا خط خاص بهم ميزه أو ييز كتابتهم من كتابة المسند اللحنوبية وكتابة 
الاراميين الشهالية . 

ومعبى ذلك أننا نتخذ من هذ! النّش 0 لإحساسهم إحداساً ميقا بوجوب 
اتحادهم إزء الدول الى كانت تناهضيم فى الشمالين الغرنى والشرق _ : الو 


دفاى الروع وانغرس 3 كتيل وى اأروم عع دولة ة أسلافهم ه, ا ن النيط 2 و1 0-7 مع وتادمر 


وفرضوا سراد ميم على القبائل العر بيد اجاورة خم ٠‏ وبالمثل فرض الفرس د 


|) 

على الحيرة وقبائل العراق .”وهذا فى الشمال » أما فى الحنوب فقد هاجم الحبش المن 
واستواوا علمها فى أواسط القرن الرابع لمدة عشرين عاماً » وعادوا فى سنة 6ه 
فاستولوا عامها . 

والذى لا ريب فيه أن هذه الأحداث جعلت العرب يشعر ون عب مهددون 
فى الشهال والحنوب ٠‏ وليس ذلك فحسب » فإنمهم رأوا الديانتين اليوودية والنصرانية 
وكذلك الديانة الفارسية المدوسية + رأوا كل هذه الديانات تغزو دينهم . وكان هذا 
كله -حافراً لم أن يقاوهوا من ير يدون أن تحخصومم ؛ فئلمت شخصيه م السياسية » 
وأنحذوا يكونون لم إمارات متلفة فى الشمال » يتجمعون حوها » والتفت قاو بهم 
وأهواة وهم حول مكة بيت أصنامهم وكعبتهم الكبرى . وفى هذه الأثناء أخذوا يسقطون 
إلى الحنوبس مند القرن !١‏ لرابع ليؤازدها إخوامم العندين ىق مقاومة عل وهم المشيرك من 
الأحباش ٠‏ وكان الهنيون يرحبون بهم : لما يقدمونه لم من عون ومساعادة . 

وليس هذا كلما نلاحظه» فنحن نلاحظ أيضاً أن زمام القوافلالتجار ية يتحول 
إلى مكة . فام بعك فيد العنييق. المعددينة بالأحباشر و : يعد بيد النبط المهددين 
د وم : وإعا بيد المكيين البعيدين عن الدولتين » وربا كانوا يرجعون 

لسر إلى اللنط وكأ عا حيطوا إلما بعيداً عن الروم وج وشهم وما يبغوك من 

فرض سياد-يم عامهم . 0-0 أن العوديين هبطوا بدو رهم إلى الطائف . أما 
اللحيادون فستطوا إلى منازل هذيل . 

وقعةه الأثاء أعدك يخس مولا الدررن القنيا لبوق النقونة تعمو در السريدا + 
اا خطوم هو الآخر لخدو كن سرعة : على نحو ما يصور أنا ذلنك نشش 
ريك المؤرخ بسنة 5117 للميلاد . وزبد خربة بين قنسرين ور الغرات ٠‏ ونقشها 
مكتوب بثلاث لغات : العر بية واليونانية والسريانية » وهو يتضحن أمماء أشخاص 
بنوا كنيسة موضعه : وأشمرته ترجع إن أن خصائص الخط العرنى الحاهلى تتكامل 


ق.ه يادو قك أنه حدثنت تطورات #تلفة ى الحقية المدتدة بينه وبين نقش 


ا هيا : ت له هده الصرغة الخطة المبائية ٠‏ وعلى . مثاله لعش جرال 1 حا الو 2 
سيئة 5ه الم 1 ود عا لى باب معيبد بذوه : ف الشهماك الغ <١‏ لحيل اند 


كارتا 


جناونى دمشق »2 وجميع كلماته وعباراته عربية . وهو بمضى على هذا ل : 


١ 


« أنا شرحيل (شرحبيل) بر( بن ) ظلمو (ظام) بنيت ذا المرطول ( المعبد) سنة 
45 بعد مفسد (خراب) خيبر بعم (بعام) .٠»‏ وهو يشير إلى غزو أحد أمراء غسان 
احبر » وقد أللققت بكلمة ظالم واو وفماً لواعد النبطاق كتابة أعلامهم المنصرفة . 
وحذف حرف العلة من كلمة ( عام ») وهى نفس الصورة اللمأاوفة قى الأقلام 
الإسلامية الأولى . 

ونرى من ذلك أن الخط العرنى تكامل مع أوائل القرن السادس كما تكامات 
الفصحى نفسها وأحذت شكلها اللهانى بشهادة نصوص الشعر الحاهلى الى يرجع 
فدهي ان أوانته ر الرن اللحامس ٠‏ فنذ هذا التاريخ تقاربت لمجات 0 : 
وافبييت هناك لغة ادضة عامة » هى الفصحى ٠‏ ينظم مهأ شعراء العرب جميعاً جمد 

شعرهم . وتدل دلاللات كثيرة على رأث هنف للف ارك تنتشر لا بين القبائل الشمالية 

وحدها ؛ تلاك الى عاشت ف الشرال ٠.‏ فقّد حماها إلى الحزوب القبائل الى تسققط 
فيه : وانجذب كثير من الحنوبيين إلى المحيط اللغوى الشهالى » وخاصة من كانوا 
مجاورون الشهاليين مثل سكان نجران وقبائل الأزد فى جذونى الحجاز . 

ومعى ذلك أنه كان يعاصر اكهال الفصحى حركة تعريب قوية فى الحنوب ع 
ولشينا الريك أن ٠‏ نبالغ ى هذه اسخركة فإمها إتما كانت تتناول القبائل الشمالية من هذا 
اللزونب. ...اما 9 داخل المن وق ظفار فقّد كانت اللغة الحنوبية لا تزال سائدة 
كنا تدل على ذلك نقوشهم . ونستطيع الان أن تفهم قول أنى عمرو بن العلاء : 

لساك -خيير وأقادحى أممن بلساننا ولا عر بيهم عر فإنه ينص على أن 
لسان العزيين الداخايين ومن يجرى راحم هو الذى يخااف لسان العرب الشهاليين 
بل لعلنا لا نبعد إذا قانا إن العنيين الداخليين أنفسهم أخذوا فى التعرب ٠‏ فإن من 
بربجع إلى 5 أبرهة الى دونبها سنة 847 للسلاد عند ترميمه لسد مأرب 257 يلاحظ 
توا تقارباً فى الكلمات أسماء وأفعالا من اللغة الشمالية: 00 تحتفظ الوثيقة بحملة 
الخصائص اللغوية للغة الحنوبية . لكننا نجد ق تضاعيفها صيغاً تشبه الصيغ 


راق جنم كي الضراء لون سام روطي اجلد الرابع من يحلة امجمع العلمى العراق وتعليق 
دار المعارف ) ص ١١‏ . جواد على عليها . 
(؟) انظر هذه الوثيقة فى الحزه الأول هن 


١ 
 ٍدساقو العر بية شبهاً تامًا ؛ من مثل : « كن لهو مخلفان وقسد » أى كان له خليفة‎ 
فنحن لا نصل إلى العصر الحاهلى الذى نتحدث عنه حى نجد الفص.حى قد‎ 
تكافلف وتكامل معهأ خحطها 4 واعيذت تعرو العر دمة اجنو دمة 3 وننتصر علمها‎ 
انتصارات تختلف قرياً وبعداً 2 فهى فى اللحهات القريبة منها تكتسحها‎ 
اكتساحاً ء وهى فى اللحهات البعيدة تؤثر تأثيراً يختلف قوة وضعفاً . على أنه ينبغى‎ 
أن نععرف بأن اليمينيين كانوا فى نقوشهم يحافظون على لغتهم القديمة المرتبطة‎ 
بديعهم وهم » أما فى حيا مهم اليومية وخاصة قى أطرافهم الشها لية فإهم كانوا‎ 
: يتحديولن بعر برتناأ الفصحى‎ 


هجات جاهلية١١)‏ 

على الرغى من شيوع لغة أدبية عامة فى العصر 0 كانت هناك هجات 
كثيرة تميزت بها بعض القبائل » وظلت آثارها واضحة على ألستتها إلى القرن الثانى 
للهجرة » فسجلها الاغويون » غير أمهم لى يعنوا غالبا بنسبة هذه اللهجات إلى 
أصحامبا فقَد كانت همهم الصحة اللغوية من حيث هى » وكأنهم يريدون التنبيه 
على ما يخالف الاغة الآدبية العامة البى نزل بلسانها القرآن الكريم . ونحن لا ننكر 
9 نصوا أحياناً على القبيلة الى تنطق اللهجة الشاذة . ولكلهم لم بعسّموا ذلك 
فما حملوه إلينا يحيث أصبحنا أمام ركام واسع من طجات لا نستطيع تعيين القبلة 
و القبائل الى كانت تنطق مها إلا فى الندرة والحين بعد الحين » فن ذلك الكشكشة 
والكدكسة : وهما تخصان ضمير الخاطرة ٠‏ إذ كان بعض مم وأسد . وقدل أينساً 
بعض بى ربيعة بلحتون بكاف المخاطية شيئاً فى الوقف : وى الوصل أحياناً . 


فيقوأون 8 رأيتكش وعليكش ويكش وكانت بعص قبائل ل ديعية تلحق | 20 2 يبدل 





٠» انظر فى هذه اليحات كاي المزهر كلية الآداب يجامعة القاهرة » انحلد.ءعشر‎ )١( 
السيوطى كُ مواضع متفرفه وكتاب الصادى ق اأعدد الأول وكات الارطج طش أن 15 أأن نالل‎ 
1 فته اللغة لا يد دن فأرس ومشالة لعال ممجلة لرابعن‎ 


بش 
الشين فتقول رأيتكس وعليكس وبكس » وكان منهم من يحذف الكاف ويضع 
مكانها الشين أو السين . 

ومن ذلك العنعنة» وهى فى تمم وبعض قيس وأسد» إذ يجعلون الحمزة عيناً فى 
بعض الكلمات » فيلفظون استعدى بدلا من استأدى » ويلفظونأعدىبدلاً من آدى » 
ويقال إن بعض بنى طى* كان يقول د أنى عوضًا عن دعنى . وكان هناك من 
يلفظ لعل لأن + بإبدال اللام أيضا نون » وقالوا بدلا من أن" وأن” عن" وعن” . 

وتقرب من العنعنة الفحفحة» وكانت ى هذ يل إذ تبدل الحاء عيناً» ويقال 
إن بى ثقيف كانوا يصنعون صنيع المذليين فى ذللت فيةواون قى حى عبى . وهذه 
اللهعجات جميعاً كانت تشيع فى بعض القبائل الشمالية المضرية » ومثلها التضجع 
وهو الإمالة » إذ كانت عم وقيس وأسد ميل إلى إمالة الألف » وكان الحجاز دون 
ينطقوها بتفخم فلا بمياون . ويظهر أن ذلك لم كه عام اق القبيلة 'الراحدةة 
فقد كان , عض الأفراد يبيل و بعضهم ال ميلع يقول سييو يه : ١‏ اعلم أنه 0 
من أمال الألفات وافق غيره من العرب من ييل » ولككنه قد مخالف كل واحد من 
الفر بقن صاحبه فينتصب بعض” ما يل صاحبه » وعيل بعض" ما ينصب صاحبه . 
وكذلك من كان النصب فى لغته لا يوافق غيره من ينصب ء ولكن أمره وأمز صاحبه 
كام الآرلئق ف لكي زا ادال قاذ ا رارك غري ا كاف قالاتريه علط فق 
لغته واكن هذا من أمرهم ) . ونستطيع أن نمد ملاحظة سيبويه إلى اللهجات الشاذة 
الى حكيناها ٠:‏ فن الممكن أن يكون بعض أفراد القبيلة قد تبع الاغة الأدبية 
العامة » بل من الممكن أن تكون بعض العشائر فى قبيلة بعينها قد هجرت طجة 
قبيلبا : ولعل هذا هو سيب اختلاط نسبة هذه اللهجات عند اللغويين إذ نرى 

يهم اختلافاً فى الكشكشة مثلا هل كانت فى هيم أو #كانشدى بكر أو كانت 

/ كين ا كانت فيهم جميعاً » وأغلب الظن أن مرجع هذا الاختلاف إلى 
ما لا حظه سيرويه فى الإمالة من أن عشيرة أو أفراداً ف قبيلة تميل قد لا نميل » 
وبالمثل كن أن يكون ذلاث نفسه حدث فى اللهجات الشاذة الى رويت عن بعض 
القبائل المغسرية . 

وقد نس.ء اللغويون إلى قبائل مضرية وأخرى قحطانية ما سموه الاستنطاء إذ 


١ 1 


2. 


كانت فأ كل هل ل ولمسسر والأزد والأنضان ِ 52 دل العب” 56 لو 2 مشل أعطى 


فتدهل أن 3 وأغاب الظن أن ودما 5 بدألا 5 لحفلل لديا 1 وإنما 5 ]| قءللان 
وهناك مجات نسيها اللغويون إلى الشحطائدين : من ذلا التاتلة فى قضاعة و بهسراء 
اد صر الشع| لالأضارع فيةواون : تعلدون ودكتبونو د نجحون 5 نصنع ثى شاميتنا 
المصر, 4 ففخن ذلاك ف العجعدة ى قضاعة إد جعاود 5 أء المشيك دذد سي | 5 دم لوك مم 
ف تميدى ٠‏ وقال ابن فارس إن إبدال ياء المتكلم جما واجد عند بى تم . وقال الزعشرى 
8 5 حلظاة 5-8 كانوا دك أوك الما 3 اليه لمس.خة اي جى مشددة . 
ونسب الرواة إلى قبيلة كاب العنية ما موه ا وهم ؛ وهو كسير الماء ىق ضمير 
0000 : 3 2000 1 1 ش و 
الغائبين و إن : يكن قبلها ياء ولا كسرة فيقولون: مع العبعم و عمجم د لصحم كن 
فوم مسرم مأ الى باأوكم إد بكسر ون الكاف 8 صهيار الخخاطيين إذا س.ر ميهأ دأء 
أو كيده 4 فيغوأول : عايم وبكم يكسر الكاف فمدأ 5 وأمي برت سحمار حمير وأهل 
العن و بعص حسما : در طىء بأ اطلدتطما نيه : وحى لدان لام التعر يف م 2 فيتوأون 
ف السم واأمر والصيام اسيم ٠‏ وأمير 35 وأمنتسيام 3 وعدا أمسن بدالا 1 وإعا 
هى لمحجة بنية : إذ كالوا بعر فون , بالالفك والمم : وأعل ثى ذلاتث ما يدل على عده 
ما ذهب إليه النسايود من أن طبىء قييلة عمنية .: ولا تزال لذلات بعية ى عاميتنا 
المصر 4 3 0 بدلا 8 0 امارح ل 0-0 0 رسيب 7 25 
3 لبيش! يش الهم لميمرا 6 وهر ف دلاك لتقون أعصاب الكش كفة. 1 بعص ا من 
المضريين. وينسب إلى بعيض الحمير بين أمبمكانو! جعاونالسينتاء فى بعض الكامات 
فيمواون : النات بدل الناس . ويستشهد اللغويون على ذلاك بقول علباء بن أرقم : 


ص 


يا قبح الله ببى السع ت 00١‏ عمروبن يربوع شرار النات 
ليسوا أعداه ولا أكيات 2 
وواضح أنه استعمل النات بدل الناس والأكيات بدل الأكياس . على أن 
هذا الشاعر ليس 000 وإتما هو من 50-6 وا كب الظن أنه اضطر للك من 
أجل القافية ورويها . 


١7: 

2 دمب اللغة كثير من هله الليجات الشادذة 9 ى كانت تنهرة مأ بعض العبائل 3 
وقلك عل السيوطى ىُْ المزهر وصا 0 ا | له 9 واخجاز بن 3 كد 
أن عل هذا اللمصل لللحث فم كان دس القياثل الشرقية والغر بم من خلافقات لغوئة 7 

وأعل أهم عم | سجله اللغو رون ص فروك يك أتميديين يديرت أن الأولين 
كانوا خحممون 9 زه وكان الثاذون ا 5 مل مسأل يسنا سؤالا عند الأولين يقابل 
تلن ل ايغيسمر اليه عاد الثانين 5 ول اك وعياعءة وى يك الأولك ٠‏ يتمايل ريت 
وعباية وى طكمت الثانيئن 1 ودظهر أن داك يكن ٠‏ بط رد 5 كل الكلعات ولا عل 
جميع الألدة فى الخاتية المتقائلين مق الدرورة: .. وكات العيطيون يدعبون ادرف 
الثانى فى الثالث فى أمر ل يي كان يذلك العا ريون الود فيمولون : 
ارو ُُ 04 وهذه 1 5 ١‏ فما نط ن كانت مساألة حملن ٠‏ فكان بن الغر يفء ل من بجحارى 
الهريق الآخر 5 وثما وو ميا من فروكف ان 007 هأ عبرل و لحو م زيد 
قالم 503ظ عزال اخجازين فيشوأوك مأ ردك قَاما ٠‏ ودل داك أيضاً أن |الحجاز بين 
كانوا " 3 ون ) يل ٠‏ مرق اناه الأفعال مثل صه . ف. | زمواً طريقاً واحدا 2 
خاطية المتمرد والمادردة والاتنين وال ثنتين والدماعةين قم فيواون :. هلم بأ رجل وهلم 
يا امرأة وهلم بارعا زوفل وتام نات وهار «انوعاك وفاز ينات + آم العيفيون 
فكانوا 1530 يجري الافعال . ا هأ م وهاحى 0 وهاءدوا وقلمية ٠‏ دا نسوة »ع 
ودلغة لخدا رضحت و رت التمرأ أن الكريم : ىّ ونه ل ا والمائلين لإخوا مهم ها إلينا ) . 


ومن ذلك أ لحن عدل ادا 1 رين 3 و ا 3 اليناء على الكمرن أ 0 فكانوا 


يعواون أمس > ف | أرفع قراو ليون يمتح ايوق 06 الحر هو والتضاهتب ٠.‏ ودكن ذلاك هعبات 
فإنما تازم فتح التاء عند الحجاز يبن بيما تازم الكسر عند العيميين فيقولون هيوات ٠‏ 

00 | ل ل 2 ' 
وروى قرأ الأعراب بالموركات . ومن دلاك تذوين المر 0 ذواف الشعر . فتمد كان 
المجاز يون بطلةون العرافياء 4 ليفمرقوا يا اأش» و«الدفئ يغنى والكلام المنذور 4 وكان 
العيمر ول يبك أوك المد ء القافية لونا ع ع ] لى دحو ما عرف عن جر بر 8 قصماته 

3 3 سده 5 1 الل 2 

اقلى الوم عاذل والعتابسن وآولى إن ضبنت لد أصابيت 

فهل يدن لمث ذوناً ( العتاين و ( أصاين ٠‏ وهو ذف قف لغ 

الحجازيين 4 فيصبح البيت على هذا العط 5 


ه١١‏ 
4 اللوم عاذل و«العتابا 2 وقولى إن أصبت لقد أحمابا 
رك اللقووون كنراامى اغدلافه الثر قن ف تبن االذركات واطهر بهن 
وك خأ : فبيها بمد الحجازيون الألف فى مثل كلاب يقنصرها القيميون فيقواون 
كلض يونا نشوك الأواوق ناوا شوك النانتوق ويك د عاو بالق تعلق فى عا مكنا 
المصرية : ويقول الحجازيون خمس عشرة بتسكين الشين وتمم تفتحها ٠‏ وهم 
من يكسرها ومن يثقلها : ويقول الحجازيون يبطش بكسر الطاء ويقول العيحيون 
يببطش بضمها : ويقول الحجازيون مرية بكسر المم ويقول العيحوون .رية بضمها : 
ويقول الحجازيون الحج يكسر الحاء ويقولٍ العيميون الحج بفتحها ٠‏ ويقول 
المجازيون تخذت ووخذت ويقول العيميون اتخذت : ويقول الحجازيون قلنسية 
بالياء ويقول العيميون قلنسوة بالواو : ويقول احجازيون ينقدالدراه ويقول العيميون 
يامو رورقق اها ريرن ايروكل اشسرة نيترك ليها نورق الكرالهة .+ 
ويقول العيسيون الكراهية + ويقول الحجازيون 5 ضحيانة ( مصحية) ويعول 
الأنعيوة: قي انق بوو رقو رايا قوق ينك رسال مورك الترن فقوا رفن + 
ويقوٍ الحجازيون برأت من المرض بفتح الراء ى الفعل ويقول العيميون برت 
بكسرها » ويقول الحجازيون أنا منك براء » ويقول القيديون برىء ٠‏ ويقول 
الحجازيون قلوت القمح وأقلوه قاواً ويقول القيميون قايته وأقايه #لى : ويقول 
الحجازيون لى بلك إسوة وقدوة بكسر أوهما ويضمه الميميون فيقواون أسر: رقدوة 
بالضم + ويقول الحجازيون : الشفع والوتر بفتح الواو ف الور . ويكسرها العيميون 
فيقواون الور » ويقول المجازيون وكدت والعيميون أكدت . 
ولعل خير مرجع يصور الاختلافات بين الفر يتين هو قراءات المَرآن الك رحم) 
ثلا فى قوله تعالى : ( فنظرة إلى ميسرة) ة راسيو نظرة بكسر الظاء وهى اع 
قر يش ٠‏ وقرأ جاهد والضحاك نظرة يسكون الظاء وحى اغة عم : وقال جل 5 
( ورضوان من الله أكبر) وقرئت رضوان بكسر الراء وهى لغة ال1.جاز بين وقرئتت 
بضمها وهى لغة نمم وبكر »ء وقال تبارك وتعالى : ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كسالى) وقرأ الجمهور كسالى بضم الكاف وهى لغة الحجازيين » وقرأها الأعرج 
بالكسر وهى لغة نمم وأسد » وقال : ( وليجدوا فيكم غلظة) وقرأ الدمهور غلظة 


١ ”5 


3 


بكسر الغين وهى لغة الحجازيين . وقرأها السلمى وأبو حي وة بالض.ة : وهى لغة 
تيم وقال : (إن الله لا تح أن يضرت مثلة ما) وقرأ |الحمهور يستحى 
بياعين : وهى لغة اهل الحجاز وقر ن كثير يستحى بياء واحدة + وهى (عغه عم . 
وقال : ( ولد اثينا موسى عبية وتفينا من بعده باإرسل ) وقرئت الرسل بتسكين 
السين وهى لغة الحجازيين : وقرئت بضمها وهى لغة العيميين . وقال : (وإن 
أحص رتم ثم اقبي هزد الخدائ ) وذرئت المدى يتسكين الدال وتخفيف الماء . 
وهى لغة أهل الحجاز وقرئت بكسر الدال وتشديد الياء ٠‏ وهى لغة يم . وقال : 
( وآثوا حققه يوم حصاده ) وقرئت الصاد يكسر الاء وى لغة الحجاز يمن و يفتحها 
وهى لغة كيم وقيس - وقال تبارك وتعانى : ( و#طعناهم الى عقر اماما 181) 
وغرئت عشرة بتسكين الشين وهى إغة الحجازيين وقرئت بكسرها وهى إحدء 
لعْغات عم فا كما تحدمنا . 
وهناك لحجات كثيرة نسيت إلى بعض القبائل . فقد قالوا إن ببى مازن كانوا 
ذاو قن الباء مها : فيةواون : اي يا 5 0000 
مكة والدوباة بدلا من الموماة وهى الفلاة . ويعّال إن اطبأن بدلا من اطمأن لغة 
نع شد ولا تغرف بالقضيط: كان ذلك يشيع قَ الكلدات الميمية 7 أن 
ذلك كان كام ببعض الكامات . ويقال إن بعض بى مم كان ينطق آثاى 
يدلا ىَ اق مجدح أنضية 9 وأعل كلمة ١‏ 6. معبى م عند إخواننا الشاميين آل تطورت 
عن 9 : فقلبت الماء فعا ألا تّاء 7 اصبجحتة : الزمن ناء تخفيفما . ويمال إن 
بن عيد اليس ى البحر ين كاذوا يوأو ردز يدلا هق ود ارود ها كانوا يقولون 
إنجاص فى إجاص »٠‏ ويقال إن بعض بى كاذ يقواون ف أفلت أقلط بالطاء : 
ويقال إن قريشاً كانت تقوب الاوك هنا كان الأتضان ىمرت يقوزون التارود» 
وبروى عن بعض الطائيين أ 3 كانوا يقلبون تاء الجمع المؤنث هاء ثى الوقف فيقولون 
البناه والأخواه ى البنات والأخوات . ويقال إن بعض ربيعة كانوا يقولون ذكر 
ف ذكر » على نحو ما نعرف ق , عاميتنا » ويقال أيضا إن بعض القيميين كانوا 
ببدأون السين صاداً ' ف مثل سوق وساق » وق عاميتنا راص ععبى ل . وتشادل 
الضاد والظاء ف كثير من الكلمات ( فى لغة مم فاضت نفسه : وق لغة المجاز بن 


١ 
والقيسيين والطائيين فاظت نفسه بالظاء . ومن هذه اللهجات أن طيئاً كانت تفتح‎ 
الفعل اليانى فى مثل بى ورضى فتقول ببى" ورضى لاله بقواون ى و أوقسة‎ 
وجارية وناصية مما ياؤه مفتوحة توصاة وجاراة وناصاة . وأثر عن هذيل أنبا كانت‎ 
تستخدم مبى حرف جر بعنى من ء وأها كانت مثل كنانة والحجازيين تقول‎ 
وأنها‎ ١ نعم بكسر العين بدلا من نعم وأا كارك ت تككسر الباء ى ابن فتقو ابسن‎ 
تقوب إشاح فى مثل وشاح فوفن نا نا كافيق قلي ا 0 ف مثل‎ 2 
حى : فتقول عى :-وأنها كانت تقول فى مثل أعظى أنطنى :: وكاقت تقلي الآلق:ناء‎ 
فى مثل عصاى وهواى وفتاى فتقول عصى وهوى وفى وكانت تنطق مثل قال وباع‎ 
وكانت لا تشبع كسرة المنقوص‎ ٠ إذا بنيا للمجهو قول وبوع بقلب الألف واوا‎ 
. بل مهمسها وتخطتها هما جاء فى بعص القراءات : ( والليل إذا يسسر ) بدون ياء‎ 
فصلا حاول فيه أن يضبط‎ ٠ الصاحجبى‎ ١ وقن عقا خياد بن فارس ق كتابه‎ 
اختلاف طجات العرب ؛ فال : « اختلاف لغات العرب من وجوه : أحدها‎ 
الاختللاف قى الحركات كقولنا نستعين يفتح الاون وكسرها : قال الغراء هى مغتوحة‎ 
ف لغة قريش وأسد» وغيره يقولونها بكسر النون . ووجه آآخر : الاختلاف فى الدركة‎ 
والسكون مثل قوم ا 2 العين وتسكبتها . ووجه آخر د هو الاختللاف ق‎ 
ومن‎ ٠ إبدال الهمروف نحو أواعك وأولا لاك 00ظ وم أن ا عر يا‎ 
ذاك الاختلاف فى الحمز والتليين نحو مستهزئون ومسوزون . ومها الاختلاف ق‎ 
. التقدم والتأخير نحو صاعقة ( فى لغة الحجازيين ) وصاقعة ( فى لغة القيميين)‎ 
: ومنها الاختلاف ىق الحذف والإثبات نحوا ستحييت واستحيت وصددت واعلاديت‎ 
وسها الاختلاف فى احرف الصحيح يبدل" حرفاً معتلا نح وأما زيد وأعا زيد. ومنها‎ 
الاختلاف فى الإمالة والتفخم ىق مثل قضى وربى » فبعضهم يفخم و بعضهم بل‎ 
ومنها الاختلاف فى الحرف الساكن يستقباه مثله . فنهم من يكسر الأول ومنهم‎ 
من يضم فيقول : يوا الضلالة ) و ( اشرو الضلالة ) . ومنها د‎ 
ومنهم من يقول‎ ٠ التذكير والتأنيث فإن من العرب من يقول هذه البقر وهذه النخيل‎ 
هذا البقر وهذا النخيل . ومنها الاختلاف قى م نحو مهتدون رمهد ون . ومتها‎ 
. الاختلاف ى الإعراب نحو ما زيد قائماً وما زيد'قائم ؛ وإن هذين وإن هذان‎ 


0 
وهذان بالألف داماً لغة لبنى الحارث بن كعب . . وها الاختلاف فى صورة 
االجمع لحو ارق وسار . ومنها الاختلاف ف التحقيق والاختلاس نحو يأمركم 
5 راع وتسك: نها ولحو 5 له تس ن ألثماء وكسرها ٠.‏ وممها ! الاختلاف : ف الوقف 


و 


بصم اأرا 
على شاع التأننث مش هذه ا وهذه 0 . وممأ الانيتلاف قُْ الزن بأذة دخو أنظر 


الود ) وقال ابن فارس إنه ١‏ دمع فى الكلمة الواحدة لغتان رم الصاد والحتصاد 
يكسر الداء وذتبحهاأ 3 و يمع فُُ الكلمة ثلاث لغات نحواأر اجاج وال زجاج ولج زمجاج 
بصم الزناى وفتحها وكسرها : و بمع ق الكلمة أربع لغات.. ل فو انين لغات _ 
نو الخال والشتمل والتسمال. والشمتال والشم دول . ويكرة :فبها ته لغات تبجو 
قسطاس بهم القاف وكسرها وبإيدال السين صادا مع ضم اللقاف وق تاط 
اللو ال 

ووراء هذه الاختلافات ق نطيى الكلمات كان بيهم اختلاف كثير قى 
التعبير عن بعضص العيات ا 0 عنه 78 الم ادفات قى المر 85 مل 3 
لغ 0 انط لغه 0 والعر لعه ا ِ( ودشول ل المفسرون 2 تفسير 
قوله تبارك وتعالى : ( وفومها ) الفوم هو الحنطة . وكا يكدون الترادف فى الأسهاء 
دول فُْ الأفعال مل تقائذوا وتعاركوا وتدار دوأ وتواقءوا وتحخاصموا ا ها 8 
المرادف من اختلافات شح أعهم ق حذف بعض الحر وف أو إيدال يعفها ببعض 
مل حادتث وجدف بطعى الجر ومثل تادروت وتأدوه وثادوت ومثل اد در واذ در وساط 
وشاط كعبى اختلط :. ومثل لثام ولغام فُْ زغة ودثل مدعت كيام وسعد عات 
بالحاء ومثل حظوة وحظة ى لغة . 

1 5-7 1 1 ل ل عن لد شهٌ. ' : 

واللرادف ف العربية كثير كيرة مغرطة » وهو ديرد ف جمهوره إنى اختللاف 

اللهجات واختلاف القبائل فما وضعته للمعانى الحسية والذهنية من أمماء 
وأفعال : فإن اللغويين جمءوا كل ما دار على ألسنة القوم » و بذاك اتسعت مادة 
امسج الء رف اتساعاً ديكا . ايو ف حديمته معجر عدة ليجات » 3ك 8 ساك 
واحد هو العر بية اتا ع اللقر ونان ق مباحتهم الشواذ والشوارد والنوادر والمنكر 
والمر وك وغير الفصيح وساقوا فى ذلك شواهد احتفظ السيوطى ف المزهر بكثير مها » 


1) 

ولكنهم حين ألفوا المعاجم دشدوها فنا جميعاً .. وقد ذهروا حضون أمياء اليف 

مثلا ويقواون إنها حمسون » وبالمثل أحصوا أسماء الأسد والفرس «البعير » وأمدتهم 

الاختلافات اللغوية بين القبائل بمدد لا ينفد أو بعيارة أدق لا يكاد ينفد فى ذلك 

كله . واعلنا لا بالغ إذا قلنا إن لغة من اللغات لا يمكن أن تجارى العر بية ى هذا 

الباب : باب الترادف » فهو باب واسع فيها » وقد أعدها ليشيع فيا أسلوب من 
التكرار الصوتى والترادف الموسيى عند اللحاحظ وأضرابه . 


ومما برجع أيضاً إلى اللهجات الجاهلية وتباين التعبير فيها عن المسميات وتعدده 
باب الأضداد » إذ نجد كلمة واحدة تستعملها قبيلة بمعبى » ثم تشيع عند قبيلة 
ثانية لا ععبى مغاير له فحسب ؛ بل يععبى مضاد بناقضه 2 مثل جلل ععبى عظم 
وإننا 5-5 المعاجم تنص" على 9 سمأ تق معبى حير 3 ون ٠‏ ذلك الدون يوصف ره 
الأسود والأييض ويدل” عامههما ؛ ومشاه يحل كعبى الحلال واسترام . وعل سا كلة 
التضاد فْْ الاسهاء قل يكون التضاد 5 فى الأافعال فتعير عن معدوين متنافضين مثل 
رجا. بمعبى رغب وخاف ومثل شرى بمعناها الذى نعرفه وهو اشيرى و بمعبى باع 
الذى يضاده . وتكثر الأضداد لنفس السبب الذى كترت من أنجله المرادفات » 
وهو أ سمأ اميه من امضعدال قبيأة واحدة © وقد أذرد اللغورون لما يسبب كا 
أعوااً وكتياً مثل كتاب الأضداد لابن الأنبارى . ونحن إما نقصد ما يتصح فيه 
التضاد ما مثلنا بك © فإن اللغودين را دمهوم الضد 4 حبى شمل: ها يكون دن 
استعمالين من فروق ضثيلة فى المعبى مثل ناء ععبى حمل » و ععبى حمل عشقة » 
وأيفسا فإنهم أدخلوا فى الأضداد ما نشأ عن انجاز والاستعارة » كاستخدام العرب 
كلمة السلم الملدوغ بأفعى تفاؤلا . فهذا ونحوه لا يعد من الأضداد يمفهومها 
اللغيى الدقيق » إنما الذى يعف من الأضداد مثل ما ذكرناه ومثل الرهوة بمعبى 
الارتفاع والانحدار ومثل الصّريم بمعنى الليل والصبح والصارخ بمعنى المغيث 
والمستغيث والزبية للمكان المرتفع ولحفرة الأسد . ومرجع ذلك "كما قلنا أمهم كانوا 
فى الخحزيرة متباعدين » فقد تطلق قبياة كلمة على مسمى » ولا تسمع مها القبيلة 
البعيدة » فتضعها لمسمى يضاده ويكون ذلك اتفاقاً وحض مصادفة» قال أبو عبيد 
فى باب الأضداد من كتابه الغريب المصنف : سمعت أبازيد بن أوس الأأانصارى: 


١ 


دول : ( لد فة ى أغة ٠‏ يم الظلمة والسدفة ى لغة قيس الضوء .. ولتت الثشى 
أله للقاً إذا كتيته ثى لغة ببى عقيل وسائر قيس يقواون لقته ععبى عووته )20 . وعن 
ابن دريد : « خرج رجل من بى كلاب أو من سائر بى عامر بن صعصعة 
إلى ذى جددن ( من أقيال حمير ) فأطتلع إلى سطحء والملك عليه فلما رآه الملك 
اختيره > فتمال له ٠‏ 0 اقفك + فال 9 الملك أَنى فى سامع مطيع م وشب 
من السطاح . ة ارالك عا اذ ؟ فمالوا له : اديت الأمعمن إٍِ 9 الوبق كلام 
نزار الطفر ( القفز ) فقال الملك : ليست عربيتنا كعر بيتهم »'' ''". ولى يكن هذا 
التضاد بين لغة نزار الفصحى ولغة اللحذوبيين الحميرية فحسب ٠‏ بل كان أيضًا 
فى كثير من الكلمات البى كانت تدور على ألسنة القبائل الشمالية لتباعد أوطانما . 


ولا نريد أن تمضى فى تصوير الاختلافات بين لهجات القبائل فى الداهاية 
ا ن ذلك » لسيب طريعى وهو أن لا نستطيع أن نستوعيها فى صحف معدودة » 
إنما أردنا أن نكشف عن بعض جوانبها ليتضح أنه كانت فى الخاهلية لمجات 
كثيرة » سجل هلها اللغويون أطرافاً » ومن غير شلك لم يسجلوها جميعاً لآنما ل 
تعزيم فى حد ذانبها » إتما كات يعذيوم الحثدية على ما مالف الفص خى. الى دم ممأ 
الشعر الحا هبى ونزل بها القران لكر ) ومن أجل ذلك لم هرا ف أكثر الأحوال 
لى القبيلة الى كانت تنطق باللهجة الشاذة » وأيضًا فإنهم مع لصوم أحياناً على 
3 لا نستطيع أن نتيين كما قدمنا هل كل أفرادها كاذوا يصطنعون تلك اللهجة 
أو أن ذلك كان نخاصا بيعفصس عشائرها وق ببعض أفرادها . ولعل ىق هذا كله 
ما يوضح صعوبة دراسة اللهجات الجاهلية » فعلى اأرعم من مادمها الوفيرة الى جمعها 
اللغويون نظل غير واضحة ويظلاجال واسعاً فيها للظن والتخمين » وخاصة حين 
نحاول أن نضع حدودا للهجة قبيلة بعينها كلهجة تمم أو لحجة هذيل . 
القدماء اضطر بوا فى نسبة كثير مما نسبوه إلى القبائل» فتارة مجعاونه عم أو لعشيرة 
تميمية وتارة مجعلونه لقيس أو لعشيرة قيسية ء وأخرى يجعلونه لقضاعة أو عشيرة 
عنية » وقد ب-ششركون بين قبائل متباعدة فى الظاهرة اللغوية الواحدة . 


. "و5/١ المزهر ١/5ة8“6 . (؟) المزهر‎ )١( 


١١ 


سيادة اللهجة الفرشية 

يدل ما بين أيدينا من شعر جاهل دلالة قاطعة على أن القبائل العر بية الشمالية 
اصطلحت فيا بينها على لهجة أدبية فصحى كان الشعراء على اختلاف قبائلهم 
وتباعدها وتقار مها ينظمون فيها تعر فالشاعر حين ينظم شعرة درتفع عن طهجة 
قبيلته المحلية إلى هذه اللهجة الأدبية العامة » ومن ثم اختفت جملة اللصائص 
الى تميزت بها كل قبيلة فى هجا فلم تتضح فى شعر شعراتمم إلا قليلاجد! . 

وقد اختلفت آراء!') المستشرقين فى هذه اللهجة البى كان الشعراء يتخذوما 
جز بره العرب 3 مثل الحجاز ولمعجل وإقلم ارات ع كانت قاياة » ول ركيت 57 
جميعاً هذه اللهجة الفصحى . وتبعه جويدى يقول إلها ليست طهجة معينة لقبيلة 
بعينها ء إنما هى مزيج من لهجات أهل نجد ومن جاوره . وذهب فيشر إلى ألما 
هجة معينة » ولكنه لم ينسبها إلى قبيلة من القبائل . وذهب فالينو إلى أنها لغة القبائل 
الى اشيرت بنظم الشعر والى دم اللغو دون والنحاة من أهاها مادهم الاخوية 
وكراعليم ٠‏ وهى قبائل معد الى جمع ملوك كندة كلمها تحت لواء حكم واحد 
قبل منتصف القرن الخامس الميلادى . وى رأيه أنها تولدت من [حدى اللهجات 
النجدية » ونهذبت فى زمن مملكة كندة » وصارت اللغة الأدبية السائدة بين العرب . 
ويرى هارتمان وقوار زأنها هجة أعراب نجد والعامة وقدأدخل فيها الشعراء تغيرات 
كثيرة » ومضى أوارز يزعم أن بقية بلاد العرب كانت تتكاء لغة ممالفة » ليصل 
إلى رأيه الذى سبق أن دحضناه » وهو أن القرآن الكريم نزل بلغة شعبية مكية » 
ثم كتب يعد ذلك بالأسلوب الفصيح . وزع بروكامان أن الفصحى كانت اغة 
فنية قائمة فوق اللهجات وإن غذنمها جمسيعا!؟! . 
)١(‏ راجم فى هذه الآراء مقالة جواد عل البغة فى القاهرة ) . 
عن جات العرب قبل الإسلام ى كتاب الثقافة (؟1) تاريخ الأدب العرنى لير وكلمان ( طبع 
الإسلامية والحياة المعاصرة ( نشر مكتبة دار الممارف ) 47/1 . 


فل 
وعلى ضوء من رأى نالينو حاول بلاشير أن يم حدوداً لهذه اللهجة الأديية 

معتمداً عا لى القبائل الى كان يأخذ عنها اللغويون والنحاة مادنهم » وهى نمم وقيس 
اسيك وهذيل وعسلسيا هوازن و بعفى العشائر الكنانية والطائية » وجعل هذه الحدود 
محصورة بين خطين يمتد أحدهما على مسافة بضعة أميال من جنونى مكة متجها 

ا إلى الخليج العرلى فى البحرين ويمتد ثانيهما فى الشهال من ضواحى يثُرب إلى 

ثهالى الحيرة ٠.‏ وذهب يزعم أن الفصحى مشتقة من الشعر اللخاهل والقرآن معاً وأن 
القَرآن لا يستند على اللهجة المكية وإنما على لغة هذا الشعر » وهى اغة تولدت من 
لمجة محلية ارتفعت إلى مرتبة لغة أدبية » ول يبين لنا هذه اللهجة الى تسامت على 
أخوانها ولا أسباب تساميها » ومضى يشككك فى أن تكون لهجة قريش هى الى 
حققت لنفسها هذا التسانى١١‏ 

وواضح أن كل هذه الآراء تعتمد على الفرض والتد س » وقد أراد بها أصصابها 

أن يناقضوا أشد المناقضة ما استقر فى نفوس أسلافنا من أن هذه اللهجة النصحى 
إنما هى لمجة قريش البى نزل بها الذكر الحكم ؛ يقول أبو نصر الفارالى : « كانت 
قرركن ‏ أحوة العري الا الامصح .. ن الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطن 
وأحسها مسموعاً وأبينها إبانة عما ى انغس !"2 ويقول أحمد بن فارس نقلا عن 
إسماعيل بن أنى عبيد الله : « أجمع علما ؤنا يكلام العرب والرواة لأشعارهم والعاحماء 

بلغانهم أيامهم ومحالهم أن قريشاً أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة» وذلاك أن الله 
جل ثناؤه اختارهم من جميع العرب واصطفاهم وا واختار هنهم نى الرحمة محمداً 
صلى الله عليه م فجعل 3 قطان حرمه وجيران بيته الك رام ؛ وولاته» فكانت 
وفود العرب من حبجماجها وغيرهم يفدون إلى مكة لاحج» ويتحا كون إلى قريش ى 
أمورهم . . وكانت قريش مع فصاحما - لغاتها ورقة ألسنتها إذا أتتهم الوفود 
من العرب تخير وا من كلامهم وأشعار رهم أحسن بر وأصنى كلامهم » فاجتمع 
ما تخير وا من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم | للى طبعوا عليبا + در بذلاك 
أفصح العرب ألا ترى أنك لا تجد فى كلامهم عنعنة نمم ولا عجرفية!! .يسن 
)١(‏ انظر تاريخ الأدب العربى لبلاشير (8) العجرفية : التقعر وطلب الغريب 
0١‏ مما بعدها . الوحشى من الكلام . 


(؟) المزهر للسيوطى 5١1١/١‏ . 


لفل 
ولا كشكشة أسد ولا كسكسة ربيعة ١١»‏ .2 ويقول ابن خلدون « كانت لغة 
قريش أفصح اللغات العر بية وأصرحها لبعدها عن بلاد العجى من جميع جهاهم » 
فصائها بعدها عن الأعاجم من الفساد والتأثر بأساليب العجى « حبى إن سائر العرب 
على نسبة سعدهم من قريش كان الاحتجاج بلغتهم فى الصحة والفساد عند أهل 
الصناعة العر بية )'') . 

ف بيبانا أن المستشرقين جانبهم التوفيق فى الحدس والفرض حين رفضوا نظرية 
العرب فى أن الفصحى هى عين اللهجة الّرشية » فقّد ذهيوا يطليونها ى هجات 
القبائل النجدية » متناسين أن شيوع طهجة بعينها لا بد أن تقترن به حالة سياسية 
أو روحية أو حضارية : عم لما هذا الشيوع والاتتشار ») بمحيث تصبح لغة 
الفكر والشعور للجماعة الكبيرة » فتتخذها أداة لأدبها بِيما تظل وحداتها الصغيرة 
تتحدث فى حياتها بلغاتها الحلية . وما تزال اللغة الأدبية فى الذيوع » حتى تظفر بتلك 
اللغات المحلية الى تستخدم فى الحياة الدومية العملية . 

ونحن إذا طلبنا سبا لتفوق لغة قبيلة فى نجد على جميع اللغات واللهجات 
المجاورة لها أعوزنا ذلك كا أعوز المستشرقين » بيها إذا طلينا ذلك فى قر يش وجدنا 
أسباببًا كثيرة تعين عليه » فد كانت مهوى أفئدة العرس فى الحاهلية » وكان لما 
عليهم نفوذ واسع بسبب مركزها الديى اأروحى والاقتصادى المادى » إذ كانت 
حارسة الكعبة بيت عبادهم ؛ وكانت قوافلها تجوب أنحاء الخزيرة العر بية » وكان 
العرب يجتمعون إليها فى أعيادها الدينية وفى أسواقها القَر يبة والبعيدة . 

ومعنى ذلك أن هناك أسباباً ديئية واقتصادية أعدت لهمجة” مكة لتسود اللهجات 
القبلية فى ابحاهلية » وقد تداخخلت فيها أسباب سياسية » فإن القبائل العر بية كانت 
ترى تحت أعينها هجوم الدول اغاورة من الفرس والروم والحبش على أطرافها » 
كا كانت ترى هجوم الديانتين المسيحية واليوودية على دينها الوّى » فتجمعت 
قلو.ها حول مكة » وهوت أفئدتها إليها. وبذلك كله تيأ للهجة القرشية أن يعلو 
سلطانها فى الخاهلية اللهجات القباية الّتلفة » وأن تصبح هى اللغة الأدبية البى 
يصوغون فيها أدعيتهم الدينية وأفكارهم وأحاسيسهم . وقد تدل على ذلك بعض 
)١(‏ انظر الصاحدى ى فقه اللغفة ( طبعة (؟) راجع الفصل الثافى والثلاثين من القسم 
المؤيد) ص "؟ . السادس فق مقدمة ابن خلدون ص ه.١.4؛‏ . 


١15 
الدلالة سوقّها عكاظ » فقّد كانت سوقاً أدبية كما كانت سو تجارية » وكان‎ 
الحطياء درتجلون فها خطبهم وينشد الشعراء قصائدم » هم ءولمم رو ذلك عن سوق‎ 
سواها » ويما يدعم هذا الدليل ما قاله الرواة من أن 0 و كانت تعرض أشعارها‎ 
على قريش » شما قباوه مها كان مققبولا » وما ردوه منبا كان مردوداً ؛ فقدم عليهم‎ 
علقمة بن عتندة القيمى » فأنشده قصيدته : ” هل ما علمت وما استودعت‎ 
+ مكتوم “ فقالوا : هذا سمط الدهر » ثم عاذ إليهم العام المقبل فأنشدههم قضيذته‎ 

” طجابك قلب فى الحسان طروب “فقالوا : هاتان سمطا الدهر ) ١‏ . 

وإذن فنحن لا نعدو الواقع إذا قلنا إن لهجة قريش هى الفصحى التى عمت 
وسادت ف الحاهلية لا فى الحجاز ونجد فحسب » بل قى كل القبائل العربية شهالا 
وغرباً وشرقاً » وف العامة واللسحريور > وستقظ قل التو واخوانك تقتحم الآروانت 
على لغة حمير والعن وغياضة فى أطرافيا القيالءة نحنف متازل: الازد وخشع, ومدان 
وبنى الحارث بن كعب فى نجران . وما يؤكد ذلك أن الوفود العنية الى وفدت على 
الرسول صلى الله عليه وسلم م يحدثنا رواة الأخبار والسيرة النبوية أنها كانت نجد 
صعوبية ف التفاهم معه )2 وأدضاً فإنه كان «رسل إلمم دعاة يعظوهم و يعلمومم 
الشريعة الإسلامية من مثل معاذ بن جبل » وأو أهم ل يكونوا يعرفون العر بية الفصحى 
لكان إرسال هؤلاء الدعاة عيثاً . وكل هذه دلائل تدل على أن دركة تعر بس واسعة 
ف الحنوب حدثت قبيل الإسلام . 

أما ى الشهال فقّد كانت الفصحى معروفة فى كل مكان » وكان الشعراء 
يتخذوما لغة لشعرهم ؛ يما يدل على ذلك دلالة قاطعة سرعة استجابهم للقرآن 
الكر.م ودعوته ٠»‏ فإنهم كانوا يفهمونه بمجرد سماعه » فإِذا عرفنا أنه نزل بلغة 
قريش تحم أن تكون هى اللغة الأدبية الى كانت سائدة . أما ما يردده اللغويون 

من أن القرآن م نزل على سبع لغات منها لس بلغة العسجدز من هوازن » وهم 
١‏ ويعالدام عليا هوازت ل 9 © ر بن معاوية وثقيف فذلك ىق أن 
إتما هو تفسير ممم للحديث النبوى : ١‏ أنْزل الَرآن على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر 
منه » فقد فسروا اروف بالاغة أو اللهجة ونظروا وا ترا ليجات العرب ولغامها 


. 11١7/8١ أغانى (ساسى)‎ )١( 


م 
كثيرة » فاختاروا مها سبعاً هى أفصحها » وهى البى كان يرحل إليها اللغويون 
لجمع مادتهم اللغوية الصحيحة » وقد اختلفوا فى بعضها . وق رأينا أن الحديث 
لا يراد به تخصيص » وإنما يراد به الترخيص لقبائل العرب أن تقرأه بلهجاتها اختلفة 
متى جاءت بها الرواية الصحيحة من منَد وإمالة وتحريك للحروف وتسكين 
وتشديد تسهيلا عليهم وتيسيراً حى لا يجدوا مشقة وثقلا فى نطق بعض ألفاظه 

روى الرواة عن أنى حاتم السجستانى أنه قال ى كتابه الكبير فى القراءات : « قرأ 
على أعرالى باتخرم (الذين آمنوا وعملوا الصالحات طبيبى لم وحسن ماب ) 
فلت : طونى » فقال : طيبى » فلما طال على قلت : طوطو قال : طى 
طى)!'2. فلم يستطع أن ع ل لآن لمجته القبلية فى مثل طونى مما وزنه فعلى 
تنطقه طيبى على وزن فعلى بكسر الفاء » فتقلب الواو ياء والض.مة فى أول 
الكلمة كسرة . ول ينفع فى الأعرانى لتَفْت أنى حاتم ولاتمر ينه له على نطق طوفى . 
ولثل ذلك تعددت قراءات القرآن الكريم » تخفيفاً للمشقة عليهم فى تلاوته . وفعلا 
قرأوه بلهجاتهم : المرخصص بهاء وكان ذلك سيب انختلاف قراءاته البى دونها العلماء . 


ونعتقد أن تفسير الحديث بأن القرآن نزل بسبع لغات معينةهى أفصح لغات العرب 
هو الذى ضلل المستشرقين ٠‏ فإنهم ظنوا أنه نزل بلغات قبائل نجدية ولم ينزل بلغة 
قريش ء وكأنهملم يلاحظوا أن نفس هذه القبائل الى عيتها اللغويرن هى أقرب 
القبائل إلى قريش » ومن هنا جاءت فصاءحهاء ولعل ذللك هو الذى جعل الطبرى 
يذهب إلى أن لغة قريش نفسها كانت تستوعب الأحرف السبعة الى أشار إليها 
الحديث النبوى. وليس بعقول أن يمرك الرسول لغة قومه الذين ببعث فيهم إلىاغات 
أقوام آخرين ٠»‏ وف القرآن الكريم نفسه : ( مما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) 
فالقرآن بشهادته إنما نزل بلغة قريش © مما دام المستشرقون يسلمون بأنه نزل 
بالفصحى » مع استثنائنا لشوارز وأضرابه » فإن هذه الفصحى إذن هى نفس 
لغة قريش الى لم يكن بها عوج من لغات أو لهجات شاذة كالعنعنة والكشكشة 
وكسر أول المضارع . 


)١(‏ الحصائص لابن جى بتحقيق محمد على النجار 


( طبع دار الكتب المصرية) ١//هلا‏ - "5لا . 


شل 

0 كان من الأسباب الى ضللت المستشرقين أيضًا ودفعهم عن محجة 
الصواب أنهم وجدوا اللغويين -حين أخذوا يجمعون مادنهم اللغوية يرحلون إلى قبائل 
نجدية منحازين عن قر يش » ٠‏ يكأئهم نسو أن امن قد تخير أن مكة دخعلها أعاجم 
كثير ون فى الإسلام وأن الفصحى فيها فى أثناء القرن الثانى قرن -جمع اللغة وتدوينها 
دخلتها شوائب من الأعاج والموالى الذين كثروا فيها كثرة مفرطة . ومن أجل ذلك 
رحل اللغويون إلى قبائل نجد الى كانت لا تزال تحتفظ يصفاء لغها . وقد شاع 
أن أفصح العرب لعصرهم علا هوازت وسفلى غيم وأفيق وكنانة وهذيل . ويوضح 
1 نصر الفارااى السبب قى أنهم اقتصروا على تللك القبائل ى جمع الاغة فيقول : 
« والذين عهم قلت العر بية وبهم اقتدى وعنهم "أنحد اللسان العرلى من بين قبائل 
العرب هم قيس ونم وأسد فإن هؤلاء هم الذذين عمهم أكثر ما أذ ومعظمه » وعليوم 
اتكل فى الغريب وف الإعراب والتصريف » 9 هذيل وبعض كنانة وبعض 
الطائيين © ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم . وبالحملة فإنه لم يؤخذ عن 
حضرى قط ولاعن سكان البرارى ممن كان يسكن أطراف بلادهم الحاورة لسائر 
الأم الذين حولم ع فإنه لم يؤخذ لا من للم ولا من جذام خجاورت»م أهل مصر 
والقبط » ولا من قضاعة وغسان وإياد ناورم أهل الشام » وأكترهم نصارى 
يقرءون بالعبرانية » ولا من تغلب والعن فإمهم كانوا باحر , ١‏ مجاورين لليونات ء 
ولا من بكر لجاورتهم للن للنبط والفرس » ولا من عبد القيس وأزد وعمان لهم كانوا 
بالبحرين مخااطين للهند والفرس ؛ ولا من أهل المن خخالطتهم للهند والحبشة » 
ولا من ببى حنيفة وسكان العامة ولا من ثقيف وأهل الطائف مخالطهم تجار المن 
المميمين ده ولا من مه الحجاز لأن الذين نقاوا اللغة صاد فوهم حين ابتتدعوا 
ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من من الأهم وفسدت السنمبه 217 5 


فاللغويون فى القرن الثانى حين أقبلوا على القبائل النجدية عون عنها مادمهم 
إنا كانوا يتحرون الينابيع الى لا تزال نقية صافية » واينّن فى عملهم ما يشكك 
أى تشككك فى لغة مكة فى أثناء العصر الحاهلى وفترة نزول القرآن الكر يم » فقد 
العسوا بغيمم ىُْ القبائل اجاورة لمريش مثل كنانة وهذيل وبعض عشائر فيس . 


وس 





(١(|/١ المزعر‎ )١( 


١ 
ومن المؤكد أن الفوارق فى الجاهلية بين لحجة مكة ولمجات هذه القبائل كانت‎ 
ضئيلة وأن هذه الفوارق كانت تتسع كلما ابتعدنا جنوباً أو شرقاً أو شهالا . على‎ 
أنه ينبغى أن لا نبالغ فى تصورها » فإن الشعراء تضافروا منذ أوائل العصر الحاهل‎ 
على إذاعة اللهجة المكية فى قبائلهم بماكانوا بنظمون فيها من أشعارهم ش‎ 

ومعبى ذلك أن لهجة قريش لم يبدأ ذيوعها وانتشارها بين العرب فى الإسلام 
عن طريق القرآن الكريم "ما ظن ذلك بعض الباحثين » فقّد كانت ذائعة منتشرة 
بيهم منذ العصر الحاهلى » بل منذ أوائله » ٠‏ فأقدم فو كأحدمها نظ مبله 
اللهجة القرشية الى اتخذوها لغة أدبية عامة هم ؛ والى مث بعد بالفصحى » 
فقد كانوا يشعرون بروعتها ٠‏ فاندفعوا يحاكونها » وقد امتلأت نفوسهم بأهلها 
ومكاتهم الروحية والاقتصادية والسياسية . ومن غير شلك بلغ انتشار هذه اللهجة 
الذروة فى الإسلام » فقّد أقبل العرب فى كل مكان شمالا وجنوباً على الارتشاف 
من أفاويق لغته » وقد أخذ يعممها لا فى أنحاء الحزيرة القاصية وحدها » بل فى 
كل بلد إسلامى شرقاً وغرباً » فإذا أعلامها تخفق على الدروب من أواسط آسيا 
إلى مشارف المحيط الأطلسى 


الفصل امس 
رواية الشعر الحاهلى وتدوينه 


رواية العرب للشعر الماهلى 

مر بنا فى غير هذا الموضع أن العرب الشماليين نمو اللحط النبطى وتطوروا به 
إلى خطهم العرنى منذ أوائل الخاهلية أو لعلهم وصلوا إلى ذلك قبل فجرها » 
فهد و ات را موتلفة تشميك يلاتك ء وترى رم يشيع عدم تسمه الأطلال 
ورسوم الديار بالكتابة ونشوشهاأ من مش قول المرقش الأكير )١(‏ . 


و 3 ١‏ و 0 5 1 
الدار 8 و لرسوم كما رقص قَ ظهر الأديم قلم 
ويقال إنه “نان مين الكتابة وإنه كتب على بعض الراحال قصيدة له بحين 


ع ء, 


وقع أسيراً فى يبد بعفس العرب(؟) » ويقول سلامة بن جندل7؟ : 


م 2 8 2 0 ل 
من طَذَل مثل الكتاب المنمق 2 تخلاعهده بين الصليّب فمطرق 
ولعله بقصد بالكتاب الصحيفة 3 ويقول لمعك كَُ مطلع معامته : 
97 ٍ 2 وام بير ا 07 .يي و 
عفت الديار محلها فمقامها بمنى تابد غولها فرجامها!*؟) 
ا ا ال 0 0 ف حب 0" الث إرره) 


ررب ابي اث : 5 


2 5 : / : ام 
وجلا السيول عن الطلول كانها ‏ زبر تجد متونها أقلامها""ا 


)١(‏ المفضليات ( طيع دار المعارف ) ص ا خلس » ومى : موضع تحمى ضرية » والغول 
161 فلن عق والرجام : جبلان أو موضعاتن , 

(؟) الآغانى ( طبعة دار الكتب .١15١/57)‏ ( ) مدافم الريان : موضع » «الرسم : 
(*) الأصمعيات ( طبعة دار المعارف ) ص آثار الديار » وخلقًا : دروساء والوحى 
5 والصليب ومطرق : موضعان . جمع وحىوهوألكتاية » والسلام : الحجارة الرقيقة. 
(4) عفت : درست وامحت © تأبد : (5) الزبر : جمع زبور وهو الكتاب » 
توحش » وامحل : حيث نحل القوم . والمقام : وتجد : تجدد . 


١ 8 


ل 

شوو سيره رعوم الديار بالوحى 3 الكتابة ىُْ |المجارة الرقيقة 4 ويقول إن 
السيول جلت التراب عن الطلول » حى لكأئما آثار الديار كتب طمست فأعيد 
بعضها على بعض ورك ما تبين منها » فهى تلفة . ويقول الأخنس بن شباب 
ااحغا )01 : 
لافنة بدطاف وق عزنت هعارلك ٠‏ كمارفكن الفنوانق الرق كاننب 

ويقول الحارث بن حاءزة اليشكرى اليكرى7 : 

فى 5 و 1-7 35 4 
لخ الديار عقفول بالحبيس اراتها كمهارق الفرس 


وباءور هذا التشبيه كثيراً فى أشعارهم 4 ثما قد بدل على أن كثير ين مهم كانوا 
بعرفون الكتابة » بل إن فر يقاً منهم » ا يقول الرواة » كان يعرف الكتابة الفارسية 
على نحو ما حدثونا عن لقيط بن يعمر الإيادى وعدى بن زيد العبادى”''. وبما لا شلك 
فيه أن الكتابة كانت شائعة فى الواضر وخاصةق مكة التاجرة . وق السيرة النبوية 
أن رول الله صلى الله عليه وسلم -جعل فداء الأسرى القرشيين الكاتبين فى بدر أن 
يعم الاشتر مهم عشرة من صيياكت المسلمين المراءة والكتاءة” ذا مكان من يكتدون 
بين يديه 1 وفى| بعرص من اموزة وأموق المسلمين قَْ قود وبعاماديم 
50 . فالكتاءة كانت معر وقة بل كانت شائعة 2 الجاهلية 3 رايد 
أخار متفرقة تدل على أن بعص الشعراء استعخدمها بلاغاً شعريًا لمومه قُْ بعص 
ما حمز به من الأمر (5) . وغلا كر نكو فزعم أن نم الشعر فى الحاهلية كان مرتبطاً مبا 
وبمعرفنها بدليل اختلاف القراءات للفظة الواحدة » وأيضا فإن استخدام الشاعر 
لبعض القواق النادرة يدل على أنه كان يلاحظ العين أكثر مما يلاحظ الآذن١"‏ 


. 1١١ المفضلياتص: . ؛والرق: الحلد الرقيق . الحللى) ص‎ )١( 

١0‏ ويد ندا والحبس بتثليث (1) أنظر الباب الثانى . ى كتاب مصادر 
الحاء : » وآيانها : علاماتها » والمهارق: الشعرالحاهلى لناصرالدين الأسد( طبعدار المعارف ). 
اك 70( انظر مقالة لهيعنوانعمن 18/1 4ه ع5ن] عط1" 
0 أغاى ٠١١/6‏ وطبعة الساسى 5/٠‏ عتطوعقف أمعاعصف أن طمللوجمعوع:2 عط 102 
والشعر والشعراء ( طبعة دار المعارف ) ١8٠١/1١‏ بام نشرت مع مقالات أخرى فى كتاب : 
(: ) طبقات ابن سعد .1١4 : ١/٠9‏ ).58 مغ وعنكبية5 لمنامع0 1ه عصسسن[ه17؟ نم 


( ه ) الوزراء والكتاب للجهشيارى ( طبعة لاممعة .1.91 برط 152160 يعصبروع8 


١6١ 
وأكبر الظن أن اختلاف القراءة إنما نشأ فى عصر التدوين أو بعبارة أخرى فى القرن‎ 
. الثانى للهجرة » وأيضاً فإن الشعر فن سمعى » وليس فنا بصريا‎ 

والحق أنه ليس بين أيدينا أى دليل مادى على أن اللاهليين اتخذوا الكتابة 
وسيلة حفظ أشعا, مايا هويا بعص قلع أو بعض قصائد » ولكنهم لم يتحولوا 
من ذلك إلى استخدامها أداة فى نقل دواو يم إلى الأجيال التااية » فتّد كانت 
وسائلها الصعبة من الحجارة والحاود والعظام وس سعف ل تجعل من العسير أن 
يتداوطا الشعراء ىق حفظ دواو يهم » إعما حدث ذلك ة انام » بفضل القران 
الكريم وما أشاعه من كتابة آله وتو ل جمهور العرب معه من أمينهم الكبيرة إلى 
قارئين يتلون . ولا نكاد نمضى طويلا فى العصر الإسلامى حبى تتحول العربية من 
لغة مسموعة فحسب إلى لغة مسموعة مكتوبة : وهو تحول شارك فيه العرب 
والمستعر بون . وكل ما بين أيدينا من روايات عن كتابة بعض الأشعار فى الحاهلية 
إنما يدل على أن الكتابة كانت معروفة » وخاصة فى البيئات الاخذة بشىء من 
0 ؛ وتقيصد 'لا.ن مثل مكة والمدينة والخيرة » ولكئه لا يدل بعال على أمما 
نخدت أدام +:12 الشعر الجاهل ودواوينه ٠‏ ولو أنهم كان لى كتاب جيعوا فيه 
أطرافاً من أشعارهم لا أطلق الله .جل وعز على القرآن اسم الكتاب » فلا كتاب لم 
من قبله لا فى الدين ولا قى غير الدين . 

أما ما يقال من أن المعلقات كانت مكتوبة ومعلقة فى الكعبة فن باب 
الأساطير » وهو فى حقيقته ليس أكبر من تفسير فسر به المتأخرون معبى كلمة 
المعلقات » فقّد جاء فى العقد الفريد أنه بلغ من شغف العرب بالشعر أن « عمدت 
إلى سبع قصائد تنخيرنها من الشعر القديم » فكتبتها بماء الذهب فى القباطى المدرجة 
وعلقنها فى أستار الكعبة » فنه يقال : مذهّبة امرئ القيس ومذهبة زهير . 
والمذهبات السبع » وقد يقال لها المعلقات 2١00‏ ولو أنهم تنبهوا إلى المعبى المراد 
بكلمة المعلقات ما لحأوا إلى هذا اللحبال اليعيد» ومعتاها : المقلّدات والمسمطات » 
وكانوا يسمون فعلا قصائدم الطويلة الحيدة ببذين الاسعين وما يشبههما'"! » وقد 


. 5/57 العقد الفريد ( طبعة لحنة التأليف ( ؟) البيان والتبيين‎ )١( 
. ١١ةر//5‎ ) واللرجمة والنشر‎ 


4١ 
نى ابن النحاس الأسطورة فقال : «لم يثبت ما ذكره الناس من أنْها كانت معلقة‎ 
, 2) )١(ةيعكلا عل‎ 
ونستطيع أن ندخل فى هذا الباب باب الأساطير ما وى عن حماد الراوية‎ 
من أن التعمان بن المنذر المتوق سنة 3:8 للمبلاد « أمر فيكت له أشعان العرن‎ 
فى الطنوج - الكراريس - ثم دفنها فى قصره الأبيض » فلما كان امختار بن‎ 
ألى عس يمد ( حوالى سنة 51 ه) قيل له :إن تحت القصركازاً » فاحتفرهء فأخترج‎ 
تلك الأشعار » فن 5م" أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة”'2 » ويقول‎ 
) ابق3 سلام : ( وقد كان عند النعمان بن المنذر منه ( من شعر العرب ف الجاهاية‎ 
:» ديوان فيه أشعار الفحول وما مسدح هو وأهل بيته به » فصار ذلك إلى بنى مروان‎ 
أو فيان ه11 1 ويكق أن يكون أصل الخير حماداً الهم فى روابءته أنشلك‎ 
فيه » بل إنه حمل فى أطوائه ما يجعلنا نهمه » فهو ينتهى عنده إلى تعليله به كيف‎ 
أن أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة » وكأئما ساقه حماد الكو لبيان سابقة‎ 
الكوفة على البصرة فى الشعر القديم والعلم به » والمنافسة بين البلدتين فى هذا الباب‎ 
. معر وفة‎ 
وإذا كان القرآن الكريم على قداسته لم ممم فى مصحف واحد إلا بعد وفاة‎ 
الرسول » وبعد مشاورة بين أنى بكر رضوان الله عليه والصحابة » فذللك وحده‎ 
كاف لبيان أن العرب لم تنشأ عندهم فى الحاهلية فكرة جمع شعرهم أو أطراف منه‎ 
فى كتاب » إنما نشأ ذلك فى الإسلام وبمرور الزمن . أما فى الجاهلية فكانوا يعتمدون‎ 
. فيه على الرواية وكان الشاعر يقف فينشد قصيدته » ويتلقاها عنه الناس ويروونها‎ 
ومعبى ذلك أن النهر الكبير الذى فاض بالشعر اللحاهلى نما هو الرواية الشفوية؛‎ 
وقد ظلت أزماناً متتالية ى الإسلام » ويدل على ذلك أقوى الدلالة أن الحديث‎ 
. النبوى ظل فى أغلب أحواله يعتمد على الرواية والمشافهة إلى مباية القرن الأول للهجرة‎ 
وإذا كان الحديث بما له من قدسية لم يعمدوا إلى تدوينه تدويناً عامنًا إلابعد مرور‎ 





10( انظر معجم الأدباء لياقوت فى ترجمة ف القصر الأبيض . 
حماد ١٠/1١؟.‏ ( ؟') طبقات فصول الشعراء لابن سلام ( طبعة 
0( راجع الخصائص لابن جى ( طبعة دار دار المعارن ) ص ”57 . 


الكتب) 5547/١‏ مبعجم البلدان لياقوت 


١5 
: نحو قرن على ال هجرة الشريفة فأول أن يكونوا قد تبعوا ذلك فى الشعر الخاهلى‎ 
. ولم يكن ركنا فى الشريعة الإسلامية ولا كانت تقوم عليه حاجاتهم الدينية الملحة‎ 
ومسن” يرجع إلى شعره جد شعراءهم بذكروة: ذااً الرروارة وانا وسلة انقغارة.ى‎ 
القبائل » فهى الوسياة البى كانوا يعرؤومبا وقد تفل شعرهم من خلالما إلى أفاق اهز يرة؛‎ 
ل ا ل‎ 

فلآهدين مع الرياح قصيدة 2 منى مُعْلغْلةَ إلى القَمْمَاع "ا 

ترد الما فم #تزال. ريد ف القوم ريق تمكل وسماع 

فتتص.دنه تذتشر 8 المبائل ( ودرددها الناس هلس سد عن إلمها ومتمثاين سا ] 4 
ويقول غميرة بن جمعسل نادماً على شحا نه لدومه وس وعه ف العرب وأنه ١‏ تعد له حلة 


فُْ رده (؟): 
> وابير 3 1 .اله 2 م ل ال افده 
دمت عل معكم العشير 8 بعدما مصت واستتيدت لذر وأة مداهبه 


ع 5 0-00 6 |( »عه , ى 5 
وا صيرييت ل أشطيع دفعا لما مضى كمالايرد الدر فى الضمرع حا له 
فرواية الشعر فى العصر الحاهلى كانت هى الأآداة الطيعة لنشره وذيوعه » 
وكانت هناك طبقة تحترفها احترافاً هى طبقة الشعراء أنفسهم » فقد كان مسن يريد 
نظم الشعر وصوغه يازم شاعراً بروى عله شعره 3 ومأ دزال دروى 4ه ولغيره حى 
ينفتق لسانه » ويسيل عليه ينبوع الشعر والفن . ونص صاحب الأغانى على سلسلة 
من هؤلاء الشعراء الرواة الذين يأخذ بعضهم عن بعض ٠‏ وقد بدأها بأوس بن حجر 
القيمى » فعنه أنخذ الشعر ورواه حبى أجاد نظمه زهير بن ألى سلمى المزنى » وكان 
له راويتان كعب ابنه والحطيئة» وعن الحطيئة تلقن الشعر ورواه هادابة بن ترم 


ه140 , 

)١(‏ المفضليات ص ؟5 . (؟) الشعر والشعراء */*+ وقارن مع 
(؟) مع الرياح : يريد أعا تمن 15 المنضلات هن ١‏ 

مذهب » مغلغلة : نافذة تنفذ فى الناس (؛) أغافى (طبعة دار الكتب) 4١/4‏ . 


ونسلك إليهم السبل البعيدة . 


١ 

نحن إذن بإزاء مدرسة تامة من الشعراء الرواة تتسلسل فى طبقات أو حاقات » 
وكل حلقة تأخحذ عن سابقتها وتسلم إلى لاحقنها » ومن ثم ما يلاحظ قى هذه 
المدرسة أن شعراءها أو رواتما م من قبائل محتلفة فى شرق الخزيرة وغريمها . 
ولعلنا. لا نبعد إذا قلنا إن شعراء القبيلة الواحدة كان يروى خلفهسم شعر ستلفهم » 
وص القدماء على ذلك فى غير شاعر » ققالوا إن الأعشى كان راوية لاله 
سيب بن علس وكان يأخذ منه”'اوقالوا إن أبا ذؤيب الحذلى كان راوية لساعدة 
ابن و به الهذلى'")» ومسن” يقرأ دروان الحذليين يحد أواصر فنية قوية تجمعهم 
وثر بط د مهم . وعلى هذا القياس توجد وشائج واضحة بين شعراء قيس بن ثعلبة » فطرفة 
دروى ا الأصغر عمه ويأخذ عنه » ويروى هذا عن عمه المرقش الأكبر 
ويحتذى على شعره؛ وأيضاً فإن طرفة كان يروى عن خاله المتلسس الذى ربى فى 
أخواله من ببى يشكر . وقد لا تكون القبيلة الجامعة” الواصلة » فقد يجمع بين 
الشعراء سلوك فى الحياة كالصعاليك أو الفرسان فيروى بعضهم لبعض » ويأخذ 
بعضهم عن بعض » على نحو ما نلاحظ عند تأبط شرا وااشنفرى أو عند ألى دؤاد 
الإيادى وزيد الحيل . ش 

واو أن الرواة لم يرووا انا هذه الصلات الحامعة أو الرابطة بين الشعراء اللخاهليين 
لحدسناها حدساً من اتفاقهم على تقاليد فنية واحدة مهما شرقنا وغر بنا فى الحزيرة» 
وهى تقاليد جاءت من سكيم بعاذج أسلافهم لا يحيدون عنها ولا ينخرفون» فهى 
اك ركام المتبع » وهم كل شاعر أن يتقن معرفتها عن طر دق ما محفظ من شعر 
أستاذه وشعراء قبيلته » بل أيضاً شعراء القبائل الأخرى . ولم يكن الشعراء وحد هم 
الذين مبتمون برواية هذا الشعر » فقّد كان يشركهم ق ذللك الااههام أفراد القبيلة 
جميعهم ؛ لأنه يسجل مناقب وهم 0 فى حرويهم "كما يسجل مثالب 
أعادامهم » وإلى ذلك أشار بعض ببى بكر معيدرأ أ تقلت لكيرة :ردادها لقصيدة 
واحدة هى معلقة مرو بن كلثوم » وكأن ليس لا شعر سواها » يقول9؟ : 


10001 سه 7 
الهى بى تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم 


»*ه/5١ الشعر والشعراء ١/0؟١ و'الموشح (؟) الشعر والشعراء‎ )١( 
. ه4/5١ لمر وار ا (ع) أغاف‎ 


١ 55‏ 
عرورقيا ذاه كان اليد الا حال الشعر غير سوم 

ولم يكن أبناء القبيلة وحدهم الذين "يشيعون شعر شعرائها » فقد كان كثير من 
أفراد القبائل الأخرى يشتركون معهم فى إشاعته ؛ إذ كان بينهم جم غفير رين اللفظة: 
كانوا يتناقلون الشعر وينشدوله ىُْ محافلهم ومجالسهم وأسواقهم 6 إذ 7 بك 3 
شاغل سواه » وكان يسجل مائرهم ومثالبيم وأنسامهم وأيامهم وأخبارهي » ومن 3-م قال 
حمر يبن ٠‏ الخطاب ٠:‏ كان الشعر علء قوم لم يكن لم علم أصح منه 2''0 فهو كل 
انون وكل حياعهم 

وجاء الإسلام فانكبوا على تلاوة القران الكريم 4 ولكن ١‏ بنسوأ معرم أبداً ع( 
حبى منذ بدء الدعوة الإسلامية » فقّد كان الرسول عليه السلام يستتحث حسان 
ابن ثابت وغيره من شعراء الأنصار على هجاء قريش و«الرد على شعراتها » وكان كشراً 
ما يستنشد الصحابة الشعر » حبى شعر أعدائه من مثل أمية بن أى الصلت » قال 
الفرية ين سوية "القن : « استنشدنى النبى صلى الله عليه سل شعر أمية بن 
أنى الصلت فأنشدته » فأخل النبى صلى الله عليه وسلم يقول : هيه» هيه حبى أنشدته 
مائة قافية !"2 . وكان أبو بكر نسابة راوية للشعر اللحاهلى » وكان يتمثل به أحياناً 
فى خطابته كخطته المشهورة فى يوم الس.قيفة » وكذلك كان عمر » وقلما كان 
يرك وافداً عليه من قبيلة دون أن يسأله عن بعض شعرانما » وفيه يقول ابن سلام : 
« كان لا يكاد يعرض له أمر إلا أنشل فيه بيت شعر ا., 

وهذا نفسه شأن الصحابة جميعاً » فد كانوا كثيراً ما يتناشدون الأشعار 
ويقصون بعض الأخبار عن جاهليتهم » قال جابر بن سمرة : « سجالست رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » أكثر من مائة مرة » فكان أسحابه يتناشامون الأشعار ى 
المسجد وأشياء من أمر االحاهلية 4 فربما تبسم رسول الله صلى الله عليه سام »"*ا , 

ومعنى ذلك أن رواية الشعر اللناهلى كانت مستمرة فى صدر الإسلام » 
وفك أخمذدت تظهر عوامل نشد من أزرها وتقوى من ا فقد أحذت تنشأ منذ 


)١ (‏ طبقات فحول الشعراء ص 5١7‏ . ( ") البيان والتبيين 541١/1١‏ . 


)١(‏ ابن سعد ه/ه07ام وخزانة الأدب (4) طبقات أبن سعد (/ما : ه» 


ذ(/؟؟ ؟ والمزهر ؟/ة١٠"‏ . وما بهدها . 


١ ه‎ 

ندوين عمر للدواوين حاجة شديدة لعرفة الأنساب » إذ كانت تاعب دوراً مهما 
فى رواتب الحند الناتحين وى مراكز القبائل بالمدن الحديدة الى خططرها مثل 
الببصرة والكوفة . وكان بين العرب قاءيماً من يشتهرون بمعرفة الأنساب ٠‏ ولكن فى هذا 
العمور ا دقن 1 فته 00 دولاء التنسا بين شأن خحطر 4 اد كان العغردت 3 بيجعو 
إلمم ١‏ ص دعرقك أصوخ, 7 00 ها كانوا سيوفوك م لا هن شيع ر تحدد لسبيم ٠‏ 
ومن أشبرهم عقيل بن أى طالب وثترءة بن نوفل ودغفل والاشّخار بن أي لعذرى' ١‏ . 

ونحن له تصل إن كريب الى ست دشن عل ودعاوية حبى تشتعل العص..ا 
القبلية اشتعالا لم سحتب نيرانه حبى نباية العصر الأموى : وكان الشعر الوقودة اللمزل 
هذه العصبيات »: فأخذت كل قبياة تعنى برواية شعرها الحاهلى الذى يصور مناقها 
ومثالب خصوههها :09 تنا قيه اق وهأ ؛ كهاق لجعرمك سا »ع هم الى دومجهوسأ الى خصوه 0 
وهن غير شْلت كان ذلك 58 عوك على محفرظ الشعر ااهل : فمل حماته القيائل 
طوال القرنين الأول والثانى حتى أدوه إلى العلماء الذين عذوا بتدوينه!؟؟ . 

وكانت الدولة الأموية عر ديه الدزعة 23 فعمات على حترظطل ددا المراث 3 مما كانت 
تروى مئه ‏ دك ذلك عند معأو به وعيلك الماك بن مر وان وغيرهما من الجانماء 3 وكانوا 
كثيراً ما يسألون ن وفود القبائل الى تفد عليهم عن بعض شعراتها. وقد ينشدون بتاً 
ويسم لون عن صا حية وقصاء دنه »؛ ومن بحسن إحادته يجين له جائزهم” 7 م وكان 
أبنازهم على غرارهم « ر وكانوا را اختلفوا فى بيت من الشعر أو خبر أو يوم من أيام 
العرب فيبردون فيه در ا إلى (١‏ 9 6 تسا لون علماءها عن صمة الأمر فيه وصوابه . 
وأقاه. للم 2 غير مؤدب درو 0 ار الجاهلية وأياهها وأخخارها : ويلقانا هؤلاء 
المؤد وك فى 1 مكان دود بول الناشء 4 5 البيان والت.يين فصل صربل نخهى فنه 
أسماء هم 5 

وثمأ يدخل و ق عناية الأموبين بالشعر الجاهلى مأ دروي عن معاو به من شغةه 
0 أخبار الماضين » مما جعله يستدعى عبيد بن تسريّة الحرثمى من 





(1) انظر: فى هؤلاء النسابين وفما نسوقه هنا (؟١)‏ باجع مصادر الشعر الحاهل ص 
من أتصال رواية الشعر الحاهل حبى القرن 3١‏ وما بعدها . 
الثالى الباب الغالث من كعاب مصادر الشعر (؟) انظر الأغانى “*/ ١‏ ة. 


الحاهل . ( 4 ) التصحيف و«التحريف للعسكرى ص ؛ 


١). 
صنعاء العن : ويتخذه مميراً له يسأله عن الأخبار المتقدمة والملوك السالفة : وهاله‎ 
ما عنده من لعلم بذلك » فاتخذ غلماناً يقيدون فى دفاتر ما يذكره من سير لمارا‎ 
. 2 وأخخبارها ووقائع العرب وأيامها فى الحاهلية وأشعارها‎ 

ومنذ وقت مبكر فى صدر الإسلام نرى القصاص بجاسون للعظة فى المسجد 
الجامع » وكانوا كثيراً ما ينثرون الأشعار الداهاية الى تتصل بوعظهم فى تضاعيف 
قصهبمهم 4 وك تنيع قينا بجماعة مثل أبان ١‏ : بن عمان بن عفان وعروة بن الز بير 
1 تعنّى بغزوات الرسول وها قل فيها من الشعر : وأخذ يظهر يحانبهم جماعة تعنى 
بأخبار العرب الماضين وما كان يجرى على ألسنة شعرامهم . وق أثناء ذلات كان الشعراء 
الإسلاميون أنفسهم يعنون عناية شديدة برواية الشعر القديم ٠‏ وبلغ هن | 
بعضبم بذلك أن اصبح «ؤدبا للناشئة يرويبها الشعر القديم على نحو ما نعوف عن 
الكميت و«الطرماح'" . ولم يكن هناك شاعر مبرز إلا وهو يروى للجاهليين وينشد 
من شعرهم : وف كتب الأدب إشارات مختلفة إلى ٠١‏ أنذه العلماء عن أمثال ذى 
الرمة والفرزدق وجرير ورؤبة من هذا الشعر''! : وصور الفرزدق مدى روايته 


ومعرفته المشعر ااهل » فشال 2 بعص قص.ده!؟) : 


و 
وضب الفصائد 5 الذوايخ إِد مصموا ا وذو المروحو رول( 
ا ا : حك 7 مم ! وه رام 
والفحل علقمة الذى كانت له حذل الماوك كلامه لاينحل 


تر سن ل سر ا سر 


وأخو ببى قيس وهن قتلنه ومهلهل الشعراء ذاك الأول57) 


4 1 ور 2 في 2 و له و4 12 
والاعة شتحيان كلاهما ومرء شسر ١‏ واأخو وضاعة قوله د 0 

3 ا ع ا ل ا ع 2 8 0خ 
واخو دى اسل يدم إد مدى. وابو دواد قوله يتنخل 
)١(‏ انظر مصادر الشعر الحاهل ص ١١5‏ ( ه) النوابغ : التابغة الذبياق والحعدى 
والفهرست ص ١"”7‏ . والشيباف . وأبو يزيد : الخبل» وذو القروح : 

( ؟) البيان والتبيين1/1ه؟ 978/156 . امروٌ القيس »© وجرول : الخطيئة . 
(+) مصادر الشعر الحاهل ص ه8١‏ (1) أخو بى قيس : طرفة » وهن قللمنه : 
وها تمده :+ 0 


والديوان ( طبع القاهرة ) ص 7٠١‏ . وأخو قضاعة 0 الطمحان ٠‏ القيى . 


١ 51‏ 
اننال ل اق اقأن اواك الاين د ال 
وابناا ىق سدهى. ارقون ١‏ واسحةه وابن الفريعة حين - 


2 3 
العف كانه يكير #بطله لعن قافنو كدان الل 1ك 


واقفدورقت” لاله أن قطنا كالسم خالط جاتنية ال 57 
2 ع 1 5 ل 2 2 0 
والحارنى .أو الحماس ورثته صدعا كما د00" 
وحيل ف الإنسان أنه 4 دبى عرق فُْ العصر الإسلاى ومأ وله من أوائل 


العصر العباسى إلا وهو يروى الشعر اللتاهلى » إن هو تحدث أو وقف خطيباً . 
ول الحجاج بالشعر فى خطابته ذائع مشهور . وإذا كنا لاحظنا فى اللحاهلية 
أن الرواة الموصوفين بهذا الاسم كانوا عادة من الشعراء » فإننا نلاحظ فى العصر 
الإسلامى نشوء طائفة من الرواة ؛ لم يكوزوا ممن يحسنون نف الشعر ء فهم لا يروونه 
لغرض تعلمه » وإعا يروونه لغرض نشره فى الناس وإذاعته ١‏ وإليهم يشير جرير 
بقوله فى وصف بعض قصائده!” 


53 03 ير نمه بر ك2 1 تراب 5 _- 
خرو اج داقواه اأرواة كاكيا 56 هعمدوانلى إذا در 0ن 


ف أخماره أنه كان له رواة بازمونه ويأخذون عنه شعره » وكذلك كان الفرزدق . 
ولم يكونوا يروون شعرهما فحسب بل كانوا ينتقحونه ويبذبونه » فعن شيخ من هذيل 
قال : « جثت الفرزدى . . ودخلت على رواته فوجدهم يعدلون ما انحرف من 
شعره . . ثم أتيت جربراً اي اليا يتومون ما انحرف من *شعره وما فيه 

الفناف 2 ب ون ران أن ظهور هذه الطبقة من الرواة إعا نشأ من العناية 
ع برواية الشعر القديم والحديث : وكأنما لم بعد للناس من شغل وراء هذه 
العناية ؛ ثمهم دن يتخصص برواية شعر المعاصرين ومهم ه ن يتخصص بروابة 
الشعر ااهل ك.ونس بن مبى راوية الاعف 0 


. الو ع ثابت . (5) قرا : معن » واطندوانى : السيف‎ )١( 
»”05/14 (؟) الحعفرى : لبيد + وبشر هو يشر بن (17) أغاف ( طبعة دار الكتب)‎ 
. أى حازم . وما بعدها‎ 

(؟) أوس : أوس بن حجر . (ه) راجم فى تحقيق اسم هذا الراوى 
( 4) الحا : النجاثى . مصادر الشعر الحاهلى ص 88؟ وما بعدها . 


١8 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل أوضح الدلالة على أن رواة لا يخصيهم العد‎ 
دملوا الشعر الحاهلى إلى عصور التا.وين » فد حافظت القبائل عليه ما -حافظ‎ 
كثير من الأفراد وخاصة الشعراء والرواة » وبذلك أسلموه للأجيال التالية » وإن كان‎ 
» قد شابه شىء من الانتحال والوضع على نحو ما سنعرض لذلك فى غير هذا الموضع‎ 
ومن غير شلك سقط منه كثير ى أثناء اجتيازه هذا الطريق الزمى الطويل » يقول‎ 
لما كبر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأثت العرب بالأمصار رااجعوا‎ ١ : ابن سلام‎ 
رواية الشعر » فلم يؤولوا إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوبء وألفدًا ذلك وقد هلك‎ 


من العرب من هلل بالموت والقتل » فحفظوا أقل ذلك وذهب عليهم منه كثير 2١١0‏ . 


رواة محرفون 

ونحن لا نصل إلى نباية العصر الإسلائى ومطلع العصر العبابى حتى تنشأ طبقة 
من الرواة المخيرفين لحرن يتخب برواره الخدر الجاهلى عملا أساسيا ل » تحاط 
فى هذه الطبقة أسماء عرب وموال » وأسماء قراء للقرآن الكريم وغير قراء » وهر -جميعاً 
حضريون » عاشوا غالبا فى البصرة والكوفة . ولم يكونوا يقفون عند رواية الشعر القديم 
مجردة » بل كانوا يضيفون إليها كثيراً من الأخبار عن الحاهلية وأيامها ٠‏ وكانوا 
يتخذون لأنفسهم حلقات ف المسجد الخامع يحاضرون فيها الطلاب وى أثناء ذلك 
يشرحون لم بعض الألفاظ الغريبة » أو يفسرون لم ظرٍوف النص التاريتية . 

وأهم هؤلاء الرواة أبو عمرو بن العلاء وحماد الراؤية وخلف الأحمر وتحمد 
ابن السائب الكلبى والمفضل الضبى » وقد استقوا روايتهم من القبائل والأعراب 
البدو » وكان بعضهم برحل إلى نجد أحياناً ليستى الأشعار والأخبار اللتاهلية من 
ينابيعها الصحيحة» وكان بين البدو أنفسهم مسن" هاجر إلى الكوفة والبصرة حيث 
هؤلاء الرواة العلماء لعدهم ما يريدون . وقد أظهروا فى عملهم مهارة منقطعة النظير » 
إذ تحولوا بجمعون المادة الجاهلية -جميعها » وكان من هم الأسباب فى ذلك تفسير 


)000 أبن سلام ص 7" . 
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ألفاظ القرآن الكربم » فقد جرت عادة المفسرين منذ ابن عباس على الاستشهاد 
بالشعر الحاهلى فى شرح ألفاظ الذدكر الححكم » وأيضاً فقّد انبرت «جماعات تحاول 
وضع قواعد العربية وجمع أنفاظها » واعتمدت فى ذلك 8 شديداً على الشعر 
الجاهل فهو مادة اللغة ومادة قواعدها وقوانيها الى ينبغى أن نتبع . على أن هاتين 
الغايتين سرعان ما انفصلتا عن عمل الرواة » وأصبحوا بقصدون له هذا الشعر 
فى ذاته ومن أجل نفسهء وقد حملته إليهم الميجة الحادة من روايته فى أثناء العصر 
الإسلاتى » ومن المهم أن نعرف أنهم قلما يذكرون مسن" حملوا عنهم هذا الشعر , 
فهم يغفلون أسانيدهم بادا : 

ولا نكاد نمضى ف العصر العباسى حتى يكوّن هؤلاء الرواة مدرستين متقابلتين : 
مدرسة فى الكوفة ومدرسة فى البصرة » وعرف الأولون بأنهم لا يتشددون فى روايعهم 
تشدد الأخيرين » ومن م تضخمت رواياتهم ودخلها موضوع ومنتحل كثير . ولعل من 
8 يف أن نعرف أن الكوفة "عرفت ق الحديث النبوى بالوضع والانتحال أيضاً 

بى كان مالك بن أنس يسميها دار الضراب بريد أنما تضرب الأحاديث وتصنعها 
7 ترب الدراهم والدثانير ومع . يقول أبو الطيب اللغوى : « والشعر 5 
أكثر وأجمع منه بالبصرة » ولكن أكيره مصنوع ومنسوب إلى من لم يقله وذلك بيسن 
فى دواوينهم 6''' . ونداد بهم البص ريون كثيراً ويام الكوفيون نفس التنديد » 
فكان كل مهما يشكلك” ف الأخر لكل ولكن إذا صفينا هذه التشكيكات والتنديدات 
اتضح لنا أن رواية البصرة مام أويْق” من رواية الكوفة . ولس معبى ذلك أن 
رواة الكوفة فى الحملة كانوا متهمين مخلاف رواة البصرة » فبين الطرفين جميعاً 
منهمون » وموثّقون أحاطوا روايتهم بسياج من الأمانة والدقة والتحرى 

وزغا كان السب اطق ف تقدم البصرة على الكوفة فى الرواية أن رأس رواتها 
وهو أبو عمرو بن العلاء كان أميئاً » بيها كان رأس رواة الكوفة حماداً » وكان 
مهما كثير الوضع » لا يوق بما يرويه . وكان أبو عمرو من مؤسسبى المدرسة النحوية 
فى البصرة » وأحد القراء السبعة لين أذدت عنهم تلاوة الذكر الحكم » ولد سنة 
للهجرة » وتوف سينة ١64‏ وقيل سئنة ١59‏ : « وكان أعلم الناس بالغريب 


. انظر مصادر الثمر الماهل ص د ه٠١ (؟) مرائب النحويين ص 4ل‎ )١( 
. وما بعدذها . 0 مصادر الشعر الحاهل ؛؛ وما بعدها‎ 
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والعربية وبالقران والشعر وبأيام العرب وأيام الناس وكانت كتبه الى كتبها عن 
العرب الفصحاء قد ملأت بيتآ له إلى قريب من السقف . . ثم إنه تقرأ أى تنسك 
فأحرقها» ١١‏ وهو إحراق لايغير من الأمر شيعا فإن ما رواه حمله عنه تلاميذه البصريون» 
وكان إمامهم وقدوتهم . ويحكى عنه أنه قال : « ٠١‏ زدت فى شعر العرب إلا بيت 
واحداً » يعنى ما يروى للأعثى من قوله : 
وأنكرتنى وما كان الذى نكرت من الحوادث|لاالشيّب والصلعا '") 
وحاول بعض الباحثين التشكيات فى روايته لهذا الاعتراف”"2 » وهو اعتراف 
يوق روادته ودزيدها قوة» وفى سيرته ما يدل دلالة قاطعة بأنه كان ثقة ؛ فد كان 
تقيئاً صاحا » وكان أحد الأعلام الذين "أخذت علهم تلارة القرآن الكريم . أما 
حماد رأس رواة الكوفة فكان من الموالى » ولد سئة 48 للهجرة » وتوف سنة ١١5‏ 
وقيل بل سنة ١55‏ ويقال إنه : « كان فى أول أمره يتشطر ويصحب الصعاليك 
واللصوص » فنقب ليلة على رجل » فأخذ ماله » وكان فيه جزء من شعر الأنصار » 
فمَرأه حماد » فاستحلاه وتحفظه » ثم طلب الأدب والشعر وأيام الناس ولغات 
العرب بعد ذلاث وترك ما كان عليه » فبلغ فى العلم ما بلغ »!4 وربما كان مما يصور 
هذا العلم ومداه ما يروىعن مروان بن أنى حفصة من قوله: دخلت أنا وطريئح 
ابن إسماعيل الثقى والحسين بن مطبير الأسدى فى جماعة من الشعراء على الوليد 
ابن يزيد ( 178 155) ه وهوفق فرش قد غاب فيا » وإذا رجل عنده كلما 
أنشد شاعر شعراً وقف الوليد” بن يزيد على بيت بيت من شعره وقال : هذا أخذه 
من موضع كذا وكذا » وهذا المعبى نقله من موضع كذا وكذا من شعر فلان » 
حى أن على أكير الشعراء » فقلت : من هذا ؟ فقالوا حماد الراوية 27 » درو 
عن لحي ل عدى أنه كان يقول : « ما رأيترجلا أعلم بكلام العرب من حماد )2)0. 
وهذه المعرفة الواسعة بكلام العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابها وأيامها جعلهم يطلقون 


. 1١١1/١ وتار يخ الآد بالعر فى لبلاشير‎ 8 . 81١/١ انظر الييان والتبيين‎ )١( 
. الأغال 5/لام‎ ):( .١ 4/7) (؟) الأغال ( طبعة دار الكتب‎ 
. ال١/5ىفاغألا انظر مقالة مرجليوث 75أي1601 (ه)‎ )*( 
بزماء20 عأناورة 04 2 ى صحيفة الممعية (1) انظر ترجمته فى معج الآدباء لياقوت‎ 
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اسم اأراوية علما عليه » ويروى أن الوليد بن يزيد سأله بم استحققت هذا اللقب 
فقيل لك الراوية ؟ فقال : « بأنى أروى لكل شاعر تعرفه يا أمير المؤمنين أو معت 
به م أروى لأكبر منهم ممن تعوف أنلك لم تعرفه ولم تسمع به» ثم لا أننشد شعرًا 
قدعا ولا محدثا إلا ميزت القديم منه من المحدث» فقال الوليد : إن هذا العلم وأبيك 
كثير ع فكم مقدار ما تحفظ من الشعر ؟ قال كثيرا » ولكتى أنشدك على كل 
حرف من حروف بيجي مئة قصيدة كييرة سوى المقطعات هن شعر الخاهلية دون 
شعر الإسلام » قال .: سأمتحنك فى هذا ٠»‏ وأمره بالإنشاد » فأنشد الوليد حتى 
ضجر ء ثم وكل به من استحلفه أن يصدقه عنه » ويستوق عليه » فأنشده ألفين 
وتسعمائة قصيدة للجاهليين » وأخير الوليد بذلك » فأمر له بمئة ألف درهم ال" 
وقد يكون فى هذا السر ضس من المالغة » غير أنه يصور مدى ما استقر فى 
أذهان معاصريه عن هعرفته وروايته للشعر التاهل . 
ومن سوء حظ الكوفة أن كان هذا الراوية البارع فاسد المروءة فاسماً ماجناً 
زنديقا !"2 ؛ وكان شاعراً يحسدن صوغ الشعر ويحوكه* فكان ينظ على لسان احا هلين 
مالم ينطقوا به » وكشدر منه ذلك حبى "عرف به واشتهر » يقول الاصمعى : سجالسته 
فلم أجد عنده ثلاتمائة حرف ولم أرّض روايته : ويقال إنه مدح بلال بن أنى بردة 
المتوق بعد سنة ١75‏ بقصيدة : وكان ذو الرمة حاضراً » فتمال له : إمها ليست ات » 
وسرعان ما اعترف جا جا جاهلية!؟) ويقال إنه قدم عليه مرة » فتّال له : ما أطرفتى 
شيعا ؟ فعاد إلبه فأنشده || قصيدة الى ىق 0 الخطرئة 0 أنى .وى الاشغرقع 
(جد بلال) فقال بلال :وبحاتث عمدح الحطيئة أن موسبى ولا أعلم قوانا أووق شعر 
الخطيئة ! ولكن دعها تذهب فى الناس 2*7 وقصته فى مجلس أمير المؤهنين المهدى 
مع المفضلى الضى مكوورزة ف فتك زاد ثاذنة وان مطلع قصيدة زهير : ( دع 


)١ )‏ الأغان اب ومعج الآدباء «ؤثرةة؟, قا عيت انرو له أننانا شكية الصائعة, 
(0 الحجوان 7/4 ؛؛ بالأغاف ري“ (4] الأغالق 17م 

وأمالى المرتفبى ١١١ / ١‏ ملسان المزان؟/7همء. ( ه ) طبعات فحول الشعراء ص ©٠4؛‏ - 4١‏ 
ا وحاول ناصر الدين الأسد أن حب نسبة 
(؟ث) لأس السو او ا كد أ العصسيدة للحعايئة ار واية المدائى وروا ديوان 
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ذا وعد القول ىق هرم ) فأنكرها الممضل ولا سأله عنها المهدى بكل بمين محرءجة 
اعرف بأنه أضافها من عنده ») فأمر المهدى أن يناد ى فى الناس بإيطال روايته 

لكذبه وبصحة رواية المفضل. مواطنه١١2.‏ وحاول بعض الباحثين التشكيك ف 
القصة!"2» لأن المهدى ول سنة 168 بعد وفاة سحماد » ولكن هناك من تأخروا 
بوفاته إلى سنة ١514‏ كما قدمنا » وربما أخطأ الرواة فى تعيين الزمان والمكان » 
إذ ذكروا أن القصة .حدثت فى قصر عيساباذ الذى بناه المهدى فى سنة ١514‏ 
بيما أرخوا لما بسنة ١88‏ . وبحبى على فرض بطلان هذه القصة فإن هذا البطلان 
لايدفع الهمة عن -حماد » كا لا يدفعها ما يذكره بعض هؤلاء الباحثين منأن 
امهامه الواسع رع أك المناقسة بان الرصرة والكوفة 4 سيره كانت سيرة شخص 

: سبى؟ السيرة خلقيًا ياك وما كان أن نسلام البصرى لول قف.ه : كان أول من 00 
أشعار العرت وساق أمحاديمها محماد الراو به ّ وكان غير موثوق به . : كات ينحل 
شعر الرجل غيره » وينحله غير شعره ويزيد فى الأشعار 70 بعامل المنافسية 
والعصبية » ونفس" البصريين الذين اموه وثقوا رواية مواطنه رمعاصره المفضل 
الضبى . فليست المسألة مسألة منافسة بين بلدين » وإنما هى -حقيقة واقعة» ونفس” 
الرواة الأثبات من بلدته كانوا يشسركون البصريين فى نفس الهمة ٠‏ فابن الأعرانى 
الكوق يروىعن المفضل أنه قال : « قد سسلط عل الشعر من سحماد الراوية ما أفسده: 
قلا يصلح أبدً! » فقيل له وكيف ذلك ؟ أبخطئ فى روايته أم يلحن ؟ قال : ليته 
كان كذلك ء 00 00 
مذهب 5 وبدخيله : 8 شعرة ا ذلاك عنه 2 الآناق فتختالط د العدماء 
ولا يتميز الصحيح مما إلا عند عالم ناقد وأين ذناك ؟ 1470 , 

فالهمة لم تكن بصرية خالصة » بل كانت بصرية فى : وربما بالغ يعض 
البصريين فتمَال عنه إله كان يلحن ويكسر الشعر ويصحخف ويكذىن١*)‏ 3 ولكن 


. 447 الأغاف 5/وم وما بعدها . الثعر الحاهلى ص‎ )١( 
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بعد تجريد اللهمة من مبالغاتها تظل عالقة به . ولذلك ينبغى أن لا نقبلشيئاً ما «روى‎ 
دون أن بأتينا عن الرواة الثقات » وكذلك ينبغى أن نتشكلث فما يرويه تلاميذه مثل‎ 
وخخلف الأسحمر راوية البصة المشبور إذ كان قد أكثر‎ 7١17 ابن كناسة المتوق سنة‎ 
. الأحذ عنه(ال تررق أنه كان يعطى تحماداً المنحول فيقبله منه ويرويه"؟!‎ 
ومن رواة الكوفة الذين عاصروا -حماد! واشممروا لوخ برزخ العروضى‎ 
وكان من أكذ ب الناس فى الرواية”') ومثله .جتاد وكان لط فى الأشعار ويصحف‎ 
ويلحن!؟) . وإذا كانت الكوفة أصيبت بمثل هؤلاء الرواة الوضاعين الذين ينحدرون‎ 
باك عربية فد كان من ورامهم رواة ثقمات على رأسهم المفضل بن محمد‎ ْ 
للهجرة وكان عالمًا علما دقيها بأشعار‎ ١7١ ابن سعلى الضى المتوق حوالى سنة‎ 
الحاهلية 0 وأيامها وأنساب العرب وأصرها » ويجمع الرواة كرفيين و بصربين‎ 
على توثقه » وقد خلف مجموعة كبيرة من أشعار الحاهليين هى الملقبة بلقب‎ 
المفضليات » وهى أروع ما بأيدينا من نصرص الشعر الحاهلى ورثائقه الى لا يرق‎ 
. إليها الشك‎ 
وإذا ولينا وجوهنا نحو البصرة فى الحقية الى تلت أبا عمرو بن العلاء وجدنا مها‎ 
خلفنًا الأحمر الذى تسسّداد إليه سهام الامهام. ولح يكن يتل عن حماد فى معرفته‎ 
بأشعار العرب وأخبارهاء بل لعله يتقدمه : إذ كان شاعرً! ميررًا ء وكان بصيرًا‎ 
بالشعر 4 :وأصل أروية عق تقرغانة: فهو هق لوال :16و اق ستة :19 اليدجرة وتوف‎ 
وفيه يتمول ابن سلام : « اجتمع أصحابنا أنه كان أفرس الناس‎ 18٠١ حوالى سنة‎ 
بيت شعر وأصدقهم لجاناء وكا لأنال إذا أعذنا عتضيرًا أو ا سدتاشع آلا اسوهه‎ 
من صاحبه »0*) غير أن شهادة ابن سلام له لا تعفيه من الدّبمة الشديدة الى سنامطت‎ 
على روايته : وقد شهد هو نفسه بها إذ زعم كنا قدمنا أنه كان يعطى حماد”! المنحول‎ 


كن الشعر ودر درك عله شبر وده 5 ونتمال إنه ضو اللدى وصع اللامسة المنسوورة إلى 
1 . (0. 
الك :رى 5 





)1١(‏ عراتب النحريين باع 6 ”7لا . (؛:) انار ترحمته ىّ م الأدياء ليأقوت 
(١؟)‏ الأغاق 5/؟ه . و راجم الفهرست ص ١60‏ . 
(*) إنباه الرواة ٠١48/١‏ و«الفهرست ( ه) ابن ملام صص 5١‏ . 
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ها وضع اللامية الأخرى المنسوبة إلى تأبط ثيررًا أو إلى ابن أ 
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ن بالشّعب الذى دون سَلّعم - لقتيلا دَمَهُ ‏ ها يطل 
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وتصدى له الأصمعى مرارً! همه بالوضع والنحل + فقال إنهه وضع علىشعراء 
عبلك اليس شعرا موضرعما كثيرا ؛ وعلى عيرمه عرش مهم ء ٠‏ فأخذ ذلك عنه أهل 
البصرة وأهلالكوفة )(' وعرضمرة لرواة الكوفة رصفهم بأمهم يقبلون كل ما برد 
عليهم ؛ فقال: « رواة غير منقحين ) أنشدوقى أر بعين قصيدة لآ د ؤاد الإيادى 
قالها خلف الأسحمر ؛ وهم قوم تعجبهم كثرة الرواية» إليها يررجعون و بها يفتخرون)7''. 
ويظهر أن البصريين كانوا يتحامون روايته » بيهاكان نحملها الكوفيون رواة .حماد 
وأضرا به ٠‏ ويقول المرد فيه موضحاً ذللك 0 كا قط 0 بالشعر والشعرا اء مئه» 
وكان به رت المثل فى عمل الشعر » وكاك يعمل على ألسنة الناس» فيشبه كل 
شعر يقوله بشعر الذى يضعه عليه : ثم نساك فكان يخم القرآن فى كل يوم وليلة » 
وبذل له بعض الملوك ما لاعظيما خطيرًا على أن يتكلم فى بيت شعر شكوا فيه ) 
فأنى ذلك وقال : قد مضى لى فى هذا ما لا أحتاج إلى أن أزيد فيه . وعليه قرأ أهل 
الكوفة أشعارهم ارا اتسويدونة 1 نا تاسعتات الراوينة لاله كان كك اك الاحد 
عنه » و بلغ مبلغاً ل يقار قضاة . كلها تقر أ ونسلث رج إلى أهل الكوفة فعر فهم 
الأشعار الى قد أدخلها فى أشعار الناس ٠‏ فقالوا له : أنت كنت عندنا فى ذلاك 
الوقت و مئاث الساعة ع فبى ذلاك ىق فى دوأو يمهم إلى البو يوم ) 

وواضح من ذلك أن الكوفة هى البى حملت رواية خلف بالإضافة إلى 
رواية محماد ٠‏ أما الإصرة فقد حمل فيها بعض الرواة روايته ٠‏ ولكن الكثرة 
رعلى رأسها الأصمعى رفضها . والأصمعى يقوم فى البصرة متام المفضل 
الضبى فى الكوفة ٠»‏ وقد أشاد معاصروه ومن تلاهم سعة علمه بالخحاهلية 


. 47 و«الحيوان (؟) هراتب النحويين ص‎ ١١7/5 انظر العقد الفريد‎ )١( 
مما بعدها‎ 50١ اانظر مصادر الشعر الحاهل ص () الموشح المر زباى ص‎ ١ 


مه 4 وما بعدها . 0غ “رائب التحويين صن ل7,ا؟ . 


هه ١‏ 
وأشعارها وأخبارها » ووثقره وعدلوه » وإن كان ذلك لم بمنع بعض منافسيه من 
اذ ل منه » ولكنه نيل مردود» فد كان فى الذروة من ٠‏ الثّة والآمانة ؛ وهو عرلى 
صليبة » ولد حوالى سنة ١77‏ للهجرة وتوق سنة 7١6‏ وقيل سنة :51١‏ أو 7١1/‏ : 
وفيه يول ابن د : « وهذا الأصمعى هو صناجة الرواة والنقلة» و إليه عمط 
الأساه رالئقلة بحن .كانت مشيةة القراء وأمائلهم تحضره وهو "حدث لأسحذ قراءة 
نافع عنه )ع ومعلوم قدر ما حاف من ادلي جه : لآنه لم يقو عنده إذ مم يسمعهء 
وإما إسفاف من لاعلم له وقول ه ن لامستكة به إن الأصمعىكان يزيد ى كلام 
العرب ويفعل كذا ويقول كذا كلام ب لالط لور اقل الذي 
اللغوى : «١‏ فأ ما ما يحكيه العوام وسقاط الناس من نوادر الأعراب ويقواون : هذا 
نما افتعله الأصمعى . . وأنى يكون الأصمعى كنا زعمرا وهو لا يفبى إلا فيا أجمع 
0 ِ 2 
عليه العلماء ويقف عما بنفردون به عنه» ولا جوز إلا افصح اللغات ويلج 1 دفع 
ما سواه( ؟2). وله عر مشهورة من الشعء ر القديم هى الأصمعيات وهى كالمضميات 
ثمة ودقة )2 ةا عنه دواوين كثيرة اعبيرها الدواوين الستة : دراوين 
امرئ القيس و«النابغة و زهير وطرفة وعنترة وعلقمة بن عبسدة الفحل . 
وكان يعأصره عللان كران ق] أبو نزي نوا عبية 2 ركان ا ريد 5# 
جمع اللهيجات واللغات الشاذة وترق وقد قارب المائة » سنة 7١4‏ أو ”7 2 وهو 
عرلى أنصارى خزرجى » أما أبوعبيدة معمر بن المنى فولد حوالى سنة ٠١١‏ وتوق 
حوالى سنة 5١١‏ وهو دن الموالى وكانت فيه ذزعة شعو بية صارخة » ولكن الرواة 
وثقوه") وينبغى أن لا نتبعهم ف ترثيقه وأن نقدم عليه الأصمعى وأبا زيد » وكان 
م بالأنساب والأيام ؛ وشرح نقائض جرير والفرزدق شرحه المشوور . 
وكان يجانب هؤلاء الذين تحدثنا عنم رواة #تلفون ثقة وتجر بحا منل ليم 
ابن عدى الماوق سنة ٠١5‏ وكان م بالأخبار التار ية وتشوب الهدة روايته وأ كار 
منه مهمة ق هذا الباب محمد بن السائب الكلى المتوق سنة ١45‏ للهجرة وابنه ششا , 
المتو سنة 7١4‏ وعما من كبار الوضاعين و بروى عن هشام أنه كان يقول : ٠‏ 


يسم٠مسس*٠س‏ لمي 


. 58٠١/5 (؟) إنباء الرواة‎ . ”١1١/# الحصاتص‎ )١( 
. (؟) مراتب النحويين ص 4غ‎ 


ل 
0 تيان :ا لغريتب وأنساموم وأنساب ل نصر بن ١‏ ربيعة ( الناذرة) ا أعمار 
من" ول مسري لال شرق وثار بع لسسجوج من كتبوم باخيرة 0 و ينقظم ف ملك 
هؤلاء المؤرخين الواقدى والمدابى . 

وخلق) يعلد من قل ينا تلاميدهم دن رباة الْمَرن الثالث .وعلى رأسهم أبوعمرو 
الشييانى المتوق سند 5١‏ وابن الأعرانى المتوق سنة 71١‏ ه الكوفان وكان وراءهما 
كثير من اأرواة ىق بلدميم ذل عي بن حبيب وابن الديكيت المتوق ستوالى 
سنة 755 وتعلب المتوق سنة 591١‏ . وانهت الرواية فى البصرة إلى ألى سعيد اسن 
ابن الحسين السكرى المنوق سنة 305 وإليه يرجع الفضل ىق جمع كثير من 
الدواوين الجاهلية ٠‏ وهو جمع بين ااروابتين البصرية والكوفية . 

ويتضح من كل ما أسلفنا أن روانة الشعر اللحاهلى أحيطت. بكثير من التحقيق 
والعحخيص + وأنة إن كان هناك رواة مهمون 2 فد م العلماء الآثنات بالمرصاد 
أمثال المفضل الكوق والأصمعى البصرى » وما مسثل الشعر الجاهل ىَْ ذلك إلا مثل 
الحديث النبوى ٠»‏ فقَد دخله هو الآخر وضع كثير » ولكن العلماء استطاعوا نمييز 
صعيحه من زائفه » وقدموا لنا كتب الصحيح الستة المثمورة » وكذلك الشأن ى 
الشعر فد دخله فساد كثير » ولكن أصحعابه الأثبات استطاعوا ‏ فى مهارة بالغة ‏ 
أن بميزوا حعيحه من زائفهء غير تاركين منفذاً إلى ذلك سواء فى سند الرواة أو ى 
المن نفسه ء بل إن ابن سلام ليقد مهم على علماء الحديث فى هذا الباب » يقول : 
و حدثى بحى بن سعيد اقطان قال : رواة الشعر أعقل ٠ن‏ رواة الحديث » لأن 
رواة الحديث يروون مصنوعا كثيرًا » ورواة الشعر ساءة ينشدون المصنوع 
ينتقدونه ويقولون هذا مصنوع »2!' 

فينبغى أن لا نتخذ من كثرة الاتبامات فى بيئة الرواية اللغوية مزلقا إلى الطعن 
فى الشعر الخاهلعامة » إنما نطعن على ما طعن الرواة الثقات فيه حقًا » ونضيف 
إلبه ما يهديئا بحثنا الحديث إلى تزييفه . أما بعد ذلك فتبى عامة ما رواه أثبائهم 
كالمفضل والأصمعى صحيحة . وكانا يتحريان تحريا شديدا . 


. ٠١ه تاريخ الطبرى ( طبعة ليدن) القمم (؟) ذيل الأمالى ص‎ )١( 
. الأول ص «لالا‎ 


فلهمل إذن من الشعر الحاهل ما جاءنا منه عن اف نا ال 
وكذلاك م جاعنا تيساك حَن طردق أضعاتب الأخبار المدز دكين 


تسبي احير 
وصدمل و السنائب الكلى وأرئه هشام وما وضعه التبصاص عن 6 ,/ 07 3 5 


شلك أن دل 14 التعتالاك قي اأروواة د أماانونا «اتقكر اابعاية ون كاد 0 ابم 
إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شىء منه ( من الشء. , .. أن 
يعبل من كو بده ولا :روف عن كدى ال ودتمول ١:‏ قل اختلفيت الغلماء 6 1 تس 
الشعر كما اختلفت فى بعفس الأشياء : أما ما اتفقوا عليه فليس لأحد أن رج 
منه )!'2 . وا-حتفظ ابن سلام فى طبقاته بمادة وفيرة من نقد البصرة لارواية والرواة » 
فهو ثارة بعد لاشاعر القتصائد الصحيحة النسبة إل.ه » وتارة بقف عند بيت أو 
اينات بعبمهأ سيب أشاعر عن الشعراء الجا هليين زر ينص على | منتعداة 4 من 
الضرب الأول قوله عن طرفة وعييد ؛: ن الأبرص : : «نيما يدل على ذهاب كدر 
وسقوطه قل مأ بى بأبدى الرواة المصححين اط رقة وعبيك بن الأبرص اللدين صح 
لمما قصائد هدر عشر . ٠‏ وارى أن غيرهم] قل سقط م ن كلاهه كلام كثير 4 غير 
آن الذى نالهما من ذلك أكثر ء وكانا من دم الفحول فلعل ذلاث لذاك » فلما 
قل كلامهما حمل علهما حسمل كثير 0" ثم عاد فوسسع الشك فى شعر عبيد 
فقال فيه : « قديم الذكر عظم الشهرة » وشعره مضطرب ذاهب » لا أعرف 
له إلا قوله : 
واصماد تس 2 - 
أُقَفْرَ من أهله 0 فالقطبيات فالذزوب 
ولا أدرى مأ دعل ذللك ١‏ : 5 وس الضرب الثانى إنكاره أن يكون النايغة هو 
الذى قال ٠‏ 
1 ع 0 9 اله 5 الع و 
فالغيرت الامانة لم تخنهاأ كذلك كان دو ح لا رخذون 
وقد عقب على إنكاره بأن أهل العلم أجمعوا على أن النابغة لم يقل هذا" , 
بو سات سراي م1 (4) ابن سلام ص 1١1١5‏ . 
(؟١)‏ نهم ن المصدر والصفحة . 
(*) ابن سلام ص ”© . 


( ه) أبن سلام ص 44 وما بعدها . 


١ 
وعلى هذا النحو صفَى عاماءا الروابة واللغة الشعر الحاهلى” من شوائب كثيرة علقت‎ 
بسع وان كنا لا نكر ف ارك لاه مم تناولوا أ 0 وب الام ؛ غير أن ذلك‎ 
كان ق حدود فستية 5 ان «مدلوا كلمة فكاك كلهة أ تشيموا  عضص الألفاظ‎ 
ن هجة قريش »2 فقد كانت تسقط على لسان الشعراء أمحانا أشياء من‎ 
القبلية » فكانوا بصلحونا » وقد يصلحون عروض بعض القصائد » رلكنهم‎ 0 
بصفة عامة حافظوا عى جوهر هذا الشعر محافظة تشبدك م بالدقة وأنهم استطاعوا‎ 
أن ينقلوا غير قليل منه إلى أجيالم والأجال التالية فى صورة تكاد تكرن مطابقة‎ 


عام المطابقة لأجب وله . 


التدوين 

7 7 أن العرب : و خعرض فى الحاهلية ن وأن ما يد كر من اعماق عن 
كتابة بعض شعرائهم .مقطوعات للم ٠‏ إن صم + فإنه لا يدل على نمم فكروا فعلا 
فى تدوين ارام ؛ إنما هى قطع تكتب على رتحئل أو على حيجر أو جلد لإنباء 
القبيلة أو بعض أفرادها يحادث . وقد تفينا أن يكونوا علموا المعلقات فى الكعبة 
وكذلك رؤضسنا رواية حماد عن تدوين النعمان بن المنذر لأشعار العبب وما مد 
به هووأهل بيته. ومن الأدلة ءلىذاث أننا لانجد راويا قة يزعم أنه نق لعن قراطيس 
كانت مكتوية فى الجاهلية » كما أننا لا نجد راوبا ثقة يزعم أن شاعرً! ف الجاهلية 
ألى قصيدته من صحيفة مدونةء إتما كانوا ونشدون شعرهم إنشاداء ومن" كان مهم 
يعد" قصيدته فى حول أو أقلءن حول كان يعدها فى نفسهء و يرددها فى ذا كرته 
ثم ينشدهاء و يسحملها الناسعنه » ومن ثم قال الحاحظ : « وكل شىء للعرب فَإنما 
هو بديبة وارتجال وكأنه لهام . . فا هو إلا أن يصرف ( العرنى ) وهمه إلى جملة 
المذهب وإلى العمود الذى إليه يقصد » فتأتيه المعانى أرسالا ( أفواجا) وتنثال عليه 
الألفاظ انثيالا » ثم لا يقييده على نفسه 2١6‏ . 


)١ (‏ البيان والتبيين 58/87 . 


١48 

وظل هذا شأن العرب : ف صادر الوسلام ؛ فهم يتناشدون الشعر ولا يق.دونه 

إلا قلماا 2 ظروف خاصة . 00 ك- 25 ٠‏ 3 ورا “جعت الععرب الما ب 
د فكرة التادوين ولاك 0 8 ككل عر وأت |! رسول وأسدا د ره 8 
تمك ر عض الأخيار التار ية َ فاون ر: باد بن يه كتا دسا : في ااا : دون عكروة 
ابن ا لز بير غَرْ وات النى عليه السملام وجرور4ه. ودو ل معاو ده اراد عبيك بن شر 27 
أو دحيارة ادفى أهمر عغلميانه شاو رما واخحل بعص الصحابة والتابعين 1 لاقي 
اأرسول عله السلام : دقل يكوك 1 تمدو ين 1 الاحادرث ها عكر نا اط 
الشعر . ف 


إلا على 


در !ىق 9 دوين 
فإ ن كشير| من الصمحابة د 5 رئدو: ذا وم 0 تسو و قافنا 
ا رشعرا-با الذين بعدون 7 ل شرفها 589 5 يسجداوة يف ماين 0 


ومثالب خصرمها 0 لى تعمد إلى تدوين هذا الشعر إلا بِى 


.4 د ترد دن 0 
مج هر , 

ويظهر أنهم لم يكرنوا يدونون أشعار فراع وحدها: بل كانوا بدونون معها 
أخبارهم : ولعل أقدم إشارة إلى هذه المدوناتها أسافنا من رواية أصعاب الأخبار 
عن حماد فى أول تعلقه بالشعر من أنه نقب لياة على رجل . فأخد ما عنده 
ركان فما أخذه جزء من شعر الأنصار وبزعم ياف أن 1 بق نرية اسل ف 
ل ا ا : فريش وتيف ء فنظرت اق 
كتانى قرش وثقيف» ١‏ أو يدروى عن ثعلب أن الوليد بن يزيد جمع ديوان العرب 
وأشعارها وأنسابها ولغامها :وأنه طلب آذلاك هن حماد وجناد الكوفيين ما عندهها من 
هذا الديوان » ثم رد إليهما ما أخذه منهما »7' . 

وإن حت هذه الأخبار كانت دللا على أنه أخذت تظهر مع أوائل القرن 
الثانى ملونات تار حية للعبائل لعلها هى الى أعل 7 ب فيا رعيل لمكو , ل أشعار 
كل مها على -حدة بنفس الصورة الى نعرفها لديوان هذيل . 

ومضى بعد عصر الوليد بن يزيد فيلقانا أبو مرو بن العلاء » وكان يعتمد على 
الرواية » ولكنه كان يقد إلى جانيها كثيرًا من الأشعار والأخبار حتى قالوا إن 





(1) الأغالف 4/5و . (؟) الفهرست ص ١54‏ . 


5 
كتبه ملأت بيت له إلى قريب من السقف ء ثم تقرأ ( تنسك ) فأحرقها كلها : 
يقول الحاحظ : ٠‏ فلما رجع بعد إلى علمه الأول لم يكن حنده إلا ما حفظه بقَله » 
وكانت عامة أخباره عن أعراب قد أدركوا الخاهلية!'2». وكان حساد على ما يظهر 

1 لي #ساة 0 5 8 . 
يعسسى بالرواية اكير م عمادته بالكتابة : بل لعله لم يكن يعى بالكتابةء إنما كتب 
3ظظ تلاميدكهة» يشول صضاحب الففهرست : )) ل 0 عاق كان 4 وإمما رورى عليه 
النافنو صفت الكقه ينهو كر وى اللمققي الغن كفب ضاقنا أشيغاد 
9 


وأخصمار ومن الو كد لذ م 52-8 مفض يانه » وإئما نشد هرا تلاميله ف<ملوها حومة . 


ولعلنا لانخطى إذا قلنا إن الرواة الأولين لم يدو نوا ما رووه لطللا بهم ؛ ولم يكن 
هذا شأن رواة الشعر وحدهم » بل كان شأن رواة التاريخ اللحاهلى جميعهم مثل 
محمد .بن المائب الكلى. فإن ابئه هشاما هو الذى حمل مادة أخيارة ودوبا فى 
50 الخليل بن أحمد لم يخلف كتاببًا فى النحو ء بل أمل إملاءات 
جمع مب| ضميوية كثابه المتديوو .و ركانوا يتائرنون” فن:.ذلاف مرواة“الديت: + ور بم 
كانت الحاجة عندهم أمس” » لآن الشعر يحتاج إلى تلقين حتى لا يلحن فيه من 
بنشده » ولذلك كانوا يشبذون فى أواخر القرن 0 وأوائل الثالث ه ن يلحن فيه آنه 
0-0 بأخذ عن المحن » ولا يأخذ شفاها عن مشيخة العلماء باللغة والشعر 
ومن نم ضعفوا من بروى عن المدونات و يعبلوا روايمه إلاأن يكون قد أخذها حَنن 
شيخ ) ولذلك ضعدف ابنسلام رواية من يتداولون الشعر القديم من كتا ب إلى كتاب » 
يمول : « ليس لأحد أن يقبل من صعيفة ولا يروى عن وى . 


والرواة التالون لمؤلاء الرواة المتقدمين هم الذين برجع الففضل إلميم : ف تدوين 
الشعر اللحاهلى تدوينًا منبجينًا قائمًا على التوثيق والتجر بح ٠‏ وعلى رأسهم الأصمعى : 
وقل -حصر اهمامه ثى جمع الشعر الحاهلى فى دواوين وجموعات صديحة . وكان 
هؤلاء الرواة المدو نون لايكتفون بالسماع من جل الرواة السابقين » فكانوا برحلون 
إلى الصحراء العربية ليتوثوا مما يروونه على نوما هو معروف عن الأصمعى 
)١(‏ البيان والتبيين "8١/١‏ . ( *) إنباء الرواة ( طيعة دار الكتب المصرية ) 
( ؟) الفهرست ( طبعة المطبعة الرحمانية ) 0( 


ححن 8( , 


1 
لتسك وعن أن غتوو الباق الدع قال ]نه دخل اليادية ودعه ذه عيكتان من سير ء 
يق خراج حى أفناهها 5-7 عير أ ود عن العو 
وكان يعض الأعراب يد على الحواضر وقد قم فيها ايسد هذه الحاجة عند الرواة. 
والمهم أنهم لم يكتفوا بالاعماد على ذاكربم صنيع الرراة من قللهم ٠‏ بل كانوا 
بدونون م امد معوله وحتفظود _.4 و اخرعول تمك ىَُ جا لسهم ف تنمله عدبم طلابهم . 
واعيليض موسدة هلا التدو, 037 شيع اتبراعا ددا : و يستطيع ع 7 9 لى الفهرست 
وكتب التراجم أن يطلع على هذا النشاط التألبى الذى | لا يكاد يبلغه الخصير والعد 
فثيل رك شام بن حمل الكللى نحومائة رأرتقيرة هاا وكانت كتنب الملانى لا 5 
عا غدد 4١‏ ما لت الحديم بن عدى سين مصنفا 1 اكتبم بعد مفقوداً 
ومن بينها ما يشير إلى عناية بااشعر ككتاب أخخبار خزاعة للمدائئبى وأخبار طيى * 
3 0 8 ع 
الهم ؛ وفك نشر الااصنام لابن الكلى وهو يمحتل ء بالشعر الحا هلى مم بدل على أنه 
كان عملا كته 4 
على أنه لالظ إزاء هؤلاء المؤرخين أن كثير"ا منهم لم يكن دقيقنًا فها مجمع 
ن شعر » ولعل ابن إسحق صاحب السيرة الذبوية أشهرهم فى هذا اللاب » وقد 
تفينك ع لَه ابن سلام ف طيقاته » فقال : ( وكان من أفيد الشعر ف وبحمل 
٠. 5 0 4 0‏ 
وكان من علماء الناس بالسيدر . . فقبل الناس” عنه الأشعارء وكان يعتذر منها 
ويقول : لاعلم لى بالشعر أوق به فأحمله . وم يكن ذلك له عذرا . فكتب ى 
السير أشعار الرجال الذين لم يتمولوا شعرًا قط وأشعار النساء فضلا عن الرجال » 
9 جاوز دلاك إلى عاد وود فكتب لم عا كثيرة 4 وليس بشعر إتما هو كلام 
مؤلف معقود , قراف أفد رجع إلى نفسه ». فيقول : من حول هذا الشعر ومن 
أد اه مكل الا البتين والله تارك وتغاق يقول: : : ( فقسطع دابو القوم الذين ظلموا ) 
أى لا بقدية شم » وقال أرضًا ( وأنه أهلك عاداً الأول وتمرد فها أب ) وقال فق عاد ٠:‏ 
( فهل ترى لم من باقية) وقال : ( وقرونا بين ذلك كثيرً!) وقال : ( ألم ( ألم يأتكم 
نا الذين من قبلكم قوم توح وعاد وتمود والذين كن بعدجم ليا بعلمهم إلا الله ) اا 


. نزهة الألباء للأنبارى ص 57 . 0 ايبن سلام ص 8 وما بعدها‎ )١( 


0 
وقال ابن سلام أيضًا : فى ابن إسحق : : « فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن إسحق 
وسثل ما رواه الصحفيون ما كانت إليه حاجة ولا فيه دليل على علم ١)‏ وتعقب 

ابن هشام فى سيرته ابن" إسحق ورد كثيراً مما روى » أو صحح نسبته . 

وواضح أن هذه المنتحلات من الشعر المنسو ب إلى عرب الحاهلية الأولى ليس لما 
أدنى قيمة فقد ردها الرواة ا محققون» ومع ذلك يتعلق مها بعض الباحثين احدثين 
ليشككوا فى الشعر اناه عامة: مع أن التقدماء رفضوها وردوها » 5ا رفضوا وردوا 
رواية المهمين من الرواة أمثال .حماد وخلف . وليس معى ذلك أننا نريد أن نوسع 
الأبواب فنقبل كثرة ما يروى عن الحاهليين» بل نحن نضيقها تضييقا شديد! » 
فلا نقبل إلا ما أورده الثقاة مثل أنى عمرو بن العلاء والمفضل الضبى والأصمعى » 
فجملة ما رووه وثيق . 

ولا نبالغ إذا قلنا إن ما رواه هؤلاء الثقات لا يزال مادة غفلا م يدرس ولم 
يفحص » وقد خلف من بعدهم "خلف أتموا تدوين اشع لاعن وأشورهم 2 
الكوفة أبو عمرو الشيبانى وابن الأعرالى وقد اشتهر الأول بأنه جمع أشعار نيف 
ومانين قبيلة » وكان كلما حمل شعر حي لاي ا لاسي 
فى مسجد الكوفة » وطبيعى أن رج دواوين القبائل راو كرق لأن بيوتات العرب 
وأشرافها كانوا فى الكوفة ول يكونوا فى البصرة :ومن غير شك" كانوا من أهم الأسباب 
الى أعانت على .حفظ الشعر ابخاهل وروايته إلى أن دون فى القرن الثانى . ويظهر 
أن الكتب الخاصة بالقبائل لم تكن تكتى برواية الأشعار بل كانت تضم إليها غير 
قليل من أخبارهم وأيامهم » وربما كان هذا هو السبب فى أننا نرى مؤرخيهم ينترون 
فى تاريخهم أشعاراً كثيرة كأنهم يرون أنها سنده وعماده » على نحو ما تصور ذلك 
كتب المدائئبى. والواقدى وابن الكلى . ركان رواة الشعر يمزجون بروايتهم كثيرا من 
الأخبار التاريخية على نحو ما نرى ى شرح النقائض لآى عبيدة . وقد ببى *ن 
دواوين القبائل ديوان هذيل برواية السكرى المتوق سنة 778 وفيه تمختلط الأشعار 
بالأخبار » ومن نخير ما يصور ذلك فيه ديوان أى ذؤيب . 

ويدل كتاب الآغان لآنى الفرج الاصباتى أ: مهم دونوا من هذه الأشعار 


3 ١١ ابن سلام ص‎ )1١0 


١ 
والأخبار تراثا كبير" » ومعروف أنه يقع فى واحد وعشرين ملد"! ضخمنًا وأن‎ 
الجاهليين فيه .حظًا موفورًا . وهو يسوق هذه المادة الماهلية الشعرية التاريخية‎ 
مقارلة ايناد لسر رمصاره » محتاطًا إزاء رواته أشد الحيطة» فن عرف بكذبه‎ 
نبّه عليه » وحتى من عرف بصدقه كان يراجع روايته 0 روايات معاصريه ودواوين‎ 
2) الشعراء » مبالغة فى الدقة والتحرى . والكتاب وولف فا فى القرة ابيع ا مجرى‎ 
» ولكنه يستمد من رواة القرنين الثانى والثالث المجريين كنا يتضح من من أسائيده‎ 
فهم الذين جمعوا هذا المراث احاها لى الضخم » وأتاحوا لمن سجاءوا بعدههم أن يؤلفوا‎ 
. مولا مهم الكبرى : سواء أكانت مجموعات شعرية أو أمالى أو أخبارا وتراجم‎ 
بل ليل 3 منل التمرن الثالث تأليف هذه الكتب الدامعة مثل حماسة أنى مام‎ 
والبيان والتبيين للجاحظ والكامل للمبرد وعيون الأخبار لابن قتيبة وكتابه الشعر‎ 
. والشعراء‎ 
وربما كان السكرى هم راو ظهر ق النصف الثانى من المرن الثالث ؛‎ 
5 رويت عنه دواوين كثيرة » وهو يجمع قى روايته بين الروايتين الكوفية‎ 
إذ اع عن نابن صدبية وان اكيت الكرفين كا أخد عن الرباكين وأنى حاكم‎ 
السجستانى البصريين. وتمضى فى القرن الرابع المجرى » فيتكائر التأليف «التدوين‎ 
على نحو ما هو معروف عن ابن دريد وابن الأنبارى والقالى والمرزباى اكليم كما‎ 
ذ كرنا مشتق م نمل رواة القرن الثالث » ونراهم مبتمون  مثل ألى الفرج الأصبهانى فى‎ 
فهم لا يكتفون غالبا بالراوى القريب الذى سمعوا منه » بل‎ ٠ بالسئد‎  هيناغأ‎ 
. يسلملون الرواة حبى نصل إلى ألى عمرو بن العلاء أو إلى المفضل الضى مثلا‎ 
وبذلاك قدموا لنا  يله ماقي + مادة الشعر اللحاهلى بكل ما 00 اسنيات‎ 
ضعف أوثقهء وكان كثير منهم لا بزال برحل إلى البادية صنيع الرواة المتقدمين.‎ 


5 


قضية الانتحال 

55 ما قدمنا أن الشعر الحاهلى دخلٍ فيه انتحال كثير » وقد أشار إلى 

ت القدماء مرارا وتكرارًا » وسحاولوا جاهدين أن بنفوا عنه اإز يف وما وضعه الووضاع 
متخذين إلى ذلك مقاييس كثيرة » وبلغ من ححرصهم فى هذا الباب أن أهمل 
ثمَاء هم كل ما رعق البمين أمثال: تحماة ولق ؛ وَكَان الأصمعى خاصة 
د ماكان اللفضل الضبى من قبله © وتتابع الرواة الأثيات بعدهها حققون 
و عمحصون ىق ف العراث ومن أهمهم 2 هذا الجانب ابن سلام: » فقد دون فى كتابه 
طنات فحول الشعراء ) كثيرا من ملامحظات أهل العلل والدراية فى رواية الشعر 
القديم من أساتذة المدرسة البصرية البى ينتسب إليها » وأضاف إلى ذلك كثيرا 
من ات الشخصية . 

وهذا الكتاس فى الحقيقة هو أول كتاب أثار فى إسباب مشكلة الانتحال 
ف الشعر الخاهل » وقد ردها إلى عاملين : عامل القبائل الى كانت تتزيد ف 
شعرها لتتزيد فى مناقبها » وعامل الرواة الوضاعين » يقول : « لما راجعت العرب 
رواية الشعر وذكر أيامها وماثرها استقل" بعض العشائر شعر شعراتهم وما ذهب من 
دكن وقائعهم » وكان رابو يود عب يه أن يلحقوا يمن له الوقائع 
والأشعار » فقالوا على ألسن شعرامهم 0 كانت الرواة بعد فزادوا فى الأشعار)(١2.‏ 

فالقبائل كانت تتزيد ف أشعارها وثر وى على ألسنة الشعراء ما م يقولوه » 
وقد أشار ابن سلام مراراً إلى ما زادته قريش فى أشعار الشعراء » فهى تضيف إلى 
7 شعرائهامنحولات عليهم » وقد أضافت كثيراً إلى شعر حسان”"2 «١‏ ويذكر اناف 
أبناء الشعراء وأحفادهم . من كان يقوم بذلاك» مثل داود ابن متعم 000 
اكه ابرعييدة شعر أبيهمتعم ؛ ولاحظ أنه لا نفد شعر أبيه جعل «زيد ف الأشعار 
ودضعها » وإذا كلام دون كلام متعم » وإذا هو يحتذى على كلامه » فيذ كر 
ا مواضع الى ذكرها متعم والوقائع الى شهدها ٠‏ فلما توالى ذلك علم أن عبيدة ومن 
كانوا معه أنه يفتعله )27 . 

ولعل فى هذا ما يدل ء لى أن الرواة من مثل أنى عبيدة كانوا يراجعون ما ترويه 


. 14٠ ابن سلام ص 8" وما بعدها . (؟) نفس المصدر ص‎ )١( 
ومابعدها.‎ 5٠4 » ١١5 ابن سلام ص‎ )١0 


١١6 


القبائل ع وكاذوا برفضون شرك هم يتبسن 5 ز نمه إما بالرجوع إلى أصول صصدة 
أو إل أذواقهم وما حسذول من نعدك اأشعر ومعرفمم 0 ونظمه 4 وسوق لا 
أبن سام شكا ؛ 8 قصيدة أ طالب لمن روما در يش ف أغله ا وخا والى دح مهأ 
الرسول صلى الله عليه وسلم 21 ع ومعىى ذلك بم نظروا فى شعر ةريش فقباوا منه 
ورفضوا!؟) ٠‏ وهم بفحدصون وبنحقةون فى شعر المدينة كنا فحصوا وحقةوا فى شعر 
قريش وغيرها من القبائل . 

ويقدم لنا ابن سلام طائفتين من الرواة كانتا ترويان منتحلا كثيرا وتنسيانه 
إلى اما هليين » طائفة كانت تحسن 3 اأشعر وصوغه وتص رف ما تنظمه وتصوعه 
م االحاهليين 3 ومشل لحا حمادء و2 أينا فم در زثاء اشاها 4ه ف ج-نناد ولف 
الأحمر : وطائفة لم تكن تسحسن النظم ولد الاحوداء على أمثاة الشعر |الحاهلى . 
ولكمها كانت تحمل كل غثاء منه وكل 5 3 وم روأهة الاخبار والسير والتقصص » 
من مثل ابن إسحق راوىالسيرة النبوية إذ كانت تنصنع له الأشعار ويسدخلها ى 
سمي ر 4 دول رار تحفظط » مضجلما بالشعر العربى من ١‏ بنطقوه من قوم عاد 
وعود ان 7 وجديس . 

و رفض سلام والأأصعى وأضراجهما رقاية المزا مين جميءاً 4 فا م يتمبلوا 

عا ما درودهة أشاه جيم : د إلا أن 5 نهم من مصادر ومدثة 3 وكذات لم 0 شائًا 


مما ا إسحق لا ع الام الائدة فحسب ؛: بل عن عرب الخاهلية أنفسهم 4 


نءُ م كا بل 
له أن بجدوه عند رواة اتات : يقول أبن لام وقد ذ كر أيا سفيان ين الخارث 
اح شعراء قروقن لين كانوا ينقفو ضفرن ثانق وشعراء الملارنة + إن تعره 
ف الخاهاية نر سقط وم يصل إلينا منه إلا القايل ») 9 علق على ذلك بتهوله : « ولسنا 
نعد ما يروى ابن إسحق | له ولد الوح اردن راكر ل حمر احم من أن 
يكون ذاك فم 50 .فهم كانوا درفضون جملة ما ير ويه اين إسحق وأشياهه 01 مثل 


و 


عبيد بن شسريسة وينحونه عن طر يهم ؛ يقول ابن سلام : « وليس ي-شكل على أهل 
العلم 66 الرواة ولا ما وضعوا ولا ما وضع المولدون7؟2 » ثما حمله رواة القصص 


َ 5 3 ” 5 : . اك 1 اله ٠‏ . 
والاخيار فين سعار غث ولا حوير قيك و جه ق عر دلله ول ادب سستهاد ولا معوى 





. 87١5 ابن سلام ص‎ )*( . 5١4 اين سلام ص‎ )١( 
. 1٠ أبن سلام ص‎ )1( . 5١8 (؟) ابن سلام ص‎ 


كا 
وك الوصو 5 ولا هجاء مقذع ولا فخر معجب ولأ نسيب 
م ف( 
فى الشعر الجاهل منتحل لا سبيل إلى قوله » وفيه موثوق به وهو على دررجات 
800 عليه الرواة' '' ومنه ما رواه ثقات لا شك ف ثقمهم وأمانهم ؛ من مثل 
الفضل لصي وأنى مرو سن العللاء ع يغلت مل الف به 4 ولكن 
وكين 78 0 ع ا الآكنات فى أضر د كفن الطريق . 
قد لفتت هذه الققضية» قضية انتحالالشعر اللحاهلىأنظار الباحثين المحدثين من 
00 والعرس » ويدأ النظر فيها نولدكه”” سنة ١855‏ وتلاه 1 لورد' حين 
نشر دواوين الشعراء الستة الحاهلين : امرى القيمس والنابغة وزهير وطرفة وعلقمة 
عنيرة فتشكك فق صحة الشعر الجحاهل عامة 4 منتهيا إلى أن عددا قليلا من قصائد 
0 مكن التسلم نصحته » مع ملاحظة أن شكا لا يزال يلازم هذه 
القصائد الصحيحة ىق ترتسب أدياتها وألفاظ كل منها 1 وتابع كثير من ١‏ عام فين 
آلوارد فى موقفه الحذر من قبول كل ما يمروى للجاهليين » أمثال موير وباسيه 
وبر وكلمان . وكان مرجليوث اكير مم أثاروا هذه القضصمة ف كتاباته إذ اكتنت قينأ 
مقالا مفصلا” نشره فى مجلة اللجمعية الملكية الاسيوية بعدد يولية سنة ١918‏ جعل 
عذوانه كام رينا( أ صول الشعرالعرلى : 2061297 عتطوعة 01 مستعاءه عط "1 ) ونراه 0 يستهاة 
عوقف القرآن الكر بم من الشعر متحدثاً عن بدء ظهوره ونشأته وآراء القدماء فى ذلات » 
م ينتقل إلى المدديث عن حفظه ؛ وينى أن تكون الرواية الشفوية هى البى حفظته : 
وقد دمنا 1 نفاً دآه لاد فع كيف اباساساة روايته لم تنقطع حبى عصر التدوين 
ولكن مرجايوث يذهب هذا المذهب 6 أيقول إنه لم تكن هناك وسياة لحفظه سوق 
الكتابة » ثم يعود فينى كتابته فى الحاهلية ليؤكد أنه - مرضاة اله 
للقرآن الكريم !. ويقف بإزاء الرواة اا عداو ذاه ولك الاجهر 
ومأ كان يطعن به بعص الرواة ف بعض 0 خض © درجم أن الوضع 0 هلا الشعر كان 


, مما بعدها‎ ١ . ٠ أبن سلام ص‎ )١( 
(؟) ابن ملام ص "5 . (؛) لحص ناصر الدين الأسد هذه المقالة‎ 
انغار ىق مناقشة المستشرفين لقضضية فى كتابه مصادر الشعر الحاهل تلخيساً دنيقاً‎ 0 


الانتحال ؛ تار يخ الأدب 1 عر لى لبلاشير ص “ه6" وما بعدها . 


1 
مستمر| . وبقول إنه لا يمثق اخاهليين الوثنيين ولا من تنصروا منهم » فأصحابه مسلمون 
لا يعرفون التثليث المسيحى ولا الالمة المتعددة ٠‏ نما يعرفون التوحيد والقصص المرآ فى 
وما فى الإسلام من مثل الحساب ويوم القيامة وبعض صفات الله . وق كتاب 
الأصنام لابن الكلبى من الشعر اللتاهلى ما ينقض زعمه نقضاً » أما الشعر المصبوغ 
بصبغة إسلامية بحتة فنسلم بأنه موضوع »© ووضعه ينحصر فيه » ولا بطل اناده 
من أشعار جاهلية . وينتقل مرجليوث من ذلك إلى اللغة فيلاحظ أنها لغة ذات 
وحدة ظاهرة : وهى نفس لغة القران الكر يم ال لبى أشاعها ف الغزت: #4 :ويتول :وان أن 
هذا الشعر صرح لكل ذا لمجات القبائل المتعددة ق الجاهلية قا مثل لنا الاخحتلافات 
بين لغة العيائل الشمالية العدنانية واللغة الحمير بة 9 :وأسلفتا ف غير هذا 
ا موضع أن لغة المران المصحى كاقشامائةة ن: الخاعلة وات الكتساع عند فاتية 
هذا العصر كانوا ينظمون بها وأنها كانت لمجة قريش : وسادت بأسباب دينية 
واقتصادية وسياسية . فكان الشعراء ينظمون فيها متخلين عن طجانمم المحلية على 
نحو ما يصنع شعراء العرب فى عصرنا على اختلاف لحجات بلدانهم وأقالمهم . 
أما أن الشعر الحاهلى لا يمثل اللغة الحميرية فهذا طبيعى لأنها ليست لغته : وقدعاً 
قال ارو رود العلاء : ما لسان حمير وأقاصبى الى: امسر ريم ا 
وقد أخيدرة الفصحى ا قدمنا نا تفتحم الأبواب عل هذه اللغة فى الخاهلية و : 
بحيث نستطيع أن قول: إن تعرنييب الخاوييين بدأ متك عهوة: سيكرة: . .واعدر ‏ أدلة 
مرجليوث على مزاعمه أن النقوش المكتشفة للممالك الداهاية المتتحضرة وتخاصة 0 
لاتذك عل :وعرد أى نغاط كعرق قا 6 حكيك أتبح ليدو غير متحضرين أ 
ينظموا هذا الشعر دممأ ل بنغلمه من تحضروا م: ن أهل هده الممالك . ودحضص 
برووتاقن عدا الدليل لأن ذظلم الشعر لا يرتبط بالحضارة ولا بالثقافة والفاروف 
الاجماعية : وهناك فطريون أو بدائيون للم شعر كثير مثل الإسكيمو''" . 


5 أن مرجليوث جانبه الس.اب فى دعواه ؛ ولذلك هب كثير من المستشرقين 
بردو ٠‏ مطل بر وينلش واد بل ١‏ واحتج عليه الآخير ؛ ل ه«شدمته للممه ضايات 
بأن نو وضعوا | هذا الشعر ِ- 5 ى فرض اإء سلجم بذلاث م كار وا نحا دون تماذج سيا بهة 


0-00-0993 


. م١ (؟) بلاغ صر‎ . ١١ أبن سلام ص‎ )١( 





1 
وتقاليد أ-بية موروثة قلدوها وحاكوها . ونفس هذه المحاكاة تدل على وجود أصل 
كانوا بحاكونه » إذ لا يمكن أن نحا كوا ماري سان قل روماه 5 
وإذن فلا بد أن يكون هناك شعر جاهل عرفه الإسلاميون ويحاكوهء ويحقا دخله 
ايدان ' أمثال حماد وخاف » ولكن وراء لتخم شعر صحيح » ينبغى أن ميتدئ 
فى معرفته بالروابة الوشيقة وصفاته الشخصية والأسلوبية المحيزة . ونراه يعود إلى هذا 
الموضوع فى مقدمته لديوان عبيد بن الأبرص : فيؤكد أن رواية هذا الشعر استمرت 
حية نشطة من اللخاهلية إلى أن د ؤن نبهائيا فى العصر العبامى » وقد يكون أصاب 
قصائده بعض التغيير ولكن من برجم إلى المعلقات مثلا جد كل منها شخصيها 
الأواضحة الى تتغود ”ها والى: تنيت أ لصاحها » وأعاد ما قاله ىق المقدمة الأول 
عن أن انق دن شغد القرن الأوك الميجرت تلزم بوجود الشعر الخاهلى الذى يشترك معها 
ف نفس التاليد ء وأبضا فإن فيه من الألفاظ الغر دية ما ل يكن ستخد 6 فق عصر 

هؤلاء الرواة ممن دوزوه مما يدل دلالة قاطعة على أنه صحيح فى جوهره . 
ونضيف إلى ذلك أن ف الشعر اللحاهلى صوراً من الأساليب «التراكيب الملتويةالى 
تخرج على الصورة النحوية 00 علىقدمها وأنها ليست من صنع العباسيين 


وأا للد لايور د ال ل كل ناترم إلا لمر الى 4 اعان: وها 
اانا ؛ كت معامة 000 ليس 0 0 0 م 0 مدعمه 0 . 


أ مط . ٠‏ ومن أدك 5 ممم ئّ هول| 0 بلا شيرق 0 الأول من كتابه 3 
تاريخ الأدب العرلى . إذ تحدث طويلا مبيئا بل مجسما الشببات : وبيها بحاول 
الاعتدال أحرانا !ذا بيه 0 هجوداً يي ٠‏ ومن ألوان ضدومه قوأه ) تحن 
نحدك ف النخصوص الملل > دذورة أن اأشعراء ار ا را كان 00 ا قءأ؟ لهم ستعدياول أغه 
موحلة فو زشه رصز ره عا ديه -06 حك تي » لخاضعة لمواعد ثر كومية 3 هى 
نصورة داه وواىوك عحاد 0 5 ولا شات أن القصائد التاهامة ف اثو 
اأرواة الكيار عن كشر 0 اأظطواه مر تلو عجمه 3 1 أن اللفييث الكتااى دكذوره نم 
توحيك ألاعةه وستى الاساوت! (١‏ ( ولول ,ف م كل شى ع لعونا إلى الاعتقاد أن 


كيار الرواة وتحهم علماء اأعراة فل الو تّ اشع القدم إصللاحات ذدات صمعنة 


. 188 بلاشير ص‎ )١( . وما بعدها‎ ١865 بلاشير صن‎ )١( 


3 
جمالية(') ) 5 يقَولٍ : « والمدهش هو تعدد الروايات واتساعها داخل كل بيت » 


ولاريب ق أنما ناشئة عن ضعف الذاكرة قى أثناء الروابة الشفوية وأن عدداً قليلا 
منها ناشئ' عن عدم اكمال طريقة الكتابة أو عن استبدالات فى المترادفات . 
وما من شىء يجحيز لنا التأكيد بأن هذه الفروق الحزئية ليست قدعة ولا تصعد إلى 
ظهوق الآثن تفينه!"1 وينني هن ذال إلى أن ١‏ دراسة النصوص الشع مه 
الصحيحة) تقودنا إلى وضع فنك! يقضى يعدم امتلا كنا أى أ ثر شفغوى ؛ ف شكله 
الأصيل . . ونحن نعا نعلم لكى تم تم المأساة أن المقلدات قد امتزجت بالأصولٍ القديعة 
الى حتاف تحر بقعأ 1 كرة دون أن نتمكن قى كشر من ٠‏ الأحيان من كشف 
هذه الانةحالات١‏ "1 ( 

وواضح أن 55 يزعم أن الأصول الصحيحة للشعر اللحاهلى اختلطت 
بالماذج والقنصائد الموضوعة اخديلامزا بتعادر د.عيكد أن د : وهو رخ مبالغ مه 3 


لآن هذه الأصول كما قدمنا وصلتنا عن رواة ثتّات : وأجد.ء كل الع قار 
الصحيحة على تومه | :. نحيثث يه درق إلمها الشلك . وضو كم أيضنا آن اأر وا وزعحاة 
البمرة عد لوا ُّ هذه الاضف م يدتمتى 8 الم واعك النحدوية البصربة 0 جيه 
والأمواعد المالية الأعلوية عن جيه كا .4 4 ورتعحاك دل مأ4 على داك خاو انقغصائك 
الجاهاء. 3 دن ظواهر اللي هعحات القيلية وقد هنا أن هاه |! لظراهر كانت فعاك كاد 
تكون منعدمة فى الحاهلية نفسها لأن الشعراء فى القبائل المختائفة اصطلحوا على أن 
دنظمراأ ا را اسعرتم ون قر يش : واتخدرها لغيه 0 3 ون أجل دلا لم سقط 
من لمجتهم اق أشعارهم الآ أخياء قراة سد 41+ معاي خالاء البحاة لصوو 
وإلا فوم هله الشواذ النحو يه ا تمتلى* مها كتبهم : وم 3 رواة المخيرة دم 
وخدتم انين درووك هذا الشعر 3 0 كن درو 44 له 9 0 الوق 14 حر ا 

وكانوا 0 5 أت اللشرواذ واعشارها أصولا باس عامما 5 أما أذ مؤلا'ء الرداة ع 
أدخلوا فى ر ااهل إصلاحات دات صغعه حما لد 3 52 معا متازة الأمظ 

: 3 - ! اب 


ولجزالته . ا ضرباً من الدورء إذ كانوا يرجعون فى هذه الإصلاحات 
إلى المقاييس اللحمالية المبثوثة فى هذا الشعر ااهل والى تقوم على الرصانة والخزالة : 


+ 
١س‎ 


. ١97 (؟) بلاشير ص‎ . ١85 بلاشير ص‎ )١( 
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9 يصلحونه على أسامها » وبذلك يجعلهم بلاشير يدورون + وهو دور باطل » 
تنقضه طبيعة الأشياء . والحق أن ثقاتهم نقلوا إلينا هذا الشعر يكل صفاته الحمالية 
3 ع ع 3 

وما لالد ا اياي شواذ نحوية أو لغوية. على اننا سا عمايقوله بللاشير 

من أن القصائد أصا. ممأ , بعض التغيير ى أثناء سيفرها الطويل من الجاهلية إلى عغعصر 
التدوين فل ستيدل الراوى تكلمة أخرى ترادفها 3 وقك عيب عن ذا كرته بعص 
الآبنات ؛ وقك حالف ق تريس اينات المّعصيدة 0 با أو بؤخر . غير أن ذلك 

وإذا تركنا المستشرقين إلى العرب المحدثين والمعاصرين وجدنا مصطى صادق 
الرافعى يعرض هذه القضمة قضية الانتحال ىق الشعر ااهل عرضا مففرصلا 
ف كتايه م تاريخ آداب العرر » الذى نشره ف سنة 191١‏ ولكنه لا يتجاوز ق 
عرضه_ غالبا - فترد ما لاحظهالهدماء١١)‏ : ونححن لديل أله استقصاءه للاحظامهم 
كنا نحمد له ما وقف عنده من شعر الشواهد للحذاهب النحوية والكلامية + فمّد 
لأاحدظ م دخل هرد| الشعر من بعتس اوضع »؛ وهضىق وضع سحله القدماء انفسهم 
و يفم التبيه عليه . 

وخلف مصطى الرافعى طه حسين فدرس القضية دراسة مستفيضة ى كتابه 
١)‏ الشعر ااهل ( الذى ادك 4 ر-جة عذرعية تارك 0 من الممافظين 
والباحثين فتصدوا لأرد عايه . وم اث أن الف صنق وى الأدب |الحاهلى » الذى 
نشره ى سنة ١4519‏ وفيه بسط القول فى القّضية بسطأ أكر سعة وتفصيلا ٠‏ إذ 
زودها 4 أهزن -حد داه ٠‏ وفك حتب يس 105 2 متسازضه أيه 55-7 5 هى الكتاب 
الثانى والثالث والرابع التافسن .اوثرا لديف فج الكتانن انان نيان اشام الى 
كحم ا 5 عل الشاكى 52 امم ر الجاهل 5 و يعدم سس دلعها نتمعجه نحثه فصول : (١‏ إن 
الكيرة المطلمة مما تممه 7 ححا اعلا ا من ٠‏ اللا مأ 4 2 تى 3 وإتما ص مزتحله 
بعك ظلهور السام 55 نيين إسملا ديه تمثل حي هُ المسام لماك لاوم وخوكم | كر 


نما عثل حياة ابشاهليين . وأكاد بذاك ف أن أن إى 0 ن الأدب |-4إها لى الصحيح 
١(‏ ) انظر الطبعة الثانية من هذا الكتاب 
ص /الا؟ وما بعدها , 


18 
قليل جد » لا فل شيا ولا يدل على شى ع2 ولا ينبغى الاعهاد عليه فى استخراج 
الصورة الأدبية الصحيحة لهذا العصر ااهل( 2 , 
وواضح أنه ببى فى الشعر الخاهل على بقية ميحة . وإن كانت فى ,أيه 
قليلة » ولا تعطينا الصورة الأدبية الوثيقة لهذا الشعر . وقد مضى يبسط الأسباب 
الى تدفع الباحث إلى الشلك فيه واتهامه» وردها إلى أنه لا يصور حياة الخاهايين 
الدينية والعقّلية والسياسية والاقتصادية » كا أنه لا يصور غم وما كان فيها من 
اختلاف اللهجات » وتباينمها بلهجاتها من اللغة الحميرية . أما من حيث حياتهم 
فيقول إنه عرضها على المران الكريم : فوجده ممثلها من جميع جوانبها المذ كورة 
تمثيلا قوياء فهو يجادل الموود 0 والصابئة والجووس ويباجمهم ”ما مهجم 
المشتوق و أوفقيقة + بور لعن ف تضاعيف ذلك على جملة معتقداء مهم » بيها نجد 
الشعر ‏ كما يقول ‏ بريئا أو كالبرىء من الشءور الدينى القوى 3 المتساطة 
على النفس . وقياس الشعر الحاهلى فى هذا اللحانب على القرآن الكريم مردود أو 
منقوض ٠‏ لأن القرآن كتاب ديبى يريد أن جمع العرب على الإسلام » فطبيعى 
أن يعرض لدياناهم ويناقشها : ويبين ما فيها من ضلال » بخلاف الشعر : فإن 
شاعراً لم يداع لدين جديد: ومع ذلك فإن فى كتاب الأصنام لابن الكلبى ذخيرة 
كبيرة من الشعر 0 حيا مهم الوئنية تصورراً دقيقاً . 
وينتقل إلى حياهم العقلية فيلاحظ أنها غير واضحة فى الشعر المنسوب إليهم » 
وكأنه يطلب لهم حياة حقلية راقية أو معمّدة» وكاذوا ى جمهورهم بدأوا لم يتحواوا 
إلى طور فكرى 00 » وقد عرضنا فى غير هذا الموضع لذاك الطور وما عثله من 
أشعارهم . ومعبى ذلك أ الع و و ا ا . و تخرج من ذلنث 
إل أن حيا نهم السياسية لا تتضح ى ال » مع أنهم كانوا على اتصال بمن 
حوثم من الثم » مما يوضحه القرآن الكريم فى سورة الروم : إذ يعرض علينا الرب 
شيعتين : شيعة تنتصر لاروم وشيعة تنتصر للفرس . وهذا فى الواقع لا يصدق على 
العرب جميعاً » إنما يصدق على قريش وقوافلها التجارية الى كانت تنزل فى بلاد 
الدولتين . ومع ذلك فقد كان شعراء نجد والحجاز يتصلون بالغساسنة من أتباع 





. ف الأدبالحاهل( الطبعةالأول ) ص5‎ )١( 


ف 
الروم والمناذرة من أتباع الفرس و عدحوهم وبهجومم . ولا نشبت الحروب بين 
قبيلة بكر والفرس قبيل م ول دهم شعراء هذه القبيلة وتوعد وهم طويلا على 
نحو ما هو معروف عن الاعثى مثلا . 

ويتحدث عن حيائهم الاقتصادية وأننا لا نظفر بشىء ذى غناء فى شعرهم 
عثل لنا هذه الحياة » يما بمثل لنا الذ كر الحكم العرب طائفتين : طائفة الأغنياء 
المستأئرين بالتروة وطائفة الفقراء المعدمين » وليس فى الشعر ما يصور ذلك 
كا يقول » إتما فيه أن العرب جميعاً أجواد كرام ؛ علىرحين يلح القرآن الكريم 
فى ذم البخل «البخلاء . وهذا القياس أيضًا لا يستقم » لسبب بسيط » وهو 
أن شعر الصعاليك طافح بما يصور النضال بين الأغنياء والفقراء''؟ » وأيضا ذإن 
شعراء هم إذا كانوا قد أكيروا مدحهم وفخرهم من ذكر الكرم فإنهم أكيره! 
فى هجانهم من ذكر البخل وشح النفس . ولا بد أن نلاحظ أن كثيراً من القرآن 
نزل فى قريش التاجرة الى بلغ كثير منها مبلغاً عظما فى اليراء والبى كان يشيع فيها 
الربا أضعافاً مضاعفة . 

ووقف طه حسين طويلا إزاء لغة الشعر ااهل ولاحظ أنه لا يصور اللغتين 
الشائعتين ى الحزيرة : لغة الحميريين الحنو بية ولغة العدنانيين الشمالية » بل هو 
يضيف إلى الحنوبيين أشعاراً بلغة الشماليين . وحقًا أن ما يضاف إلى من كانوا فى 
أنتصى الحنوب وداخل العن منتحل » أما من كانذوا مهم يجاورون الشماليين فقد 
تعر بوا فى اماهلية مثل مذحج وبلحارث بن كعب . على أنه يطرد القياس فيتشكك 
فى شعراء القبائل الهنية الى هاجرت من مواطها الأصلية فى اللحنوب إلى الشهال 
مثل كندة وشاعرها امرئ القيس . ممما لا شلك فيه أن هذه القبائل هاجرت إلى 
الثمال قبل العصر الخاهلى وتعربت » فهى ليست منية ولا جنوبية من الوجهة 
اللغوية » وإما هى شمالية . وقد وقف عند لمحجات الشماليين فى الحاهلبة ٠‏ تلك 
الى تمشلها قراءات القرن الكريم » ولاحظ أن الشعر ابلخاهلى لا يمثلها : واتخذ 
من ذلك مطعناً فى صحته » ومر بنا فى غير هذا الموضع أن لهجة قريش عبت فى 
الحزيرة منذ أوائل المَرن السادس الميلادى واتخذها الشعراء لغ أدبية ثم » بنظمون 


. وما بعدها‎ 7١٠ الشعراء الصعاليك فى العصر الحاهل وما يعدها وص‎ )١( 
١١١م‎ ) ليوسف خليف ( طيم دارالمعارف‎ 


انشفنل 


فيها أشعارهم مرتفعين غالبا عن لحجات قبائلهم المحلية » فلا محل للتساؤل عن هذه 
اللهجات فق شعر الخاهليين » ولا موضع لاتخاذ ذلك دليلا على أنه منتتحل 
موضوع . وذراه يتشكك فى شعر الشواهد التعليمية على ألفاظ القرآن والحديث 
والمذاهب الكلامية » غير أن هذه الشواهد أبيات فردية » وانهامها ينبغى أن ينحصر 
فيها وأن لا يتعداها إلى الشعر الخاهل عاءة . 

و خرج طه حسين فى مصنفه من هذا الكتاب الثانى إلى الكتاب الثالث » 
فيتحدث عن أسباب نتحل الشعر ويبسطها بسطأ معتمداً على ملاحظات القدماء » 
ونراه يردها إلى السياسة والدين والقصص و«الشعوبية والرواة » أما السياسة وأراد بها 
العصبية القبلية فرآها تلعب دوراً واضحاً فى شعر قريش والأنصار » إذ أضافت 
فريش إلى نفسها أشعاراً خثيرة » وقد استكثرت ينوع خاص .من الشعر الذى 
بملجى به الأنصار . وواضح أن هذالى يكن غائباً عن ابن سلام فقد نص عليه 
وحذار منه كما أسلفناء كنا حذر من أشعار وضعتها قريش على لسان حسان . على 
أن الأشعار جميعها الى وقف طه حسين عندها ليست جاهلية» وإنما هى إسلامية . 

وينتقل إلى الدين فيبين دوره فى هذا النحل متشككاً فى الأشعار الى يقال 
إنها نظمت فى الحاهلية إرهاصا ببعثة الرسول » مما رواه ابن إسحق واحتفظ ياه 
ابن هشام فى سيرته » ومثله ما يضاف إلى ان والأم القديمة البائدة . ومر بنا 

رفس اين سلام هذه الأشعار وما يمائلها . وتشكك فها أضيف إلى شعراء البهود 
والنصارى من أشعار » وكذلك ما أضيف إلى عدى بن زيد العيادى » ولم يكن 
القدماء فى غفلة عن ذلك”'2 . ونراه يتحدث عن القصص والقصاص وأثرهم ى 
وضع الشعر » ومر بنا تنبيه ابن سلام على ذلك عند ابن إسحق وأضرابه . ويعرض 
الشعوبية وما يمكن أن تكون قد نحّلت الحاهليين من أشعار » لتثبت على لسانهم 
مثالبهم الى تدعيها » كما تثبت ثناءه على الأعاج, . وقد تشكك ى هذا الشعر 
الكثير الذى يضيفه الحاحظ إلى الحاهليين فى مصنفه الحيوان » ليدل على اتساع 
معرفتهم فى هذا العلم : علم ا حيوان » عصبية للم » والحق أن هذا لم يكن من أهداف 
الحاحظ » فهو نفسه ينى علهم العلم الدقيق بالحيوان » إذ يقول إن معارفهم فيه 
معارف أولية » وإنه إنما دار فى أشعارهم لأنه كان مبئوثاً تحت أعينهم وأبصارهم 
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2 انه ٠‏ ويم هذا الكتاب بالوقوف عند الوضاعين من الرواة أمثال حماد 
وخلف »© ومر 31 كيف أن القدماء كانوا هم بالمرصاد ٠‏ ومعى ذلك كله أنه ى 
هذا الكتاب إنا يرد د ما نص عليه العلماء السابقون من قضاياء يريد أن يتسع سب 
لنفض الشعر |الجماهل جميعه . وهى إتما تنقضص +وانب منه » وينبغى أن نقف 
غناقها :وان لا نذهب مذهب التعمم : إن القدماء إتما ذكروا هذا كله ليدلوا 
على ما أحاطوا به روادة الشعر اللخحاها هلى من سياج قوى 2 ححبى عيز الصحيح من 
الزائف والوثيق من المنحول . 

ويمضى طه حسين ى مصمنفه إلى الكتاب الرابع : وهو دراسة تطبيقية لبيان 
الانتحال فى شعر طائفة من شعراء امن وربيعة ويبداً فى دراسته يامرئ القيس 
ويتشكك ىف شعره ٠‏ لأنه يعبى وشعره فرشى اللغة » م هو شعر مضطرب ركياكت . 
هرا بنا أنه كان يمنى الحنس » ولكنه كان قرثى الاغة : أما أن شعره ركيات والوضع 


فيه كثير فقد كان لعيديك عن هلا الظن ما 0 5 ن الأصمعى من أنه قال : 


)ا شىء ق ا أمن شعر امرئ اليس فهوعن<ادالرا وده إ | نانسأ سمعتها من ٠‏ اللاع راب 
وأنى مرو در ن العللاء 0 : وثرأه ينتعل إل علقمة الفحل فيشك 2 شعره 4 وقد كان 
أبن 0 لا يغبت له سوى ثلاث قصائد''' . وشلك ق شعر عبيد بن الأبرص » 
وأسلفينا أن ابن سلام لم يكن يعرف له سوى معلقته ( أقفر من أهله ه-امحوب ) وكان 
يقول إنشعره مضطرب ذاهب . ومضى طه حسين علىهذا النحو يشلكق شعر عمرو 
ابن قميئة ومهلهلوعمرو بن كلثوم والحارث بن حازة وطرفة والمتلمس والاعشى 
معتمداً على الأحكام الذاتية » ولو أنه استقصى آراء الرواة الثققات لأعانه ذلك 
كثيراً ف تحفين اسعارعر جميعاً . 
وينتعل مع طه حسين ق مصنفه إلى الكتاب اللىامس ؛ وهو نخاصض بشعراء 
مر 4 قرام ل[ ينفيعد أن كرون هناك شعراء مر دوك وشعر مصرى م غير أنه 
لا يلبث أن يستدرك قائلا : « لكننا لا نشك أيضًا فى أن هذا الشعر قد ذهب 
وضاعت كثرته » ول يبق لنا منه إلا شبىء قليل جدًا لا يكاد يمثل شيئاً » وهذا 
المقدار القليل الذى بى لنا من شعر مضر قد اضطرب وكير فيه اخلط والتكلف 
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. 0 ا نحا ا ا 
ويضيف إلى ذلك أن من الحخطأ أن نكتى ق فى الحكم على الشعر المضرى بالسند 
ومن 0 4 0 بالغ رابة والسرواة ذاهاً ١‏ أ الباحث ئ هذا الشعر 

ى أن حك مه ممأ سأ مركباً من 2010 0 قذره ة شرك وها طائضة قن له راء 

ل يل وسمك هدرسة ا لفن دن ات 0 9 الك نيك 2 دن رهير وأدنه كعب 
واللفات 0 وإن مله المدرسة م ا فين ل نص له .0 الله كة شب | يؤكد كيده ة شعرها 
وسلامته من الوضع والانتحال . وكأنه يذلاك 0 32 ك2 اوأسعة ١‏ ف الشعر ااهل 3 
فيل جع اخخيرأ يسلم بصحة بعض جوانبه ودواوينه . عل أننا لا نسلم له بطرد هذا 
المقياس ف تاك المدرسية مسأ فدلا حظ الدماء أن شعر اوس بن حجراختلط بشعور 
ابنه ش ريح !"1 واختلف الرواة فى بعضما نتسب إليه من شعر هل هوله أو لعسبيد 
اين الأبرص الأسدى!؟؟ ٠‏ وسترى فى درسنا ازهير أن من الخطأ أن تقبل رواية 
الكرفنين: لدرواتة» ققد دلت زياذات: كقرة + شك القدماء فى أطرات ميا 
ونفس الرواية البصرية سترقض قطعا وأشعارا منها ٠»‏ على الرغم من أنها جاءتنا عن 
الأصمعى بل سعرى الأصمعئ نفسه يشك ق ثلاث قصائد مثبتة فى رواءته . 

والحق أن الشعر ااهل فيه موضوع كثير ء غير أن ذلك لى يكن غائاً عن 
القدماء » فقد عرضوه على نقد شديد » تناوأوا به رواته من جهة وصيغه 5 
من بجهة تائيه 4 5 بعمارة أخرى عرضوه على نقد داخل وخحاريجى دفيق . : 
ذلك أمهم أححاطوه بياج حكم من التدرى والتقبيت فكان ينبغى أن يه ا 
الحدثون من أمثال مرجلءوث وطه حسن قن ف الشك فيه ممالَعْةَ لسدروع إلى رفضه 4 
عا شلك عن فها شاك فيه القدماء وذرفضه » أما ما وثدوه ورواه أثباتهم من مثل 
أى مرو سن العلاء 0 الضبى والأصمعى وأى ز يد فدرى أن دضله ما داموا 
فل أجمعوا على صعته م ذلك يشبعى أن نخضعه الامتحان إن رفس بعص 
ما رووه على أسمن علمية مهجية لآ رد الظن ٠‏ كأن يروى لشاعر شعر لا يتصل 
بظروفه التاريخية » أو تجرى فيه أسهاء مواضع بعيدة عن موطن قبيلته » أو يضاف 
إليه شعر إسلانى الززعة » ونحو ذلك ثما جعلنا نلمس اأوضع مهنا : 
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هم مصادر الشعر الجاهلى 

رأينا علماء البصرة والككوفة ورواتهما يجمعون مادة الشعر الماهلى ؛ وقد توزعتها 
منتخبات عامة ودواوين مفردة للشعراء وأخرى للقبائل غير كتب الطبقات والتراجم 
وكتب التاريخ واللغة . وسنحاول وصف طائفة مها وبيان مقدار الثقّة بها . ونبدأً من 
المنتخبات العامة بالمعلةات» وقد مر بنا أنها لم تعلدق بالكعبة كما زعم بعض المتأخر ين » 
وإئما سميت بذلك لنفاسها أخذ! من كلمة العلق بمعنى النفيس » ويقال إن أول 
من رواها مجموعة فى ديوان خاص بها حماد الراوية"١)‏ » وهى عنده سبع : لامرى 
لتقيس و زهير وطرفة ولبيد وعمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة وعنترة . ونراها عند 
صاحب الحمهرة سبعنًا أيضًا » غير أنه أسقط اثنين. من رواية حماد هما اللحارث 
ابن حدزة وعنترة وأثبتمكاءهما الأعشى والنابغة ٠‏ وربما ضاف حماد الحارث 
فى مقابلة عمرو بن كلنوم التغلى لأن ولاءه كان فى بكر . على أننا لا تمضى فى 
عصر التبريزى حبى نجده بجعلها فى شرحه لما عشرً! جامعًا بين الر وايتين ومضيفاً 
قصيدة عتبيد بن الأبرص : ( أقفر من أهله ملحوب) . 

وقد عدنى الشراح بهذه المجموعة» فشرحوها مراراًء وطبع من شروحهم شرح 
الزوز المتوق سنة 485ه . وقد كتبه على رواية حمادء ثم شرح التبريزى المتوق 
سنة +00. وأكبر الظنأن حمادًا لم يأخذ حريته كاماة ى قصائد مجموعته ‏ فقد 
كانت على ما يظهر معروفة بين العرب » على أنه ينبغى مقابلها على دواوين أصصابها 
ورواياما الوثيقة . 

واجموعة الثانية فى المنتخبات هى المفضليات » نسبة إلى -جامعها المفضّل الضى 
راوى الكوفة الثقة » وقد نشرها ليال بشرح ابن الأنبارى مزل دا نوميت عون 
قصيدة أضيف إليها أربع قصائد وجدت فى بعض النسخ » وى مقدمة الشرح 
)١(‏ انظر ترجمة حماد فى ممم الأدياء 
٠/"6"؟.‏ 


١/1 
سنك كامل لما يرفعه ابن الأنبارى إلى ابن الأعرالى تلميذ المفضل وربيبه » ويقول‎ 
اخ النديم ( هى مائه وعحانية وعشر ون قصيدة ع ا دز يد وتنقص وتتقدم القصائك‎ 
وتتأخر » بحسب الرواية عن المفضل : والصحيحة البى رواها عنهاين الأعرالى ! ))ووعى‎ 
ذلك أن فى أيدينا أوثق نسخة للمفضليات . وتعلسى عبد السلام هرون راحم خااكر‎ 
ناشراها فى دار المعارف ينص عن الأخفش يزعم أنهاكانت تمانين ألماها المفضل على‎ 
المهدى » وزاد فيها الأصمعىأر بعين » ثم زاد البقية بعض تلاميذه!"' .ور بما مجاء‎ 
الأخفش اللبس”5) من أن الأصمعيات تلتى معها فى تدع عشرة قصيدة » وأيضا‎ 
فقد وجد الرواة يقولون إن أبا جعفر المنصورحين عهد إلى المفضل بتثقيف ابنهالمهادى‎ 
بالشعر القديم اختار له تمانين قصيدة » فلما وجدها قد زادت عن العانين ووجدها‎ 
تلتى مع الأصمعيات فى بعض القصائد ظن أن الأصمعى وتلاميذه هم الذين أضافوا‎ 
فيها هذه الزيادات ؛ ولو أنه اطلع على رواية ابن الأعرالى خصم الأصمعى لزايله‎ 
هل! الوهم ؛ وكأن المفمفضل اختار أولا اين ألقاها على المهدى » 5 زادها إلى‎ 
. مائة ومان وعشرين كنا جاءت فى رواية تلميذه ابن الأعرالى‎ 

وهى مو زعة على سبعة وستين شاعراً مهم سيعية وأر بعون جاهليا وعلى رأسهم 
المرققا نالا كبرروالاً صقر .واطارث وى حجدرة وغلقنمة بو عيدة والمفرف ويقلل ب 
أنى خازم وتأبط 7 وعوف بن عطية وأبو قيس بن الأسلت الأنصارى والمسسيتب 
وبينهم امرأة من بنى حنيفة ومجهول من البوود ومسيحيان هما عبد المسيح بن “عسلة 
الشيبالى وتتضح مسيحيته ى اسمه , ثم جابر بن حى التغلى » وثراه يقول ى 
مفضلبته : 


5 0 96س 5 وو 2 
وفل رعمت بهراء أَنْ رماحنا رما ح نصارى ليا تنخوض إلى الدم ير 
ولو له يصلنا من الشعر الحاهل سوى هذه المجموعة الموثقة لأمكن وصف تقاليده 
وَضَقًا ذقنا ع فتك مقلت جوانب الحياة الحاهلية ودارت مع الأيام والأحداث 
1١‏ اليرت ص؟١٠‏ . 
(؟) ذيل الأمالى ص١١‏ . 


0) ذهينا إلى أنه لبس » ور ما كان يعامل 
التنافس بين البصر يين والكوفيين » فالأخفض 


البصرى يريد أن يقول إن المفضليات من 
صنم البصر يين والكوفيين جميعاً لا كان لها من 
شهرة ى عصره فافت شهرة الأصمعيات 


1 
وعلاقات القبائل بعضها ببعض و بعلوك الخيرة والغساسنة » وانطبعت فى كثير مها 
البيئة الحغرافية . وقد جاء فيها غير قليل من الكلمات المندثرة الى لم ترد فى المعامجم 
اللغوية('' على كثرة ما أثبتت من الألفاظ المهجورة » مما يرفع الثقة بها ويؤكدها . 

والجموعة الثالثة من كتب المنتخبات العامة الأصمعيات نسبة إلى الأصمعى 
راومها » وقد نشرها ألورد ( +لمدساطخ ) عن نسخة سقيمة فى برلين سنة ١1١7‏ 
وأعاد نشرها عبد السلام هرون وأحمد شاكر عن نسخة للشنقيطى نقلها عن أصل 
قديم وهى نشرة علمية جيدة » وقد بلغ عدد قصائدها ومقطوعاءها اثنتين وتسعين 2 
وهى موزعة على /١‏ شاعراً منهم نحو 4٠‏ جاهلينًا على رأسهم امر ؤ القيس والحارث 
أبن عباد ودريد بنالصمّة وأبو دؤاد الإيادى وذو الإصيع التعد وانى وسلامة ٠.‏ ن"جند ل 
وطرفة وعروة بن الورد وقيس بن 0 : وبيهم هوديان هما شعية بن الغر يض 
والسموأل . وهذه المجموعة كسابقتها فى الثقة بها وعلو درجتها » وقد جاء فيها أيضا 
كثير من الكلمات المهجورة الى لم تثبها المعاج !"ا ٠‏ غير أنهالم تلعب الدور الذى 
لعبته المفضليات فلم يتعلق بها الشراح » ولعل ذلك يرجع إلى قلة غريبها بالقياس 
إلى المفضليات » وأيضًا فإن الأصمعى لم يرو كثيراً من القصائد كاملة » بل اكتى 
مختارات مها . 

واجموعة الرابعة جمهرة أشعار العرب لأنى زيد محمد بن أنى الحطاب القرشى » 
ولا.نجد اسمه بين الرواة المشهورين » غير أنه يتضح من مقدمته لكتابه وما نقله 
عن الرواة أن بينه وبين رواة القرن الثانى جيلين أو ثلاثة » فالوسائط بينه وبينهم فى 
السند غير بعيدة » ولذلك نظن أنه كان يعبش فى أواخر القرن الثالث أو أوائل 
المرن الرابع » وقد ذكره ابن رشيق المتوق سنة 457 للهجرة ى كتابه العمدة' "ا 
ا 0 السروطى فى المزهر ”؟2 والبغدادى فى الحزانة!”؟ . والجمهرة تضم ينا 
وأربعين قصيدة طويلة موزعة على سبعة أقسام» ىكل قسم سبع قصائد » والقسم 
الأول خاص بالمعلقات » وقد أخخذ فيها برواية أنها سبع » وأسقط منها معلقى ا لحارث 
وعنترة ووضع مكانهما معلقى الأعشى والنابغة » ويلى هذا القسم المجمهرات وهى 
)١(‏ انظر الفهرس الثالث الملحق بالمفضليات (؟) العمدة ©*/1١‏ . 


( طبع دار المعارف ) . (4؛) المزهر ”//ر 48١‏ . 
(؟) انر الفهرس الثالث الملحق بالأصمعيات . (ه) الغخزانة و/ر١٠١‏ ع 5١‏ 2 5/رمه. 


)1 
لعبيد بن الأبرص وعدى بن زيد وبشر بن أنى خازم وأمية بن أنى الصلت وداش 
ابن زهير والغر بن تولب وعنترة ولحت قصيدته فى النسخة المطبوعة بالمعلقات خطأ. 
ويل ذلك المنتقيات أى الختارات ٠‏ ثم المذهبات وجميعها لشعراء من الأنصار 
جاهليين أو مخضرمين » ورعا قصد باسمها أنها تل تحق أن تكتب بالذهب » ثم 
عيون المرانى + * ثم المشوبات ٠»‏ وهى محضرمين ٠‏ شا. بهم الكفر والإسلام . 5 
الملحمات 5 لإسلاميين . وهى جموعة غنية بالقصائد الطويلة ولكها غير 
موثقة الرواية » فلا بد فى الاعّاد عليها من مقابلها على روايات صحيحة . وطبعت 
الجمهرة مرارا فى بيروت والقاهرة . 
ومثل هذه المجموعة فى ضعف سندها تتارات ابن الشجرى المتوق سنة 17ه 
للهجرة » وهى عمختارات من شعر جاهلى وإسلائى » موزعة على ثلاثة أقسام وأهم 
آمن” فى القسم الأول الشنفرى وطرفة ولقيط الإيادى والمتلممس ٠‏ أما القسم الثانى 
مختارات من دواوين زهير وبشر بن أنى اوم وعسبيد بن الأبرص » وأما التعسم 
الثالث فمختارات من ديوان الحطيئة . وطبعت هذه المجموعة بالقاهرة . 
وتدخل فى هذه امختارات دواوين الحماسة » وقيمتها أدبية أكثر منها تار نخية . 
إذ لا يعر فنا 0 نصادرم وأشورها ديوان الحماسة لأنى تمام المتوفى حوالى سنة 
١‏ للهجرة وقد رن مراراء ومن شر وحه المطروعة ب المرزوق وشرح التير يزى 
وهو يفيض بالإشارات التاريخية . ونص المرزوق على اننا عمام أصلح ف الشعر 
الذى رواه » يقول : « إنلك تراه ينتهى إلى البيت الحيد فيه لفظة تشينه » فيتجبر 
نقيصته من عنده » ويبدل الكلمة بأخنها فى نقده » وهذا يبين لمن رجع إلى 
دواوينهم » فقابل ما فى اختياره بها('2 » . وحماسته موزعة على عشرة أبواب أكبرها 
باب الحماسة وبه سماها » وهى مقطوعات لحاهليين وإسلاميين وعباسيين ؛ وقلما 
روى فيها قصائد كاملة . وتل هذه الحماسة فى الأهمية حماسة اليحترى المتوق 
سنة 7884 ه وهى مقطوعات: قصيرة موزعة على مائة وأربعة وسبعين بابا » وأكير 
أبواها فى نزعات خلقية » ولم ينعن" القدماء بشرحها . ولابن الشجرى صاحب 


)1١(‏ شرحديوان الحماسة للمرزوق ( طيع 
لحنة التأليف والترجمة والنشر ) ١4/١‏ . 





ا 
اختارات حماسة طبعت فى <يدر آباد » وأغلب منتخبانها من الشعر ااهل . 
وطبعت أخير] حماسة الحالديين أو الأشباه والنظائر للأخوين سعيد اللهالدى المتوق 
سنة "6٠‏ ومحمد المتوق سنة "8٠١‏ ولا تزال الحماسة البصرية لعلى بن ألى الفرج 
البصرى المتوق ف القرن السابع غير مطبوعة » وى دار الكتب المصرية طوطتان منها. 
وإذا تركنا هذه اغتارات إلى الدواوين المفردة لقينا منها دواو ين الشعراء الستة 
الجاهليين : امرئ القيس و«النابغة وزهير وطرفة وعنترة وعلقمة وقد نشرها ألوارد : 
إلا أنه لم يكتف برواية الأصمعى الى احتفظ بها شرح الشنتمرى ٠‏ بل أضاف 
إليها زيادات هى فى الأكثر منحولات ٠»‏ ولا نزال فى حاجة إلى نشر شرح 
الشنتمرى المتوقل سنة 475 وقد استخرج منه مصطى السقا شرحه على تلك 
الدواوين والتزم روايته ى المجموعة الى سماها باسم مختار الشعر الحاهلى . 
وطبع ديوان امرئ ٠‏ القيس طبعات تلفة لعل أهمها الطبعة الأخيرة 1 
بدار المعاروف 2 وقد جسمعم فيها أبو الفضل إبراهم رواياته جميعها 
وقارن بيمها مقارنات دقيقة . ونشرت دار الكتب المصرية ديوان زهير بشرح ثعلب » 
غير أن من حققوه ل يقاباوا بين هذه الرواية الكوفية ورواية الأصمعى البصرية الى 
يحتفظ بها الشنتحرى فى شرحه . وطببعت دواوين أخرى مثل دبوان النابغة وطرفة 
ولييد وعروة بن الورد وحاكم وعلقمة والشنفرى وأوس بن حجر ء إلا أن أكر هذه 
الدواوين لا يزال فى حاجة إلى نشرة علمية جيدة . وقد نشر لايل ديوانى عبيد بن 
الأبرص وعامر بن الطفيل » وهناك دواوين مخطوطة لما تنشر . 

5 دواوين القبائل البى جمع منها الشيبانى نيفاً وثمانين » وعدنى السكرى بكثير 
مها » ففقدت ف الطريق''! » ولم يبق منها إلا قطع من ديوان هذيل نشرت قى 
حمس مجموعات » أربع ما ىق أوونا وهى من صنعة أنى سعيد الحسن بن الحسين 
المكرى.. ليت أولاها ىق النلان سنه 268 سحتيق : كورسارن. وطعيتك النادة 
فى برلين سنة 181 بتحقيق قلهاوزن . وطبعت الثالثة وهى -خاصة بديوان أى 
ذؤيب فى هانوفر سنة ١976‏ بتحقيق يوسف هل » وق سنة 19718 نشر القطعة 


آذ مس ا 1 


)١(‏ أنظر ف تحقيقهذه الدواوين مصادر 
الشعر الماهل صل ؛ ه وما بعدها . 


١6م‏ 
الرابعة فى ليبزج » وهى تتداخلمع القطعة الحامسة اابى نشرتها دار الكتب المصرية» 
ويظهر أن هذه القطعة الأخيرة اختلطت فيها نسخة السكرى بسخة أخرى #تصرة 
وأذلك كان يقل فيها الشرح وإسناد الرواية . ويعنى عبد الستار فراج 
-بمراجعة محمود شاكر- بتحقيق أشعار ال هذليين من صنعة السكرى وقد نشرت منه 
مكتبة دار العروبة جزءين . ومن الحق أن القطع الى وصلتنا من شرح السكرى 
غاية فى النفاسة لالأنه يضمنها أخباراً وشروحاً فحسب » بل أيضاً لأنه يقفنا وقوفا 
دقيقا على مصادره » إذ يذكر داتما الإسناد فى القصيدة وألفاظها وأبيانما مثبتاً 
ما اختلف فيه الرواة البصردون وعلى رأسهم الأصمعى والكوفيون وعلى رأسهم اين 
الأعرانى وأبو عمر و الشيبانى ومن بجاء بعدهي من البغداديين مثل عبد الله بن إبراهم 
الحمحى » ومن بين من ينقل عنهم أبو عبيدة . ومنه تعرف أن الأصمعى كان ينقل 
عن مصدر من نفس القبيلة هو عمارة بن ألى طرفة الهذلى . وبذلك كانت هذه القطع 
الى رواها السكرى من ديوان هذيل لاتقل ثقة ولا قيمة تارمخية عن المفضليات 
والأصمعيات . 
ومن الكتب الحيدة الى تشتمل على شعر جاهلى كثير شرح النقائض لأنى 
عبيدة » فقد أنشد فيه كثيرًا منالشعر الذى قيل فى أيام العرب» وحذا حذوه مسن" 
كتبوا فى أيام العرب مثل ابن الأثير فى كامله وابن عبد ربه فى عمّده . ومن الكتب 
الجيدة أيضًا طبقات الشعراءلابن سلام » ومر بنا أنه أودع فيهدراسة دقيقة للشعر الحاهلى 
صصرحه ومصروعه . أما كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة فر بما كان سخير ما فيه 
مقدمته التى يحاول أن ير بط فيها شعراء عصره بالمثل الحاهلية القديمة » أما بعد ذلك 
فالكتات فقير فى تراجمه وما يطوى فيها من أخبار وأشعار غير مسسندة إلى رواتها . 
وهناك كتب أدب ألفت فى البصرة مثل البيان والتبيين والحيوان لاجاحظ والكامل 
للمبرد » ومن ير أن نرد ما بها من شعر إلى روايات بصرية صميحة » حى نكون 
أكثر طمأنينة» وبجرى جراها مافى أمالى الازيدى ومجالس ثعلب من أشعار . وينبغى 
أن نتلىكتب الأدب البغدادية مثل عون الأخبار لابن قتيبة يحذر » ومثلها أمالى 
ألى على القالى ففيها انتحال كثير . ومن المختصرات الى تفيد فى المراجعة كتاب المؤتلف 
وامختلف للآمدى ومعجم الشعراء للمر زبانى وكتابه الموشسح نفيس ف التعرف على كثير مما 


1/4 
وضع على الشعراء اخاهليين . وهناك أشعار جاهلية كثيرة فكتب النقد مثل نقد الشعر 
لقدامة والصناعتين لألى هلال العسكرى والوساطة بين المتنى وخصومه للجرجالى 
والعمدة لابن رشيق » ومّثلها مثل الشواهد المبثوثة فى كتب اللغة والنحو يتبغى التوثق 
منها بالريجوع إلى المصادر الأصلية الوثيقة . أما ما جاء فى كتب السير والأخبار 
والتاريخ كسيرة ابن هشام وتاريخ الطبرى ومغازى الواقدى فينبغى أن نرفضه إلا أن 

تدعمه روايات صعيحة . 

وإذا كنا فقّدنا كشي من الدواوين المفردة ودواوين القبائل وما كان بها من 
أخبار وأشعار فإن كثيرً! من ذلك احتفظ به أبو الفرج الأصبهانى فى كتابه الأغاى 
الذى ترجم فيه للشعراء من القرن السادس إلى القرن التاسع للميلاد ترجمات غنية » 
سجل فيها كثيراً من المادة البى فنقدتء وكان له ذوق عالم ناقد بصير » فساق من 
الكتب الى سبقته أطرف ما فيها من أخبار وأشعار» ول يسقها مفردة » بل ساقها 
بأسانيدها الى ترجع بها إلى مصادرها وروانها الأوائل مثل الأصمعى وألى عبيدة 
وابن الأعرانى وأنى عمرو والشيبانى والحديم بن عدى وخالد بن كلثوم وابن الكلى 
وأضراءهم © ومسن" خلبري من جدلة الرواة والمصنفين » وإذا تعددت الروايات قى 
احبر ذكرها جميعاً » وكثيراً ما يقف ليفحص ما ينقله » فيرفض رواية لآن راويها 
ابن الكلبى أو ابن خرداذبة أو غيرهما من المهمين . وقد يشلث فى مقطوعة أو قصيدة 
تنسب نشاعر من الشعراء » فيرجع إلى ديوانه فى رواياته امختلفة » وينص على أنه 
وجدها أو لم يدها . وقد يعرض الخبر على التاريخ ليتوثق منه . وى تضاعيف ذلك 
يسوق آراء الرواة والنقاد ى الشعراء وشعرهم . والحق أنه أكبر مصدر لتاريخ الشعر 
الجاهلى وأححابه » فإذا أضفنا له الأصمعيات و«المفضليات وديوان هذيل وما صح 
من الدواوين المفردة كنا أمام مادة خصبة للبحث والدراسة فى الحاهليين وأشعارهم 
وأختبارهم . 

ومن الككتب المتأخرة الى احتفظت ببعض ما فقد من الروايات والمصئفات 
القديمة خزانة الأدب للبغدادى المتوثى سنة ٠١98‏ للهجرة » وهو شرح على شواهد 
الرضى شارح كتاب الكافية لابن الحاجب ٠»‏ وفيه تراجم دقيقة لبعض اللحاهليين 
وملاحظات على بعض أشعارهم من حيث الانتحال والصحة . ومثله فى هذا الاتجاه 
شرح السيوطى على شواهد المغنى لابن هشام . 


خصائص الشعر الحاهل 
١‏ 

نشأة الشعر الحاهلى وتفاوته فى القبائل 

لا ريب فى أن المراحل التى قطعها الشعر العربى حتّى استوى فى صورته الحاهلية 
غامضة 6 فليس يدن ادا اعفاد تصور أطواره الأول 4 مما دين أندينا هذه الصورة 
التامة لقصائده بتقاليدها الفنية المعقدة فى الوزن والقافية وى المعانى والموضوعات وق 
الأساليب والصياغات الحكمة » وهى تقاليد تلى ستاراً صفيقاً بيننا وبين طفولة هذا 
الشعر ونشأته الأول فلا نكاد نعرف من ذلك شيشاً . وحاول ابن سلام أن يرقع جانباً 
من هذا الستار فعقد فصلا )١(‏ تحدث فيه عن أوائل الشعراء الجاهليين » وتأثر به 
ابن قتيبة فى مقدمة كتابه الشعر والشعراء » فعرض دو الآخر لمؤلاء الأوائل ٠‏ وهم 
عندهما جميعاً أوائل الحقبة الحاهلية المكتملة الحلق والبناء فى صياغة القصيدة العر بية؛ 
وكأن الأوائل الذين أنشأوا هذه القصيدة فى الزمن الأقدم ونبجوا لها أستاها طراهخ 
الزمان . وى ديوان امرى القيس (١‏ . 

2 ور م 
عوجا على الطلل المُحيل لأننا2 نبكى الديار كما بكى ابن خذام ‏ 

ولا نعرف من أمر ابن خذام هذا شيقاً سوى تلاك الإشارة الى قد تدل على أنه 
أول من بكى الديار ووقف فى الأطلال . 

وتتراءعى لنا مطولات الشعر الخاهلى فى نظام معين من المعانى والموضوعات » إذ 
نرى أصحابها يفتتحونها غالباً بوصف الأطلال وبكاء آثار الديار » ثم يصفون 
رحلامهم فى الصحراء وما يركبونه من إبل ونخيل ٠‏ وكثيراً ما يشبوون الناقة فى 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء لابن سلام ( طبع عن 1314 .زغيدا + 'اططنا . اليل + الذي 
دار المعارف ) ص ٠”‏ وما بعدها . أق عليه أحوال . لأننا هنا : لعلنا . 
( ؟) ديوان امرئ القيس ( طبع دار المعارف ) 


١م‎ 





1/485 
سرعتها ببعض ال حيوانات الوحشية » و يمضون فى تصويرها » ثم يخرجون إلى الغرض 
من قصيدمهم مدحاً أو هحاء وفحخراً أو عتاياً 1 اعتذاراً و رثاء . وللقصيدة مهما 
طالت تقليد ثابت فى أوزانها وقوافمها فهى تتألف من وحدات موسيافية فكدوسا 

الأينانك ونتحل خعيم الأسات 2 وزمما وقافيما وما تنمهى به من روى 5 
وتلقانا هذه الصورة التامة الناضجة للقصيدة الحاهلية منذ أقدم نصوصهاء وحقًا 
توجد قصائد يضطرب فيها العروض ولكها قليلة » من ذلك قصيدة عسبيد بن الأبرص 
الاسدى١١)‏ : 
أقفئر من أهله ملحوب فالقَطيات فالذيوت 
فهى من لسع اليسظل » وقلما حاو تا ممه من حذف قُْ بعص تماعيله و 
زيادة على نحو ما نرى فى الشطر الأول من هذا المطلع » وعلى غرارها قصيدة تنسب 
لامرى الميمس مطلعها 05 . 
/ ع 9 . 
عيناك دمعهما سجال كان شائيهما أَوُشال 
ومثلهما فى هذا الاضطراب قصيدة المرقّش الأكبر 20 : 
5 . رن ١‏ زاء نو لون ى 
هل بالديار أن تجيب صَمَمِ لو كان رمم ناطمًا كلم 
الثانة من هلا البييت 1 
و 3 0 0 ألو 5 ات على وى 
م ذنبنا فى أن غزا ملك من آل حفنة حازم مرعْم 
فإله من وزد الكامل :1 وعل هله الشا كاة قصيدة عدى دن زنك العبادى!* 


تعر سوه لحيكن الطدر” دقل الكتانة الدازين الاحخول 


. انظر القصيدة فى المعلقات العشر وق مجرى الدمع. أو شال: جمعوشلوهو الماءالقليل‎ )١( 
, ديوان عبيد . وملحوب والقطبيات والذنوب : (؟) المفضليات(طبعدار المعارف )ص50‎ 
. ١6# أسياء مواضع . (:) أغانفى (طيعة دار الكتب) ؟/‎ 
. جمع يدل الأحول : الذى أتى عليه أحوال وسنوات كثيرة‎ ٠: سال‎ ١864 (؟) الديوان ص‎ 


أى صب بعد صب . شأنيهما : مثى شأن وهو 


١م‎ 


فهى من وزن السريع وخرجت بعض شطورها على هذا الوزن كالشطر الثانى 
من هذا اليميت : 


صر 
نا 


1 هه 5 5 م ١‏ احم ٠‏ 7 حمر 8 
انعم صباحا علقم بن عدى فويس اليوم أ ترحل 
فإنه من ورّن المديك . وغائل هذه القصيدة ف اخختلال الوزن قصيدته(!) : 


ور 50 عر ن قر ى 


8 1 3 > ى 3 
قل حأن أن تصحو أو تفصر وقد أ ل عهدت عر 
ومن هذا الباب نونية سا.مى بن ربيعة الى أنشدها أبو تمام فى الحماسة""2 : 


سم 6 


9 5 م ِ ١‏ 0 م ف 3 
فقد لاحظ التبريزى والمرزوق أنها خارجة عن العروض الى وضعها الحليل 
0 و . 1 95 ظّ ٠‏ 5 ع 0 
واضطراب هذه المصائد ف 'وزاعها ثم يبدل عل ىبأ وان ايدى الرواة ١‏ تعبت ا . 
ومعر وف أن الزحافات تكثر فى الشعر اللحاهلى » بل فى الشعر العرلى بعامة٠ء‏ ويم 
كان بشي بيهم الإقواء ( وصو اخيللاف حركة اأروى 4 ف القصيدة كقول أمعرئ 
اليس : 0 معادته ضف جبل أبان : . 
كان أبياناً ف أفانين ودقه 0-6 أناس قَْ بجاد 00 0 
فعاك م مادام ىُْ مبابة الذي ؛ وى مكسورة ىُْ المعاقة حصسعها : ثَْ رأينا ان 
احتفاظ الشعر اهل : ملم - لعروضية ؟ مما يؤكد صحته فى اللحملة وأن الرراة ل 
578 يكن قليس ب بسن 8 0 تصور مربحلة عير لأصبحة من ن نثلام 7 
والقافية فى الخاهلية ء فإن نفس هؤلاء الشعراء الذين رو, بت عنهم تلك الهم 81 
1 .: 0 , 
المضقار 4 ىَّْ و زمبا روى ار وصائد َك معرة ممع ديد 57 ئٌُّ وزما وقوافيها م عم ذأ 
على 3 دلاك كان نان 1 فت 0 : درم بعمصس التدماء والضمدين أ لمم 


أقدم أ أوزان د الحا العربى 3 وأنه ولد ه من | ,جع قم رتطاً اناه و وقع اويا 5-0 م ل 


)١ (‏ الفصول والغايات لأنى العلاه ص ١7١‏ . النازل2- الحاقةاللنبتة. 'الأموث اللوئقة الثلى.. 
(؟) انظر التبريزى عل اللماسة م/ لم (؟١)‏ أفاذين ١‏ ضروب وأنواء . الود : المطر . 


والمر زوق رقر ١,‏ + . واللحيب اشرب من الستر . اليجاد : كساء مخطط . مزمل : متدثر . 


مك 
فى أثناء سيرها وسسراها فى الصحراء » ومنه تولدت الأوزان الأخرى 2١١‏ » غير أن 
هذا مجرد فرض . وكل ما يمكن أن يقال هو أن الرجز كان أكثر أوزان الشعر 
شيوعنًا فى الخاهلية » إذ كانوا #رتجلونه فى كل حركة من ح ركاتهم وكل عمل من 
أعماطهم فى السلم والخرب » ولكن شيوعه لا يعبى قدمه ولا سبقه للأوزان الأخرى »2 
إنما يعبى أنه كان وزناً شعبيا لا أقل ولا أكثر . وكان الشعراء الممتازون فى الحاهلية 
لا ينظمون همه » إتما ينظمون فى الطويل والبسيط والكامل والوافر والسريع والمديد 
والمنسرح والحفيف والوافر والمتقارب والهحزج » وإن كان نظمهم فى الثلاثة الأول 
أكثر وأوسع . 

والحق أنه ليس بين أيدينا ثبىء من وزن أو غير وزن يدل على طفولة الشعر 
الحاهلى وحقبه الأول » وكيف تم" له تطوره حتى اننهى إلى هذه الصورة الوذجية 
التى تلقانا منذ أوائل العصر الحاهلى أو بعبارة أخرى منذ أوائل القرن السادس 
الميلادى . ولم تكن تختص بهذا الشعر فى الحاهاية قبيلة دون غيرها من القبائل 
الشمالية عدنانية أو قحطانية » وآية ذلك أننا نجد الشعراء موزعين عليها » فْهم من 
ينستب إلى القبائل القحطانية مثل امرئ القيس الكندى وعدئ بنر عتلاء الغسانى'") 
والحارث بن وعدلة الخربى القضاعى 7 ومالك بن حسريم الممدالى 227 وعبد نغوث 
الخارق الجا الى (5) والششفرى الأزوى(5) وعمر و بن معد يكرب المل حي 09 3 
أما من ينسبون إلى مضر وربيعة فأكثر من أن نسميهم ؛ وعلى شا كلهم من ينسبون 
إلى الأوس والحزرج القحطانيين فى المدينة . ونحن لا نستطيع أن نحصى من جرى 
لسانهم بالشعر حينئذ » فقد كانوا كثيرين » وكانت تشركهم فيه النساء مثل 
الحنساء » وكان ينظمه سادتهم وصعاليكهم . ويخيل إلى الإنسان أن الشعر لم يكن 
يستعصى على ألحد مهم ؛ وعد ابن سلام فى طبقاته أربعين من فحوطم وفحول 
مخضرمين وقد جعلهم فى عشر طبقات وجعل فى كل طبقة أربعة » وأضاف إلهم 


10( انظر الحره الأول من تأر يخ الأدب ص ١١8‏ . 

العرنى لبر وكلان (طبع دار المعارف ) ص١ه‏ . (4) الأصمعيات ص 5ه . 
(؟) الأصمعيات ( طبع دار المعارف ) ص (ه) المفضليات ص ١١6‏ . 
اا . 0) المففليات ص ٠١8‏ . 


(؟) المفضليات (طبع دار المعارف) (1) الأصمعيات فى مواضع متفرقة . 


١ 1/‏ 
أربعة من أصعاب المرالى "كما أضاف تسعة فى مكة وخسة فى المدينة وخمسة فى الطائف 
وثلاثة ق البحر ين »: وعد للموود عمانية. ف رم إلى هؤلاء الشعراء يحد بيهم اليبدوى 

والحضرى كا يحد بين البسد و اليمى والر بعى والمضرى . 

0 اوم فى الأغانى لكثيرين منهم » وتراجمه هو الاخر إنما تقف عذد 
مقد مهم الذين دوت شورتوم ؛ وو راءهم كثير ون لم يعرجم في . يعدون بالمئات على 
نحو ما يصور لنا ذلك المؤتلف واختلف للآمدى ومعجم الشدراء للع رياه + :فق 
غير شك سقط من ذاكرة الرواة أسماء كثير ين لم يسجلوهم ؛ ويشهد لذلك قول ابن 
قتيبة : ( والشعراء المعر وفوك بالشعر عند عترم وقبائلهم ف الجاهلية والإسلام أ كير 
من أن يحيط بهم محيط أو ينكان وراء عدي رادت ؛ ولو أنفد عمره ق 
التنقير عنهم واستفرغ مجهوده فى البحث والسؤال » ولا أحسب أحداً من علمائنا 
استغرق شعر قبيلة حبى ل يفته من تلك القبيلة شاعر إلا عرفه ولا قصيدة إلا 
رواها » ١‏ . ومن يقرأ فى كتاب المؤتلف والمختلف للآمدى يجده يقول كثيراً إن 
شاعراً بعينه لم يحد له شعرا ولا ذكراً فى ديوان قبيلته (' . فدواوين القبائل لم تستقص 
هؤلاء الشعراء استقصاء دقيقا . 

والذى لا ريب فيه أن حظ القبائل المضرية من هذا الشعر الحاهلى كان أوفر 
من حظ القبائل الربعية والقحطانية » واقرأ فى الأغانى والمفضليات والأصمعيات 
فستجد لمضر الكثرة” الكثيرة من الشعر والشعراء » وهى كيرة يؤيدها تاريخها ى 
الإسلام » فقد تفوقت القبائل البى نزات فى العراق على قبائل الشام والأخرى الى 
نزات فى مصر وبلاد المغرب والأندلس » لأنها كانت فى جمهورها مضرية بيها 

نت تلك فق معظمها قحطائية . 

وكان حظ القبائل المضرية من الشعر متفاوتاً » وكذلك كانت القبائل الر بعية 
والقحطانية » فقبائل كل مجموعة ليست سواء فيه » ومثلها المدن فمكة كانت قليلة 
الشعر ("2؛ وأقل منها نصيباً فيه اليمامة(؟2 . ووقف الحاحظ فى حروانه عند جاب 


)١ (‏ انظر مقدمتة لكتابه الشعر والشعراء . 1م 2 57 ١-980و١ا.‏ 


( طبع دار المعارف ) ص 4 . (؟) اين سلام ص 5١‏ . 
(؟) راجم المؤتلف وانحتلف ص 8# ء (4:) ابن سلام ص 588 . 


لم" )© لمك )2 لم١ ٠»‏ ؟5| 2 ١و١‏ ,2 


١3م‎ 


من حفاوتل الغبائل وتغاوسا ىَّ ذلك فقال : ( 0 حنرعه “سكا أن عه 6 


ع بم - حي ا ف وحدحى 5 نعل[ ون 6 3 وهر ع فاك ل ف قيلة قط 
أقل ع 1 رأ منهج . ا ؛ إخومهم اعجال” : فقصءيل 5 7 وسع را أء ور 0-6 زوك. وليس دلاك 


ع 


لمكان الخصب وأ و أها يال وك الو لذن د ومن وار رج كذلك. وهر اق 


شعن 15 قد علي و كاك عيك عل النازلة قرى البحر ين » فقد نعرف أن 
طعامهم أطيب من طعام أهل اليمامة . وثقيف” سكان الطائف“ أهل دار ناهيك 
٠ 00008‏ وهر و إن كان شعرهم أقل فإن ذلك القايل يدل على طبع فى الشء 
عجيب . وايس ذذلاتث من قبل رداءة الغذاء : ولا من قلة الحصب الشاغل والغنى عن 
الناس > و إن ذلك على قدر ما قسم الله هم من المنظرظ والغرائز . . وبنو الحارث 
ابن تعب ( سكان نجران ) قبيل شريف بحرو مجارى ملوك العن ويجارى سادات 
الأعراب أهل نجد ٠‏ ولم يكن لم فى الخاهلية كبير حسظ فى الشعر » وهم فى الإسلام 
شعراء مفلقون . . وقد يحظى بالشعر ناس ويخرج آآخرون » وإن كانوا مثلهم أو 
فوقوم نرق قا د بولك رارة ١‏ جد بطن من 1 لصلئبه شعر كثير كشعر 
لقيط وحاجب وغير| من ولده و يكن الحايشة ولا حصن ولا ع بن حصن ولا 
لحمل يق ند و شعن فل كوو 110 

ومن امحقق أنه فقّد كثير من الشعر الحاهلى : إذ عدت عليه عوادى الرواية 
وتلك الرحلة الطويلة البى قطعها من الحاهلية إلى عصور التدوين » ويروىعن ألى 
عمرو بن العلاء أنه كان يقول : «هاانمى إليكم ما قالته العرب إلا أقله ع ا 
رك و "26 . ونحن لا نبالغ مبالغة ألى عمرو ٠‏ ققد 
ب منه كثير ألسفت فيه مجلدات ضخام . إذ حافظت القبائل بكل ما استطاعت 
على قصائده الطوال ومقطعاته القصار وكثير من أبياته المفردة » وما زالت تحافظ 
عليه » حجى اسلكةه | ١‏ نلك رواة أمداء شجواوة ودونوة . 


ه212 هب 12127ةك ا ا 722 


. 57 اين سلام ص‎ )١( . وما بعدها‎ 88٠١ الحيوانت غ#/‎ )١( 


١ 


الشعر الحاهل شعر غنائى 

من المعروف أنه يوجد عند الغر بيين مئذ اليونان أنواع عنتافة من الشعر » 
بردها نقادهم إلى أربعة أضرتب + شر قصصن. وتعليدى وغناى وقثيل + وعتاز 
الضرب الأول بأن قصائده طويلة» فالقصيدة منه تمتد إلى 1 لاف الآبيات » وتتوالى 
فيها حاتّات من الأحداث تنعقد حول بطل كبير : وقد يوجد بجانبه أبطال » ولكن 
أدوارهم ثانوية . وهى فى حقَيقتها قصة إلا أنها كتبيت شعراً » فالتسلسل التصعى 
فا دقيق والانتقال بين أجزاما منطق حك : وهى قصة تفسح للخيال عالا واسعاً , 
ولذلك كانت تكثر فيبا الأساطير والأمور الحارقة » وكانت الأخد تظهر فبها عند 
اليونان بدون انقطاع . وخير ما يمثلها عندهم الإلياذة لحومير وس وقد نتلها إلى العر نية 
منذ فاتحة هذا القرن سليان البستانى » ولكثير من الأثم القديمة والحديئة قصائد 
قصصية تشببها » فللرومان الإنيادة لفُرجيل ٠‏ وللهنود الرامايانا والمها .ارات وتلعرس 
الشهنامة الفردوسى وللأللان الشركة الظلام والغرنسين انشوذة رولا ن.. 


والشاعر فى هذا الضرب القصصى لا يتحدت عن عواطفة وأهوائه » فهو شاعر 
موضوعى ينكر نفسه » ويتحدث فى قصته عن بطل مءتمداً على خياله : ومستمدًا 
فى أثناء ذلك من تاريخ قومه » وكل ما له أنه يلق القصة ويرتب لها الأشخاص 
والأشاء و يبجع لما المعلومات ع كر من ذللث قصيدته » وعادة «نظمها من 
وزن واحد لا مخرج عنه . ولم تعرف الحاهلية هذا الضرب من الشعر القصصى » 
وهى كذلك لم تعرف الضرب الثانى من الشعر التعليمى الذى ينظى فيه الشاعر طائفة 
من المعارف على نحو ما تعر عند هز يود الشاعر اليونائى وقصيدته ( الأعمال والأيام) 
الى يصور فيها فصول السنة والحياة الريفية » وعند هو راس الشاعر الر ومانى فى قصيدته 
وفن الشعر » الى نظمها فى قواعد الشعر ونقده » وكا هو معروف عن أبان بن 
عبد الحميد شاعر البرامكة فى قصيدته الى نم فيها أحكام الصوءوالزكاة . وكذلاك لم 
يعرف الجاهليون الشعر العثيلى الذى يعتمد على مسرح وعلى حركة وعمل معقد 
وحوار طويل بين الأشخاص » تتخلله مشاهد ومناظر مختلفة . 


ل 

فهذه الضروب الثلاثة من الشعر لم يعرفها اخاهليون » فشعره منظومات قصيرة 
اانه ررك انه دلي رسن قد ذا ذل مايه ر اجر قا 4ن سين ادر رع 
السابقة جميعاً موضوعية : فالشاعر فيها لا يتحدث عن مشاعره وأحاسيسه إنما 
درق ع لاوحا مه سرامت رص ارصن يعلم أوحين غثل : 
فى كل ذلك "يغفل نفسه ولا يقف عندها » إنما يقف عند جانب قصصى تار بخى 
يحكيه أو علمى مذيى يرويه أو تمثيلى مسرحى يود ايه ٠‏ متجرداً عن شخصه وما 
يتصل بذاته وأهوائه وعواطفه . 

ولكن إذا كان الشعر الحاهل يختلف عن ضروب الشعر الغربية القصصية 
والتعليمية والٌثيلية» فإنه يقكرب من الغضرب الرابع الغنانى » لأنه يمول مثله فى مشاعر 
الشاعر وعواطفه » ويصوره فرحاً أو حزيناً » وقد وجد من قديم عند اليونان » 
إذ عرفوا اللدح المجاء والغزل ووصف الطبيعة والرثاء؛ ركان ضعت عندهم 2 
موسيقية عر َف عليها تسمى (لير »ع«لاء1) ومن لم “موه (متدورة) أى غنانى . 

وإذن فنحن لا نبعد حين نزم أن الشعر الحاهلى جميعه غنالى ؛ إذ بماثل الشعر 
الغناى الغرنى من حيتٌ إنه ذاق يصور نفسية الفرد وما مختلجه من عواطف 
وأحاسيس » سواء حين يتحمس الشاعر ويفخر أو حين يمدح و و مجو أو حين يتغزل 
أويرنى أوحين يعتذر ويعاتب » أوحين يصف أى شىء مما ينبث ' حوله جز درته 
وليس هذا فحسب » فهو يماثل الأصول اليونانية للشعر الغنانى الغربى من حيث إنه 
كان يغنّى غناء» و يظهر أن الشعراء أنفسهم كانوا يغنون فيهء فهم ير وون أن المهلهل 
غبى ق قصيدته : 

طفلةٌ ما ابنةٌ المحلّل بيضا *#لعوب لذيذة فى العناق7) 

ومعبى ذلك أن الشعر الحاهلى ارتبط بالغناء عند أقدم شعرائه . ومن حين إلى 
حين نجد أبا افرع لضان كر نك أنا اغا اهل عفد عضن شعرة من 
مثل السَّليئك ؛ بن السسّلتكة '') وعلقمة بن عسبدة الفحل والأعشبى » وكان يوضع 


ه/ زه مما فى البيت زائدة » وطفلة : (؟) أغافى ( طبعة الساسى) ١4/1١‏ . 


١9١ 
شعره على الال الموسيقية المعروفة باسم الصنج » ولعله من أجل ذلك مى صتاجة‎ 
, 3 العرب 00 : ويقول بو النجم فُْ وصضهف قدمة‎ 


سحة الى الو ٍِ 0ك 3 
تغنئ فإن اليوم يوم من الصبا 2 ببعض|الذىغنىامروالقي سأوعمرو 


وهو يقصك بعمر و » عمرو بن قسميئة . ويقول حسان بن نا 1 


م لي 


دغن بالشعر إِما ل 3ائله إن الغناء لهذا الشعر يا 


فالغناء كان أساس تعلم الشعر ر عندهي ) ولعلهم من أجل ذلك عبروا عن إلقائه 
بالإنشاد» و دواع الذى كازذوا محدون به قف أسفارهم وراء إء إبلهم . » وكان غناء 
شع عام :. 

ويقترن هذا الغناء عندهم بذكر أدوات موسيقبة مختلفة كالم هر والدف وكانا 
من جلد وكالصتمج ولعله هو نفسه الآلة الفارسية المعروفة باسم الحنلك: وكالبسربط 
وهو آلة موسيقية وتّرية شاعت فى بلاد الإغريق» ويقص علينا علمة بن عسبدة 
أنه وفد على بلاط الغساسنة فاستمع عندهم إلى قيان بيزنطيات يضر بن على البرابط 7؟) 
وكانوا كذلك فى الخيرة يستمععون إلى القيان وهن يضربن على الالات الموسيقية 
الفارسية . وأدخلوا كثيراً من هؤلاء القيان إلىمجزيرتهم منمثل خخليدة وهسريرة فى 
العامة (*2 والأخيرة هى صاحبة الأعشى الى ذكرها فى معلقته » ويروى لراة 1 
كان بمكة قينتان لعبد الله ب .جد" عان جلبهما من بلاد الفرس وكانتا تغنيان الناس 
وفى أنخبار غزوة بدر أنه لا نصح أبو سفيان قريشا أن تعود قبل أن يوقع الرسول عليه 
السلام بها قال أبو جهل : والله لا نرجع حتى نرد بدراً فنقم عليه ثلاثا وتشْحر الحزر 
ونطعم الطعام وتَسْقى الحمور وتعزف علينا القيان” وتسمع بنا العرب!"'. وق السيرة 
النبوية أن الرسول أمر يوم فتح مكة بقتل رجل يسمى ابن “خطل كان مسلماً ثم ارتد 
وهرب إلى مكة . وكان له قينتان تغئيان مهجاء الرسول » فأمر بقتلهما » فقنتلت 


(1) أغاف (طبعة دار الكتب) 4و/و١٠‏ (4) أغاف (ساسى) ١4/1١5‏ . 
وانظر ترجمته فى الشعر وللشعراء 5١4/١‏ . (ه) أغاف ( طيعة دار الكتب) ١١/8‏ . 
(؟) الشمر والشعراء ١ر٠"‏ . 50 أغاق ( طبعة دار الكتب) م#/5717 . 


( ” ) العمدةلابنرشيق( طبع ةأمينهندية ) ؟41/5؟. ١‏ (7) أغانى ( طبعة دار الكتب) 187/14 . 


١94 


إحداههما » وت 00 . قمر ينا أن أهل بيرت حين وقد عاديما النادغة أمروا 
إحدى القيان أن تغنى بشعر له فيه إقواء » حبى يقف على ما فيه من عيب 7؟) 
ويكير ذكر هؤلاء القيان فى شعر الشعراء كما يكير ذكر ما كن" يضسربن عليه من 
آلات الطرب ٠‏ كقول علقمة ف ميميته (؟) 


7 قو 6 2 


5 1 5" م 0 
قد أشهد الشرب فيهم وزهررَيِم 2 والقوم تصرعهم صهباء خرطوم 
ويقول الأعنين 2 معلقته : 


م و(4) 


ومستجيب تخال الصنج يسمعه ‏ إذا ترّجع فيه القَيْنَة الفضل 
ولطرفة فى معلقته وصف طويل لإحدى هؤلاء القيان . ولعل فى ذلك كله ما 
يدل على أن الغناء فى الخاهلية تأثر بعناصر أجنبية كثيرة . 
وكان نساؤهم يؤلفن ما يشبه ابلدوقات ويتغتين فى حفلاهم لاعبات على 
المزاهر *؟ » وف الطبرى أن البى صلى الله عايه وسلم سمع ذات يوم عزفاً 
بالدفوف والمزامير » فسأل عنه » فعرف أنه 'عرس17' ء وأكبر الظن أنهن كن 
بقرن” هذا العزف بأناشيد كأناشيد الزفاف المعروفة عند اليونان والرومان . وكن 
لفن اق «اتلدزوت رقة كييرة تتحسين زنير + اق الطيري: والاغاى أن :هيدا يعت 
عثبة ونسوة من قريش كن يضربن على الدفوف فى غزوة أحد وكانت هند تغى 
فى تضاعيف هذا العزف بمقطوعات على شاكلة قولها "2 : 


58 5 5 .0 6 .وه ص (8) 
إن تقبلوا تعادق ونفرشس النمارق 


أو تدبروا نفارق فراقَ غير وامق"' 
)١ (‏ السيرة النبوية لابن هشام ( طبعة اللابسة ثوباً واحداً . 
الحلى) 4/”ه . ( ه) العمدة ١1/ا”‏ . 
(؟) أغاف ( طبعة دار الكتب) .٠١/1١1١‏ (1) الطيرى (طبعة أوربا) ١5/1؟١١1.‏ 
() المفضليات ص +٠”‏ والشرب : جمع )٠(‏ أغافى (طبعة الساسى ) 15/14 وتاريخ 
شارب » 2 : مارم » والصبياء: الحمرء الطيرى ١//ر١٠٠4١1.‏ 
والخرطوم أول ما ينزل منها صافياً . (8) المارق : جمعم عمرقة وهى الطئفسة 


(4) المستجيب : العودٍ » وأسماع الصنج والوسادة الصغيرة . 
له كثاية عن اتساق أنغامهما . الفضل : (9) عامق : محب . 


١1 
وبجانب هذا الغناء العام كان عار غناء ديى يرتلونه ى رم الدينية » على‎ 
أشرق بير كما غير » . وكانوا قى‎ ١ نحو ما مر بنا من تلبياوم ؛ فكانوا برددون مثل‎ 
أئناء تقديم ذ؛ تبائحهم وصب دمالها على الأنصاب المقدسة عندهم دتغئون غناء لعله هو‎ 
أصل غناء الننصب الذى 0 م ف الجاهلية . ورعا كان فى اسم الداجنة‎ 
والمدجنة ه وهى القينة تغى فى الد جتن وحين ظهور الغم + ف صفئحة السماء!١أما يدل‎ 
عل أنهم كانوا إذا عزهم المطر وغلبهم الحداب توجهوا بالغناء إلى آهة الغيث‎ 
لنب‎ 
ومع ىكل ما قدهنا أن الشعر فى الخاهلية كان يسمصحب بالغناء والموسيى» فهو‎ 
شعر غتاى تام ؛ ويظهر أن الغناء ل يكن ساذجاً حرنذاك » فقد عرفوا منه ضروباً‎ . 
مختلفة » يقول إسحق الموصلى : « غناء العرب قدا على ثلاثة أوجه : النتصب‎ 
» والسناد والهزّج » فأما النصب فغناء الركبان والقينات وهو الذى يستعمل فى المراثى‎ 
وكله خرج من أصل الطويل فى .العر وض »: وأما السئاد اليل ذو الترجيع الكثير‎ 
وأما المزّج فالحفيف الذى رقص عليه ويُمُشى بالدف‎ ٠ النغمات والنبرات‎ 
والمزمار فبطرب وستخف اكلم . هذا كان غناء العرب قدباً » حبى جاء الله‎ 
بالإسلام وفتحث العراق وجاب الغناء الرقيق من فارس والروم وتَغنوا الغناء اخورا‎ 
, 2206 المؤلف بالفارسية والرومية عسوا جميعاً بالعيدان والطنابير والمعازف والمزامير‎ 
, ولعل فى اقتّران النصب بامرافى ما يدل على ما قلناه من أنه كان غناء دينينًا‎ 
فهم يتغنون به فى الموت » أما السناد فلعله الغناء الذى كان يقترن ببعض الآلاات‎ 
الموسيقية » وأما المزج فغناء تحفيف كان يقترن بالرقص والدف والمزامير » وهو غناء‎ 
حفلاءهم » ولعلهم كانوا يؤثْرون فيه الوزن الذى يساعد على الحركة المعروف باسمه‎ 
بين أوزان الشعر وهو وزن الهزج ؛ كنا كانوا يستخدمون فيه الرامل والرجز ليطابق‎ 
. الشعر ما ير يدون من رقص وسرعة فى الحركة‎ 
ول هذا لاحر نكر ععراء ا لاه جرم و بعر بال عليه لمعن ابو اللي‎ 
نظم فيه الدونان شعرهم الغناللى فقد كان الشاعر يغبى شعره » وقد يوقم هذا الغناء على‎ 


) انظر مادة دجن فى لسان المرب وغيره (؟) العمدة لابن رشيق ( طبعة أمين هندية‎ )١( 
. غ١“‎ 1 ١١٠١ص من معام اللغة . وراجم المفضليات‎ 





١95 
بعض الالات الموسيقية . وقد يقوم له بالغناء فى شعره قيان وجوقات مختلفة ترقص‎ 
وتعزف ق أثنائه . ويظهر أن الشعر أخذ فى أواخر هذا العصر يستقّل عن الغناء‎ 
والموسيى » فكان بعض الشعراء لا يغنيه » وإتما ينشده إنشاداً » والإنشاد مرتبة‎ 

وسطى بين الغناء والشراءة . 

ونحن إذا رجعنا إلى هذا الشعر وجدنا بقايا الغناء والموسيى ظاهرة فيه ظهوراً بيناً» 
ولعل القافية هى أهم هذه البقايا الى احتفظ بها » . فهى بقية العززف فيه ورمز ما كان 
يصحيبه من قرع الطبول ونقر الدفوف . ومثلها التصريع فى مطالع القصائد وما كان 
يعمد إليه الشعراء أحياناً من تقطيع صوق لأبياتهم كقول امرى القيس فى معلقته 
يصف الفرس : 

مق مع وه 


وى هه ترمو ا ه م # ىبر ا واس 
مكر » مفرء مقبل ع مدبر ء. معأ كجلمود صخر حطه السيل من عل 


م 


ويكار هذا التقطيع ف أشعارهم ؛ ومن يرجع إلى معلقة لبيد الى يسهلها بقوله : 
ىَُ 2 ةر مم 
عفت الديارٌ محلها فمقامها ‏ بمنى تابد شولها فرجامها 


يجده على شاكلة هذا المطلع يلام كثيراً بين الكلمتين الأخيرتين » وكأن للبيت 
قافيتين : داخلية» وخارجية» وكأنه يريد أن يبى لنفسه أو من يتغبى بقصيدته أن 
يرتفع بصوته فى كلمتين متتاليتين . ولا نشك فى أن صور الأوزان المتنوعة الى بمتاز 
بها الشعر الماهل إنما حدثت بتأثير هذا الغناء » وقد نفذوا منه إلى ضروب من 
التجزئة فى بعض الأوزان » كجزوء الكامل والمديد » بل نفذوأ إلى أوزان خفيفة 
كثيرة كالمتقارب والرمل والحزج . وبدون ريب إنما كيرت التجزئة والتعديل فى الرجز 
لأنه كان وزناً شعبيئًا وكان كثير الدوران فى حدائهم وفى كل ما يتصل بهم من 
حركة وعمل كحفر الآبار والمتح منها ومبارزة الأقران واستصراخ العشائر » فكثر فيه 
الحذف وكثر التحريف («التعديل كثرة مفرطة ٠»‏ ححتى زيم الخليل أنه ليس من 
أوزان الشعر »2١١‏ وهو شعر غير أن التغنى به تغنياً كثيراً حداء” وغير حداء أحدث 


فيه تغيرات شى . 


10( انظر باب الرجز ف العمدة لابن رشيق . 


هوا 


الموضوعات 

لعل أقدم من حاولوا تقسم الشعر العربى جاهليًا وغير جاهلى إلى موضوعات 
ألف فيها ديواناً هو أبو تمام المتوق حوالى سنة 575 للهجرة » فقّد نظمه فى عشرة 
موضوعات » هى الحماسة » والمرالى » والآدب ٠‏ والنسيب » والحجاء » والأضياف 
ومعهم المديح ٠‏ والصفات » والسير » والنعاس » والملح » ومذمة النساء . وهى 
موضوعات يتداخل بعضها فى بعض فالحديث عن الأضياف إما أن يدخل فى المديح 
أو فى الحماسة والفخر » والسير والنعاس يدخلان فى الصفات ٠»‏ كما تدخل مذمة 
الماع ف الماع آنا الملح فغير واضحة الدلالة . وجاء فى باب الأدب بما يدل على 
أنه يقصد به المعتى الهذيى » غير أنه أنشد فيه أبياتاً فى وصف الحمر » وأغفل 
إغفالا تامًّا باب العتاب والاعتذاو . 

ووزّع قدامة في كتابه نقد الشعر هذا الفن على ستة موضوعات ء هى المديح 
والمحجاء والنسيب والمرانى والوصض والتشبيه وحاول بعقله المنطى أن يرد الشعر إلى بابين 
أو موضوعين هما المدح والحجاء : فالدسيب مديح وكذلك المرائى » ومضى يعين 
المعانى الى يدور حوها المديح » وهى فى رأبه الفضائل النفسية . ونجد نفس المحاولة 
ف تضييق موضوعات الشعر واضحة فى كتاب نتّد الدر » فهو مديح وهجاء وحكمة 
ونمو » ويدخل فى المديح المرانى والافتخار والشكر واللطن فى المسألة ويدخل فى 
الحجاء الذم والعتاب والاستبطاء والتأنيب : هيما يدخل فى الحكمة الأمثال والزهد 
والمواعظ » أما اللهو فيدخل فيه الغزل والطرد وصنعة اللحمر والمحون . 

وجعل ابن رشيق موضوعات الشعر ى كتابه العمدة تسعة » وهى النسيب » 
والمدبح » والافتخار » والرثاء » والاقتضاء والاستنجاز ٠‏ والعتاب : والوعيد والإنذار» 
والحجاء» والاعتذار . ومن السهل أن سرد" موضوع الاقتضاء والاستنجاز إلى المديح, 
والوعيد والإنذار إلى .المجاء ء وأن يضم العتاب إلى الاعتذار ؛ وأيضاً فإنه نسى 
موضوع الوصف . ويقول أبو هلال العسكرى : ١‏ وإنما كانت أقسام الشعر فى 
الحاهلية خمسة : المديح والهجاء والوصف والتشبيه والمرانى » -حبى زاد النابغة فيها قسما” 


15 
سادساً وهو الاعتذار فأحسن فيه )١١‏ ؛ وهو نقسم جيد غير أنه نسى باب الحماسة» 
وهو أكر موضوعات الشعر دوراناً على لسانهم . 

ولا نستطيع أن نرتب هذه الموضوعات ف الشعر الحاهلى ترتيبا تاريحينًا » ولا أن 
نعرف كيف نشأت وتطورت » فإن الأصول الأولى لهذا الشعر انطمرت كنا قدمنا 
فى ثنايا الزمن » وإن كنا نستطيع أن نظنظنًا أبها تطورت من أناشيد دينية كانوا 
يتجهرن بها إلى الهم ؛ يستعينون بها على حيامهم فتارة يطلبون منها القضاء على 
خصومهم » وتارة يطلبون منها نصرتهم ونصرة عام ؛ ومن ثم نشأ هجاء أعدانهم 
ومدح فرسانهم وسادتهم » كا نشأ شعر الرثاء وهو فى أصله تعويذات للميت حبى 
يطمئن فى قبره ء وق أثناء ذلك كانوا يمجدون قوى الطريعة المقدسة البى تكمن فيها 
آههم والى تبعث 5 الحوف » ومعبى هذا كله أن موضوعات الشعر اللتاهل 
تطورت من أدعية وتعو بذات وابتهالات للآطة إلى موضوعات مستقلة!"2 . 

ويظهر أنه كانت لا تزال فى نفوسهم بقية من هذه الصلة القديمة بين الشعر 
ودعاء الآلهة » يدل على ذلك أكبر الدلالة ما جاء فى الرآن الكريم من كثرة الر بط 
بين الشعر والسحر وتعاويذ الكهنة فقّد كانوا يرمون الرسول فى بدء دعوته تارة بأنه 
شاعر وتارة ثانية بأنه كاهن وتارة ثالثة بأنه ساحر ( وقالوا إن هذا إلا سحر مبين ) 
ور عليهم القرآن دعواهم الكاذبة مراراً فى مثل : ( وقال الذيين كفر وا للحق لما جاءهم 
إن هذا إلا سحر مبين ) ومثل : (إنه لول رسول كر بم وما هو بقول شاعر قليلا ما 
تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل” من رب العالمين) . ويقول جل وعز 
سورة الشعراء : ( وما تنزات به الشياطين وما ينبغى لم وما يستطيعون [نهم عن 
السمع جروا ريمدت ( هل أنبستكم على من تنزل الشياطين . تنزل ا 
أفالك الي ٠‏ يلقون السمع وأكثرهم كاذبون» والشعراء يتبعهم الغاو ون ألم تر أنهم ف 
كل واد مهيموك وأنهم يقواون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذ كروا 
الله كثيراً وانتصروا من يعد ما أظلموا وسيعام الذرين "ء ظلموا أى منقلب ينقليون ) . 

وواضح أن القرآن الكريم يحكى على ألسنهم ما كانوا يؤمنون به من العلاقة بين 


0 انظرتار يخ ف لوت العمرن لير وكلمان 


/ 
الشعر والكهانة والسحر » وكانوا يزعمون أن الشياطين تنزل” على الشعراء كما : 
على الكهان . وزعموا أن الأعشى كان أه شيطان ينفث فى وعيه الشعر يسمى 
مسحلا وأن شاعراً كان يهاجيه يسمى عمرو بن قسطن ؛ وي 
اسمها جمهسنام لل ) 
وظل بعض الشعراء فى الإسلام نز أن له تابعاً من ابلحن » ويؤكد الأسطورة 
أبو النجم فيزم أن لكل شاعر شيطاناً إما أنى وإما ذكراً » يقول 299 : 


الوك شماعر فن. اللقة «قيطاتك أث.: وقيطاق 25 

وفى أخبارهم أن الشاعر كان إذا أراد المجاء لبس حلّة خاصة: ولعلها كحلل 
الكهان » وحلق رأسه وترك له ذؤابتين ودهن ادش رأسه وانتعل نعلا واحدة 7(؟) 
ونحن نعرف أن -حاق الرأس كان من سنهم فى الحج » وكأن شاعر المجاء كان 
يتخد نفس الشعائر الى يصنعها ى حجه وأثناء دعائه لربه أو لأربابه » حبتى 
تصيب لعنات هجائه خصومه بكل ما يمكن من ألوان الأذى وضروب النحس 
المستمر . 

فال هجاء فى الحاهلية كان لا يزال يقْركن بماكانت تقرن به لعناتهم الدينية الأولى 
من شعائر : ولعلهم من أجل ذلاث كانوا يتطير ون منه ويتشاءمون ويحاواون التخلص 
من أذاه ما استطاعوا إلى ذلاث سبيلا. وتمن نعرف أن الغزو والنهب كان دائراً بيهم » 
غير أن المغير ين إن أغاروا ونهبوا إبلا بينها إبل لشاعر ؛ وتعرض لم يتوعدهم بالهجاء 
اضطروا اضطراراً إنى ردها أو على الأقل يردون ماله هو وإبله . يروى الرواة أن 
الحارث بن ور قاء الأسدى أغار على عشيرة زهير : واستاق فيا استاقإبلا” له وغلاماً 
فنظى زهير أبياتاً يتوعده بالمعجاء المشا.ع ٠»‏ يقول فيها7؟) : 


الو 


م 2 1 و م 8 مس ا ” 5 ور 
لياتينك ل منطق 00 باي 5-8 ددسن القبطية الودله 





.ا١ةار/أ‎ 5 + انظر المؤتاف تل مر‎ )١( 
تجار الشمر الجاعل لل.ةا >عس 0 ه؟‎ ):( ١ جهم ف لسان العرب : وألبييان‎ 
) والقصيدتين رم ولء *” فى ديران الأعثى وديوان زهير (طيمة دار الكنيى المصرية‎ 


(*) امالى المرتفى ( طبعة عيبى الحاى) ارجا اس الودك : الاسم , 


١ 48 


ففزع اتلحارث ورد عليه ما سلبه منه )١(‏ . وواضح أن زهيراً يستخدم فى وصف 
هجائه المنتظر كلمة الدنس» فهو سيلحق به عن طريق هجائه الراجس والإثم . 
ويروى أن رجلا يسمى زرعة بنئوب من ببى عبد الله بن غطفان خدع غلاماً من 
عشيرة مزرد بن ضرار الشاعر سمى خالداً كان يرعى إبلا لآبويه فاشتراها منه بغا 
واستاقها » ورجع الغلام إلى أبوية فأخبرهما بما فعل » فقال أبوه : هلكت والله 
وأهلكتناء وركب إلى مزرّد وقص عليه القصة » فقال مزرّد : أنا ضامن لك أن 
تسرد عليك باعياءهاء وأنشا قصيدةطويلة يتوعدفيها زرعة » و يطلب إليه أن يرد الإبل» 
ونراه يعوذها بجائه » فهى إن لم ترد ستكون ناراً تأتى على الأخضر «اليابس 
عند زرعة وقومه وسيصيبها ارب والأمراض المستعصية » يقول (5) : 
فيا آل تَرْبِوِ إنما ذَوْدُ خالد كنار لوث 
عم ون تحاز وغْدة لها ذَربات كالتْدىٌ ا 


هاس وهل ؤس 


جَرِبّنَ فما يهنآن إلا بِعَلْقَةٍ عطين وأبوال النساء القواعد"' 

ويد تحولوا دن أهاجيهم الاي على حصومهم هم تارم 
مهأ ابول سس أشرافهم ٠‏ يقول الحاحظل : (« وإذا بلغ السيد' ىق السؤدد | 
حسسدهة من الأشراف من يظن أنه الأحق به » وفخرت به عشيرته فلا بزال سفيه من 

شعراء ثلاث القبائل قد غاظه ارتفاعه على مرتبة سيد عشيرته فهجاه » ومن طلب 
عيباً وجده فإن لم يجد حيباً وجد بعض ما إذا ذ كره وجد من يغلط فيه و يحمله عنه . 
ولذلك عجن حصن بن خدنة ‏ وهكن زرارة” بن أعدس وهجى عبد الله بن 
ا عان وهجى حاجب بق زرازة . وإتما ذكرت لك هؤلا'ء لمم هن سؤد دهم وطاعة 
الهم ,بلة لم لم يذهبوا فيمن تحت أبديهم من قومهم ومن حلفاسهم وجيرامهم مذهب 
كليب بزر بيعة ولا مذهب حذيفة بن بدر ولا مذهب عيينة بن حصن ولا مذهب 
لقيط بن زرارة . . فإن هؤلاء وإن كانوا سادة فقد كانوا يظلمون ''' ) و بمقدار ما 


. وما بعدها . رأس الحراج » التواهد : النواهض‎ 5007/٠١ أغاف‎ )١1( 

(؟) المفضليات ص و0 . (0) مبنأن ٠:‏ يطلين . الغلقة : شجر 
() الذود : الحماعة القليلة من الإبل . يديغ به الحرب . عطينير يد أنه لا يدبغ ما إلا 
(5) دروه :| جمم دره وهو النتوء . بعد العطن »© العواعد : العجائز , 

والنحاز : داء يصيب الإبل بالسعال . الغدة : (5) الحيوان “/”؟ . 


طاعون الابل . الذربات :0 جمع ذرية وهى 


11 
كان ف القبيلة من شرف وأشراف كان هجاؤها عندهم » إذ كانوا لا يزالون 
يتعرضون لا ولأشرافها بأقبح الحجاء وأقذعه » يقول الحاحظ أيضاً : 
«إذا استوى القبيلان فى تقادم الملاد » ثم كان أحد الأبوين كثير الذرء 
( النسل) والفرسان والحكماء والأجواد والشعراء »وكثير السادات فى العشائر وكثير 
الر يساء فى الأرحاء ( القبائل الكبيرة ) وكان الآخدر قليل الذ راء والعدد ولم يكن فيهم 
خير كثير ولا شر كثير خملوا أو دخلوا ى غمار العرئهة وعرقوا مقط النامن 
وكانوا من المغمورين ومن المنسيين فسلموا من ضروب الحجاء . . وسلموا من أن 
مرب بهم المثل فى قلة ونذالة»إذلم يكن ( منهم ) شر وكان محلهم من القلوب محل 
من لا يغيظ الشعراء ولا سد هم الأكفاء . . وإذا تقادم الميلاد . . . وكان فيهم خير 
كثير وشر كثير ومثالب ومناقبلم يسلموا من أن يهسجوًا ويضرب بهم المثل . ولعل 
أيضاً أن تنفق لم أشعار تتصل بمحبة الرواة وأمثال تسير على ألسنة العلماء . فيصير 
حينئذ من لا خير فيه ولا شر أمثل حالا فى العامة ممن فيه الفضل الكثير و بعض 
النتقص ولاسما إذا جاوروا من يأكلهم وحالفوا من لاتيم ا لقيت غن كبر 
باهلة . . فن القبائل المتقادمة الميلاد الى فى شطرها خير كثير وفى الشطر الآخر 
شرف وضعة مثل قبائلغطفان وقيس عسيلان ومثل فزارة ومرة وثعلبة ومثل عبس 
وعبد الله بن غطفان ثم غبى و باهلة والعسوب والطفاوة» فالشرف واللخطر فى عبس 
وذبيان» والمبتلى والملى واحروم والمظلوم مثل باهلة وغبى مما ليت من صوائب سهام 
الشعراء ويحتى كأنهم آلة لمدارج الأقوام يتكب فيباكل ماع ويعثر بها كل ماش . 
وربما ذكروا العسرب ولعان وهارية البشعاء (من م وَأ شجع الحنى ببعض 
الذكر .. وجل" معظم البلاءلم يقع إلا بنى و باهلة وهم أرفع من 3 وأكثر فضرلا 
ومناقب . حبى صار من لاخير فيه ولا شر عنده أحن: و حال من باكر الكثر 
وبعض الشر . . ومن هذا الضرب عم بنمر رثور ر وعمكل ونيم ومز ينه ) فى عكل 
وتم ومزَبئنة من الشرف والفضل ما ليس فى ثور » وقد سلمت ثور إلا من الغى + 
اليسير » مما لا برويه إلا العلماء » والتتحف ال هجاء على عكل وتم . وقد شعثوا بين 
مزينة شيئاً . . وقد نالوا من ضبّة مع ما فى ذسبة من الحصالالشريفة . . ولأمر ما 
بكت العرب بالدموع الغا زار من وقع المجاء . كا بكى مخارق بن شهاب وكا بكى 


ام 

علهمة بن عللاثة وما بكى عبد الله بن د عا من بيت لحداش بن زهير»١١)‏ 1 
وق السيرة الندوية أن الرسول صبلى الله عليه وسلم طلب إلى شعراء المدينة أن بعينوه 
بأهاءجيهم ى فر يش 34 ويروى أنه قال لحسان بن ثابت » وقد أنخحذ فى هحاء 
القرشيين : («الشعرك أشد عليم من وقع النتبئل) وق ذللك م يبصورمدى مر الحيجاء ف 
نفوس العرب » فد كان سلاحاً لا بقلعن أسلحتهم ف القتال »ولذلك قرنهعبد قيس 
ابن خفاف البرجمى إلى ما يلى 4 أعداءه من سيف ورفح م؟ يقول !"2 : 


و ه76 الال ره بيءدر”) 
تءَرضا بريئا وعَضبا صَّقَيلا 


عدوت ْ لانائيا 


د 


ووَقُمَ لسان كحد السّنان ورُمحًا طويل القناة عسولا 


وسابغة هن جياد الدرو ع تسمع للسيف فيها صليلا 
كناك ااتمدور رنتينة الدررة 0 المدجج مها فضيلا(ة) 
فاللسان كان يسَتتكأ بربجائه فى الأعداء نكأ السيوف و«الرماح. و يخيل إلى الإنسان 
كأها تراص" شعراء القبائل نجانب فرساءها وشجعانها فى صفوف ء وقد أخذ كل 
مسيم دن سهام هجائه و يربى بها أعداءه دن الأشراف والقبائلل» وكل يحاول أن 
يكون سهمه أنفذ السهام وأصاها . حتى لاتقوم للشريف وقبيلته قائمة . وكانوا 
ينمز ون فرصة تلاقيهم ف الأسواق وخاصة سوق عكاظ » فينشدون أهاجيهم لتذيع » 
وليلحقوا تخصوسهم كل ما يريدون من خزى وعار : وق ذلك يقول راشد بن شهاب 
الخ5ائن لقيش :بق موه الغن 37 
ولا توغلنى إننى إن تلاقنى 50 ف فى مشماربه قي 0 


لدى السرحة العَضاء فى ظلها الأَدَء 8) 
دى السمرححة العضساء ق مم 


2 عم ع هو س2 
وذم يغشبى المرة خخزيا ورهطه 
وهو اسار إكى سمرسدية 9 شيج رة عظيممة كانت يعكاظ 3 حيتثٌ تقام السوق 





الوم سه مس ل عوسي ج لصي 1 


)١(‏ الحيوان ١/لاهم”م‏ - يم0.م, 
(؟) المفضليات ص 885. 


تقابل الصما 6 المدجج : تام السلاح 4 و حر 
منها فضولا كناية عنأنها سابغةتفضل عن أطراقه, 


(؟*) العضب : السيف القاطم » والصقيل : 
المصقول الحاد . 
( ؛ ) العسول : اللين المصمى . 


( ه) فته : حركته » الدبور : ريح غر بية 


(1) المفضليات ص 7١8‏ . 

(7) المشرف : السيف © وقضم : فلول 
من كارة الطعن . 

م السرحة : الشجرة » العشاء » الحفيفة . 


"١١ 

الكبيرة هناك ويضرب العرب قباب الآدم » وتجتمع العشائر من أنحاء احزيزة ومعها 
شعراؤها وما محملون ى حجو رهم من حبجارة الهجاء . 

ودار هجاؤهم على كل ما يناقض أمثلهم الى صورناها فى غير هذا الموضع ‏ 
وقد قلنا إنه كانت تجمعها كلمة المروءة » وهى تعبى عندهم فضائلهم م 
الشجاعة والكرم وحماية الكار والوفاء والنجدة وطلب الفأر » وما هى إلا أن يدخل 
الشاعر فى الحجاء فإذا هو يخلص القبيلة وأشرافها من كل هذه الفضائل وما يتصل ببا 
فهى لا تكرم اللخار ولا تحميه » وهى تفر فى الخروب وتقعد عن الأنخذ بثأرها . ولا 
يكتى الشعراء المجاءون بذلك بل يتعرضون مخازى القبيلة فى سحرو بها وأيامها الى 
ولت على أدبارها فها منبزمة منكسة الأعلام ( واقأ" المفضليات قصيدة د بيعة ين 
مقروم رقم 8" فستراه يذكر أمجاد قبيلته فى أيام بزاخة والنّسار وداسَخفة والكلاب 
وذات السلسم”» واقرأ قصائد بشر بن أفى خحازم الأسدىق المفضلءات أيضاً فستجده 
عسل اريت عن عزوي تويبو ببى عامر ى يوم النسار ومعهم ومع أحلافهم 
من كيم فْْ بوم الما روما أنزلوا 2 من عاترن الريعاك وعرير اتصار انيم على كثير 
من القبائل مثل جرم والر باب ويجذام و بوسلمو ب ىكلاب وبى أ اشجع ومرة بن ذبيان . 
ولم يكونوا يفون عند ذلك» بل كانوا يمذفون فى الأعراض و يطعنون فى الأنساب » 
متعرضين للاميات على نحوما نرى عند الحميح الأسدى فى هجاء بنى عامر وقد 
غتووا اسلف بن مهم وقتلوه فقال بعيرهم بما غدرواء مفد بآ أمهم سلمى استهزاء بهم 
لازيام ار ؛ ثم عاد فادعى عليها البغاء 2١‏ : 


سائل معدا مْنِ الفوارس لا أُوْفَوًا بجيرانهم ولا غَيِموا 
فدى لسَلْمى ثوباى إذ 8 د فاذا سهونة اه ا 
ع آل 8 و 5 - 
أننم بنو الرأة | زعم 0 ن عليها 8 الى مأ 0 
الفحش 1-6 بتعرصضولن يو فيز حمول أنه دعى 5 فرهه زنم 0 
هذا !لغرب من الوقوع ى الأعراذس » مما نجد 1 ثاره فما بعد عند جر ير 0 


10( المفضليات ص 4١‏ . 


وهو الدنس . يقول ذلك هكماً واستهزاء مهم و بأمهم . 
0) ثوباى : :: أراد تقشة: وو : من الدسم 


حل 

فى العصر الإسلاى » وكأتما أصبح هم" الماجى أن يضرب عدوه الضربة القاضية » 
حتى لو كان شريفاً معروفاً بكيرة المناقب كما بلاحظ اللتااحظ ايان 
كانت تؤذيهم ؛ فكانوا يلطخونه بالعارما وجدوا إلى ذلك سبيلاء» ومن " 5 لسن 
حين نجد شاعراً يزعم أن النعمان بن المنذر لم يولد لرشدة » فهو ليس سليل المناذرة 
إنما هو سليل صائغ بالحيرة ه يقول فيه عبد قيس بن خفاف البراجمى 21١‏ : 

0 الله شم عن بلعْن ابن ذا الصائغ الظلوم الجهولا 
يعجمع الجيش ذا الألوف ويغزو ثم لا درن العدو فتماة7؟) 

وكان النعمان كثير الوقائع فى قبائل العرب وخاصة عبد القيس فتعرض له شاعرها 

بزيد بن الحذ اق بمبجاء كثير يتوعده وينذره و مخيفه » يقول فى بعضه 99 : 


نعمان إنك خائن لع يُخْفى ضميرك غير ما تُبّْدِى 

وقصة هجاء المتلمس وطرفة لعمرو بن هند مشهورة ٠‏ 

و يكن جمهور هجامهم ار بالقصائدء بل كانوا يسوقونه غالبا فى تضاعيف 
حماسهم وإشاد. نهم بأيجادهم وانتصاراء مهم اخر بية) ولا بعد إذا قلنا إن الحماسة هم 
موصوع استنقك و فمد سعرمهم ا حر وب ء وأمد ها شعراوم بوقود جز لمن 
التغنى ببطولتهم وأنهم لا برهبون الموت ء فهم يترامون عليه تحت ظلال السبوف 
والرماح مدافعين عن شرف قبائلهم ومحماها . ويرتفع هذا الغناء بل قل هذا الصياح 
فى كل مكان » ل ل ا ؛ ولعل ذلك ما دفع 
أبا مام إلى أ مني در بن اللقازم واشغارر' من اصفم ١‏ باسم الحماسة » 6م 
الى تيد أشعارهم وقصيدهم ٠‏ وهى ديوامم الذى ع تار حهم ومنا 
ومغاخرم ؛ وهل هناك فخر أعلى من فخر الشجاعة والتنكيل بالأعداء 6 
المفضليات والأصمعيات فستجد هذا الفخر وما يطوى فيه من «حماسة يدور على 
كل لسان » وستجد الشاعر فيه يتحدث داتاً عما تعتز به قبيلته من الأخد بأوتارها 
ومن تضييق الحناق على أعداماء وهو يعدد أيامها مشيداً محسيها ونسيها وصيرها فى 
زللن اليرات روم 0000 شق النواة . 
(؟) يرنأ : ينقص » و«الفعيل : الهنة ى (؟) المفضليات ص 1956 . 


انذيين 


الملمات وكرمها فى الحدب وحمايتها للجار و إِغائها الملهوف ٠‏ وف أثناء ذلك 
200 سهام الميجاء إل لحور أعدامهم 4 وكأنه يربك أن شضى علييم قضاء ميرم ١‏ 


ونحس ف هذه الحماسة أثر الموجدة الشديدة والحقد البالغ على خصومهم . 
فهم دائماً يتعرضون لم بددوهم و يتوعدوهم انتقاماً مروعاً: وكان أشد ما مويجهم 
أن يقتل منهم قتيل» فحينئذ تيج القبيلة ويبيج شعرافها هياجاً لا حدً له » فإذا 
ثأرت لنفسها وشفت غلها وحقدها أخذ شعرازها بنشدون أناشيد النصر من مثل 
قصيدة د ريد بن الصّمّة الى يتغنى فيها بأنه ثأر من قتلة أخيه عبد الله » ومع ذلك 


لا يزال عردم 37 

ويا راكبا إما عرضت فبِلَعْن 

فقليت :نعيك الله خير لداته 

: لد د 

فلليوم سميتم فزارة فاصيروا 
و2 مس م” 5 

تكر عليهم رَجُلتى وفوارسى 

/ 2 خ" مم 

فإن تبروا ياخذنكم فى ظهوركم 
كك ٠.‏ 7 8 و 

و إن تسسهلوا للخيل تسهل عليكم 

22م 2 وم 

ومرة فلى ا خرجنهم فت ركنهم 

وأشجع قن أدركديم. الدركنهب 

5 6ى 

قلي نبور بالبخافة أعين 

. ١١7 الأصمعيات ص‎ )١( 

(؟) عرضت : أتيت العروض ؛يريد مكة 

والمدينة وما حوطما . 

(؟) لدات : جمعلدة وهو العرب والكفء . 

(:) العزو : الوب »ع الحنادب : ضرب 

صغير من الحراد . 

0( رجلى : جمع راجل ضد الفارس 


الرا كب ٠‏ وهم المشاة . والصعدة: القئاة. 
غير نا كب : غير عادل عهجم . 


- . 3 8 ع 
م 2-0 
ا 


00 
ذؤاب بن أسماء بن زيدبن قارب" 


لوقع القَما تدرو 0 الجنادت !4) 
ءٌ# 9 ص © ممم 
وأكره فيهم صَعْدَتى غير ذاكب '©) 

3-84 ا 20 0 
وإن تقبلوا ياخذنك, ف الترائب ١‏ 
بطعن كإيزاغ المّخاض الضوارب '"' 

7 2 

يروغون بالصلعاءِ روغ الثعالب2) 
يخافون خَطْف الطير من كل جانب 


اتام 


تعلة لاه 2 البلاد ولااعب 
3 ا 3 - 9 7 ع بير 8 
فتخبرعنا الخضر خضر محارب 


0 العرائب : عظام الصدر . 

(7ا) تسهلوا : نْزلوا السهبل من الأرض . 
ابخاض : الحوامل من النوق ٠»‏ الضوارب : 
اللواقح » و إيزاغها أن تربى يبوها شبه رشاش 
الطعئة من الدع يبوطا ورشاشه . 

60) يروغولن : يذهبون هنا وهناك . الصلعاء 
موضع هو مكان معركته مع مرة . 

() الخاضة : موضع. من ديار ذبيان ء 
وخضر محارب : قبيلة. . 


5 

رَكَسْنَامم بالخيل حبى فلت عوافى الضمباع والذئاب السواغب )١7‏ 
ذريى طوف قَّ البلاد لعلى ألاق بإثر ثلة من محارب "ا 
فزارة ع فأخذمهم سيوفهم هن أمام ومن وراء » ومسهلين فى الأرض . ويصور ما 
لقيئة مرة فق الخرفت من للا :شديد وكيك هريت أشجع وكيف نكلوا بببى ثعلبة 
وبى محارت دبي بعت 7 م الضباع . ٠‏ ويبددهم بأنه سيعمل الكرّة ة عليهم وَْ 
كل مكان شوغ مثل هذا النشيد » ومن ر وائعهم فى هذا الباب ٠علقة‏ رو بن 
كلثوم » وفمها يصيح بانتصارات قرءه وأيامهم المُعتلمة المشهورة من مثل قوله : 


متى ننقل إلى قوم رحانا يكونوا فى اللّمَاء لها طَّحِينا 
يكون الها شرق يجفا لهسا قضاعة أجمعننا 5 
تُطاءن ما تراخى الناش عنا ونضربُ بالسيوف إذا غشينا 
بسمر من هنا الحَطَى دن ذوابل أو ببيض يُعتلينا9) 
5 بها ركوس القوم تيف 7 نخليها الرقاب فتختلينا 
كان جماجم الأبطال فيها رن بالأماعز دكي (4) 
ورثنا المجد قد علفيك 27 نطاعن دونه حبى ين" 
ونحن إذا عمادٌ الحىّ رت على الأحفاض ننم من يلينا"ا 


2 8 
٠» “ : 8 - . َ ' .‏ )8 
رحدل رءوسهم ا عير ور قما درول مادا يتموبنا 


. ردسناهم : رميتاهم » العواق : المرئة . البيض : السيوف‎ )١( 

الحائعة » وكذلك السواغب . ( ه) الأماعز : الأراضى الصلبة » الوسوق : 
(؟) ألثلة : الحماعة من الناس . جمع وق وهو الحمل . 

(8) الثفال + خرقة توضع تحت الرحى ٠‏ (6)-هين 

لاستقبال ما يطحن ٠»‏ اللهوة : القبضة من الحب. 070( ره خرت : صقطت » 
(4 ) توصف الرماح بالسمرة لذبولها ء» وقنا 0 : متاع البيت » يقصد بذلك رحلة 


الحلى : نسبة إلى الحط وهى بلدة كانت عل الى ١‏ 
ساحل البحرين تشهر بصناعة القئا » اللدن : )امن :لاله ونطة و نل 


5 


- كو ع 

كان سيوفنا فينا وفيهم مخاريق بابيدى ‏ لاعبينا!"') 

4 ء 0 
كأن تنا نتيا .هذها ومنهم حضبن بارجوان 31 طلمنا؟!؟) 
والمعلةة جميعها صياح شديد على هذا النحو الذى برفع فيه قبيلته تغاب على 

كل من حوطا فى نجد شرقيها وغرببها » فكل من حدثته نفسه مهم بقتانها كان 
م بره الملالكء والدمار ك3 ويقول إن حيا مهم سلجلة من ادر وب 34 و نصف أسلحتهم 
لق يتديقون عا أعداءهم كثوس الموت المرة » ومد فخره إلى قبائل معد كلها با 
دون من رعوس شرجعا مبا 4 وأعترف لأعدائه بشجاعهم 0 فالسبوف ىَْ أيد يهم 
وأبدى أعداء مهم كأمبا مخاريق بأيدى لاعبين وهم يقتلون فهم» ما بقتل من قومه ) 
فثيابم 7ك ملطحة بالدماء : وأيس مرو وسحجلهة الى صف خصومه 
بالشجاعة 4 فهناك كثير ون اشهبهر وا سكا الإنصاف » وتسمى نقائدم المنصدمة وف 
الأصمعيات أمثلة ممها طريفة »من هثل قول المفضل الذكرى يصف موقعة ببن عشرته 
من بى نكرة بن عبد القئيس وعشيرة عمرو بن عوف » يقول '(") 
أباءة فيها 3 


7 2 007 14 و 
وكم من سيك منا ومدهم بلدىق الطرفاء منطمه 0 


0 3 2 رو 
كان هزيزنا يوم التقينا ‏ هزيز 


فأَشْبعْنا السباع وأشبعرها فراحت كلها تَيِقَ يَفوق ا 
فأبكينا نساءهم بأبكوا ‏ نسائ ما يسو 3 لهن ريق 
يُجاوبْنَ الثياح بكل فَجْرر فقد صَحِلَسَْ من التّوْح اللخُلوق!' 
وطبيعى لم يصورون هذه الملاحم أن ديصفوأ أسلحهم على نحو مأ تعدم عند 
مرو بن كلثومء وهناك كثيرون يطيلون فى وصفها ووصف الحيل الى يركبونمها فى 
اللقاء . ومن اشتهر بينهم بوص الأسلحة أوس بن حجر فى لامية له مشبورة أطال 
فها فى تصوير سيفه ورمحه ودرعه وقوسه » ويلقانا هذا الوصف كثيراً فى المفضليات 


)00 0 : المناديل تلف ويلعب ها ع ( 4؛ ) الهزيز : الصوت» الأباءة : أجمةالغاب. 
(؟) الأيجات : سي أسمر. (1) تثق : ممتل"» يفوق : يأخذه البر . 


(؟) الأصمعيات ص ٠8‏ وما يمدها . (107) صحلت : نحت . 


ميان 


والاضيفات 2١١‏ :5 لقان فعه وصفهم للخيل وكانوا يلقبونها بالأسماء ٠‏ ويمن 
اشبر ثى هذا الوصف بور د ؤاد الإيادى وزندك اليل وعحمرو بن معد يكرب وغيرهم 
من فرسانهم المعدودين : وتزخر المفضليات والأصمعيات بهذا الوصف عند من سميناهم 
وكرثم . 

وف اق أن هذا اللون من شعرهم ليس شعر قوة وبطولة فحسب ٠‏ فقد تغنوا 
فيه بكريم الشيم وكل ما اتخذوه مثلا رفيعاً هم فى حيامم وسلو كهم » من كرم و وفاء 
وغير كرم ووفاءءفعلى نحو ما صوروا فيه بطولة وشجاعة نادرة صوروا كثيراً من 
الفضائل الحميدة على شاكلة ما نقرأً فى ميمية ربيعة بن مقروم إذ يقول (") : 


إن سباق كان مدر اغيت اللئمت وَأَحْبُو الكرب 


امن التعال” بالمكرياض رارضئ الخليل وأَرُوى النديما 


ويحمدل يَذلى له معتقف ذا ذم من يَعْتفيه اللئيما”) 


ِ 
وأَجزى الفروض يي انان فى نس يواه 
وقومى فإن أنت كذبْتىى بِقَوَ فاسئل بقوبى عليما 
يُهينوت فى الحق أموالهم ‏ إذا اللرّبات انْتحَين المُسبيماة“ 
طوال الرماح غداة الصباح دوق تككذة يمتفرق اللكريها 
وهو يذكر فى البيت الثانى أن من شيمه أن يروى نديمه بالحمر» ويكثر فى 
تحماسههم عمدحهم أنهم سيقون و" الحمر وأنهم يأخذون حظهم من الغناء وسماع 
القيان ولعب الميسر (25 ء وكأن فى ذلك إعلاناً عن كرمهم و بذلم على نحو ما تقدم 
فى غير هذا الموضع عن طبفة وفترته . ور بما كان ذلك هو أصل ذكر الحمر 
ووصفها فى الشعر الخاهل على نحو ما هو معروف عن الأعثشى وعدى بن زيد 


(1) انظر المفضليات ص 16 وما يعدها بالسيئة مثلها وكذلك الحسنة . 

و رهم 4 و 70 والأصمعيات تم اكوهة". ( ه ) اللزبات : الشدائد » انتحى: قصد ؛ 
)١(‏ المفضليات ص 1١8‏ . المسيم : الكثير الإبل والغم » اشتقه من 
(*) المعتى : السائل فى غير طلب . السائمة . 


( ؛ ) البؤس والبئيسى معى © يقول بجزى (1) المفضليات رقم 1١١١ © ١١+‏ . 


ا 
العبادى » فقد تحولا بها من هذا الباب إلى وصفها فى ذاتها وصفاً طريفاً . 
ومن الموضوعات الى تتصل اتصالا واضحاً بالحماسة الرثاء ». فد كانوا ؛رثون 
أبطاهم فى قصائد حماسية يريدون بها أن يثيروا قبائلهم لتأخذ بثأرهم 1ع فكانوا 
بمجدون خلالم ويصفون مناقبهم الى فقدما القبيلة فيهم » حى تنفر إلى حرب من 
قتلوهم . وكان يشرك الرجال ف ذلك النساء ء فقد كن ما يزلن تحن على القتهل 
حى تثأر القبيلة له . ويظهر أنه كان ركم عند صر يل ار لتمديدم البدن 
نعرفه فى مصر »ء ها تزال امرأة تنوح ويرد عليها صواحبها » وقد حدثنا الرواة أن 
الحنساء كانت تخرج إلى عكاظ فتندب أخويها صخرا ومعاوية » وكانت هند بنت 
عتبة أم معاوية تحكيها نائحة” أباها ('"2 . وى هذا الخبر ما يدل على أن النساء ل 
يكن يندبن موتاهن يوماً أو أيامآء بل كن يسطلن ذلك إلى سنين معدودات » ويقال 
بن كن يحلقن شعورهن ويلطمن خدودهن بأيديبن وبالنعال والحلود » وكن يصنعن 
ذلك على القبر وى مجالس القبيلة والمواسم العظام . ولعل فى حلق رعوسهن ما مجمع بيون 
وبين الهجائين كا قدمنا وما يشبد بأنهذا الرثاء نما هو تطورعن تعويذات كانت 
تقال للميت وعلى قبره حبى يطمين قى حده وير الزمن تطون الرناء عند إل 
تصويرحزنهم العميق إزاءما أصابهم به الزمن فى فقيدهم » فتلك التعويذات أصبحت 
وخاصة عند نساءهم بكاء ونواحاً وندباً حارا . ونجد يجانب هذا الندب ضرباً من 
الرئاء يقوم على تأبين الميت والإشادة بخصاله وصفاته » وما نشك فى أن الصورة 
القديمة لهذا التأبين هى تللك النقوش الى عيروا عليها ى أنحاء مختافة من اللزيرة : 
وقد تحدثنا علها فما أسلفنا » وكانوا يكترون فيها أسماء هم وألقامهم و بعض أعماهم 
ذا لذ كراهم وتخليداً لها » وتحولت هذه الصورة الساذجة إلى هذا التأبين الواسع 
الذى نجده عند الخاهليين . وقد ذهبوا يضمون إليه صورة من العزاء والدعوة إلى 
الصبر على الشدائد » فالموت كأس دائرة على الجميع » ولا مرد دكي القضاء . 
وقام بالقسط الأكبر من ندب الميت وبكائه النساء » فكن يشققن -جيومين 
عليه ويلطمن وجوههن ويقرعن صدورهن ويعقدن عليه مأتماً من العويل والبكاء » 
ومن خير ما يصور ذلك كتاب ١‏ مرالى شواعر العرب » للويس شيخو » وسابقتهن 


. 7١١/4 ) (؟) الأغافى ( طبعة دار الكتب‎ . ٠١9 المفضليات رتم‎ )١1( 


لسن 


الى لي تنازع هى الجحنساء » فقد ستل أحوها معاودة 2 بعض المعارك ع فارتفع 
نشيجها وبكاؤها عليه ع وقستل أيضا أخدوها صخر فاتسع ارح والتاعت لوعة شديدة ‏ 


0 


ولاو 


فَذَى بعينك أم لعيين عوار 


كن عيبى لذ كرام إذا خطرت 


5 © 0 
فالعين تبكى على صخر وحق لها 
راعيى 0 8 
تبكى خناس وماتنئفك ماعمرت 

سس © 5 م 
بكاةء والهة مَلْتْ أليفتها 
1ك 


هه 8 اك ور بير 
وإن صخرا لناتم الهداة به 


6 


أم رفت أنخلمتمن هلها الداث2١)‏ 
فيْض يسيل على الخدين مِدْران!؟) 
ل اس *”) 
ودونبه من حجديد الارض اسثار 
. الو ل امار 
لها عليه رنين وهى مقتار “ا 
- . ف 
لها حَنينان: إضغار وإكبار*) 
قو 
فإنما ‏ هى إقبال وإدبار 


الى 8 
8 : ا 
علم ق رأسه ذار 


ولعل من الطريف أن بعض شعرائهم كان إذا أحس داعى الموت ندب نفسه 
ووصف ما بصعة به أهله بعك ال موت من ت جيل شعره ووضصعه ىُْ مدار ج الكفن ) 
ثم تمده ودفه» وتَنسب للممزّق العبدى أو ليزيد بن الحذ'اق قطعة يصور فيها هذا 


المصير الذى ينتظره » يقول فيها "2 : 


هل للفى من بنات الدعرين واق 
مو ذاه 


قد رجلوف وبا رحلت مق شع 


وأرسلوا فتية من خيرهم حسبا 


10 العوار : الرمد ©» درفت : قطرت 
قطرأً متتابعا . 

. مدرار : كثير‎ ١0 

0 الأستار الأحجار + وكنت 
مجديد الأرض عن أنه مات حديئاً . 

(84) خناس : الحنساء » مقتار : ضعيفة . 


(ه) الإصغار : خفض الصوت بالحنين » 


أم هل له من جمام الموت من راق 7" 
وألبسوى ثيابا غير أخلاق!4) 
7 2 . 

ليُسندواضريح الترب أطباق!"1) 


والا كبار” : رفعه . 

20 الءل : الحبل . 

(؟7) المفضليات : ص ”“٠٠‏ . 

0م بناتالدهر : أحداثه ؛ حمامالموت : دنوه. 
() الترجيل : تسريح الشعر » الأخلاق : 
الممزقة . 

09 الأطباق : المفاصل . 


0 

وكانوا بكر ون م. هن اي من كوتو م ف ميادين الحرب » وقد يضمئون هذا 

التأبين هجاء لاذعاً الخصومهم وفخراً بعشيرتهم ومآ ثرها وأيامها » على نحو ما جد 
ف قصيدة المرقش!١):‏ 


م 


ع 


هل بالديار أن تجيب صَمّمُ ‏ لو كان رسّم ناطقًا كلم 

فقد بدأها بالغزل ورج منه إلى الرثاء » ديح بعض ملوك الغساسنة » حم فخر 
بقومه ٠‏ وهجا ٠‏ أعداءهم . وقد يجعلون القصيدة خالصة للتأبين » على نحو ما صنع 
د ربو الفمة ف هرقة افيد طين ]| 10 


ل 20 الحبل من أ ا تحافةة وأخلنيت 1 موعللك 
وقد أستهلها على هذه الشاكلة بالغزل » ثم مضى يرن أخخاه مصوراً مصرعه 
وولمه به وجرعه وتحاناً عن ندلا له اللحميدة من الشيجاعة واخود والمضاء والصير 
والحزم . 
وم دؤْسوأ أ طاحم من لقتلى فيحيسب 4 بل فس<دواأ قُْ مراثييم لتأبين أ أشرا شرافهم وإن 
ماتوأ حتف أنونهم » فخراً قا واعتزازاً يعناقبهم وأعماطم ومآثرهم . وقك د 
يستنزلون لم الغيث من السماء حبى تصبح قبورهم رياضا عطرة . ومن رائع تأبيوم 
مرثة أوس بن حجر لفضالة بن كلد ة الأسدى » وفها يقول 29 : 
ل 7 
أيتها الذفسس 
إن الذى جمع السماحة والدّ جد والحزمٌ والقوّى جما 
5 2 َ 
الأليية. «الدى.. عفان .. الله 11 كلن كان قت رآئ. وفك سيناة؛ 
ولت و 8 ى اسل 7 ٠‏ مل ره ) >ازه 
المذلف المتلف الخوررا لم عم لمحف ولم دمت طبيعا ' 
6 .و 
أؤْدى وهل تنفع الإشاحة من شىءو لمن قد يحاول البِدَعَان"ا 


ا 


ا 


جيلى جزعا إن الذى تحذرين قد فقعا 


)١(‏ المفضليات ص 780 . حدس الأمور فلا خطىء وأنه فطن صادق 
0غ الأصمعيات ص أزل 2ع أرث : الظن جيد الفرأسة . 

أخلق . بعاقبة : بآخرة . (ه) المرزأ : الذى تصيبه اارزايا فى ماله 
(*) ديوان أوس بن حجر ص مه والأغاف لكرمه » يمتع : يصاب » الطيع : اللثيم . 
72١‏ . 30 أودى + مات » الإشاحة : الحد ى 


(:) الألمعى : حاد الذكاء » يريد أنه طلب الثىء » البدع : الأمور الغريبة . 


51 
وكانوا أحياناً حين يذ كرون الموت يتأسون ويتعزون عنه بأنه حوض لا بد من 
وروده وقد سبقهم إليه الأجيال الماضية من ملوك وغير ملوك )١١‏ : 
وعلى هذا النحو ألم الشاعر الحاهلى يجوانب الرثاء الثلاثة من الندب والتأبين 
والعزاء » وكان رباؤه غالباً يتعلق بأفراد وقلما تعلق مجموعة من الفرسان » ومن هذا 
القليل قصيدة أضمفة لان دؤاد الإيادى رن فيبا من أودى من شباب قيبيلته 
ركهوم : ونراه يقول فى مطلع رثائم 9" : 
لا أعد الإقعارٌ عَدْما ولكن فقَدَ مَنْ قد رز 26 الإعدام 
ويستمر يبكى مم الرءوس العظام وخلاتم من التأنى والرذق والكرم وطيب 
الأرومة وشجاعة الأسْد وما مخلط فرط حل : نهم من أحلام وعقول راجحة »© ويقول 
نهم أصبحوا هاماً وصّدى ٠‏ إذ كانوا يعتقدون أن عظام اميت تتحول هامة تطير 
وصدى ما يزال بتمول اسقوى : 
للك النهر. :والحدون عليهم ‏ فلهم قى صّدَى المقابر هام 
فعلى إثرهم تَسَاقَطَ نفسى ‏ حسرات وذكرهم لى سقَام 
ويجانب هذا الرئاء كان عندهم مديح واسع يتمدحون فيه بمناقب قبائلهم 
وسادتما . وكانوا كثيراً ما بمدحون القبيلة الى يحدون فيها كرم اخوار متحدثين عن 
عزنها وإبامها وشجاعة أبناتها وما فيهم من فتك بأعدامهم وإ كرام لضيوفهم ورعاية 
لحقوق جيرا-هم 
وكان بعض السادة ععتد م لمق حوطم من القبائل فكان يتصدى لم 


شعراوها يمدحونهم لمكرماتهم الى أد وها » كأن يفتكوا أسيرأ على نحو ما صنع 
خالد بن أنمار يابن أخت المثقب العبدى » فكان جزازه منه مدحة بجيدة » يقول 


فبا(؟) ع 

)١(‏ المفضليات ص 5١7‏ . ربعى الندى : نسب نداه إلى الر بيع كناية 
(؟) الأصمعيات ص 7١١‏ . عن كثرته و إمراعه » والندى : الكرم . و يقول 
(؟) المفضليات ص ه١0"‏ » ١لا"‏ . إن مجلسه غير لطم فهو لا يتلاطم فيه ٠‏ إمما 


( 4 ) المفضليات ص 554 » مبرع: ملآن . هو مجلس سكون وحل . 


51١ 


وهر بر 2 كم خم وو 7 م جم ى 


مترّع الجفئة ربّعى الندّى ‏ حَسّن مجلسله غير لطم 

ولا نصل إلى أواخر العصر اللحاهلى حبى يتخذ الشعراء المدريح وسيلة إلى الكسب » 
فهم يسقدمون به على السادة المبرزين وماوك المناذرة والغساسنة يمدحومهم وينالون 
جوائزهم وعطاياهم الحزيلة . وأخحذوا فى أثناء ذلك يعنون ببذه القصائد عناية بالغة 
حبى تحقق لم ما يريدون من التأثير فى ممدوحيهم . واشتهر بذلك زهير والنابغة وحسان 
ابن ثابت » أما زهير فاختص بأشراف قومه » وأما .حسان فاختص بالغساسنة » 
ولعلقمة بن عبدة فييم مفضلية بديعة نظمها فى الحارث الأصغر « تشع 
لأخيه وقد وقع فى يديه أسيراً ''١‏ . أما النابغة فخص النعمان بن المنذر بمدائحه , 
وتصادف أن وقع بعض قومه أسرى فى أيدى الغساسنة » فأقبل عليهم بمدحهم 
ويتشفع فيهم » ما كان سيباً ىق غضب النعمان بن المنذر عليه » وسرعان ما أخذ 
بقدم له اعتذارات هى من أروع ما دبّجه الها هلوون 

ومعبى ذلك أن الاعتذار نشأ نشوءاً من المديح وف ظلاله » وإن كانت تتداخل 

فيه عاطفة الحوف مع عاطفة الشكر والرجاء . ويما ينحو نحو الاعتذار ما ظهر 
عندهم من فنون عتاب كان ينشئه بعض الشعراء ملامة لما قد يصيبه من أذى 
الأقارب على نحو ما نجد عند ذى الإصبع العد“وانى (؟) والمتلميس 59 , 
ولكن عتابهم واعتذارهم قليل » أما المديح فكثير كثرة مفرطة ٠»‏ إذ رحل به 
الشعراء إلى الملوك والآشراف يمتار وذبه » ويرجعون إلىأهليهم بجر الحقائب . و يظهر 
أنالمناذرة خاصة كانوا يتخذونه وسيلة للدعاية فم ف القبائل » فكير الشعراء حولم 
وأنمل عوج بهم بلاطهم منذ عمروبن هند » فقّد قصده كثير ون من أمثال 
المثقب العبدى ع الذى كأ إليه بمدحه بعد إيقاعه بقبيلته » وين رحل إليه المتالمس 
والممزق العبدى وطرفة والمسيب بن علس . وكان التعمان بن المنذر ممدحاً للشعراء 
ومن بديع ما نظ فيه قول حجر بن خخالك!؟)2 : 


سمعث بفعل الفاعلين فلم أَجِدْ كفعل أنى قابوس حزما ونائلا 


. وما بعدها . (؟) الأصمعيات رتم 7ه‎ "4٠0 المففميات ص‎ )١( 
. اليوان #/مه‎ )4( .8١ 279 (؟ ) أنظر قصيدتهقالمفضليات برقمى‎ 
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بر اص دبرا عاص ءً 
يساق الغمام الغر من كل بلدة إليك فأضحى حول بيتك نازلا 


8 7 7 جح ه 
فإن أنت تهلكيهلك الباعٌوالدَى وتضحى قلوصٌالحمدجرباءحائلا”"" 


و2 


# 9 9 ::. 00 
فلا مللك ما دبلغنك سعية ولا سموقة م بمدحئتك باطلا 


واننهى هذا الفن من فنون شعرهم إلى الأعثيى فأصبح حرفة نخالصة للمنالة 
والتكسب © إذ لم يترك ملكا ولا سيداً مشهوراً فى أنحاء الحزيرة إلا قصده ومدحه 
وحم شأنه معرضاً بالسؤال . 

وإذا تركنا المديح إلى الغزلك وجدناه موزعاً بين ذكريات الشاعر لشبابه ووصفه 
للمرأة ومعروف أن أول صورة تلقانا فى قصائدم هى بكاء الديار القديمة الى. 
رحلوا عنها وتركوا فيها ذكريات شيابهم الأول » رخو بكاء يفيض بالحنين الرائع » 
ومربنا أنهم يردونه إلى شاعر قديم سبق امرأ القيس هو ابن خذام» وربما كان فى 
ذلك ما يدل على أن هذا الحزء من غزطم يسيبق ق قدمه الأنجزاء الأخرى فيه . 

وذراهم يقفون عند المرأة فيصفون جسدها » ولا يكادون بتركون شيئاً فيبا دون 

وصف له إذ يتعرضون يها وخدها وعنقها وصدرها وعيبها وشها وريقها ومعصمها 
وساقها وثديها وشعرهاء 5 يتعرضون لثيابها وزينها وحليها وطيبها وحيامها وعفمها "2 . 
وقد يتعرضون' لبعض مغامراهم معهاء وهى مغامرات تحول بها بعض الرواة إلى 
قصص غرامية على نحو ما قصوا عن حب ارقش الأكبر لأسماء والأصغر لفاطمة 
بنت المنذر وعن حب المنخل اليشكرى للمتجردة زوج النعمان» وله قصيدة رائعة 
رواها الأصمعى وهى تجرى على هذا الممطل57) : 


ولقد دخلت على الفتا ةِ الخدرٌ فى اليوم المطير 
الكاعب الحسناء تي فلف الدَمَّقْس وف الحرير 
فدفعتها فتدافعت ‏ مَمْىّ القطاة إلى العَدِير 


القلوص : الناقة الشابة . الخائل : الى 
حمل عايها فلم تلقح . 


(؟) المفضليات رتم ٠١‏ . 
(*) الأصمعيات رم 1١4‏ . 
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لَتَدْْها ‏ فتنقّسَت ‏ كتنف سالظُبى البَهِير ")ا 
فدنت وقالت يا مد حم يجسمك من خر ور 
ما شف جسمى غير حب لك فاهدتى عنى وسيرى 
ووقف الشعراء طويلا يصو رون حبهم للمرأة وما يذرفون من دموعهم على شا كلة 
قول بشر ١‏ بن أنى خاز م (0). 
فظللت من درط العييادة والهوى طرٍِ فا فوادُك مشل فعل الأيهم . 5 
وكانت ذكراها لازال تلم بم » ومن مم أكثروا الحديث عن طيفها وما 
بثره ق أنفسهم من تبار يح لحب 47 وهم فى وصعف هذه الذ كرى وماتصنع بهم شعر 
كثير يصفون فيه صبابتهم على شاكلة قول المرقش الأصغر (*2 : 


1 6رهة# . 3 5 ع عير 
صحا قلبّه عنها » على أن ذكرَة ‏ إذا خطرت دارت بهالأرض قائما 


وكانوا كثيراً ما يصفون ظيعنهاء وهى ترحل فى الحز يرة من موضع إلى موضع » 
وكانت الرحلة أساساً فى حيانهم » فهم يرحلون وراء منابت الغيث » و ينتقلون معها 
حيث حلت » وف معلقة رهير وصف طويل لمذه الظعن » وربما فاقه بى هذا الوصهف 
المتقسبالعبدى فى قصيدته ١7‏ : 


” 


أفاطم قبل ,شك نفيك ومدكلك أذ سالث كان نسي 
فإفى لو تخالمنى شملى ‏ خلاقك ما وصلت بها يمينى 
وقفلك مضى بعت مارج رما بصع هى وصواءحبها ق قلوب الرجال 


وهن يظهرن بكلة ويسدان أخرى ويرسلن براقعهن على وجوههن وذوائبين على 
ظهو رهن : 





. الهبير : من اللهر وهو ما يعترى الحنون‎ )١( 


الإنسان والحيوان عند السعى الشديد من المج (: ) المفضليات ص 4”*» ١١‏ والأصمعيات 
وتتابم الأنفاس . ص لاه © 45؟. 
(؟) المفضليات ص 755 , (6) المفضليات ص 78٠8‏ . 


(؟) طرفاً : يطرف هنا وهناك » الأسهم : (1) المفضليات ص 788 . 


5" 
أَرَيْنَ محاسئا وكين أخرى 2 من الأجْياد والبشّرٍ المصون 
ويقول [نبن كن بمددن أعناقهنمستشرفات للنظر وصاحبته بيهن تفوقهن حسناً 
وجمالا. وكن كطبيعة النساء فى كل عصر ينصرفن عن الشسيب ومن قل" ماله 27 . 
ولذلك كبر عتابهم معهن وخاصة هنحيث ما يأخذنه عليهممنالبذل الذى يذهب 
بأمواحم » ودائماً نراهم محتجون عليبن بأن خلود المرء فى بذله لا فى ثرائه (') . وقد 
يصورون فى تعلقهم بالمرأة ضربًا ٠ن‏ المتاع الحسى » على نحو ما يصور ذلك طرفة 
فى معلقته وكذلك امرؤ القيس» ومرد ذلك إلى ضرب شاع عندهم من الفتوة» فهم 
يتمللحون بأمهم يغالون من المرأة ما يريدون ء وكانوا وثنيين ولم يكن هناك دين 
بردعهم . عل أن مهم من كان يتساى فى غزله حبى العكن القول بأن الغزل العذرى 
له أصول فى الحاهلية عند عنيرة وأضرابه . 


ومن المؤكد أن المرأة الحرة لم نكن ممبنة عندهم » بل كانت المكان المصون » وكان 
الشاعر يستلهمها شعره » ولذلك كان يضعها ىق صدر قصيده » ونحس عند 
كثير ين منهم ‏ وخاصة فرسامهم من مثل عثرة أنهم يقدمون مغامراتهمف الكرم وى 
الحرب لها لينالوا حبها » وكان أكير ما يشجيهم ويبعث الموجدة فى قلو بهم أن تؤسر 
وتسبى » فكان لا يقر للم قرار إلا أن يعودوا بها مكرمة إلى ديارهم . 
ومن موضوعات شعرهم المهمة الوصف » وقد وصفوا كل شبىء وقعت عليه 
أعينهم فى صحرائهم » وف العادة يذ كرون ذلك بعد غزلم وتشبيبهم إذ يخرج الشعراء 
إلى وصف رحلاتهم فى الصحراء» فيتحدثون عن ق-طعهم للمفاوز البعيدة » فوق 
إبلهم » ويأخذون فى وصفها وصفاً مسهبا على نحو ما هو معروف عن طرفة ى 
وصفه لناقته بمعاتمته وقد كاد أن لا يرك فهمها عضرا ولا جزعاً دوك وصف وتصوير » 
والمفضليات والأصمعيات تزخر بأحاديتهم عنها ومقدار ما كانوا يرون فيبا من جمإل 
وكانوا يشبهونها بالقصور ويشبهون قوائمها بالأعمدة وقد يشبهونها بالسفن والقناطر 
ويشبهون قوائمها يجذوع الطلح ويديها بالصخر الغليظ أو بيدى السابح » وصوبها 
)١(‏ المفضليات ص 6م 6 +18 418. بيت4؛ ومأ بعده ورتم 9ه ورتم ٠١4‏ بيت 
)١(‏ المفضليات ص ١١86‏ »> ص ه7١. ١351١١‏ . 


ف 
هه 


"16 

بصوت القصب وخفافها بالمطارق . وقد يشبهونها بالحبل ويشبهون صدرها بالطريق . 
وكانوا يشبهونها بكثير من الحيوان مثل الظلم «الثور وحمار الوحش » 
وحينئذ يستطردون إلى وصف هذه الحيوانات وما يكون من عراك بينها وبين كلاب 
الصيد'''؛ يقول الحاحظ : « ومن عادة الشعراء إذا كان الشعر مرثية أو موعظة أن 
تكون الكلاب هى البى تقتل بقر الوحش»ء وإذا كان الشعر مديحاً وقال كأن ناقى 
بقرة من صفها كذا أن تكون الكلاب هى المقتولة . ليس على أن ذلك نحكاية عن 
قصة بعينها ولكن الثيران ربما جرحت الكلاب وربما قتلتها . وأمانى أكثر ذلك فإنها 
تكون هى المصابة والكلاب هى السالمة والظظافرة وصاحبها الغاثم » (؟) وكأنهم كارا 
يتخذون قتل الكلاب فى المديح رمزاً لأعداء الممدوح . 0 فعلا يشبهونهم 
بالكلةىن 5(7) , 

وعلى نحو ما أكثروا من وصف الإبل أكثروا من وصف الماعز كما أكثروا من 
وصف الحيل وشبهوها بضروب من السباع المنعوتة بالمخالب وطول الأظفار . 
ولامرى القيس قطعة بديعة بمعلقته يصف فيها فرسه الذى اتخذه للصيد » وفيها 
يقول : 

له أيطلا ظَى وساقا نعامة إِرَخاءٌ سرحان 1 

يقول أبو عبيدة : وربما يشبه خلقه من نخلق النعامة طول وظيقها **) و 
ساقها رع نسسييها 2١0‏ وبما يشبه من خلقه خلق الأرتف صغر كعييهاء وما بشبه من 
خلقه خلق الحمار الوفحشى غلظ لحمة وظمأ فصوصه وسسراته (1) وتخخص (8) خصبه 


عد مده 0 320 


ونمكن أرساغه 7" اوعرض صروته(١)..‏ وما يشبه من خلقه تلق الكلب هرات )11١‏ 


شدقه وطول لسانه وكيرة ريمه وانحدار قنَصه "١‏ أوسبوغ ضلوعه وطول ذراعيه وراحب 

. النسى : عرق فى الساق‎ )١( انظر ىق ذلك معلقة.لبيد والمفضليات‎ )١( 

يد و حيث وضص مرّرد 70 ظمأ هنا : ضمور » الفصوص ملتى 

صائداً مسمياً كلابه الستة .. 0 ظ كل عفلمتين ٠‏ سرائه : أعلاه . 

رع اطسق وري ئ (8) ممحص : شدة. 

(؟) الأصمعيات ص ١7٠‏ . (ة ) الرسغ ف الحيوان : المستدق بين الحافر 

( 4 ) أيطلا الظى اء » الإرخاء : وموصل الوظيف من اليد والرجل . 5 
سير السرحان وهو الذئبٍ . 'والتتفل : الثعلب » )٠١(‏ الصبوة : مقعد الفارس على الفرس . 

وتقريبه : قفزه ووثبه . )١(‏ هرت : اتساع . 


(؟) الوظيف : مستدق الساق والذاراع . (18]): لقف 1 عازه . 


013 
جلده ولوق 2١7‏ بطنه 200 . وكثيراً ما وصفوا كلاب الصيد وسعوها أسماء كثيرة . 
ولأنى زبِسينْد الطائى قصيدة طريفة يصور فيها معركة بين كلب له وأسد » وقد حطمه 
الأسد .حطما؟'؟ ٠»‏ وكا ذكروا الأسدووصفوه وصفوا الذئب كقول طفيئل 
الغنوى وقد شبه فرسه بذئب4*7) : 


256 ذئه) 


ع تمر رف مدقيل الر بح ليد 
وذكروا لحر والديك والحنزيرفى وصفهم لنشاط الناقة فقال أوس بن حيجر ١7‏ : 
والتتف ديك برجليها وخدزير 
وقد ذ كر وا كثيراً الضباع والرخم والعقبان والنسور والغر بان وأكلها الْقَمَل (9) 
كا ذكروا الخبارى والضب والير بوع واللترذان واستراد والأرانب ولقما والوعول 
أو المعز الحبلية 
بعض أعدائه بأسود قد علق فيه نابه » ويقول فى بعض وصفه له(3) : 


كسيد العْضا العادى أضل جراءة 


ع َ ردأ هه 
كانهرا جنيبا عند مغرضها 


. وتعرضوا كثيراً لوصف الحبات والأفاعى ع ويشيه عنيرة نفسه إزاء 


فر لور اس 0 ساس 
رقود ضحيات كان لسانه إذا سمع الأجراس مكحال أَرْمَدَ متا ١(ة)‏ 


وعلى تدجو ماو صفوا ا حيوان واازواحف وصفوا الطير » وكثيراً ما يستطردوث من 
وصف فرسهم بالعقاب إلى وصفها 2١"!‏ » وكانوا يذكرون الغراب كثيراً و يتشاءمون 


به ء وفيه يول عنير 1 . 


ظعن الذين فرافهم 


)1١(‏ لحوق : ضمو 

. ؟اله/١ الحيوان‎ )١( 

( ؟) الحيوان ؟/؛07؟ والأغان .١+/1١١‏ 
(: ) الحيوان 4١/4‏ 

0( السيد : الذئبٍ» والغضبا : نيت » 
وذئاب الغضا أخبث الذئابء أضل جراءه : 
فقد أولاده فهو يسرع فى عدوه »6 يلحب : 
بمر مرا سر 

0) الجيوان ١07771١‏ وديوان ا ا 
يا حنها 3 مغرضها : موضع الحزاممهاء 
وإتما ذكر اطر لأنه يجمعالعض 2 والخمش 


تانر 
ا 


نّم 


باتخالب» يصفها بشدة تفزعها لفرط نشاطها . 


ره بير 5 0 2 مم ١‏ 
درن سم اللراي الا 0 


170( المفضليات ص 704 و«انظر ص 
؟ه؟ والأصمعيات ص ١١4‏ » 4لا١!‏ »© 
؛ "؟ والحيوان 5١/0‏ . 

(ى) الحيوان :/م١٠"‏ . 

() رقود الضحى » ذاك شان 0 
تنام الضحىوتستيقظ فى الظلام » والأجراس 
الأصوات» مكحال الأرمد : ما يكتحل به © 
جعل لسانه كالمكحال فى دقته وسواده . 
)٠١(‏ الحيوان 5/ ةم" وما يعدها . 
)١١(‏ الحيوان ع/ ؟ 44 ومحتار الشعر الحاهل 
ص 937" . 

(؟١1)‏ الأبقم : الأسود . 


ينض 


8 ب واه ط ع اك 
حرق الجناح كأن لَحْيَىَ رأسه ‏ جلمان بالأخبار هش مولع" 


2 2 7ه اس‎ ٠ 
إن الذين نعبت  لى بفراقهم هم أسهروا ليل التمام فاوجعوا(؟)‎ 


وكانوا يذكرون القطا والحراد والعصافير والمل والعنكبوت والحمام ونوبحه وما 
بيج فيهم من شوق وشنّجا . وقد أفاض اللمماحظ بكتابه الحبوان فما سجاء على أأسنتهم 
من وصف ذلاث كله وتصويره. وينبغى أن لا نعتد بما جاء فيه من قصص أسطورى 
عن طوق الحمامة والديك والغراب والمدهد والحيات مما ساقه على اسان أمية بن 
أنى الصلت» فقد حمل عليه شعر كثير وضعه القصاصون والرواة . وقد استرعى 
الحانعقا 0 ما جاء على الستتهم من وصف فلوامبي © ووصف اليرد وقوارصه 
والحر وهواجره 270 وما مخرى فى ديارهم أحياناً من خصب بعد مطر غزير (*) 2 
وف معلقة امرئ القيس قطعة طويلة يصف فبها سيلا عرماً نزل فى مواطن ببى أسد 
بالمرب من تماء ٠»‏ ويتردد هذا الوصف فق شعره وشعر شاعرهم عسل ل الأبربص : 

وكنا أكثروا من ذكر اللحصب ورطوية النبات ولدونة الأغصان وكيرة الماء 
أكبْروا هن وصف اللحدب. وطا ما وصفرا وعرثة الصحراء وخاوفهم فى لالبها من ابكن 
والشياطين . وكادرا لا يتركون شيئاً يتصل بهم إلا وصفوه ء فرصفرا الرعى والجراعى » 
ووصتفرا الأسلحة وا حر وب ؛ ووصقوا حمر وأوانيها وستامها وعجمسمها وأثرها ؛ وكانوا 
يسمحمونها كما قدهنا فى -حماسمم ٠‏ ويفتخرون ,نهم يسيقونها الصحاب والرفاق على 


7 9 1 سا اه 5 - 7[ سس ه. 07 
صوب القان ومع حدر ازور 3 دول تعدة ان صضعير ق سجمأس.ة أو( ) : 


ض 
عر ان 


في ى ع 5 خر عر الى سان 5 3 2 5 ١‏ 
أميمى م ددريك أن رسب فده دي من اأوجوه درى ددى وماثر 


باكرتهم بسباء جَوْنَ ذارع 2 قبل الصباح وقبل لغو الطائر"ا 


)١(‏ حرق : أسود » وشبه لحييه بالحلمين (:) الحيوان همعلا : ه/م“ وما بعدها 


لأنه خير بالفرقة كما يمعلمالحلمان أو المقراضان. 
)١(‏ نعب : صاح ٠»‏ ليل الام : الشديد 
الطول . 

(*) الحيوان :5/رهه؟ و«انظر الأصمعيات 
رمم ١ه‏ بيت 7584 وبا بعده والمفضللميات رقم 786 


وانغار المفضلميات رقم 8 بيت ٠ه)»‏ [(إه. 
( ه) الحيوان *«/ ١١١‏ و/المفضليات ص ه87. 
)١(‏ المفضليات ص ١"”٠‏ . 

0070 السياء: اشتراء الخمر» الحون : الز قالأسود. 
الذارع : المختلط بالماء . 


510 


فقصَرت يومهم برنَةِ شارف ١‏ سماع مجن وجَدوى جازر 1١‏ 
وهذه الموضوعات الى قدمناها .جميعاً كانت تتداخل فى القصيدة الطويلة وكان 
يتداخل معها ضرب من الحكر والمعانى المهذيبية » فالشاعر ما إزال يند'لى فى تضاعيف 
قصيدته بتجار به » وقد يفرد لها مقطوعات » إذا اتجه بها إلى تقديم وصية لبنيه » على 
نحو ما صنع عمرو بن الأهم فى وصيته لابنه الى يستهلها بقوله0") : 


2 


عم و 


٠.‏ 7 2 ءّ و 
وإن المعحد أو له وعور وممدر عبة كرم وخحير 9؟) 
ون كرت الدكمة ىَْ شعرههم زهر والآفوه الأودى وعلهمة بن عسسدة » وههى 
تكثر فى ميمية الأخير وتتوالى فى أبيات متعاقبة من مثل قوله(4) 
7 واه ل سر سو 5 2 5 ع 1 
الحمد لا بشدرى إلا لَه من مما يصن سك الأقوام معلوم 
ب اه سرس في ع 
والجود نافية للمال مَهْلَكَة ‏ والبخل باق لأهليه ومذموم 
: 1 
وكل <صمن وإِن طالت .سلامته على دعائمه لا 07 مهدوم 
ويلخص ننا رأى الخاهليين فى المرأة وما تطلبه من الرجل » فيقول فى بائيته*2 : 
1 . 7 َه 1 
فإن تسألوى بأ التبنياء فإذى 0 بادواء النسماء ا 
إذا شاب رسن الع 5 قل قال فليس له من ودهن ضفن 
ويظينر أن بكم قدديمة عندهم ٠‏ فلحن تجدها فى معلقة عبيد بن الأرص» 
وفبها يقرل : 


3 . وم 5 2 ار 51 ل م 


ويقول عسبدة بن الطبيب (3) 


< ف ع ٍ” ٍ 2 10 لو 0 8 
والمرء ساعر لامر لمشو يدركه والعيش سبج وإشفاف وتاميل 


. .الشارف :. الناقة ء ورتها : صوبا (*) غبه : عاقبته» الخير: الكرم‎ 0١ 
. المتشدات ض. 1ه‎ »)8( ٠ عد العكر اج“ الذوتة + القينة تان يوم الدتن.‎ 
. 840. (0ه) المفضليات‎ ٠. والغبم . وجدينىالحازر : عطاياه من أطايباللم‎ 
. ١5ص وانظر القصيدة  (5) المفضليات‎ 1:٠١ المفضلميات ص‎ )١( 

زقم 111+ 


5148 
ويقول عدى بن رعلاء الغسالى 2١!‏ : 
مابير 2 م ءوس 
وتللك هى الموضوعات 59 الى تنظلم ق سلاكثك القصيدة الجاهلرة 9 
فالشاعر يبدوها بالتشبيب أو النسرب بالأطلال والديار »ء ويصف ف أثناء ذلك 
حبه » ثم يصف رحلته ى الصحراء ؛ وهى أول ما يقدمه للمرأة من ضروب 
جرأته » وسحنئك يصف ناقته أو فرسه » وقد يؤدرهما إلى مباية التصيدة » ويهدم 
عللهما غرضه من الحماسة أو المجاء أو الرثاء أو المديح » «فتدًا فى أثناء ذاك فى 
وصف ما يقع تحث عينه » ونائراً محكمه وتجار به . 


الخصائص المعنوية 
لعل أول ما يلاحّظ على معانى الشاعر الحاهلى أنها معان واضحة إسرطة لس 
فيها تكلف ولا بعد ولا إغراق فى الخرال سراء حين يتحدث عن أحاسرسه أو سين 
يصور ما حوله فى الطبيعة» فهولا يعر ف الغلو ولاالمغالاة » ولا المبالغة الى قد تخررج 

به عن الحدود المعتدلة . 
ومربجع ذلك فى رأينا أنه لم يكن يفرض إرادته الفنية على الأحاسيس والأشياء 
بلكان يحاول نقلها إلى لرحاته نقلا أميناء يسبسى فيه على صورها الحقيقية درن أن 
يتدخل عليها تعديلامن شأنه أن بمس" بجواهرها . ومن أجل ذلك كان شعره رثيقة 
دقيقة لمن يزيد أن يعرف حياته وبيثته برملها ووديانها ومنعرجامها ومراعيها وسباعها 
ومحدوانها وزواحفها وطيرها . وعرف القدماء ذلك فكلما تحدثوا ع نعادات الجاهليين 
وألوان سحرامهم استشهدوا بأشعارهم » وحيما كتب الحاحظ كتاب الحيوان وجد فى 
هذه الأشعار مادة لا تكاد تنفد فى وصفه ووصف طباعه وكل ما يتصل به من 
سمعات ومشخصات . ومعتى ذلك أن الشاعر اللحاهلى لم يغتصب الحيوان لنفسه » 


. ١9١ الأصمعيات ص‎ )١( 


ف 
فيسكب عليه من خياله ما يحيله عن حقيقته » ونستطيع أن نلاحظ ذلك فى وصفه 
للمعارك الدائرة بينم » إذ نراه يعترف بز يعة قرمه إن هزمرا١'2؛‏ و بغراره إن دلى 
الأدبار ونكص على أعقابه(" .وق أثناء ذلك لا يبخل على أعدائه بوصف شجاعتهم 
وبلانهم فى الحروب »2 ولم ف ذلك قصائد تلب بالمنصفات » مر الحديث عا . 
وجاءهم ذلك من أنهم لا ببدلون فى الحقائق ولا بعد لون فى علاقام! ومعانيبا ؛ 
بل يخضعون لما ويضبطون خوالامهم وانفعالامهم إزاءها . ونحن بهذا الوصف إتما 
لنعند إل جمهور اشفارم ) فقد تند بعض أ رات تحمل ضرباً هن المبالغة » ولكن 
ذلك يأ شاذ ا وفادراً . ونظن ظدًا أن شيوع هذه الروح فيهم هوالذى طٍ بع أفكارهم 
بنزعة تقر ير يةء إِذْ تعودوا أن ستنكوا أقواهم بكر الحقيقة عارية دون داع بمو هها 
أو طلاء يزيفها. . ومن هنا كانت معانيوم محددة تحديداً يبر زها ف نم ما يكون هن 
صياء» ومن مم بدو كثير من جوانبها كأنمها شى ء راسخ ثابت . ويتضح ذلاك 
2 حك.هم الى تصور أحكاماً سليمة وخبرات صائبة هما يتضح فى بجوانب 
كثيرة من تأبينهم ومديحهم وغزهم مادم ٠‏ إذ ع الشاعر المعاق منكشفة 
كأنها أشياء صابة محسوسة ء فهى نرقائق تسرد سردا زقلما :شاببا الخبال: 
إلا ليزيدها إمعاناً فى الوضوح والللاء . واقناً” أشعاره فستجد معانيه حسية ع 
واضحة » لا يقف بينك وبينها أى غموض أو أشراك ذهنية تضلى فى مراما 
وشتعدبها الفكر بةءإذ يعرض علرلك هذه المعانى دائماً جوسمة فى أشخاص أوق أشراء. 
0 فضائلهم الى طالما أشادوا بها فى حماسة.م ومراثييم وعدائحهم : فستجدها 
دائماً تساق فى مادة الإنسان الحسمية » فهو لايتحول بها إلى معبى ذهبى عام يصور 
إبحساسه بالبشرية -جميعها فى هذه الفضيلة أو تلاك » فالكرم مثل السخل والوفاء 
وغيرها من الفضائل والرذائل لا بد أن يقترن بشخص معين ,تحدثون عه . 

وهذه النزءة فى الشاعر الحاهى جعلته لا محلل خخواطره ولا عواطفه إزاء ما 
يتحدث فيه من سحب أو غير سحباء فهو لا يعرف التغلغل فى #فايا النفس 
الإنسافية ولا فى أعماق الأشياء الحسية . وتتضح هذه الازعة فى نفس خياله وتشبيهاته 
فهو ينتزعها من عالمه المادى »؛ ولاررجع مثلا إلى تشبيهاته للمرأة فهو يشمها بالشمس 


. 8-1 المفضليات رقم 56 بيت‎ )١( . ٠١8 انظر مثلا المفضليات رتم‎ )١( 


”»7١ 
والبدر والبيضة والدرة والدْممْية والرمح والسيف والغمام والبقرة والظبية والقطاةو يشبه‎ 
أسنانها بالأقتحوان و بنانها بالعسم وثغرها بالبلمُور ونحدها وترائيها بالمرآة وشعرها بالحبال‎ 
والحيات والعناقيد ووجهها بالدينار وثديها بأنف الظبى ورائحتها بالمسلك وبالأترجة‎ 
. وريقها بالحمرو بالعسلوعيها بعينالبقرة والغزال وعسجمزها بالكثيبوساقها بالبردية‎ 
أما الرجل فيشبهه بالبحر وبالغيث وبالأسد وبالذئب وبالعقاب وبالبعير وبالبدر‎ 
والقمر و بالرمح (السيف وبالثور والتيس والضبع و الأفعوان والحية و بالكلب والحمار‎ 
. وبالصخرة وبالصقر وبالفحل‎ 

وعلى هذه الشاكلة من الحسية فى التشييه الشعرً الحاهلى جميعه ٠‏ فالشاعر 
يستى فى أخلته من العالم الحسى المترامى حوله . وجعلهم يمسكهم مبذه الحسية إذا 
وصفوا شيئاً أدقّوا النظر فى أنجزائه » وفصلوا الحديث فيها تفصيلا شديداً » وكأنما 
ونون أن ينقلوه إلى قصائدهم بكل دقائقه ٠‏ وكأن الشاعر نحات لا يصنع قصيدة 
وإنا يصنع تمثالا: فهو يستوفى ما يصفهيجميع أجزائه وتفاصيله الدقيقة . وخير مثل 
لذلك وصف طرفة لناقته ق معلقته فقد نعث -«جميع أعضاءها وكلدقيقة فيها وجليلة. 
وم درك منها شيئاً دون وصف أو بيان . 


وهذه الحسية فيهم جعلم لا يتسعون بمعانيهم » بل جعلمهم يدورون حول معان 
تكاد تكون واحدة » وكأنما اصطاحوا على معان بعرنها » فالشعراء لا ينتحرفرن عمْها 
عنة ولا دسرة » شا بقوله طرفة ف الناقة يقوله فمها غيره » وما بقوله امر و اليس قَّ 
بكاء الديار يقوله جميع الشعراء » واقرأ حماسية كعلقة هرو بن كاثوم فستتجد 
الشعراء االحماسيين ١‏ يكادون بأتون بمعبى جارك , وقل دلاك قُْ غزطم رمديحهم ورثامهم 
فالشعراء يتداولون معانى والحدة وتشبيهات وأخيلة واحدة. ومن ثم تسبندوفى أشعارهم 
نزعة واضحة للمحاكاة والتقليد؛ وجد.ى علهم ذلك ضيقا واضحا فى معانيهم » غير 
أنه من جهة ثانية أتاح لم التدقوق فيها وأن يجلوها ويكشفوها أتم كشف وجلاء . 
واقرأً" فى المفضليات والأصمعيات فستجد داتماً نفس المعالى » وستجد أيضاً براعة 
نادرة فى إعادتها وصوغها صوغاً -جديداً » فكل شاعر يحاول أن يعطيها شيئاً من 
شخصيته» وخحذ' مثلا تشبيه المرأة بالظيية » فشاعر يشبهها تشبياً عاديا » وشاعر 
يشبهها بها وهى تمد عنقها إلى شجر المسلم الناضر » يريد أن يستثم بذلك منظراً بديعاً 


1 ؟ 


للظبية » يقول عبلباء بن أرقم 


. )١( 


اا 0 43 ل 02م 0 
فسوم|أ توافينا 2 قشست ” كان ظبية تعطو إلى ناضرالسلم 
وثالث يشبه جيدها بجحيد الظء.ة 2 استوائه وطوله وجماله ع «قول الحادرة (؟) ١‏ 
1 #ى هاس وامرهة . رده وه 20 
ودصال فت حدى امكيدك بواضح,ر صلعتي كمتتصب الغزال الاتلع 
ورابع يجعل وجه الشبه حور العين, وخامس يجعله فى التنفس كقول المنخل 
الشكفق 1 
ولشمتها 0 كتنفس الظبى الهو 
وما يزال كل شاعر يضيف تفصيلا جديداً. وذ" مثلا تصويرهم للرجال 
بالكواكب والنجوم » يقول عامر المحاربلى'"2 : 
وك تدا كلما نتن كرك بهذا زاهر متهن اليس بانقها 
ويقول طفيل الغنرى فى مديح قوه/*) ,' 
نجوم ظلام كلما غاب كوكب 2 بيدا ساطعا فى حنْدس اللي لكوكب 
ويقول لقيط بن زرارة وقد أضاف إلى هذا المعبى زيادة بدبعة!*2 : 
وإف من القوم الذين عرف إذا مات منهم سيد قام صاحبّه 
7 الو 2 
نجوم سماءع كلما غارٌ كوكب 2 بدا كوكب تأوى إليه كواكبه 
أضاءت لهم أحسابّهم ووجوههم دُجَّىالليلحتى نظّمالجَرّْعثاقبه 9 
ألم النابغة بهذه الصورة فنقلها نقاة جديدة » إذ قال فى النعمان بنالمنذر مقارناً 


بينه وبين الغساسنة )© : 


10( ال صمعيات ص ١78‏ ومقسم : هن القتام وهو الغبار . 

القسام وهو الحمال » وأن ى كأن زائدة » ( 4) الحيوان 4/0و . 

تعطو : تتناول » والسل : من أشجار البادية . (ه) الحيوان #/”*ه . 

)١(‏ المفضليات ص 44 وتصدفت : 0 الخزع : خرز فيه سواد وبياض 


أعرضت . بواضم : يريد بعنق ناصع جميل » (7) الحيوان +/ هه ويمختار الشعر الحاهل 
وصلت : مشرق »© الأتلم : طويل العنق . ص وهلا١ا‏ . 
(*) المفضليات ص 08١‏ الأقم ٠:‏ من 


انرص 


راك الل والملوك كواكب 2 إذا طلعت لم يبد منهن كوكب 

ومعبى ذلك أن ضيق الدائرة فى معانيهم لم يحل ينهم و بين النفوذ ممما إلى دقائق 
كثيرة » فد تحولرا رلدرمها و يستنبطون منها كثيرا من الحواطر والصور الطريفة . 

وملاحظة ثانرة هى أهم لم يعرضوا علينا معانييم الحسية جامدة » بحيث تنشر 
الملل ى نفوسنا فد أشاعوا فا الحركة » وبذلك بشوا فيها كثيرأ من الحيوية » 
وما من شك فى أن هذه الحركة مشتقة من حياتهم الى لم تكن تعرف الثبات 
والاستقرار » فهم دائماً راحلون وراء الغيث ومساقط الكلاًء ومن “ثم كانوا إذا وصفوا 
الحيوان وصفوه متحركاً لا واقفاً «جامداً ؛ وارجع' إلى وصف طرفة لناقته فستجده 
يصفها وهى سائرة به ىق طريق إلى غاية تصبو إليها نفسه » يقول : 


وي بعرىاور 


أمون كاه الإران اننا عل لاحب كانه ظهر ررجد١)‏ 
وهو يشبه الطريق بكساء مخطط » يجد فيه جمالا » ها يجد فا ررعة وماءء 
فيستمر فى وصفها وكأنه تدلّه بها حباء فهو لايترك شيئاً دون أن يقيده » وكأنه 
يصنع ها تمثالا” يريد أن يحفره حفراً فى أذهان العرب الذين كادوا بعجبون بنوقهم 
ويودون او أتيحلم من ينْصبها لل تمثالا بدبعاً . وعلى هذا النحوكانوا يصفون خيوفم كان 
ينتقلون ممها ومن وصف النوق إلى وصف النعام و بقر الفحش وثورها وال تن ومحمارها 
ويصورربها لنا وهى تجرى فى الصحراء تطلب الماء» والصائد إما فى طر.قها بكلابه 
أوعلى الماء مستيراً منها » وما تلبث أن تنشب معركة هائلة لاا تقلعن معا ركهم هولا . 
وطبيعى أن «نفيض هذا الخزء ٠‏ ن فصائدج جره وابعه : فاخركة أساسه 
وقد سد خلون هذه الحركة فى المقدمة نفسها » فالشاعر لا يكتى بالوقوف بالأطلال 
وبكاء الديارء بل كثيراً ما بصور ظعن حبيبته وصواحبها فى القافلة » وقد خريجت 
تطلب مرعى جديدأً » فلا تزال متنقلة من موضع إلى موضع وعين الشاعر بإزانما 
تسجل هذه الرحلة الدائبة تسجيلا بديعاً . 
)١(‏ آمين : موثقة الفلق + والإران : البرجد : كساء مخطط شيه به طرائق الطريق 


تابوت لموياهم سانا هرا اللاحني + وما فيه من تعار يج وخطوط وآ ثار . 
الطريق البين الواضح الذى أثر فيه المشى . 


1 
وهذه الحركة فى حراهم الى تسَعنبى عدم الثات والاستقرار ؛ و بالتالى تعبى عدم 
التوقف عند شبىء و إطالة النظر فيه هى الى -جعلت معانيهم سريعة » أو على الآقل 
كانت من هم الرواعث على سرعتها » فالشاعر لا يقف طويلا عند المعى الذى يلم 
به بل لا يكاد بمسه حبى ييركه إلى معبى آخر . فحياته لا تثبت ولا تستقر » وهو 
كذلك فى معانيه لا يثبت ولا يستقر » بل ينتقل من معبى إلى معبى قى خفة وسرعة 
شديدة . ومن “ثم غلب عليه الإيجاز» فهولا يعرف الإطناب ولا ما يتصل به من 
هدوء وسكون » ولعل هذا هو الذى جعل البيت فى قصائدهم وحدة معنو بة قاعة 
بنفسها » وتتألف القصيدة من الأبيات أو البيوت المستقلة البى يكتى فيبا كل 
بيت غالباً بنفسه » غير متوقف عل ما يسبقه ولا على ما بلحقه إلا نادر! . 
وربما كان هذا هو السبب الحقرنى فى أن القصردة الطويلة لا تلم بوضوع 
واحد يرتبط به الشاعر » بل تجمع طائفة هن ال موضرعات والعواطف لا تظهر بينها 
صلة ولا رابطة واضحة» وكأنها مجموعة من الحواطر مجمع بينها الوزن والقافية وتلأكثهى 
كل روابظها ء أما بعد ذلك فهى مفككة» لأن صاحبها لا يطيل المككث عند عاطفة 
عيبا أوعند موضوع بعينه . ومن أجل ذلك زعم بعض النقاد أن الاستطراد أساس فى 
الشعر الداهلى » ومن.دقنا أن نعطره اسماً جديداً مشتقا منححياته» وهو التنقلالسريع . 
ا كه القصيدة عندم بفضائهم الواسع الذى يفهم أشياء متباعدة لا تتلاصق » 
فهذا الفضاء الرحب الطليق المثر افى هن حرطم فى غير حدود هو الذى أمى علييم 
صورة قصيدمهم : فتوالت الموضوعات فيها جنا إلى جنب بدون نسق ولا نظام ولا 
محاولة لتوجيه فكرى : إنما هى موضوعات أو أشكال متجاورة «أخذ بعضها برقاب 
بعض فى انطلاق غريب كانطلاق حياة الشاعر فى هذا الفضاء الصحراوى الواسع 
الذى لا يكاد يتناهى ولا يكاد يحد» والذدى تتراءى فيه الأشاء متناثرة غير متجاورة . 
على أن هذه الخركة قد أتاحت لشعرهم ضرياً *ن الروح القصصية » لا نراه 
ماثلا فى وصفهم للحيوان الوحشى فحسب » بل نراه أيضا فى وصف الصعاليك 
لمغامراتهم على نحوما تعرض علينا ذلك تائية الشنفرى الى أنشدها المفضل الضبى 
والى يستهلها بقوله )١١‏ : 


: المفضليات صم١١» وأجمعت‎ )١( 
, ارتحلت‎ ٠ عرمت أمرها » واستقلت‎ 
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ٍِ - 0 5 0 - سّ 
ألا أء عمرو اجمعت فاستقلت ومأ ودعت جيرادها إد توت 


فإنه يقص علينا بعد غزها الطريف قصة غزوة له مع بعضض رفاقه منالصعاليك» 
وهو لا يسردها ق اعمال بل يسرد تفاصيلها , إذ يذكر أ: مهم أعد وا العداة للغزو 
والسلب» يحملون قسيهم الحمر .وقد خدرجوا من واديين سشلمروابلت راجلين . 
وقد محمسل زادهم اد شرا الصعلواه المشوورء وكان بقدر عليهم ى الطعام خدشية أن 
تطول . مهم الغزوة فيهلكوا جوعاً . ويصف لنا الشنفرى جعبة السهام الى كانت معهم . 
يض ا مهم كانوا حملون حساماً صارماً» بل سوفاً قاطعة كأنها 5 قطع ان اصور 
لمعاناً ا أذناب البقر الصغير تحركهء وقد الك وت دن ذماء حرم 
ساق هد يه إلى الكعرة ع فقتلوه دون غاءته وأخذوا ما معهع تا قتلوا بععض من كانوا 
درافقونه » ومن ليسقتّل أخحذوه أسيراً. و يسْهى القصة مفتخراً بشجاعته وأنه لابره ب الموت . 

ويكير الصعاليك من قنتص مثل هذه المغامرة » ويلقانا فى .حماسياهم كثير من 
وصف معاركهم ) وقد يحاولون مسر دهاء وهو سرد تتمشى فيه الروح القصصية على 
نحو ما تمشل ذلك معلقة عمرو بن كلثوم وقصائد بشر بن أنى خازم فى المفضليات : 
ل ا حيري ا فالقتصص يتخلل شعره » 
وقد أفردوا له فى مطو لاتبم قطعة وصف الحدوان الوحشى . حش . ونراه ماثلا فى غزطم على 
نحوما مر بنا فق غزلية ار اليشكرى» وإنما تمثلنا بقطعة منهاء وهو ماثل فى غزل 
المرقفشض اللأصغر ثما رواه صاءحب المفضليات . فإذا قلنا بعد ذلاك كله إن معا نيم 
كان يسودها فى بعض جوانبها ضرب من الروح القصصية ل نكن مبالغين » وهى 
روح لم 7 حم عدم ٠‏ فقد أضعفتها ح ركهم وميلهم إلى السرعة والإيجاز . وبذلك 
م بظهر عندهم ضرب من ضروب الشعر القصصى 3 افد ظل شعرهم غنائيا ذاتي] 1 
يتغى فيه الشاعر بأهوائه وعواطقه » غير حاول صنع قصة ؛ يجمع لها الأشخاص 
والمقومات القصصية » ويرتبها ترتيباً دقيقاً » فإن شيئاً من ذلك لم يخطر بباله» إذ كان 
مشغولا بنفسه ١‏ لا يهمه إلا أن يتغنى بها و بمشاعره . 


هف 


الخصائص اللفظية 

من أه ما يلاحظ على الشعر الحاهى أنه كامل الصياغة » فالتراكيب تامة 
نما دائماً رصيد من المدلولات تعبر عنه » وهى فى الأكثر مدلولات نحسية » والعبارة 
تستوى أداء مدلولها » فلا قصور فيهاولا عجز. وهذا الحانب فى الشعر الجاهل 
يصور رقنا لغوينّاء وهورق لم يحدث عفرا فقدسبقته تجارب طويلة فى غضونالعصور 
الماضية قبل هذا العصر » وما زالت هذه التجارب تنمو وتتكامل حبى أخذت 
الصياغة الشعر ب عندهم هذه الصورة الحاهلية التامة » فالألفاظ توضع فى مكانما 
والعبارات تؤدى معانيها بدون اضطراب . 

وقد يكون من الأسباب الى أعانتهم على ذلك أن الشعراء كما أسلفنا كانوا 
«رددون معانى بعينها ٠‏ حى لتتحول اصاثاهم إلى ما يشبه طريقا مرسوماً » يسيرون 
فيه كما تسير قوافلهم سيراً رتيبً» وكانوا هم أنفسهم يشعرون إذاث شعوراً دقيقاً ‏ 
مما جعل زهيراً يقول ببته المأثور ‏ إن صح أنه له : 

ما أرانا نقول إلا مُعارا ‏ أو معادًا من لفظنا مكرورا 

فهو يشعر أْهم يبدثون ويعيدون فى ألفاظ ومعان واحدة ٠‏ ويجرون على طراز 
واحد » طراز تداولته مثات الألسنة: بالصقل والهذيب ٠‏ فكل شاعر يتقح فيه 
ويبذب ويصى جهده حى يثبت براعته . ولم تكن هناك براعة فى الموضوعات 
وما يتتصل بها من معان إلا ما يأتى نادراً » فاتجهوا إلى قوالب التعبير » و بذاك أصبح 
المدار على القالب لا على المدلول والمضمون » وبااغوا فى ذلاك » حبى كان مهم *ن 
مخرج قصيدته فى عام كامل » يرداد نظره فى صيغها وعباراتها حى تصبح ثامة 
مستويه فى بناتها 2١!‏ . 

وربما دل ذلك على أن مطولا بم لم تكن تُصنع دفعة واحدة » بل كانت تصنع 
على دفعات ٠‏ ولعل هذا هو سبب تكرار التصريع ى طائفة مبا » ولعله أيضاً السبب 


)1١ (‏ البيان والتبيين 4/5 وما بعدها . 


/ 1" 
فى تفككها واختلاف عواطفمها » فد كان الشاعر «صنعها ق أرفة محتلفة' . وأغلى 
الظن أنه كان إذا صنع قطعة عرضها على بعض شعراء قبيلته و بعض من يتلزمه من 
رواته. فكانوا يروونها بصورة» وما يلبث أن يمعيد فيها النظر فيبد ل فى بعض أبياتماء 
يبدل كلمة بكلمة » وقد محذف بيدأ . ومعبى ذلك أن صناعة المطولات أعدات منذ 
العصر الحاهلى لاختلاف الرواية فيها بسبب ماكان يدخخله صاحبها عليها من تعديل 
وتنقيح . وى أسماء شعراءهم وألقابهم ما يدل على البراعة فى هذا 5 وما ؛طوى فيه 
من تجويد ء فقد لقبوا امرأ القيس بن ربيعة التغلى با مهلهل لانه أول من هلهل 
ألفاظ الشعر وأرقها١١)‏ ولعروا مرو إن سعد شاعر 1 بن 6 بالمرقضش الأكر 
لتح. .مه شعر6 وتنمتمه (؟) ولعيوا ابن أخديه رسيعة إن 00 9 ش الأصغر 4 4 
لقبوا طفيئلا ,امبر لتزيينه شعره') » ولقيوا علقمة بالفحل لحودة أشعاره (4 
وله وا غير شاعر بالنارغة ىُْ شعره 3 ومن ألقاء مهم الى لل عا لاقام اتتم رح الشعر 
لتقب 0 وفل استطاعوا 0 أن عبر وأ العصور التاليه 59 ورؤة 
ونحن نعرف أن الصيغة فى الشعر صيغة موسيقية : وقد أسلفنا كيف أنحكموا 
هذه الصيغه . فد كان الشاعر يتقيد فى قص.دته بالنغمة"الأولى ٠‏ وما زالوا بصفون 
فى نغم القصيدة ٠.‏ حى استوى استواء كاملا : سواء من نحيث اتحاد النغم أو اتتحاد 
القوانى وحركاما . وبرعوا فى تجزئة الأوزان حبى بودعوا شعرهم كل ما عكن هن 
عذو 7 عادر موس , نحو ما نلاحظ ف غزلية المتنخلالسشكرى السابقة . 
2 هو ة ل جمهورة حدر 5 3 ولكنا جزالة ستو فى حظطوظاً من ٠‏ الجمال الى 3 ولذلاتك 
ظلت مائلة فى شعرنا العرنى عند شعرائه الممتازين إلى عصورنا الحديثة . واقرأً' فى 
فر ع 0 زهر وقصائده المطواه 5 غيره كن المعرزين أمغال النابعة وعلهم4 الفحل 
والحرفشين والأعشى وطرفة والمتلمس وعضرة وذ ريد بن لهي وسلامة بنجتدل 
والحادرة والمثقب العتدى فستجدك أمام قصائد ياهرة» قد أحتلكمت صياغما 
وفعت اذى ضبط » وسنعرض قطعاً مها فى محديثنا عن الشعراء » انصور برام 





. 5١٠١/١ أغاى ( طبعة دار الكتب ) هك/رلاة . (؟) المفضليات‎ )١( 
. 1١/81 أغانى ( طبعة الساسي)‎ )4 ( 486 +41٠ /1 ) (؟ ) انظر المفضليات (طبعة لايل‎ 


11 
ف هذا الحانب وكيف حققوا لموسيقام مهما جز لت ' وتضخمت كل ما يمكن من 
بهاء وروئق . 

وقد استعاذوا منذ أقدم أشعارهم ٠‏ لغرض التأثير فى سامعيبم ٠‏ بطائفة من 
المحسنات اللفظية والمعنوية » وأكيرها دوراناً فى أشعارهم التشبيه » فلم يصفوا شيئاً 
إلا قرنوه بما بحائله ويشبهه من واقعهم الحسى : فالفرس مثلا يشبنّه من الحروان عثل 
الظبى والأسد والفحل والوعل والذئب «التعلب ويشيه من الطير بالعقاب والصقر 
والقطاة والباز والحمام » ويشبه بالسيف والقناة والرمح والسهم و بالأأفعوان والحبل واغراوة 
والعسيب والجذاع وتشبنه ضلوعه بالحصير وصدره بمداك العروس وغرته مخمار المرأة 
والشيب المخضوب ومنخره بالكير وعرفه بالقصبة الرطبة وحافره بقعب الوليد وعنقه 
بالرمحوالصعدة وعينه بالنقرة القارورة ولونه بسبائكالفضة وارتفاعهبا1باء. وكل هذه 
الأوصاف والتشبيهات ميثوئة فى المفضليات والأصمعيات» ويعرض علينا اهر و القيس 
فى وصفه لفرسه ععلقته طائفة طريفة منها . وعلى نحوما لاحظنا آثفاً كانوا محاولون 
الإطراف ف التشبيه » حتى يلوا ألباب سامعيهم » وقد يقعون على صور نادرة 
كتصوير المتنخل اليتشكرى لغدائر بعض النساء بأنها كالحيات . يقول"2 : 
دفكفر .ففل بأسسازد. ]|[ عدوم لم اتلك ا 

وكانوا يشبوون المأة بالبدر والشمس» ألم سويد بن أنى كاهل ببذا التشبيه : 

وحاول أن يخرجه إخراجاً جديداً فقال7؟) 


2 


حرة دحلو شديتا واضدا كشعاع الشمس ق الغيم شطع (4) 
فجعل أسنان صاححته المفلجة البيضاء كشعاع الشمس يبزغ من خالل الم ' 


وكانوا يشبهون الرمح باالحمر وطبه » وألم” تميرة بن عل بهذا التشبيه فأضاف إليه 
إضافة جديدة» إذ قال(*) 


(1) الأصمعيات ص 4ه . (*) المفضليات ص ١١١‏ . 
(؟١)‏ يعكفن : بمشطن شعرهن © والأساود : (4) الشتيت : المتفرق يريد أسنانما 
الأفاعى » والتنوم : شجر ؛ ولم تعكف لزور المفلجة » واضحاً : أبيض . 


كناية عن عفين 5 (ه) المفضلات ص ه ه ؟ »والرديى : الرمح . 


شف 
ع براه ع 2 صر 5 ره 5 7 
حجمءعءت رديشيا كان سشانة مدنا لهب لم يتصل دخاب 
وكان الحاحظ يعجب إعجاباً شديداً بوصف عثيرة لبعض الرياض وتصويره 
للذياب وحركة جناحيه حين يسقط » إذ يقول7١‏ 
- # اسى 6 : هم 2 ش ---42 
جادت عليها كل عين شضرة فتركن كل ديف كالدره "ا 
5 1 5 3 مر ص . 
فترى الذباب بها يَعْنى وحده هرجا كفعل الشارب المترثم 
غَرِدا يَحَك ذراعَه بارا فعل المككب على الزنادٍ الأجذم ©" 
فقد شبه قرارات الروضة وحفرها بالدراهم » وشبه صوت الذباب بصوت الشارب 
المرنم » وما زال يطلب صورة نادرة حبى وقع على الصورة الأخيرة إذ شبه الذياب 
فى حركة أجنحته الدائبة حين يسقط برجل مقطوع اليدين يقدح النار من عودين 
أو زّنْدين فلا تقتدح » فميستمر فى قدحه لا يمر . 
وبجانب التشبيبات الكثيرة الى تلقانا فى شعرهم نجد الاستعارة بفرعيها من 
التصريحية والمكنية ٠‏ وهى مبثوثة فى أقدم أشعارهم . نجدها عند امرئ القيس 
ومعاصريه كا نجدها عند من بجاءوا بعده » ومن أمثلها الطريفة عند امرئ القيس 
تصويره طول الليل وفتوره وبطته ببعير جاتم لابريم» إذ يقول فى معلقته مخاطبا الليل : 
و« ه ل 00 
ولت له لما تمعلى بصلبه 36 فيد | وناء يي كِ 
حجر . 
وإنى امروٌ أعددث للحرب بعدما ريت لها نايًا من الشر أَعْضَّلداه) 
وقول علقمة 0 عسدة . 


سان “ير و 


ّ 2 
بل كلقوم وإن عَزوا وإن كرموا عريفهم بأثافى الشر مَرْجُوم8 
(1) الحيوان/ +١8‏ ومختارالشمر الحاهل السقا << (4) الكلكل : الصد 


ص ١!ا”‏ . (ه ) الأعصل : المعوج فى صلابة . 
)١(‏ العمن اليرة هنا : السحابة غزيرة المطر ع (5) العريف : الرئيس » والآثا فى :الحجارة 
وشيه الحديقة بالدرم فى استدارته . الى تنتصب علها القدرء استعارها لتوائب الدهر , 


(؟) الأجذم : مقطوع الودين : 


0 
وقول طفسيك الغنوى فى وصف ناقته : 
وجعلت كورى فوق ناجية 
وقول الحارث بن إحلزة البشكرى : 
حتى إذا التفّع الظّباء باط 


ل 2 الاو ا * .رم 


. 0 م غر هو 
راف الظلال وقلن فى الكنسى 9" 
وف ععرم كشر من هذه الاستعارات الطريفة » وستعرص لطائفة ممأ ومن 
التشبييات فى دراستنا لشعراهم المبرزين » وكانوا يضيفون إلى ذلك عناية ببعض 
المحسنات البى شاعت ف الشعر العباسى وكشر استخدامها فيه حتّى اتخذها بعض 
الشعراء مذهباً يطبقها على جميع أبياته أو جمهورها ٠‏ ونقصد الطباق والحناس » 
فلهما أصول فى الحاهلية » ونحن نجدهما عند امرئ القيس فى وصفه لفرسه إذ 


يقول 
مه #2 هِ 5 ه 9 5 
مكر مفّر مُقبل مُلْبر عا كجلمود صخر حطةالسيْلمن عَل 
0 ٍ / 2 8 5 6 3 35 3 0 


والطباق واضح ف البيت الأول ومثله الحناس فى البيت الثانى . وقد أنشد المفضل 
الضبى لعبد الله بن سلمة الغامدى قصيدة كذر فى آآخرها اللحناس كثرة مفرطة » 
حى لكأننا بإزاء شاعر عباسى من شعراء البديع » يقول عبد النّدلغ) : 


و 8 ٠.‏ 27 
ولقد أصبانحي صاحما دا مافة 
مل 5 ا ا . لا 0 م 
و(4 راحخم 2 ليذ 8 مر 5 


)١(‏ الكور :الرحل » ناجية : ناقةسر يعة. 
0) التفعت الظباء بالظلال : دخلت فما 


واكتنت من الحر . وقلن : أمضين القائلة 
وهى نصف الهار . والكنس : جمع كئاس 


وهى حفرة تحفرها اللحيوانات الوحشية فى 
أصل شجرة لتستتر فيها . 

(؟) الكميت : الأحمر فى سواد» يزل : 
يسقط » يريد أنه أملس المّن . الصغواء : 
الصخرة الملساء » المتسزل : النازل علما . 


و89 2 . 
بصحاب مط لمع الاذى نقريس7“) 
اهم اي " 9 وي 9 )3 
صعس البداهةذى شد أوشريس 


(ه) المأقة : -حدة الغضمب » وساب ١‏ 
مصدار صاحب 4 مطلع الأذى : مالك له فى 
استعلاء » والئقر يس : الحاذق . 

(51) ذا الشذاة : ذاالأذى مزحم 
شديد المزاأحمة . صعب اللبداهة : شديد 
المفاجأة . والشذا : الأذى » والشريس + 
الشراسة . 


55 
9 2 ظ م عا ٠‏ 2 
ولقد أداوى داع كل 0 بعئيه غبت عل |ء طء د 


# 


فقد جانس فى البيت الأول بين أصاحب وصاحبا وصحاب » وجانس ف البيت 
لثانى بون أزاحم و مزحم والشذاة وشذا وأدخل حرف الشين على كلمة شر يس » ويجانس 
2 البيت الأخير بين أداوى وداء 1 

وتلك كلها محسنات كان الشاعر الحاهلى على بها حتى يؤثر فى نفوس سامعيه 
ونحلب ألبابهم , وهى نصور مدى ما كان بودعه قصيدته من جهد فى » وشخاصهة 


من حيث التصويدر ودفته ودراعته ع فد كان ما يزال مهل ضر اله حبى يأق فيه 
بالنادر الطريف 5 


. أراد به النطيس “التطامى : الطبيب الماهر‎ ٠ المعيد : البعير الأجرب‎ )١( 
. الشرير. العنية : من أدوية الحرب‎ 


قبيلته وأسرته )١7‏ 

امر ؤالقيس من قبيلة -كندة » ومن بيت السيادة فيها » وهى قبيلة بمنية(؟) 
كانت تنزل فى غرلى حضرموت » وهاجرتٍ مها جماعة كبيرة إلى الشمال مع 
هجرات ايعنيين ا معر وفة » واستقرت جنوبى وادى الرمسّة الذى بمتد من شهالى المدينة إلى 
العراق . وقداحتلت كا مر بنا مكاناً بارز فى نجد منذ أواسط القرن الحامس للميلاد» 
فإننا نجد على رأسها أميراً يسمى حجرراً آكل المراره"؟ تعاقبت الإمارة فى بنيه من 
بعده » ويظهر أنه استطاع أن يفرض سيادته على كثير من القبائل الشهالية ٠‏ وأنه 
كان بدين بالطاعة لملوك حمير العنيين7؟) . 

وهذه الإمارة الكندية النجدية كانت تقابل إمارة المناذرة فى الخحيرة والغساسنة فى 
الشام » وقد أدى وقوعها بينهما ومحاولها بسط نفوذها على قبائل معد من حيلما إلى أن 
تصطدم بالإمارتين اجاورتين لما جميعاء وهو اصطدام تروى أخباره منذ قيام حجر 
آكل المرارء إذ كثيراً ما كان يشتبك فى محر وب مع الغساسنة!*2 . وما زال يمد 
قعة ملكه حبى بلغت حدود المناذرة » ويتوفى فبخلفه ابنهعمرو ويحافظ على ما ورث 
عن أبيه من سلطان» ويتصهر إليه ملك الخيرة7" مما يدل على اتساع نفوذهء ويعقبه 


. باجع فى كندة وأمرائها كتاب أوليندر ابى الحارث‎ )١( 

ا ' 5 : هه آكل المرار لقب لحجر ٠‏ وأصله 
(؟) انظر ى ذلك الاشتقاق ( طبعةجوتنجن ) فطل الأيل ذا كل باهز وبين امزال 
؟/م ا والأغانى و/ باه وهناك من يزعم أن كندة فكأ: لج اانا به حينا السل > 

قبيلة عدنانية (انظر الأغانى طبعة دار الكتب ( 4 ) الأغان ( طبع الساسى) 78/16 وابن 
/ف المفضليات طبعة لايل 470/١‏ ) خلدون ١7/١‏ وجواد على “/١7؟.‏ 

ولكن هذا الزعم غير سميح ٠‏ ويدل على ذلك (ه) الأغاى 88/1٠‏ ومابمدها. 

دلالة قاطعة أننا نجد فى أسماء أعلامها كا قدمنا )١(‏ تاريخ الطيرى ( طبعة أوربا) ١/..ه‏ 
نفس الأسماء المنية مثل شرحبيل ومعديكرب وحمزة الأصفهاق ص 5٠4‏ . 


عض 


قشف 
ابنه الحارث » وهو أهم أمراء هذه الأسرة 3 والمظنون أنه بدأ حكمه حوالى سنة 5 
للميلاد . ويذكر المؤرخون البيزنطيون أنه كان كثير الاغارة على اللحدود الرومانية 
وكان يقود غاراته ابناه حجر ومعد يكرب ٠‏ وقد أغار على فلسطين الرومانية فى 
عاص !591 و١0ه‏ للميلاد (') . 

ولا نتقدم فى القرن السادس حى يعظم سلطان الحارث فى نجد . وحدث أن 
غضب تباذ ملك الفرس عل المنذر بن ماء السماء أمير الحيرة بسبب رفضه لمذهب 
المزدكية » كما مر بنا فى غير هذا الموضع » » فعزله وولى على ال حيرة مكانه الحارث 
ختنه!"2 ء فتحقق له حل آبائه بتقويض بض الإثار اللخمية » وولَى أبناءه على القبائل , 
فجعل - كما تقول بعض الروايات- ححجراً على أسد وغطفان » وشرحبيل على بكر 
ومعد يكرب على تغلب وسلمة على قيس"''' . 

وسرعان ما تطورت الأحداث » فإن الأحباش استولوا على المن وتوى قباذ 
وخلفه كسرى أنوشروان سنة 074 وكان يكره مزدك والمزدكية » فاضطهد أنصارها 
فى بلاده » وأعاد المنذر بن ماء السماء إلى الجيرة عاصمته » وقد أدار مع الحارث 
معارك طاحنة» اننبت يقتل الخارث . وتبع المنذر أبناءه يوقع بهم و يؤلب القبائل عليهم » 
وسرعان ما سقط معديكرب وسلمة فى معركة تعرف بوم أوارة الأول!؟؟ ويقال إن 
معد يكرب أصابه الحنون » وكان شرحبيل قد سقط قبل ذلك فى معركة بينه 
وبين أخيه سلمة تعرف بوم الكلاب الأول ”*2 . 

أما حجر وهو أب و امرئ القيس فقتلته قبيلة ببى أسد: ويسروى صاحب الأغاق 
أربع روايات مختلفة فى قتله١2‏ : أما الأولى فمّد رواها.عن هشام بن الكلى 
( المتوق سنة 5١5‏ ه). وهى تزصم أن حجرأ كان له على بى سيك إتاوة يؤدوها كل 
عام : فلما قت لأبوه أرسل إلييم جباته فنعوهم وضر بوه ذمر' أ مبرحاً: فسار إليهم حجر 
جند من ربيعة وفيس وكنانة ٠‏ فاس تسلموا له ٠‏ فأخذ سادهم ٠‏ ومجعل يفتلهم بانئعصا 


اسم م اج تمي ان أن سوام وسسي 





50571) انظر ف ذلك تاريخ ألعرب قبل الإسلاء (ه) الأغاف ( طبعة دارالكتب‎ )١( 
:؟8/١‎ ) لحواد على “/هغ#؟ . وما يعدها والمفضليات ( طبعه لايل‎ 
نفس المصدر ص 588 وما يعدها . وابن الأثير 8377© وخر اللدات: نياقوت‎ )+( 
1 نفس المصدر ص 8#؟ وما بعدها . ا‎ )*( 

(:) نقائض جرير «الفرزدق ( طبعة بيفان ) (+) أغاف( طبعة دار الكتب ) ه 5م . 


ص احم وتاريخ ابن الأثير 7١58/١‏ . 


نأرق 

و © 7 : 
فسُموا عبيد” العصا ‏ - وأباح أمواهم » وطردهى من منازلم فى جنونى وادى 
١ 0 5 ©‏ 
اأرمة إلى مبامة » وحبس سيدهم مرو بن مسعود الأسدى, وتاعرم عبيد بن الأبردص 
وقد استعطفه بقصيدة يقول له فيها : 


0 


انت المليك عليهسسم وهم العبيد إلى القيامه 


فأثر ذلك فى نفس حجر . وعفا علهم. ولكلهم أضمروا له الانتقام ٠‏ وأصابوا 
منه غدرّة : فقتلوه فى قبته : ونهبوا ما كان معه من أموال . 

والروابة الثائية رواها أبو الفرج عن أنى عمرو ااشيبانى ( المتوق سنة*17١05ه)‏ 

1 ع ج# ينه 55 0 2 1 ور ماه 8 © ى 
وفن تزع أن تجبجرا عقاف عل تفده امن ابي اسك6: فاستيعار :بعبو سر بن شييجنة 
القيمى لبنته هند وأهله : ثم مال على بعض بى سعد بن ثعلبة فأدركه عللباء بن 
الارث الأسدى . وغافله » وقثله . 

والرواية الثالثة رواها أبو الفرج عن ايم بن عدى ( المتوق سنة )17١5‏ وهى 
كر أن حجراً 2 اسقيدا ره و رين شسجملنة لبئيه وأهله تدول عن 0-0 فأقام فَْ 
الحنود ء فتامرت ينو أسد بينها ؛ وقالوا : ولله لعن قهركم هذا ليحكمن علبكم حكم 
الصبى ! وها خير عيش يكون بعد قهر وأذم بحمد الله أشد العرب فووا كراماً . 
فساروا إنى حجر وقد ارتحل نحوهم فلموه » فاقتتلوا قتالا" عنيفاً » وكان صاحب 
أهرهر علباء بن الحارث فحمل عل حور فطعنه : فقتله » وامبزمت كندة وفيبم 
بومئذ امرؤ القيس بن حجر : فهرب على فرس له شقراء » واعجزهم . وقد قتلوا من 
أهل بيته طائفة وأسروا أخرى وملأوا أيدمهم من الغناسم » وأخحذوا -جوارى حجر ونساءه 
وكل ما كان معه من أموال . واقتسموا ذلك جميعه . 
أما 'لرواية الرابعة فرواها أبو الفرج عن اببن السكليت ( المتوق سنة 744 ) وهى 
وتشاورت بنو أسد فيه . وأجمع أمرهم على إعلان الخرب عليه » وخرج إليه بعض 
شجعا هم . فمتلوا من كان يقدم ركبه من غلمانه سبوا جواريه . وعلى, حجر بذلك 
فقائلهم غير أنهم هزموه وأسروه 3 ووثب همهم فى كان له عنده ثأر فمثله . 


نارفا 
والرواية الأون رواية هشام الكبى » وهو مهم فما يرويه » فهى رواية ضعيفة. 
ها يدل على فسادها قصيدة عبيد الى 8 ف تضاعيقها يوم القيامة : ومن أين 
له ععرفة هذا اليوم الذى جاء فى القرآن الكريم وهو جاهلى وثبى؟ . ممثلها الروايتان 
الثانية والرابعة ٠‏ فأثر الافتعال فيهما واضح . لسبب بسيط : وهو أن حجرًا يوت 
غبلة . ولا نرى عشيرته كندة تثآر له أو تشتبك من أنجله فى سجرب مع ببى أسد ش 
لذلك نرجح الرواية الثالثة رواية اليم بن عدى ٠‏ وهى تتفق مع مأ ردده عبيد بن 
الأبرص 6 شعرة مزاراً من أن قبيلته كلت دكندة وصاحيها حجر ء وكان على 
معاصراً الحوادث وشاهد عيان لماء ومن قوله ذلك يخاطب امرأ القيس )١(‏ 
ورَكذمك لولاه لقيت الذى لوا فذاك الذى أنجاك مما هنالكا 
. . 5 5 2 5 - 2 : 
وهو يشير بذاك ى وضوح إلى فرار امرى القيس من المعركة الى قتل فيها 


أبوه ١‏ ونراه يصف هذه المعركة » ويصرح بهزيمة كندة فيها وقتثل حجر إذ يقول 
معرضاً بامرى القيس وساخراً من وعيده وتهديده لقومه!"2 : 


ياذا المخوّفنا بِقَّدٌ ‏ لى أبيه إذلالاً وحَينا””' 


أرغيت” أذك.. قد قعذة ‏ يت شرانيا كذيا رفن 


فلا سالك بوم د الله يرع طن أيق. ين 


| 


يام نضرب هامهم 2 يبواتر حهى انحنينالث' 

ويتكرر فى ديوان عبد وصف نبهاية حجر وملك كندة على أسد ببذه الصورة 
رار 7ه يذل عل أن برمانة افيم بن عدى أ كثر قربا إلى الصحة والصدق وأن 
الروايات الأخرى دخلها الفساد والانتحال . 


)1١ (‏ ديوان عبيد بن الأبرص ( طبعة لايل ) (4) السراة : السادة ء المين : الكذب . 
ص 0# . (0 ) السيوف البواتر : القاطعة . 
( ؟) الديوان ص /ا؟ . (5) انظر ديوان عبيد القصائد م :ز © 


(؟) الحسن : الموت . لا( ع 5؟,. 


طرف 


حياته 

تتردد فى كتب الأدب أسماء مختلفة لامر القيس ء فيسمى ددجا وعدي 
وولك 271 + :وبيكى بأى وهب وأى زيد وأ الحارث ويلقئب بذى المروح 
والملك الضَّليل!': وأشهر ألقابه امرؤ القيس ٠‏ والقيس من أصنامهم فى اللحاهلية 
كانوا يعبدونه وينتسبون إليه . وأبوه حجر بن الحارث كا مربنا .أما أمه ففاطمةبنت: 
ربيعة أت كليب ومهلهل التغلبيين''2 . ووه بعض الرواة فى نسبه ٠‏ فقالوا إنه 
امرؤ القيس بن السمّط بنامرى القيس بن عمرو الكندى » وإن أمه تملاك بنت 
مرو بن سيا نمل حج من رهط حمرو بن معد يكرب 247 . وهو خلط أوقعهم فيه 
تشابه اسمه مع اسم هذا الشاعر ٠‏ وكان فى الخاهلية ستة عشر شاعراً كلهم 
يتسمى باسم امرئ القيس . 

ولا نعرف سئة مولده » ويظن أنه ولد فى أوائل القرن السادس للميلاد » وليس 
بين أبدينا أى شىء واضح عن نشأته وكيف أمضى أيامه الأول فى شبابه إلا أخباراً 
تغلب عليها الأسطورة » من ذلك مارواه””) هشام الكلى إذ يزعم أن أباه حجراً طرده 
والى ( أقسم ) أن لا يقم معه أنفة من قوله الشعر » وكانت الملوك تأنف من ذلك . 
فكان يسير فى أحياء العرب ومعه أخلاط من شذ اذ القبائل : من طبى وكلب وبكر 
ابن وائل » فإذا صادف غديراً أو روضة أو موضع صيد أقام فذبح لمن معه فى كل 
يوم وخرج إلى الصيد » فتصيّد ثم عاد » فأكل وأكلوا معه » وشرب الحمر . 
وسقاهم » وغنته قيانه . ولا يزال كذلك حى ينفد ماء ذلك الغدير » ثم ينتقل عنه إلى 


) و عع0م011 الشعر والشعراء لابن قتيبة ( طبعة دار المعارف‎ 567/57٠ انظر جواد على‎ )١( 
. مما بعدها‎ 0١ ١ ص هه وشرح المعلقات السبع للزوزف ص‎ 

وما بعدها والمؤتلف وانختلف للآمدى ص 4ه (+) أغاف و/لالا . 

وجمهرة أشعار العرب ص ٠١‏ والمزهر للسيويلى (:) أغاف و/لالنا . 

وشرح شواهد المغى له ص ”5 . (ه) أغانى و/لام وما بعدها . 


(؟) الأغاف 78/9 وانظر ترجمته فى 


يغف 
غيره . فأتاه خبر أبيه ومقتله وهو بدامّون من أرض المن ٠‏ أتاه به رجل من بى 
عجل يقال له عادر الأعور اذو الوصااف فلما أتأه ملك قال ٠:‏ 
ا 0 0-1 8 5 2 مر ىئ إن 
تطاول الليل على دمون دمون إنا معشمر مانون 
3 2 
وإننا لاهلنا محبول 
نم قال : ضعى فنغراً وجمليى دمه كبيراً 1 لا حو الدوم ولا سكر غداً » 
الوم خر وغداً أمر” . فذهبت مثلا 2 ثم قال : 
خليلٌ لا نى اليوم مَمْحَّى لشارب2 ولا فى غد إذ ذاك ما كان يُشْرَبُْ 
م شرب سبعاً: فلما صّحى آلى أن لايأكل مما ولا يشربخراً ولايد هن بدهن 
( طيب ) ولا يقرب النساء حبى يدرك بثأره » فلما جننه الليل رأى برقاً » فقال : 
0 0 07 ِ. 5 7 2 90 
أرقت برق بليل أهل) يضىء مناه بأعلى الجبل 
قو 


أتانى حديث 2 بأمر تزعزع منه القَلَا*7) 
بقتل ببى أسد ربهم ألا كل ىه يواه ج01 
فين ربيعةٌ عن ربها و/أين م وأين الحَوّل”"" 

ألا يحضرون لدى بابهء كما يحضرون إذا ما أكل 

وواضح أن هذا الحبر يخالف رواية اليثم بن عدى السابقة فى مقتل حجر والى 
تذكر أن امرأ القيس كان مع أبيه فى حربه لبنى أسد وأنه فر حين هتزمت كندة 
وقتل أبوه » فهو من منحولات ابن الكلى . ومثله ابر الذى ساقه ابن قتيبة » 
إذ يقول إن أباه طرده لما صنع فى الشعر بفاطمة ابئة عمه ما صنع » وكان لما عاشةا » 
فطلبها زماناً فلم يصل إليها » وكان يطلب مها غرّة » حتى كان منها يوم الغدير 
بدارة جلجل ما كان فقال قصيدته :( قفا تبك من ذكرى حبيب ومنزل) فلما بلغ 
ذلك أباه دعا مولى يقال له ربيعة : فال له : اقتل امرأ القيس وائتبى بعينيه : 


. القلل : ق, الحبال . (*) الحول : العبيد‎ )١( 
. (؟) جلل هنا : هين‎ 


يرف 


فذبح جؤذرا١'2‏ » فأتاه بعينيه . وندم حجر على ذلك ٠‏ فقال : أبيت الامن ! إفى 
لم آقتله : قال : فأتى به . . فرده إلى أبيه » فنهاه عن قول الشعر » ثم إنه قال 
قصيدته : (ألا انعم صباحاً أيها الطلل البالى) فبلغ ذلك أباه فطرده » فبلغه مقتل 
أبيه بدامون”"2 . وواضح أن هذا الحبر يلتى سابقه ويكتمل بنفس أسلوبه 
فهو منتحل» صنع تعليقاً وتوضيحاً لبعض أبيات معلقته التى يذكر فيها صاحبته 
فاطمة ويذكر معها يوم دارة جللجل . ومثل هذين الحبرين ما قاله بعض الرواة من 
أن أباه طرده لتغزله ببعض نسائه . 

والحق أن هذه الأخبار ظاهرة الانتحال هى وكل ما يتصل بها من أشعار 
يسوقوها على لسانه » وكأن ابن الكلبى وغيره من الرواة استلهموا ما تدل عليه أشعاره 
الصحيحة من أنه كان صبئًا بالشرا والصيد ومغازلة النساء » فلفقوا هذه الأخبار . 
وضمنوها بعض الأشعار . وفاءهم أنه عاش فى عصر الوثنية وأنه كان أميراً من أسرة 
تفرض سيادها على كثير من القبائل فلا عجب أن يحيا حياة لاهية لا تتورع عن 
الإيم . 

على أن الدهرلم يلبث أن قلبهذا الفى العاكف على الصيد واللهو ظهر امن : 
فإذا أبوه يقتل » وإذا هو موتور » لا بد له من أنخذ ثأره على عادة العرب » ولا بد 
أن يجاهد فى سبيل استرداد ملك آبائه وملك كندة قبيلته على ببى أسد قتلة أبيه . 
ويظهر أننيك أبيد خافا الغاقية» فأرماوا اقبت فيزوانة الكلن بن انديب رفدا 
للمفاوضة » وعرض عليه الوفد إحدى ثلاث : القصاص أو الفداء أو النظرة 
( الإمهال )حتى تضع الحوامل » فتَعْقّد الرايات وتكون ادرب » فقال : « لد 
علمت العرب أن لاكفء لجر ف دم » وإلى لن أعتاض به جملا أو ناقة » 
فأكتسب بذلك سبّة الأبد» وفَت العضد ع وأما النظرة فقّد أوجبتها الأاسجنّة فى بطون 
أمهاتها » ولن أكون لعطبها سبباء وستعرفون طلائ عكندة من بعد ذلك تحمل القلوب 
حدما وفوق الأسنة علماإدما ) ورويداً يتكشف لكر "دسجاها عن فرسان كندة 
وكتائب حمير » فنهضوا عنه(' » وقد عرفوا أنه طالبهم . 


. 5 الحؤذر : ولد البقرة الوحشية . شواهد المغنى للسيوبلى ص‎ )١( 
. وما يعدها‎ ٠١/9 (؟) انظر الشعر والشعراء ١/4ه وشرح (*) الأغافى‎ 


شف 

ويلقانا قصص كثير عن طلبه لببى أسد ٠‏ وأكثره مما مما رواه ابن الكلبى ''2 . 

إذ يزعم أنه اريتحل حى نزل بكرا وتغلب فسألم النصر عل دق أعد و ولعت نر 
أسد بما يدبر لهم ؛ فارتحلوا وحئوا إلى ببى كنانة ؛ فاختلطوا بهم . وأقبل امر ف القيس 
من معه من بكر وتغلب حى انتهى إلى بى كنانة » وهو يحسيهم ببى أسد : فوضع 
السلاح فييم . فأعلموه أنهم ليسوا طلبسته . وكان يكو اسد قل عرفوأ قدومه يمن 
معه ) فرحلوا » فتبعهم حبى لحقهم » وقاتلهم » حبى كيرت الحرحى والقتلى فيهم ؛ 
وحجز الليل بيهم » فهربت بنو أسدء فلما أصبحت بكر وتغلب أبوا أن يتبعوهم » 
وقالوا له : قد أصبت ثأرك » وانصرفوا عنه . ومضبى لوجهه حبى لحق حمير : 
فاستنصر أزاد” شنوءة فأبوا أن ينصروه» فنزل بقيل (أمير ) يدعى مَرثد الجير الحميرى 
فأمداه مخمسمائة جل » وتبعه شذاذ من العرب واستأأجر من ااقبائل رجالا ٠»‏ فسار 
بهم إلى ببى أسد . ويقال إنهم عادوا فتركوه » ويقال إنه لخأ إلى عمرو بن المنذر 
ابن هاء السماء وذ كر ما بينهما من صهر فأمجاره ؛ وبلغ المنذر مكانه فطلبه » فهرب . 
وف رواية إن المنذر ألح فى طلبه ووجه الحدوش إليه فلجأ إلى الحارث بن شهاب من 
بى دربوع بن حنظلة » فأرسل إليه المنذر مائة من ررجاله ينذره بالخحرب إن لم يسلم 
ام رأ القيس ومن معه من بنى آكل المرار . فخرجامر الس على وجهه حى ززل فى 
أرض طى وقيل بل نزل قبلهم على سعد بن الضباب الايادى فأجاره ) َّ نحول عنه 
إلى المعلى نتم الطالى » فأكرمه . وولى وجهه نحوءشيرة بنى نتَبئهان الطائية» فبذلت 
له من ماما . ثم خترج علها فنزل بعامر بن جويّن الطائى . وكان المنذر لا يزال 
يتبعه » فتحول عن طبى إلى رجل من بى فزارة يسمى عمرو بن جابر فدله على 
السموأل بن عادياء صاحب حصن الأبلق بتهاء » فلجأ إليه . وهنا يزعم ابن الكلى 
وغيره من الرواة أنه طلب منه أن يكتب له إلى الحارث بن جيلة الغسانى الخام 
ليوصله إلى قيصر » واستودعه أهله وأمواله وما كان معه من سلاح . ومضى حبى 
انبى إلى قيصر فى القسطنطينية » وهو حينئذ جوستنيان فأ كرمه ورفع منزلته ٠‏ وضم 
إليه جيشاً كثيفاً . ولا فصّل اندس إلىجوستنيان رجل من بى أسد يقال له الطماح 
فقال له :« إن امرأ القيس غوى عاهر ٠‏ وإنه لما انصرف عنلك بايش ذكر أنه 


. الأغانى ه/ .4 وما بعدها‎ ١0 


5 
كان يراسل ابنتك ويواصلهاء وهو قائل فى ذلك أشعاراً يشبرها بها فى العرب » 
فيفضحها ويفضحك . فبعث إليه القيصر حينئذ بحلة وشبى مسمومة منسوجة 
بالذهب » وقال له : إنى أرسلت إليك يحى الى كنت ألبسها تكرمة لك » فإذا 
وصلت إليلك فالبسا بالعن والبركة » واكتب إلى" خبرك من منزل منزل . فلما وصلت 
إليه البسيا واشتك :سرؤرة ساة فأسرع فيه السم وسسقط جلده» فلذلك سعى ذا القتروح » 
لقد طمح الطماح من 0 أرقي لين ممأ 5 أَبؤس)7١)‏ 
فلو ١أنهاة.‏ تفن قزرت مور مكنا نقان تسافظ. أنفسا) 
و ا ا ااا 


,. اعم 
ره 5 2 وى 0 _-- ور - (» 
رص خطة ا 0 وطعءئة ممعل<د-م 8 ١‏ 
: 8 درة َه 0 
ك2 وام - ب 8 0 03 
١‏ 1 م“ حجن اك سن 2 0 5 وه 7 
و حدم مسسة هر محتسره حلت بارض أنقره! ١‏ 
و 


ورأى قبر امرأة م نأبناء الملوك مانت هناك فد"فنت فق سفح جبل يقال له عتسيب 
فسأل عباء فأ خير بقصها فقال : 
أجارتّنا إن المزار قريب وإف مقيم ما أقام عَسِيبُ 
أجارتنا إنا غريبان ها هنا وكل غريب للغريب نسيب 
تم مات فدفن إلى جنب المرأة » فقيره هناك ! ) . ْ 
وهذمه الأخبار عن امرى الفئيس بعد مقتل أبيه ومصيره رويت فى جملما عن 
ابن الكلى: المّهم فها يرويه » والتلفيق فيها بين واضح . ويمكن أن يكرن لها أصل » 
تشبد به الحوادث » وهو أن يكون امر و القيس حاول عبثاً استرداد ملك آبائه » ولكنه 
مات دون تحقيق غايته . ومن الممكن أيضاً أن يكون قد حاول اللجوء إلى الحارث بن 
جبلة الغسانى وأنه أوصله إلى جوستنيان فى القسطنطينية » غير أنه مات فى الطريق . 
ومن المحقق أن قصة ة ثْ ر -جوستنيان لشرفه منه قصة منتحلة » نسجها القصاص ححين 


)١ (‏ يريد بالأبؤس مالبسه من الحلة المسمومة. سائلة . 
(؟) مسحتئفرة : مسهبة 6 متعتجرة : (+) جفئة متحيرة : ممتلثة طعاماً ودمما . 


5١ 


وجدوه فى شعره يفخر عغامراته الغرامية » وكأنهم أرادوا أن لا يخاوه فى القسط:طينية 


منضرب من ضروب هذه المغامرات الحريئة » وقد تمادوا فجعلوه يدخل مع القيصر 
الحمام وقالوا إنه كان بنادمه, وإ ابنته نظارت إلنه فعشهته وواصاته . 


والحق أن القصص لعب دوراً واسعاً فى حياة امرئ القيس » بحيث طنمست 
معالمها » سواء قبل مقتل أبيه أو بعده » ومن ثم ذهب طه حسين إلى أن 
حياته بتفاصيلها وبا تزعمه من ذهابه إلى قيصر وموته ثى رجوعه من عنده 
إما هى تثيل لحياة عبد الرحمن بن الأشعث الكندى الذى ثار على الحجاج 
وحاول الاستعانة ملك الثرك » وأخفق فى.مسعاه''. وفها ذهب إليه طه حسين 
ضرب من المبالغة والحيال البعيد . ْ 


وإذا رجعنا إلى المؤرخين البيزنطيين لم نجد عندهم أى إشارة إلى امرئ القيس 
ابن حجر الكندى وزيارته لبيزنظة وطلبه النصرة منْها ضد المنذر بن ماء السماء: وقد 
ورد عند «ابروكوبيوس» اسم شخص بدعى قيساً اقترن اسمه بغزو الحبشة لليمن سنة 
4 للميلاد » ويقال إن اافيصر طلب منه أن يقود الحدوش ضد الفرس ٠‏ وذكر 
١‏ نونوسوس » أن جوستنيان كلفه بالسفارة لديه'؟؟' . ومن ثم ظن كوزان دى 
برسفال أن قيسا المذكور عند هذين المورخين هو امرؤ القيس2)"7 » وخاصة حين 
رآه يزور القسطنطينية » وأكبر الظن أن هذا مجرد تشابه فى الأسماء . 


على أن بعض المصادر التاريخية اليونانية ذكرت ى صراحة اسم شخص يدعى 
امرأ القيس كان من العرب التابعين لملوك الفرس ٠»‏ وقد -جعل يغير على القبائل فى 
شهالى الحجاز ويبسط سلطانه عليها وقد استطاع أن يستولى على -جزيرة يوتابه ءطهه1 
جزيرة تيران الحالية فى مدخحل خليج العقبة - ويطرد منها عمال المكوس منالروم؛ 
وعاد فرأى أن يصانع الروم » مافة غز وهم له » فأرسل إلى بيزنطة أسقف العرب 
الذين خضعوا لحكمه سنة 40 للميلاد » ليفاوض قيصر فى أن يعينه حا كا على 
جنوى الأردن وساحل خليج العقبة » وعنحه لقب فيلارك . ونجح الأسقف ف 





. وما بعدها , (*) انظر جواد على قى نفس الصفحة‎ 5١١ ف الأدب الحاهل ص‎ )١( 
. (؟) جراد على *«/ ه75 وما بعدها‎ 


1" 
سفارته » ودعا القيصر امرأ القيس لزيارة عاصمته ٠‏ وبالغ فى إكرامه » وعاد إلى 
بلادن(!2 . 

وواضح» مما تذكره تلك المصادراليونانيةعن هذا الأمير وأنه كان من العرب التابعين 
للوك الفرس» أنه كان من اللخميين » ولعل من الطريف أن محمد بن حبيب يذكر 
فى كتابه « احبر » أن فيروز ملك الفرس (/اه 4‏ *548 م) هو الذى نصب 
امرأ القيس بن المنذر اللخمى ملكا ؛ وإذا رجعنا إلى ملوك الحيرة فى هذا التاريخ ل 
نجد بيهم من يتسمى بهذا الاسم ٠‏ وفى ذلك ما يؤكد ما تذكره المصادر اليوئانية من 
أنه كان ملكا فى شالى الحجاز » وكأنه بدأ كما تقول المصادر اليونابية موالياً للفرس ١‏ 
نم استقل عنهم » وأصى ولاءه للروم . ومر بنا فى أخبار الحارث الكندى أنه 
استطاع أن يفرض سلطانه على القبائل العدنانية فى الشمال » ومر بنا أيضاً أنه كان 
غير فى أواخحر القرن الحامسعلى تخوم الروم» وكان يقود هذه الغارات ابناه حجر 
ومعد يكرب . وقد يكون فى ذلك ما يدل على أن الحارث استطاع أن يقضى على 
امرى القيس اللخمى فى شهالى الحجاز وسواحل خليج العقبة» وكأنه قضى على اللخميين 
فى غرلى الحزيرة » ومر بنا أنه استطاع أن مخضع إمارة الحيرة لسلطانه ؛ فكأنه قضى 
على دولهم فى الغرب والشرق ٠‏ وإن كان ذلك لم يدم طويلا » إذ سرعان ما ظهر 
المنذثر بن ماء السهاء يمده كسرى أنو شروان بجيوشه » فقفضى على خصمه الكندى , 
وعادت الإمارة اللخمية الشرقية » أما الإمارة الغربية فلم تعد ؛ فققد دشحلت أملاكها 
فى ملك الغساسنة . 

وإنما أطلنا فى بيان ذلك لندل على أن أخبار امرى القيس بن .حجر الكندى 
اختلطت فى ذاكرة العرب بأخبار امرى'ّ القيس اللخمى'"؟ » ومن هنا كنا نظن 
ظننًا أن امرأ القيس الشاعر الكندى لم يزر قيصر بيزنطة » وكنا ندفع هذه القصة 


)١(‏ انظر جواد على ١١107/“‏ وما بعدها . به على الفرس ومكث هذا الشاعر طويلا 
(؟) وبسبب من هذا الحلط قال هيار فى بالقسطنطيئية ٠»‏ ثم استعمل على الشام وعلى 
ترجمته له بدائرة المعارف الإسلامية : عمل القبائل الى تعيش هناك على الحدود ومن ثم لقب 
الإمبراطور جستنيان بنصيحة الحايث بن بلقب فيلارك أى الوالى ولكنه توق فى أنقرة بين 
جبلة الفسانى والى بادية الشام فدعا امرأ القيس عامى .8ه و .4ه فى أثناء رحيله لتولى منصبه. 


إلى القسطنطينية حوالى عام ٠ه‏ م ليستعين 


0 

الطويلة الى نسجت حول مقنتله . غير أننا لا نرتاب فق أنه حاول أن يأخخذ بثأر أبيه 

ولكن محاولاته ذهبت أدراج الرياح. ولم يلبث أن مات » ولا نعرف بالضبط تاريخ 

موته »ء ويغلب أن يكون بين ستتى «لاه و 040٠‏ فإن القبائل انتقضت على أبيه 
وأعمامه منذ سنة 7ه وهى السنة البى توقى فيها أو قنتل -جده الحارث . 


١ 

ديوانه 

طبع ديوان امرى الميس مراراً » وكان أول من طبعه دى سلاك (عمدا5 ع12) 
بباريس سنة 1887 وقد أخرجه من مخطوطتين لكتاب ١‏ دواوين الشعراء الستة » 
للشنتمرى : وهى دواوين امرى القيس والنابغة وزهير وطرفة وعنترة وعلقمة بن عبدة 3 
ومعروف أن الشنتمرى حتفظ فى شرحه لمذه الدواوين برواية الأصمعى » وبعد أن 
ينهى منها فى كل شاعر يضيف إليها بعض الزيادات من روايات أخرى . وقد نشر 
دى سلان الديوان باسم ( نزهة ذوى الكيس وتحفة الأدباء فى قصائد امرئ؛ القيس » 
وجرد نشرته من شرح الشنتمرى . 

وعبى المستشرق ألوارد (؛لعدساطة ) بنشر الدواوين الستة فى سنة 1810/١٠‏ ولم 
بأخذ برواية الشنتمرى فى ديوان امرئء القيس » فقد نشره من نسخة مروية عن 
السكرى ٠‏ وألحق به غير قصيدة ومقطوعة ما وجده منسوباً إليه فى كتب الآدب 
والتاريخ . وطبع الديوان بعد ذلك من صنعة أنى بكر البطليوسى فى مصر والهند وإيران. 
وأخترجه حسن السندولى فُْ نشرة هرئبة على حر وف المعجى ساق فيبا كل ما وجده 
منسوباً إليه ىق الكتب الأدبية والتاريخية . كنا أخرجه مصطى السقنا مع بقية الشعراء 
الستة معتمداً على رواية ااشنتمرى فى مجموعته البى سماها « تار الشعر الجاهل ». 

وى سلنة 140/8 نشر محمد أبو الفضل إبراهم الديوان نشرة علمية جديدة بدار 
المعاروف ى القاهرة . واعتمد ى نشرته على طائفة من الخطوطات » استطاع من 
خلالها أن يوزعه على رواياته . وبدأ برواية الأصمعى نقلا عن نسخة الشنتمرى 
الى تضم الدواوم- الستة كا قدمنا وال تحتفظ سند ون الشة 
لى نضم وأومن قدمنا والى تحتفظ بسند وثيق يصل بين ستتمرقى 
والاصمعى 3 فى روايه مولقة : وهى تشتمل عل عان وعشر ين فصيدة ومقطوعة 


ع ؟ 


شرج الغنتمرى » وأتبعها بتسع عشرة قصريدة و#قطوعة هن رواية الطوسى وهى رواية 
كوفية » ويلى ذلاث زيادات من هذه الرواية ان الطوسى على انتحالما » وتقع فى 
؟'" قصيدة ومقطوعة 2 زيادات من نل سخ السكرى وابن النحاس المصرى 
وألى سبل عن بعض الكوفرين . وبذلك تبلغ قصائد الديوان ومقطوعاته مائة . وقد 
ألحق بها أبو الفضل تخرياً دقيقاً . وإذا أخذنا نبحث فى هذه الروايات لاحظنا 
توا أن أعلاها فى الثقة رواية الشتتمرى عن الأصمعى ٠»‏ فهى موصولة السند : وقد 
تلاها زيادات من روايات كوفية » وبمجرد النظر فى تخريجها نجد كثيراً منها 

فيه الرواة ٠»‏ ومعبى ذلك أن هذه الزيادات ليست وثيَة » ولا ينصح الأخذ 
عضمونها والاعمادعليباء ومثلها الزيادات الأخرى عن السكرى وابن النحاس وألى سهل. 

وإذن فالرواية الى ينبغى أن نناقش الديوان ونفحصه على أماسها هى رواية 
الأصمعى ٠‏ وقبل مناقشتها ينبغى أن نلاحظ الشبه العامة الى تحوم .حول شعر 
امرئ القيس ؛ ولعل أهمها ما جاء على لسان الأصمعى نفسه إذ روى عنه أنه كان 
يقول:« كل شىء ق أبدي] من شعر اهرى القيس فهو عن حماد الراوية إلانتفاً 
سمعناها من الأعراب وأنى عمرو بن العلاء 2١١‏ وحماد فى أشعاره يقابل ابن الكلى فى 
أخبارة اذا كازهار .مق مصوولة. ع برق : الرشتم اللمرزياق: 3 «رزقال إن كرا مق هر 
امرى القيس لصعاليا كانوا معه . وعنالرياشى يقال إن كثيراً من شعر امرئ القيس 
ليس له : وإثما هو لفتيان كاذوا يكونون معه مثل عمرو بن قميئة وغيره 15١0‏ . 

ول بد أن نضيف إلى ذلك قدم عهاء .امرى القيس» فقد بعدت الرواية بينه وبين 
عصوراتدوين . وقد أديل من قومه؛ ولم يعد ها تدب زوالقولة اائف ولاردان 

نضيف أيضاً أنه كان فى العصر اللحاهل كثير من ع الذ: ن تسموا باسمم 

5 القيس» حبى يمال إمم بلغوا ستةعشر »وقد تداخل شعرهم م فى شعره . وينبغى أن 
لا ننسبى أبداً أن رواية الأصمعى بشبادته غير وثيقة » لما دخلها من رواية حماد . 
وأمامنا الرواة الآخرون غير الأصمعى يلاحظون كثرة ما دل من انتحال فى شعر 
امرى القيمس حى لرى الطوبى يفرد لذلك فصلين فى نسخته . فصل يذكر فيه 
القديم المنحول ٠‏ وفصل يغرده المستحدث المصنوع . 


)١ (‏ مراتب النحويين 75# . (؟) الموشح ص 4” وانظراين سلام ص ١*4‏ . 
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نحن إذن بإزاء شاعر زرفت أخباره وزيف عليه كثير ٠ن‏ أشعاره » ولذلك 

ينبغى أن نتلق رواية الأصمعى بغير قليل من الحذر والاحتراسء وأول ما يلقانا ذيبا 

معلقته » وهى بين المعلقات الى يقال إن حماداً أول من رواها » غير أن روابته لها 

شتفعت بروايات أخرى لرواة موثقين فد رواها المفضل الضبى ورواها الأصمعى 
لآل الكرينا لزيد آيات و وى الى تطعا يقد 7 


وقرية أقوام جعلت عصامّها . على كاهل منى ذلول مرَحز )١(‏ 


لأنها لاتشاكل شعره ؛ إنما تشاكل شعر الصعالياك » ومن ثم نسبها بعض الرواة 
إلى تأبط شر*"' . وتلييا قصيدته (ألاعم' صباحاً أيها الطلل البالى ) وهى من روح 
القصيدة السابقة » ولم يشلك فيها الرواة » فهى وثيقة عند المفضل الضبى والأأصمعى 
وى عبيدة» ولذلك كنا نثبته! له . أما القصيدة الثالثة ( خلبلى مرانى على أم جائدب) 
الى يقال إنه نظمها استجابة لزوجته أم جندب حتى تحكم بينه وبين علقمة الفحل 
أمهما أشعر فإن القدماء شكرا فيها وانهموها هى وما يطوى فيها من قصة أم جندب "ا 
على أن من الرواة من لاحظ أنها اختلطت بقصيدة على وزنها وروببها لعلقمة بن 
عبدة (؟» » ولعل هذا هو الذى جعل بعض الرواة يصنع قصة المعارضة وأن أم 
جندب حكمت بين الشاعرين » غير ملاحظين أن علقمة كان يعيش فى أوائل القرن 
السايع ٠»‏ فهو ئيس من معاصرى امرىّ القيس . 

والقصيدة الرابعة ( سمالك شوق بعد ما كان أقصرا ) تصف رحاته إلى قيصر 
وصفاً مسا » ويكى ذلك لردها لأنكل ما يتصل بهذه الرجاة مما وضعه ابن الحلى 
وأضرابه : وشك الأصيعى نفسه القصيدة الحامسة (أعنى على برق أرأه 0 
وقال إِنها تنسب فى بعض الروايات لألى "دؤاد الايادى”*2 . وبمكن أننقبل القصيدة 
السادسة ( غشيت ديار الى بالبكرات ) وربما كانت مما قاله بعد مقتل أبيه . 
أما القصيدة السابعة ١‏ ألا إن قوماً كنم أمس دومم ) وهى ى مذبيح عويدر ,3 
)١(‏ عصام القربة : الحبل الذى تحمل به » (؟) الموشح ص “٠‏ . 
مرحل : تعود الرحلة . ( ؛ ) ديوان امرئ القيس ص 88١‏ وانظر 


(؟) انظرديوانامرى*القيس طبع دار المعارف ) كتاب الحيل لأبى عبيدة ص ١75‏ . 
ص 9لا . ( ه) الديوان ص 7١‏ . 
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شجنة العيم ى فلم بروها الطوسى بين ما رواه عن المفضل الضى ('2 » واذلك كنا 
55 لال كيت ف يظهر عند المفضل . وشك أبو 'عبيدة فى القصردة الثامنة 
وك طلل” أبصرته فشجاق ) وقال إما محمولة عله" . والقصيدة التاسعة ( قفا نبلك 
من ذكرى حبيب وعرفان ) تذكر خشبات كان ْمل عليها ق مرضهء فهى تتصل 
بقصة رحلته إلى قيصر » وهى لذلك لا يمكن الاطمئنان إلى ححما . والمقطوعة العاشرة 
(دع عنك با صيح فى حجراته) قيلت فى مديح ذبهانى أجاره ى 
أثناء طوافه قى القبائل ومطاردة المنذر له وربما كانت صحيحة . والقصيدة الحادية 
عشرة ( أرانا موضعين لأمر غيب) جيدة » وهى مما رواه الأصمعى عن ألى عمرو 
ابن العلاء9؟2 . أما القصيدة الثانية عشرة ( أماوى هل لى عندكم ل 
رق ابوعمرو القيباق أنها البشرببن أى خازم الأسدى”*؟2 . والقصيدة الثالثة عشرة 
( ألا على الربع القديم بع.عسا) تشير بعض أبيانها إلى قصة الحلة المسمومة ء ولذلك 
كنا ذرفضها . وبيمكن أن نقبل القصيدة الرابعة عشرة الى نظمها فى مديح 
سعد بن الضباب الإيادى حين أجاره والتى يستهلها بقوله ( لعمرك ما قلبى إلى أهله 
بحر ) وهى مما أثبته له الأصمعى وأبو عبيدة واللفضلجميعاً . وكذلك يمكن أننقبل 
المقطوعة الحامسة عشرة ( لمن الديار غشيتها بسحام ) وهى فى عتاب سبسيع بن عوف 
وما قاله بعد مقتل أبيه . 

أما المقطوعة السادسة عشرة( يا دارماوية بالحائل )فقد أنكرها الطوسى وقالعن 
أحمد بن حاتم إنه لم يحد أحداً منالرواة يعرفها”*؟. ولاريبف أنالمقطوعة السابعةعشرة 
(رب رام منبى عسل حمولة عليه لأنها تصفءمرو بن المسبح الطالى ورميهالصيد: 
وكان من أربى العرب له ء وزمنه متأخر عن زمن امرى القيس » إذ وفد على الرسول 
صلى الله عليه وسلم فيمن وفد عليه من العرب !19 . والمقطوعة الثامنة عشرة ( يا هند 
لا تتكحى بوهة) أنكر الامدى نسبتها إليه » وقال إنها لامرى القيس بن مالا 
الحميرى 7" . أما المقطوعة التاسعة عشرة ( ألا قبح الله البراج كاها ) الى نظمها ى 


. 4١١ الديوان ص 0او” . ( ه) الديوان صى‎ )١( 
) (؟) الديوان ص 848 . (1) الاشتقاق لابن دريد ( طبعة جوتنئجن‎ 
انق"‎ . 4٠7 (؟) الديوان ص‎ 


(:) الديوان ص +٠4‏ . 000 معجم الشعرا أاعءص ؟ ١اوانشئر‏ الديوانصضش”؟ ١‏ * 
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هجاء قبائل من تمم حين تخذلت عمه شرحبيل فى يوم الكلاب فقد كان ابن الأعرانى 
لابعرفها!'. وأما المقطوعة َ ٠‏ (إن ببى عوف ابتئوا حسياً ) الى قاما فى هلديح 
عويثر بن شجئنة فيمكن أن تكون صعيحة . وأما المقطوعة رقم ("١‏ والله لا يذهب 
شيخى باطلا) فأغللب الفان أنبا منتحلة لأنهم يروون أنه قالها حين بلغه مقتل أبيه 
فر ونا ف رروالة اميم بن عدى أنه كان حاضراً مقتله . وقد أنكر الأصمعى المقطوعة 
رقم 57 ( ألا إلاتكن إل "فعزى)!") . ويمكن أن تكون لدم م م7 (ألايا لمحف 
هند إثر قوم) الى يقال إنه نظمها حين أخطأ ببى أسد وأوقع ببى كنانة صحيحة, 
ومثلها المقطوعة رقم 74 الى بمدح فيها المعلى الطانى والمقطوعة الدامسة والعشرون 
وأخنها السادسة والعشرون » وهما مما نظمه فى أثناء مطاردة المنذر له . أما المقطوءة 
السابعة والعشرون ( ديمة هتططلاء فيبا وطف ) فمما رواه الأصمعى عن أى مرو 
ابن العلاء عن ذى الرمة!؟» » وهى لذلك من شعره الوثيق » أه٠‏ الثامنة والعشرون 
الى تدور على إيجازة الشطور بينه وبين التوعم اليشكرى ؛ بحرث يقول امرؤ القيس 
شطراً وينم البيت التوءم فأغلب الظن أنْها من صنع الرواة » ولعل اتهامها هو الذى 
جعل الطوبى لا برويها بين ما أسند روايته إلى الراوى الثبت المفضل الضى . 

وإذن لا يببى صيحاً من رواية الأصمعى سوى القصيدتين الأوليين : دهما 
بطولتانة: + ,وقليما: ف :الصيعة:بزائقة التضيدة: التادة:.عكرة والقتطوعة العابعة 
والعشرون لأنهما رويتا عن أى عمرو بن العلاء » وتظال بعد ذلك المقطوعات أرقام 
.:1١5 .31٠١ 5‏ هلء 373١٠‏ ع ل . 4« ء ه156ع. 55 قابلة لآن تكون 
صحيحة . على أن كثرتها الكثيرة ننظمت .. إن صحت - بعد مقتل أبيهء يتعرض فيه 
لمن أسجاروه ومن ردوهء وقد رويت طائفة منها على لسان ابن الكلى فى أثناء حديثه الذى 
رواه له صاحب الأغانى عن طلب امرى القيس لبنى أسد واستعدائه القبائل” علييم ‏ 
ولذلك قلنا إنها يمكن أن تكون صصيحة . وكأنما الثابت الصحيح له إنما هو المعلقة أو 
القصيدة الأولى فى ديوانه » وتاليتها » ثم ما أنشده له أبو عمرو بن العلاء » أو بعبارة 
اخترى القصيدة الحادبة عشرة والمقطوعة السابعة والعشرون . 


. ١154 الديوان ص 4١4؛ . (؟) الديوان ص‎ )١( 
. ١” (؟) الديوان ص‎ 
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حاول طه حسين أن در امرى اله ى مجميعه ٠»‏ لآنه عئ دن كندة وشعره 
قرشى اللغة » وقد مر بنا فى غير هذا ا موضصع أن كندة إن كانت عنية الحنس فقد 
كانت عدنانية اللغة » كما مر بنا أن لغة قريش هى البّى سادت وذاعت منذ أوائل 
العصر التاهلى على لسان جميع ٠‏ الشعراء الشماليين سواء منهم من ينتسب إلى القبائل 
العدنانية ومن ينتسب إلى القبائل المنية » وقد أسافنا أن أشعاره وأخباره دخلها وضع 
إلا على قلة قليلة . 

ولعل أول ما يلاحظ على هذه الأشعار القليلة أنها تنقسم قسمين واضحين : 
قسما نظمه قبل مقتل أبيه وقسما نظمه بعد مقتله . أما القسم الأول فلا يعدو المعلقة » 
والمطولة الثانية فى ديوانه ( الاعم ' صباحاً أيها الطلل البالى ) وثما جميعاً ثما رواه 
الأصمعى والمفضل الضى أو عل 1 بين من عت جه 2 طبعة الديوات دار 
ا وإذا ان 0 المعلقة ا م 5 خاصً ا بوصف ابرق والمطر والسيول 4 
ذى الرمة . ولعل فى ذلك ما يؤكد 0 
مرا الميس شْ ديار بى أسد بالقرب من تماء'' 2 وأن عييل بن الأبدرص كان 
بعاصره » وقد اشتهر بين الرواة بوصفه للمطر وإحسانه فيه!'2 . واجتماعهما على 
هذا الوصف دليل بين على صحة ما ينسب إلى امرئ القيس منه . 

ومعبى ذلك أن المعلقة تحمل بين ثناياها ما يؤكد نسبتها إلى امرى القيس », 


وهو يسهلها بموله 

قفا شبك من ذكرى حبيب ومنزل 2 بسقط اللَرَى بي نالدخول فَحَومَل '*ا 
)١(‏ لعل من أكبر الدلالة على ذلك الأمكنة () السقط : منقطم الرمل » واللوى حيث 
الى يذ كرها ى معلقته فجميعها من منازل بى يلتوى ويرق . وإيمما خص منقطع الرمل وملتواه 
أسد . لأنهم كانوا لايتزلون إلا فى صلابة من الأرض» 


(؟) اسن سلام ص 5لا . والدخول وحومل : موضعان . 
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وقد عد القدماء هذا المطلع من مبتكراته » إذ وقف واستوقف وبكى وأبكى من 

معه وذكر الحبيب والمنزل » م أخيذ يصور لنا كيف كان أصعابه يحاولون أن يتفسسوا 

عنه » وهو غارق فى ذكرياته وبكائه وإرسال دموعه وزفزاته وانتقل انتالا سريعاً 

يقص" علينا مغامراته مع النساء » وكأنه يريد أن يستثير صاحبته فاطمة وأن يزرع 

الغيرة فى قلبها » فهو يذكر لها بعض صواحبه اللاثى أبكينه وبرح به حبين مثل 

أم الحويارث وأم الرباب » ثم يفيض فى وصف يوم عنُدسيئزة مصوراً كيف كان 

ينال مها وكيف كانت ذل" عله أحماناً ؛ وق أثناء ذلك بتعهر ولا «تستر » 
فيةول لعنيزة بيته المشبور : 


٠‏ 5 5 #و” أاى 5 2 6 دي *70#ى 51 5 0 الاي" 
فمثئلك حبلى قد طرقت ومسر ضعاً فا لهمتها عن دى عائم مغيل ''ا 


الأبيات المدبعة ؛ 


أفاطم مهلا بعس هذا ادل وإن كتتفدا صر فأجْمل "ا 
وإن كنت قد ساعذك منى خليقة ‏ فس ثيانى من ثيابكِ تَنْسّل "ا 
أغرك تن أن ياك قافن وأنلك: مهما تامرق القلب يَفْعَلٍ 
1ت عيناك إلا لتَقدَحى2 بِسَهْمَدِكِ فى أغشار قلب مُقَثّلَاكا 


و يلبث أن يرجع إلى استثارة فاطمة بمغامرة جريئة له مع من كى عنها ببيضة 
خدار لايرام خباؤها » مصوراً كيف اقتحم إليها الأهوال والأحراس وكيف انتحى 


)١(‏ الماكتم : جمع مميمة وهى العوذة تعلق (؟) سل ثيان من ثيابك : انزعى أمرى من 
على الصبى » المغيل : المرضع . فرك مهتوكسل "تفط : 
)١0‏ بعض هذالتدلل : اق كن هن سف (:) ذرفت ألعين : سال دمعها ؛ الأعشار ٠‏ 


وأزمعت : عرمت ؛وأجمل : من التجمل وشو القطم يقول ؛ ما بكيت إلا لتجرحى. قلبأ 
ترك ما يقبح . مكسراً , 


لح 

بها ناحية من الى يتبادلان فيها الصبابة والغرام » يقول : 

وبيضة ظ خجدر ل دِرَام خحباوها نَعْتٌ من هو دها غير مُعْجَل 01١‏ 
تجاوزث أحراسا وأهوال مَدْشْرٍ عل حراص لو يُشرون مَقْتَلي"ا 
إذا ما دري فى السعاء تعر ضت 0 أثناء الواح 5 
فجكث وقد يك لنوم تباسها الاق لسر إلا لبسة الك 
فقالت مين الله مالك حيلة 2 إن أرى عذك العماية 5 
اه 


0 ؤ ) 
فلما اجرنا سياحدةه الحى وانتحى بقايطن حقب ذىر كام عَقَنْقَل با 


و م 010100 وام ه له 


خرجت بها عمشى دجر وراءنا على أَدردٌنا ديل مرط 


إذا التفدت تنحوى تضوعَ وانحها نسم الصباجاءت 18 القَرَتْفْل )6 
إذا قلت هاق تولنى تمايلت 2 على َه سم الكشح الل 

ا 0 وأحراسها ودشعمها ء وكيف وصلى إليها وقد استعدات للنوع وما 
كان بينه 00-0 : حوارء - أطاعته كي ع الى | إلى مكان بعيد 


وتعبت به 6 

)1١(‏ شبه صاحبته بالبيضة لبياضه! و ركبا (6) المرط رامن خرز المرحل 

(؟) يشرون : يشهرود الموشى 

(»؟) يعول 1 تحاأوزت عدذد الاتعراسن نل (07) أجزنا : تطعئا > وألمنا حة : الفناء 1 

وك #أي لخب دبك مانا تاغل والحقف : المعوج من الرمل » وركام 

نحو مأ ترى م١‏ عون اوشا- وان يتلماك دخصضه فوق عض »© وعقنقل : منعقد متداخل 5 

- د 5 و - 5-3 

بنأاحة مله ٠‏ والمفعل - الذى جعل لكي كل والوأو ىق وأنشد ى زائدة لأما جواب 1 

خرزتين فيه لؤنؤة . (+) تضوء : انتشر . آلريا : الرائحة . 

(4:) ؛ضدت : لزعت , الليسة : هيئه (4) هضم : نامر ٠‏ الكش : الحاصرةء 
١‏ - 12 5 

النا . العقها نه لدي توا راعذ + وريا المخلخل : أى أن موضم الملخال من 


(ه) العمأية : الغواية والحهالة . ساقبا ممتلىء . 


1" 
ودن يقرأ هذه المغامرات القصصية عند امرئ القيس تنفد على ذهنه توا 
مغامرات 9 أ رديعة فُْ غزله 4 لك قن عي حدوارة ع النساء وحكادته لأحاديمن 
وكلامهن فحسب »© بل أيضاً من حيث وصف الدبيب إلمبن 2 الليل ومنعة 
احراسون على نحو ما تصور ذلك رائيته المشهورة : 
له َعم أنت غاد فَمُيْكرٌ ‏ غداةً غَد أم راح فَمُهجرٌ 
وقد لاحظ طه حسين هذا التشابه فى غزل الشاعرين » فأنكر ما ينسب إلى 
أمرى القيس هن هيلا الغزل أله لقصصى الصريح وقال إنه انتسحل ازتحالا ع ازحله 
بعض القصاص على غرار ما وجدوا منه عند ابن ألى ربيعة١١2)‏ . ولي سهناك ما 
٠ 8 | 5 5 - 1‏ ع || 38 ا 0 5 
عن ن يكون ابن فى ربيعة قد عرف غزل امرى لقيس وتاثر به كنا متى طببعة 
التأئر إذ يتأثر اللاحق بالسابق » ومن التحكم أن نرفض ذلك » ولعل خيراً من هذا 
الرفض أن نقارن بين صنيعى الشاعرين فى وصف مثل هذه المغامرات وننفذ إلى ٠١‏ 
اتسييذيا من فروق )© فكلاهما حم يتحدث عن زيارته لصواحيه وما يتجشم فممأ 
أهوال : وما يكون ينه وبيمن من و »؛ عير أننا تلاط عند خمر نا تصور ذلاتٌ 
رائيته تفنناً ف رقة النجوى وق كلف صواحيه به ؛ بيها يمشبى امرو القيس ى 
وصف مغامراته مع النساء وصفاً حسيا حى ليتحول فى بعض جوانبه إلى صورة من 
المتنك الحلى الفاحش » على نحو ما أشرنا إلى ذلك فى حديثنا عن قضنية الانتحال . 


وبماه من بعده ؛ الأعشى م 0 بدكمر بن أ 0 وأضرابه . 
ولعل من الطريف أنه لا يتضح عند امرى القيس فى المعلقة وحدها ء فثلها المطولة 
ست اعد الى 


( ألاعسم' صباحاً أيها الطدل” البالى) فإنها تدع هس الدهب الذى رأيناه فى المعلقة » 


وهو يفتتحها بالوقوف على أطلال سلمى» ثم يفيض فى وصف مغامراته وعبثه الفاجر 
مع بعض النساء بالضبط على نحو ما رأينا فى المعلقة » يقول : 


. #8 (؟) ابن سلام ص‎ . 78١ ف الأآدب الحاهل ص‎ )١( 


5 


ٍ 


بنموت إليها بعد ها نام أعليا عو شرات الماء حالا على نذال 119 
واه . ص 3 - 1 2 2 - 
فتمالت : سباك الله إذك فاضحى ألسيث ترى السسمار والناس أوالى 17 


فقلت : عمينَ الله أبرح قاعدًا ولو قتلّعوا رأسبى لديكِ وأوصالى 


خأ 
. اميه 2 ل 1 بير رم 
فلما دنازعناأ الحديث واسم يحت صرت بغصن دى تاريخ ميال 
ىَ 

: وى > 0 ل رويد (4) 
وصرنا إلى الحسنى ورق كلاملا رضت فذلت صعبة أى إذلال 
1 0 قر 8 5 00 55 0 ف ع 9 9 ره) 
مفاصبرحدثت معش.وقا واصبح دعلها عامة العتام سمب ىن الذن والبال” 


يَغْط غطيط البكر شك خناقة ليقعل والمرج 0 مئال /5) 
و 


أيمتلى والمَشْرَ فى مُضاجعى وهسمدونة زرف كانيات أخرل 
وكآن امرأ القيس هو الذى سبق إلى هذا الغزل الفاحش الصريح © وتبعه 
الشعراء من يعده و إن لم يبلغوا مبلغه من الفحش والصراحة وقد تبعوه فى تشبيبه الذى 
يودعه مقدمات قصائده وما يطوىفيه من بكاء ولوعة . 
رح ان عام ودعي عن ار بيت لم ات ع 
وأنه .للا يستمع فيه إلى نصيحة ناصح » ولا إلى عذ”ل عاذل » ويصور كيف يقتحم 
إليها الليل الوف » ويسيرسل ى وصقه فيقول : 
ولبلٍ كمو ج البحر أرخى سدولة على بأنواع الهموم ْمل 0 
فقلت له لما تمطى بِصلْبه ‏ وأردف أعجارًا ونا يكلكل 1 


. سموت إلبها : يريد نهضت إلا شيئاً الحال‎ )١( 

0 عر حباب )0 يغعا : بردد را قصوت اليبكر وهو 
اد بعضه بعفا فى رفق ومهل . الشغاب من الإبل بد حبل ق تخناقه 3 

(؟) سياك : باعدك وأذهب عقلك . فيسمع له غطيط ٠‏ كأنه ير يد أن يمول انه 


(؟) تتازعنا : : تبادلنا 4 وأصحث ٠:‏ انقادت يردد وا كصوت البعير الحتنق 5 
وسبلت . وهصرثت : جذيت : 2 070( المشرق : السيف » و/المسنونة الزرق : 


قامتها و بالشار يخ شعرها شببه يشماريخ النخل السبام . 

لكيرته وغزارته . (م) الدول : الستور . 

(4) رضت : أذالت » وذلت : لانت . (ة) مطلى : آمتد . يصلبه : بظهره . 
(ه) القعام : الغيار يريد أعليا ماده وق رواية جوزه والحوز : الوسط . والكلكل : 


ما رآه من ميلها إليه فأصبح كأنه مغير كاسف الصدر ؛ وناء : مض 


ألا أيها الايل الطويل ألا انجَلى 


ءً 


م ؟ 
بصبّح وماالاصبا فيك بأَمْئل 7 
بكلمُغار الفتل كدت بِيَذَيل "ا 


7 م وب ه40 ررس :' وم 2 ِ ٠‏ 
كان الذريا علدت ق مصامها 20 بامراس كثان إلى صم ندل ”ا 


فهو يتصور الليل بسواده وثمومه كأنه أمواج لا تنتهى » ويحس كأنه طال 
وأسرف فى الطول حتى ليظن كأن نجومه شتدات بأسباب وأمراس من الحنادل وابلبال 
فهى لاتتحرك ولا تزول » كأنما "سمرت فى مكانها » فهى لا تجرى ولا تسير : 
وقد رداد الشعراء بعده هذا المعبى طويلا . وثراه يخرج منه إلى وصف فرسه وصيده 
ولذاته فيه » وكأنه يريد أن يضع بين يدى صاحبته فروسيته وشجاعته ومهارته فى 


ركوب الخيل واصطياد الوحش » يقول : 


3 3 نك # 1 > 2 

وقد اغتددى والطير فى وكناتها 
ع 8 و٠‏ 

مكر ار مقبل 


مه م 2 ٌ. م 
كمَيّت يَزل اللَيّدُ عن حال مَدَنه 
: ى 7< 1 


مسح إذا ما السابحات على الوَنَى 


520 


)١(‏ انجل : انكشف . وما الإصياح 
بأمثل : يريد أنه مهموم فى الليل وى الصبح . 
(؟) مغار : شديد . يذبل : جبل . 

0 المصام : مكانها الذى لا تبرحه « 
والأمراس : 0 : 
الحجارة الكبيرة » وا ا هو 
الصلب الشديد . 9 00 
( 4 ) الوكنات : المواضع الى تأوى إليها الطير 
ليلا » و«المتجرد : الفرس قصير الشعر ٠‏ 
الأوابد : الوحش . هيكل : ضحم . 

(0) الحلمود : الصخرة الصلية »).حطه : 


ير © ص ٠‏ ءَ ا 
بمدجرد فيد الاوايد ميكل 0 
ِو 2 


> فر © 


9 و 
كَجَلْمودٍ صخر خطه السيْلمن عل 90 
كما رَلَت الصفرَاكٌ بالمتَدرل32) 


.> 2 بي م ره 
أثرّن غبارا بالكدِيدٍ المرّكل”"" 


أسقطه . 

(1) الكميت : الفرس الأحمر فى سواد . 

يرل : يسقط » حال المين : موضعه من وسط 
الفلهر » الصفواء : الصخرة الملساء ء المتسزل : 

النازل علبا . 

(/1) مسح : عداء يصب الحرى صبا . 

الابحات: اهيل المسرعة . الونى : الضعف 
والفتور 1 الكديد : ما غلظ من الأرض 3 

المركل : الذى ركلته اليل تحوافرها . يريد 
أن حوافره لا تكاد نمس الأرض »© وفى لذلك 
لا تغير بها غباراً كا تصنم الساععات . 


؟ ه ؟ 


لل ا تر ثر دعبو 


عل الذي ل كان اهتزامّه إذا جَاشُ فيه حميه غلى ماجز 0١‏ 


7 7 ص 6 2 م 
يُطِيرٌ العْلامٌ الخِفٌ عن صهواته ويلوى بأثواب العنيفي المثقل"ا 


6 


دَرير كحُذروفب الوليد أمرّه ‏ تقلب كَفَيّْهِ بخيط موصلا 
له أيطلا ظبَى وساقا نعامة وإرْخاك يرْحان وتقريب تَتَفْل' 
كأن على الكتفيْن منه إذا انْتَحَى ماك عروس او عزانة خط ةا 

وهو وصف رائع لفرسه الأشقر فقَك ضور سرعته تصويراً بديعاً : وبدأ فجعله 
قيداً لأوابد البحش إذا انطلقت فى الصحراء فإنها لا تستطيع إفلاتاً منه كأنه قيد 
يأخذ بأرجلها . وهو لشدة حركته وسرعته مخيل إليك كأنه يفر ويكر فى الوقت نفسه 
وكأنه يقبل ويدبر فى آن واحد » وكأنه جلمود صخر .مهوى به السيل من ذروة -جبل 
عال » وإن لنّده لشدة حركته ليسقط عنه وينزلق ها تنزلق الصخرة من منحدر 

عن وهر بيغي اندر فيا وق كل الخبزاسيفا » لا شر نغارا بولا نقعا + 
إعما اهو أن بحركه راكبه فإذا به يغلى غليان القدر لا ببى ولا يفر » وإذا راكبه 
لاا يستطيع الات عليه » وما أشبهه فى سرعة انطلاقه بلعبة الحذروف الدوارة الى 
يلعب بها الصبيان » إذ “يصلونها بخيط ويسرعون فى إمرارها إسراعاً . وهو فرس 
ضامر كأنه ظى نافر » فله خاصرتاه النحيلتان » بل لكأنه نعامة خفيفة فله ساقاها 
الغطرنات الصلعان » وهو يبوى فى الأرض كأنه الذئب الفزع ٠‏ ويقفز كأنه الثعلب 
الخائف » وإذا اعترضك سيل إليك للمعانه وبريقه أنك تنظر إلى “مداك عروس 
أو صراية حنظل . واستطرد امرؤ القيس يتحدث عن صيده » فوصف سرباً من 
بقر البحش عن لم فى الصحراء مصوراً كيف قيّده فرسه » فإذا هو يلحق بأوائله 


١(‏ ) العقب : جرى بعد جرى ع اهزامه : 0 درير: سريع » خيط موصل : وصلت 
صوت جوفه عند الحرى » الحمى : الغلى » أَجِزْاقه » أمره : أمضاه . 

المرجل : القدر . (: ) السرحان : الذئب » التتفل : الثعلب 
(؟) يطير : يسقط ء الحف : الحفيف »ء والإرخاء : العدو » التقريب : القفز . 
والصهوات : موضع اللبد من ظهره ٠‏ و يلوى ( ه) مداك العروس : حجر تسحق عليه 
بأثواب العنيف : ب العنيف : طيبها فييرق » شبه به الفرس ى بر يقه . الصراية : 


تاركاً وراءه ما تخلف منه . فصادوا ما ابتَعوا » وأخذ الطهاة يعدون 


همه ؟” 


طم طعامهم بين 


مشوى ومطبوخ . وانتقل من ذلك إلى وصف الأمطار والسيول الى ألمت عنازل قومه 


بى أسد بالقرب من تماء فى شهالى الحجاز : 


أخاز ترّى بَرقاً كان زقيمية 
5 م ار و 
يضى سناة أو مصابيح راهب 


1 


صق 
وأضحى يسح الما عن كل فيقة 


حر الت صل ة ار # 

0 . 5 
كآن أباناً ى أفانين وَدْقِه 
وألى بصحراء الغبيط بعاعه 
بر تا ص 


10( حار : ترخيم حارث يعى يا حارث » 
رفن البزق لمات ",تليق ين الدتساته :: 
المتراكم, » وكذلك المكلل » وقيل الحبى ؛ 
الدانى من الأرض . 

0) السنا : الضوء ٠‏ السليط : الزيت »2 
الذبال : الفتائل » وأهانه هنا : أكثر منه » 
ويروى أمال بمعنى رعى » وهى أجود . 

(؟) حامر وإكام ٠:‏ موضمان »© بعد 
ما عتامل ٠‏ تأملته من .مكان بعيد.. 

( 4 ) الفيقة : ما بين الحلبتين ٠:‏ يريد أنه 
يسح ثم يسكن ثم يسح . وعن : معناها هنا 
بعد» يكبعل الأذقان : يسقط و يلو عل الوجه» 
الكببل : ماعفم من شجر العضاه» والدوح : 
جمع دوحة وهى الشجرة كثيرة الورق والأغصان. 


يقول : 

كل البدين فى تي ١‏ 
أهانَ السَليط ف الذّبال المفتّل ©) 
وبين إكام ا م 
يكب على الأذقان دَوْحَ الكَتَهْسَل (4ا 
ولا أطياً إلا مشيدا بجَندَل * 


هو عا ثرو 


8 ى لت 6م 
من السيل والغثاء فلكة فغرل 


كبيرٌ أناس فى يجاد مرتلا 


ور . 
نزول الهانى ذى العياب المخل 40) 
َه ره 

بأرجائه القصوى أنابيش عنصل 4) 
6 الأصطم : البيت . 

0 طمية 4 جبل 4 ايمر .2 أرض 
لبى فزارة » الغثاء م ما حمله السيل من فتات 
الأشجار ٠.‏ وفلكة المغزل - ما استدار فوق 
راسةه . 

3720( أبان ٠‏ حجبل »© أفانين : حروب . 
الودق : المطر »© اليجاد : كساء مخطط »© 
ومزمل ٠:‏ صفة لكبير أناس أى أنه متاءثر 
(8) الغبيط : موضم ٠‏ البعاع : الثقل » 
العياب : الحقائب ٠‏ امخول : كثير المتاع 
والغلمان الذين يصحيونه . 

(9) غدية : حين يصبح الئاس ىر «أفابيش 
المنصل : جذور البصل اليرى . 


كم" 


ا قر اس 230 ور 


على قطن 87 عن صَوْبِهِ ١‏ وَيْسرَهُ على الستار فيَذبّل ١١‏ 
ألقى بِبّسيان مع. الليل بَرَكهُ فأنزل منه العْضم من كل منزل"ا 


وقد استهل القطعة بوصف وميض البرق وتألقه فى سحاب متراكي » 4 شه هذا 
التألق واللمعان بحركة اليا.ين إذا شير ميحأ أو كأنه مصابيح راهب يتوهج ضوؤها 
بما يمدها من زيت كثير . ويصف كيف جلس هو وأحابه يتأملونه بين حامر 
وإكام » والسحاب يسح سحنًا » حتى لتقتلع سيوله كل ما فى طريقها من أشعجار 
العضاه العظيمة . وتلك نماء لم تترك بها نخلا ولا بيتأ» إلا ها شيد بالصخر » فقد 
اجتثت كل ما مرت به وأتت عليه من قواعده وأصوله . وهذا طمية جبل المجيحر 
التفت به السيول وما تحمل من غثاء » حتى لكأنه فاكة مغزل . وذاك أبان بما غطاه 
من هذا السيل والغثاء يشبه شيخاً ملتفنًا فى كساء مخطط . وقد ألى بصحراء الغبريط 
قله فنشسر به من النباتات والأزهار ما يشبه ضروب الثياب الزاهية الألوان البى ينشمرها 
تعر القان دن يدرس اراد برها الك السيزك تسيقي دن عللك جام ابام 
فغرقت فى بلحجها وتراءت رءوسها للعين كأنها جذور البصل البرى . وقد تراكم 
السحاب وملا أقطار السهاء حبى ليظن مبصره أن أبمنه على قطن جبل أمتكدوا سترة 
على الستار ويذبل ثما يلى بلاد البحرين وعم المطر جبل بسياكن حبى أنزل منه 
الأوعال الى كانت مستقرة به . 

ولامرى القيس مقطوعة فى الغيث والسيل تلتى فى كثير من معانيها وصورها 
هذه القطعة » وهى ا ا بون ينا أن أبا عمرو , بن العلاء 
رواها عن ذى الرمة » وهى نمضبى على هذا النحو : 


2 هي م 5 >. بر 
ع مطل فيها وطف طبدق الأرض 0 ودر 1 


)١(‏ قطن : امم جبل فى ديار بى أسد ء () الديمة : المطر الدائم » هطلاء : كثيرة 
الشيم : النظر إلى البرق والمطر . الستار و يذيل: المطل » والوطف : الدنو من الأرض . طبق 
جبلان . الأرض : تطبقها وتعمها لكثرة مطرها . تحرى : 
(؟) بسيان : جيل » «البرك : الصدر ء تعمد إلى الأمكنة وتثبت فبها . وتدر : يكثر 


العصم : الأوعال . ماؤها وترسل دربها . 


تخرج الود إذا ما أَسْجَدّت 


م 12 0 لي 
ويَرَى الضب خفيفاً ماهرا 
7 وس 
وثرى الشجراع 
ّ# “ل 
ساعة ثم انتحاها وابل 


1 2 
ىق ريمه 


ص ٠.‏ 9 5 - 2 
راح دمرده الصبا لم اندحى 

ص # 9 1 2 
دج حجى ضاف عن أَذِيهِ 


م ٠. ٠‏ . .6 
قد غدا د.حملى آاذمه 


1م ؟ 


وتواريه إذا فت 0ه 

ثانيا برثتة 
. وه 

كرعوس تلطعت فيها الخم (') 


لالص 5 و(ك) 
ساقط الاكناف وأه منههر 


در لف 
ما نَ: م )ع 


4 0 ل" و8 “ر(ه) 


فيه شويوبت جدوب ملمفمجر 
27 6 #ى ا له نور 3 


لاحق الإطْليْن محبولة شد 0 


وهو يصور فى هذه المقطوعة منظراً يمائل المنظر السابق ٠‏ فالمطر يتهمر حبى يعم 
الأرض من حوله » وهو يديالا ويدنو منها بأهدابه» وحيناً يُقلع فتبدو الأوتاد من 
الأرض فلا يلبث أن يعود وتكثر سيوله فتتوارى عن الأنظار . وتلترَع' القيعان فخرج 


الفب من جحره يعدو عدراً 


سريعاً لما يرى من كثرة المطر . وما تزال السيول تتدفق 


حى تغمر الأشجار بل حى لا يبدو منها إلا أعاليها » فتتراءى كأنها رءوس معممة 
قطعت فى ساحة حرب عنيفة . وظل المطر على هذا الانصباب الشديد فنرة لم تنتكشف 
بعدها السماء» فقد ألقت السحب بِوَبْلها وأثقالها تستدرها ريح الصبا الشمالية . ول 
تليث ريح الحنوب أن هبّت فا همرت الأمطار وعلت السيول حبى ضاقت بها يكم 





)١(‏ الود : الود » أشجذت : أقلمت 
وسكنت . تشتكر : تحتفل ويكير مطرها , 
وقيل ألود اسم جبل . 

(؟) خفيفا ماهراً : يريد مسرعاً فى عدوه . 
و بريئن الضءب كالإصيع للانسان . وماينعفر : 
لايصييه العفر والعراب » يقصد أنه لا يلصق 
بالراب للفة عدوه . 

(*) الشجراء : الأرض ذات الشجر الكثير» 
ريق المطر : : أوله » يريد أن المطر يغمر الأشجار 
فلا يبدو مها إلا أعالها ٠‏ فتتراءى كأنها رءوس 
قطعت وفيها الحمر وفيها العماتم . 

( 4 ) انتحاها: قصدها . وابل : مطرغزير » 


ساقط الأكناف : دان من نواحى الأرض . 
وأه: متخرق عبض + املسكمة : 
( ه) باح : عاد بالمطر فى آخير المار . 
تمريه : تحركه وتديره . الشؤبوب : شفعة 
المطر » والحنوب: ريح . متنفجر : سائل . 
(0) ثج : سال . الآذى : الموج . وخيم 
وجفاف ويسر : مواضع . 
70( يحملى فى أئف :| يريد ف أنف 
المطر أى أوله ٠‏ لاححق الإطلين : فرس ضامر 
الكشحين » محبوك : موق الملق وبثله مر وأصله 
من اليل الممرء وهو الحم الفتل . 


64" 
وجفاف ويسر . 

وأكبر الظن أنه قد اتضحت الآن الموضوعات الأساسية الى كان ينظ فيها 
امرؤ اإقيس شعره قبل مقتل أبيه » وهى التشبيب ٠‏ «الغزل القصصى الصريح . 
ووصف الطبيعة المتحركة بما فيها من خيل ووحش والطبيعة الصامتة بما فيبا من امطار 
وسيول . فتلك هى الموضوعات الى تستغرق أشعاره الأول . وتجمعها المعلقة جميعاً » 
بها تقف المطولة الثانية الاعف م الطلل البالى ) عند النشبيب والقصص 
المادى» ووصف الوحش و«الفرس .وهو ى أثناء وصفهما يعرض لصيده وما يجده فيه من 
لدة ومتاع ولو . 

وكستب لامر القيس أن لا تجرى حياته على هذه الوتيرة من الفراخ الذى يعد 
لاقتناص اللذات فى اتباع المرأة واللهو بها والمتعة بركوب اللديل والصيد عايها وتملى 
مناظر الطبيعة » فقد قتل أبوه » وانقلبت حياته من حياة لاهية إلى حياة مجادة 
ومحاولة عاثرة ق الأخذ بثأر أبيه ورجع سلطان كندة على بى أسد » وكأنه كان 
بحس ما ينتظره حين قال فى مطولته ( ألا عم صباحاً أيها الطلل البالى) : 

كن ' أركبْ جوادا لذ وم أتبطن كاغبا ذات خلخال 

م سْبَزْ الزق الروى ولم أقل لخيلى كرى كر بعد إجفال7'' 

ولعله نظ هذه القصيدة فى إبان الدورة الثائية من حياته . 

ونحن لا ننتظر منه فى هذه الدورة سوى الحزن والألم العميق» فهذا أبوه حجر 
يقمتل وهؤلاء أعمامه يلقون نفس المصير » ون قبلهم قتل جده الحارث . وهو يسعى ى 
سبيل الخد بثأر أبيه» والمنذر بن ماء السماء يطلبه وتتحاماه القبائل والعشائر وهو يتنقل 
فيا بينها يستغيث ولا مغيث . وربما لى فى أول الأمرشيئاً من العون » ولكن ذلك لم 
يستمر» فقد ازوروا عنه » وهو يطلب من يجيره » وعين المنذر تتبعه وسيف المنذر 
مات يلمع أمام عينيه . فكان طبيعينًا أن يشكو الدهر وأن يتحدث عن مصيره . 
وهنا تلقانا مقطوعة رواها الأصمعى عن أى عمرو بن العلاء: تصور حزنه على آبائه 


. أسبأ : أشترى . الزق : دن الحمر‎ )١( 
الروى : المملوء » الإجفال : الامهرام ى سرعة.‎ 


54 


وما تجدمسع عايه من البللاء » وى ذات الرقم الحادى عشرق ددوانه 3 وفمأ كول : 


الغريب : فلا برى إلا وادى العدم الذى ' َس إله الناس 


6 5 '0 ار‎ ٠. 
أرانا موصعس لامر سمه‎ 
0 2 0 ش‎ 5 | 

عصافير ودذبان ودود 
2 0 


فيعض لدم عاذلى ذإفى 
إلى عرق الشْرَى دسجت عروق 
ونفسبى سوف يسسلبها وجرنى 
ألم نض المَطى بكل درق 
وأركب ى اللهام المجر حى 
وقد طوفت فى الآفاق حتّى 
انع الحارث الملك بن عمرو 


0 
رجى من صروف الدهر كا 
و ٠.٠:‏ 9 5 
وأعلم أنى عما قليل 


7 1 
كما لاقى ألنى كم وجدى 


ى 
إليه همبى وبه 
ممشكفيى التجاربث وانتساى 


1 7 
أمق الطول لماع السرات !4 


الله 
رحيت:» يبن 


0 بالطّعام با 
وآ 1 الذئاس”5 


ساق 


يسلبى شبانى؟!" 
2 
وشيكا بالتراب 


لم ارد ابر ٍِ 
نال ماكل الفح الرغاس7 
314 


الغنيمة بالاياب 


وبعد الخير حَجْر ذى القباب” 
6 8 َ 2 
ولم تغمل عن الصم الهضاب'" 


ولا أَنْسى قتيلا بالكلاب!1 


فد ضاع منه الماضى بكل أحلامه ٠‏ وهو «نظر أمامه فى الآفق العيد . 








35-6 موصعين مسيرءع 5 لامر‎ )١( 

7 اي | ١‏ :اا 
لمشيو 0 
(1) مجلحة دداب : المصممة ألى لا ترجم 
جما تر يد , 


جيدا ام ٠‏ , 


(ه) اللهام : الحيش الكثيف . الجر : 
الكثير . الما كل هنا ٠‏ الغناتم + القحم : 
قحمة من الاقتحام و يريد النزاحم فى شدة . 
الرغعاب ؛ الواسعة . 
)١(‏ القياب : الحيام الكبيرة . 
(17) المم المصمتة : الحبال .الحضاب : 
0 
183 نتيا كل قود دو انقب أعلق.. 
(4) قتيل موقعه الكلاب هو عمه شرحبيل . 


0" 
يتعللون عنه بالطعام والشراب » وهوق انتظارهم © وهم جادون فى المسير إليه . 
ويتصغر الناس وتصغر أطماعهم فعينه؛ و براهم ضعافاً كالعصافير والذياب والدود 
ومع ذلك يسقطون على أطماعهم كالذثاب الضارية . ويطلب إلى عاذلته أن تكف 
عن لرمه لتركه اللهو » فإن التجارب غيرت شخصيته خلال ما مر به من أهوال 
الحياة ٠‏ وهو ينتسب » فلا يجد أمامه إلا موقى » وهو يترقب نفس الأجل المحتوم » 
وكأنه شخص آخر سوى هذا الشخص الذى كان يركب اليل ويداضيها فى الفلاة 
الواسءة » والذى كثيراً ما اننظ فى جدوش أبيه الكثيفة : يغم المغائم الكبيرة . وها هو 
اليوم يطوف فى الافاق وراء مجده المضيمع فلا يظفر إلا باللحيبة واليأس القاتل . وماذا 
برجو بعد هذه الصخور الصلبة من آبائه وقد واراها الراب. إنه ينتظره نفس المصير » 
فالموت يفتح فاه وأظفاره وأنيابه توشلث أن تفترسه افبراسا كا افترست جده الحارث 
وأباه حجراً وعمه شرحبيل يوم الكتلاب . 

والمقطوعة رائعة لآمها تصور لنا إحساسه بعبث الكفاح ضد المنذر وكيف كان 
هذا الإحساس يتعمقه فى تلك الفترة من حياته . وليس له بعد ذلك أشعار تستحق 
الوقوف عندها سوى بعض مقطوعات قصيرة تتداخل فيها رواية الأصمعى اخ رواية 
هشام بنالكلى » وفيها عمدح ويبجو بعض من كانوا يكرمون جواره أو إيسرئوك هذا 
الحوار فلا يمدون يد العون إليه » وهى شظايا صغيرة لا توضح مهجا فى مدبح 
ولا هجاء . 

وأكبر الظن أن فيا قدمنا ما يدل على قيمة امرئ القبس ٠»‏ فهو الذى نيج 
للشعراء الاهليين من بعده الحديث فى بكاء الديار والغزل القتصصى ووصف الليل 
والديل والصيد والمطر والسيول والشكوى من الدهر ٠‏ ولعله سبق بأشعار فى هذه 
الموضوعات » ولكنه هو الذى أعطاها النسى الهانى : مظهراً فى ذلك ضروباً من 
المهارة الغنية » جعلت السابقين جميعاً يجمعون على تقدبمه : سواء العرب ف ألحاديمم عنه 
أو النقاد فى نقدهم للشعر الحاهل © يمول ابن سلام : « سبق امرؤ اليس إلى 
أشياء ابتدعها » استحسلها العرس واتيعته فما الشعراء: منها : استيمّاف صعبه والبكاء 
فى الديار ورقة النسيب وقرب المأخذ؛ وشبه النساء بالظباء والبيض وشله اليل 
بالعمبان والعصى ٠‏ وقيسل الأوابد » وأجاد فى التشبيه » وفصل بين النسيب و بين 


ف 
المعيى » وكان أحسن طبقته تشبيهاً ١»‏ 1 
وواضح أن هذه الفقرة من كتاب طبقات فحول الشعراء تقرر أن امرأ القيس 
هو الذى فتح للجاهليين أبواب النسيب والغزل ووصف النساء والخيل» وهى تضيف 
إلى ذلك قرب المأخذء بحيث جعل العبارات قريبة المنال لايشو بها عسر ولا صعوبة» 
وأيضاً تضيف أنه فصل بين النسيب والمعبى » فل يخلطه بشى ء ؛ بل أسبب فيه 
وأفرده جما يليه . 
ذكل عن يقرا المغلقة يونا انضاه. لذ سن شمر بحل العراء إن البارات راتافا 
فى ترتيب الألفاظ , مما يدل على أنه كان بملك أعنة اللغة فى يده » وقليل .جد ١‏ ما 
قد نلاحظه عنده من بعض النبو كقوله السابق فى المعلقة : 
أحار ترق 11 كا فية كلمع اليدين ى حر كلل 
شه تناه أو مصاريه زاغب "أهان لظ فى الدبال لقتل 
فد كان ترتيب السياق ونسققه يقتضيان أن يكمل وصفمه للبرق بأنه فى حبى 
يي مراكم وأنه يضبىء سناه ٠‏ ثم يشيهه بلمع اليدين ومصابيح الراهب . 
على كل حال مثل هذا قليل ف شعره » إذ قلما نجد فيه اضطراباً فى ترتيب 
اناده ومعانيه . 
وحقنًا ما تقوله الفقرة السابقة عند ابن سلام من أنه أحسن طبقته تشبهاً » 
فتشبباته جيدة : ؛ وهى تنراكم فى ف المعلقة وى قصيدته ( ألاعم صباحاً أمها الطلل البالى 
ثرا مأ جعله سحقا صاحب فن التشييه فى العصر اللحاهلى فالتشب 0# 
صفوف متعاقة ؛ وقد عمد لما ابن سلام فصلا فى ططيقاته!؟) » استمده فى حملته 
من القصيدتين السالفتين قال ما بالاحظ فى هذه التشيمات أنه مسستمدة من واقعه 
الحسبى : وابجع إلى تشبيهاته فى المرأة ٠‏ فستراه يشبهها بالبيئضة فى بياضها ورقتها : 
كاوقيها يالك ره ة والبقرة ل ترائمها فكالمراة وأما شعرها الغزير فكعذ ق 
النخلة المتداخل : 3 خصرها فل اف انا ساقها فكالبردى فى سياضه » 


والشمراء , 07/0 : 


ذف 

وأما أصابعها فكمساويك شجر الإسحل . وكل هذه الأوصاف مبثوثة فى المعلقة . 
وإذا تركنا حديثه فيها عنالمرأة إلى محديثه عن الفرس وجدناه يشيهه بحسذ'روف الوليد 
ومداك العروس وصرابة الحنظل والصخرة الملساء تسقط من'عل » كما يشبهه بالظى 
فى خاصرتيه والنعامة فى ساقيه والذئب ف عتّد'ره والثعلب فى تقريبه وقفزه . ونحس 
دائماً أنه يحاول أن يطرف سامعه بما بورد عليه من الصور الغريبة » كقوله : 


5 ه و و ظ 2 
كان دماءَ الهادرات بذحُره عصارة حناء بشيب مرجل 17 


كير الوبحش الذى صاده امر و القيس بلطخ صدر الفرس فمراءى كأنه عصارة 

حناء صبغ مها شيب » إذ لاتكاد يشرق عن الحضاب ف شىء . ورج من ذللت إلى 
وصف السيل والمطر ء فيفزع إلى التشبيه الكثير » كأنه لا يرى الشعر شيئًاً بدونه » 
وهو الذللك يوقى ين كل الى ف هرظن القاق القلقة 6 برا سيق «يعيفب» اللرنا او 
يصف الليل» وقد أبدع فى وصفه لقطعه وأجزائه » فهى ماتى نتدافع ونتلاحق غير 
منتهية » وألم بالوحش » فشبه بره بعذارى دوار » يقول : 


مض 


فعو نا عراب كان تداك عدار ذوارق الكية للد 37 

وبذلك عكس الصورة فشبه البقر بالنساء » وهو تشبيه مقلوب ع تبعه فيه 
الشعراء 4 وأصبح ضرباً من ضروب الحيال الى بنسهوومها , 

وننتقل معه إلى مطولته ( ألاعم صباحاً أمها الطلل البالى) فتلقانا نفس تشبيهاته 
للمرأة الى لقيتنا فى معلقته » فهى كالظبية وبيضة النعامة » بلى هى كالمثال الحميل 
شول 4 

* ” 55 ىَّ ل 

ويارب يوم قل لهوت ولملة بانسة كام خوط #ثال 

ويشبه وجهها فى إشراقه بالمصبام» ويقول إنها لينة ممتلئة كحقسف الرمل أو ما 
استدار منه » ويشبهها بالغصن فى اعتدال قوامها وتثنهها » أما شعرها فكشماريخ 
النخل فى تداخله وغزارته . ويعرض للدلل ونجومه فيشبهها بمصابيح رهبان » و محدثنا 


)١(‏ الطاديات : المتقدمات من بقر الوحش. ودوار : صم كانوا يطوفون به فى الحاهلية. 
الوحش . مرجل : ب المذيل : الطو يل السايغ : 
(؟) السرب : القطيع . النعاج هنا : بقر 


رض 

عن شجاعته وأنه لا يرهب زوج من يغازها ولا هديده » فيقول : 

انحل 2 7 ل الى عي َه َه 

ايقدلى والمشرق مضاجعى وهسردذونة زرف كانياب اغوال 

وهى صورة طريفة . لأا تقوم على التخبيل والوهم . يحرج إلى وصف فرسه 
فيشهه باهرا أوة أو العصا ف صمو ره وصلابته م( وقول إنه : عر 4 قطيع ا حر 4 : رق 
البياض و«السواد فى سيقانه » حبى لكأنها وشى برود بانية بديعة . ويعود 
إلى فرسه ٠‏ فيشبهه بعسقاب تنقض" انقضاضاً على فريسهاء ويقول إن هذه العقّاب 
تصيد الطير وتحمله إلى وكرها » فتأكله إلا قلوبه » فنها الطرى الغض"» ومنها الحاف 
الملقبضن ورم اله روما يليك أن رقول::: 

ك4 0 را اه تن 2 يله ّ ” 
كأن قلوب الطير رَطَبَأً ويابساًٌ لدىوكرهاالءئا ب والحش ف البالى 


وواضح أنه يشبه القلوب الرطة بالعناب واليابسة بالحشف البالى أو المّر الردىء 
الحاف » وهو تشبيه كان القدماء يعجبون به لآن امرأ القيس استطاع أن يلاثم 
2 5 3 5 قر 6 سم 1 2 597 2 
مل" ءمة مالي 2 أشماء مثعول ده . ود-روى عن شار أنه قال ٠‏ ما زأت اتحسيدل 


امرأ اليس على جتممعه فى هذا البيت بين تشبيه شيئين بشيعين » حبى قلت : 


ء' ل 70 6 1 - 7 ا 5 
كان مثار الذقع فوق رءوسنا وأسيافنا ليل مباوى كوا كبه ١!‏ 


يجمعت ف4 بسن ثلا نه وثله ا" 


ولعلنا لا نبعد بعد ذلاك كله إذا قلنا إن امرأ القيس هو الذى ألم الشاعر العرلى 
على مر العصور فكرة التشبره » بل هو الذى وجهه إلى الإسراف فى استخدامه . 
حبى عند ذلاك ضرباً رم دن ضروب الزخدرف والبديع 7" . وكانب هذا التشييه 
نجد عنده بعض أمثلة للاستعارة المكنية والتصريحية :ع وهو بألى بها فى قلة . من 
ذلات قوله نى المعلقة مقاطب الليل : 


فقلت له لا تمطى يصلبه وأردف أعجازًا وناء 8 
(1) لتقم . راط الاب صو للك راسي 
5 يده رالكتب) 18/8 . عتمي وما بعدها . 


3 

فهَل استعار صورة البعير لهذا الليل الذى لا يزول 5 ومصى فاستعار صورة 
القيد لفرسه ع فسماه قيد الأوابد فهى لا تفوته » على نحو ما مر بنا ى بيته : 

وقد أغْتدى والطيرٌ فى وكناتها 2 عنجرد قَيّدٍ الأوابد هَيكل 

وإذا صحت روابة١١)‏ أمال بدلا من أهان قى قوله يصف البرق : 

و : 0 بد 2 : 
يضىء سناة أو مصابيجٌ راهب أمال السليط فى الذبال المفتلٍ 

كان البيت يتضمن استعارة بديعة » لأن من معانى أمال رعى » وكأنه استعار 
صورة رعى الأنعام للننات 1 اه الذيال من الزيت شيعا فشيئاً . وإذا ث ركنا معلقته 
إلى مطولته( ألاانعم صباحاً ) وجدناه يستعير الحبل " على نر صاحبته وتوهجه صورة” 
التمسر » يول : 

2 6ن | امم باهايى 1 م ما ره مح ا وى م 

كان على ذباما جمر مصطل اصاب غضا جزلاوكف باجذال 

ومن الحق أن الاستعارة قليلة فى أشعاره » ولكنها على كل محال ميثرثة فا » 
مثلها مثل لونى البديع المسميين بالطباق والحناس » ومن أمثلة طباقه قوله فى المعلقة 
يضف غدائر صاححيته : 

ء ل اععك ع 
غدائرة مستشزرات إلى العلا تضل المدارى فى مثتى ومرْسسل"'" 
وقوله يصف فرسه , 
2 0 َ# 8 0 2 
مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عل 


8 1 الى 2 همهو 


وقوله : 
8 2 ر عر 5 0 عر ى 2 ع 
آلا أمها اللبل الطويل ألا أنجلىي بصبح مما الإصباح فيك بامثل 
1١0‏ اين المعيز ص 7 . بجواره مصطلياً يقلبه و يتعهده ومن حوله أصول 
(؟) الغضا : من أشجار نجد . الحزل : شجر الغضا وعيدانه لا يزال بمد بها النار . 
الكثير » كف : مد . الاجذال : أصول (؟) مستشزرات : مفتولات : المدارى : 


الشجر . يقول إذه جمر لايزال متقداأ : لأن الأمشاط . 


2_6 
ونجانب ذلك كله نجده يعى بالتلاؤم بين ألفاظه ع فقلما تلقانا فيها لفظة 
نابية فى حروفها » وأيضاً نجد عنده عناية واضحة وسيقاه » ولعله من أجل ذلك 
كان يكثر من التصريع على نحو ما صنع فى المعلقة فقد صرّع فيها مراراً » كما 
فى بيته الذى أنشدناه آنفاً والذى مخاطب فيه الدلى . وفى الحق أن الموسيق تطدرد فى 
المعلقة اطراداً » فلا نحس بنشاز » سوى الزحافات البى يكثر منها على شا كلة قوله : 
فجئت وقد نَصْت لنوم ثياها ‏ [دىالستر إلا لِيْسَةَ المنفضل 
فإن التفعيلة الثانية فى حشو البيت « مفاعلن » وليست مفاعيلن . و إذا قرأنا فى 
المعلمة قوله : 
2 ّ ع 8 و 1 2 ى بر 000 
مكر مفر مقبلٍ مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عل 
بضم لام القافية ‏ وهذا ما يقتضيه القياس النحوى تقول : من أسفل الل 
ومن عل أى من أعلاه فتضم اللام على نية حذف المضاف إليه ‏ أصبح فى البيت 
إقواء » وهو يكثر فى الشعر اللتاهى وخاصة قديمه . وأيضاً إذا قرأنا وصفه لاسيل 
وغثائه الملتف مجبل أبان فى قوله : 
ا 


#0 سمل م ءّ 1 2 
كان أباناً فى أفانين وَدْقه ‏ كبيرٌ أناس فى بجاد مزمل 


بضم اللام فى كلمة ١‏ مزمل » وهو ما يقتضيه القياس النحوى لآمها صفة لكلمة 


- 
م 


كبير أفاس المرفوعة أصبح فى هذا البيت هو الآخر إقراء: إذ اندتلفت حركة الروى : 


فأصبححت مرفوعة يما هى ىُّ بهية المصيدة عرورة . ويظلهر أن هذا م دن 48 


رده . 
8 ما 
والحق أنه يعد أبأ للشعر الحاهلى بل للشعر العربى جممعه . فتد استوى عنده 
ئ صو ره زائعة 5 سدواء هين -.- 35 سرشه إلى فنول ألجاد فممأ 1 أو 0 سحت قدرته 8 
٠‏ 000 م 5 5 1 ١ 2 ٠.‏ 8 5 
الوصف والتش.ه 94 وول معي وى بأخديلمته ومعادةه و( شما صك ها سحل د ماناك" 86 
5 م 


- - : | 5 9 55 . : 0 . 
أستعاراته وبع طباقاته وحناساته 3 وبدلك ايك انشعراء من ها د لأعن الى سدى 
معو 4 وأترظطة مخمتلقة . 


المصلالثامن 
النابغة الذييانى 


قببلته 


النابغة من قبيلة ذ بنْيتان الغتطفانية القيسية»إذ تنتسب إلى بتغض بنريث بن 
غطفان بن سعد بن فيض نون : و إلى بغيضتنتسب أيضاً قالة 8 سسن. ٠‏ ومن 
هم عشائر ذبيان وبطونها بنو فزارة وبنومرة وبنو سعد » ومن فزارة بنو 
مازن » وبنو بدر م كانت رداسة ذزارة فى الجاهلية ؛ وم . حذيفة بن در وأخدوه 
عن من بى مرة بنو غيرظ ويلو م وبلو صمرءة وبذو ملل 
ويو نشة وبنو ا عشيرة النارغة» وسيلدا إى مرة ة غير مدافعين هرم ' ن سئان 
والحارث بن عوف ممدوحا زهير بن أنى سللمى : 


وتظهر قبيلة ذبيان وعشائرها على مسرح التاريخ الحاهل مع درب داحس 
والغسبدراء الى نشبت بيمها وبين أخحنها عبس واستمرت فم يقول الرواة نحوأر بعينعاماً 
امتدت فها يسظن” من سنة 554 إلى سنة 508 للميلاد . ومر بنا أن السبب فى نشوبها 
سباق داحس والغبراء » وكان داحس - جواداً لميس إن زهير سيد 575 عبس 2ع 
وكانت الغبراء فرساً لحمل بن بدر سيد بى فزارة . وسبق داحس إلا أن 
الفزاريين أقاموا له كينا فى نباية الشوط نفره عن غابته » فسبقته الغبراء . واستشاط 
قيس غضباً »ع وطلب الرهان ء وبعث حمل ابنه يطلب منه الرهان 
المضروب - وقتله قيس . فاستعرت نيران الحرب بين القبلمتين » واشيرك فيها 
احلافهما 3 فكان مع عبس بنو عامر م وكان مع ذبيان بنو عم وبنو أسد 4 
ودارت سليلة معارك طاحنة » من اهمها دوع لمر يتب وكان لعرس على ذبياك » فيه 
قتسل عنرة ضمكما أنا م المرى والحارث بن بدرء ومن قستل شه أنضاآ عرف بن 
و ويوم دى محسى وكان لذبيات على خدرس »2 ويوم حفر الهاءة وكان لعرس 


516 


ابض 


6 َّ 
عل دعال وقمه فسَل سحل :ليه ر-دمل ابنا ددر ء ورياهما رس ختصمهما رثاء حار | 3 


٠ ( ١ ) 3 1 |‏ 
شون 5 عرص 4ه 8 


مه 


اسم ص مر 


بن 0 ودميق دهن <ديفة ول شفمانل 


قات النفس من حمل 
شفيت بقتلهم لغليل مَذرى 2 ولكنى ‏ قطعت بهم ينان 

ورت ذبيان لنفسها فى معركة الدراجر أو ذات الحراجر . ثم تجمعت ذبيان 
وأحلافها من تمم وأسد كما تجمعت عبس وعامر » د ت الفئتان ى يوم عب 
جبله . وفيه دارت الدوائر على ذبيان وأحلا فها + إد أخنت فيهم عبس يعامر القتل 
فقستل للقيط بن زرارة القيمى وأسر أخوه حاجب. ولم تلبث ذبيان أن أرقعت عبس 
وعامر فى .وم شعواء وقءة منكرة . ورأت عبس أن نقف هذه الحروب الى أنت على 
الأبطال والرجال. فأرسلت وفداً إلى ذبيان يطلب الصلحء ولى الوفد سييدى ببى هرة : 
الحارث بن عنوف وهرم بن سنان: فحملا قيمهما على الصلح» وتحملا ديات 
المتى ٠‏ ويممال إسها بلغت ثلاثة أ لاف بعير :وباللك وصعت هذه اشرو أو زارها» 
وين أنه لم يمكتب للنابغة أن يرى انفضاضها » فقد توفقى قرلى ذاك بقلل . 

وبيما كانت ذبيان تدير رحى هذه الحروب كانت تدير ربحى حروب أخرى 
مع الغساسنة: وكان يؤازرها أحلافها من ببى أسد» ولعل فى ذلاك ما يدل على أن 
اله .تين جميعاً كانتا تدينان بالولاء للمناذرة خخصوم الغساسنة , فهم يشرعون سوفهم 
ويشوروها فى وجوه خصرمهم » وكانوا آونة ينتصرون عليهم وآونة يمّزمون وتمتلىء 
أيدى الغساسنة بأسراهم ٠‏ مما اضطر النابغة على نحو ما سئرى بعد قليل أن ينزل 
بالغساسنة و يستعطفهم حتى ردوا إلى هؤلاء الأسرى حر ينهم . 

وتدل دلائل محتلفة على أن عشائر ذبيان لم تكن دائماً فى رفاق ووثام » فهى 
تتجمع رب عبس والغساسنة » 7 0 فتتناحر داخل ا ؛ على نحو ما تصور ذلاك 
شقان بشامة بن الغدير والحصين بن اللحمام المرى و ينان بنسيتار الفزارى والتابغةء 
إذ يشيرون إلى يعض المتارعات بين تللت العشائر » وقد يشير ون إلى معارك وفعت بيماء 
فن ذلك قول الحصين ؛ ن الحمام عقب معركة بين عشيرته ببى سهم وبين بى 
صرمة وفها انتتصر الأولون 17 : 





+ عيون الأخبار #/8 'المرزوق عل (؟) المفضليات ( طبعدار المعارف ) ص.ه‎ )١( 
. وسمط اللآلى للبكرى مو١ء*"” .5 وهام : الرووس‎ ٠١7/1١ الحماسة‎ 


757 


29 م 2 © ىا سمس 2 00 
ديرنو كان الضير فنا سحة- بياسيافنا 2 مطية كنا وقاضنا 


520 


يُفَلَفْنَ هاماً من رجال أعزة2 علينا وهم كانوا أعق وأظلما 

ونجد يزيد بن سنان أخى هرم بن سنان يطلق زوجه » وكانت ابنة النابغة » 
ويثير على عشيرتها بربوع عشيرق خصيلة ونشبة: عاقد"! بيمهما حلفاً س#مى حلف 
النخاش . وما دزال بير بوع حبى نجليها عن ديارها إلى ديار ببى عن" رة» وق ذلك 
يقول النابغة : 

حدم مََحَاثءك 5 يزيد فإنى عدوت يربوعاً لكم وتميما 

عدت عا ل تلو ف كلها إن ظالما فيهم وإن مظلوماً'") 

فلم تكن عشائر ذبيان على صفاء دائمًا » بل كثيراً ما لك ار رن 

ويعتزل بعضها بعضأء وقد ترك عشيرة منازها إلىمنازل جيراها من عدذارة وغير عذرة . 

وكانت ذبيان كغيرها من قبائل غطفان تعبد فى الداهلة العدرّى وتتخذ لها كعبة 
تحج إليها » وتقدم ا النذر والقرابين » وقد هدمها خالد بن الوليد بأمر الرسول صلى 
الله عليه وسلم . ومعبى ذلك أن ذبيان ظلت على وثنيتها حهى دخلت فى الإسلام 
القت : 


حياته 

هو زياد بن معاوية بن ضباب بن جناب”') بن بربوع ؛ وأمه عاتكة بنت 
أنيس من بنى أشجع الذبيانيين ٠»‏ فهو ذبوانى أباً وأمنا » وكان يكنى بأنى أمامة 
وأنى مامة "2 وهما ابنتاه» ما كان يلب بالتابغة» و ببذا اللقب اشممر . واختلف 
الزواة ل كتمسب انه ؛ فقيل لموله ى بعض شعره رض اسم ورم 
وقيل لآنه قال الشعر بعد أن كبرت سنه ومات قبل أن دي رجور ب قل 11 





10( ضلة : عشيرة من عذرة . (؟) انظر الأغانى "/١١‏ وترجمته فى 
( ؟) هكذا ىق ترجمته بالأغانى ( طبعة دار الشعر والشعراء لابن قتيبة ٠١ 4/١‏ وما بعدها . 


الكتب ) 8/1١١‏ وق شرم التبر يزى للمعلقات ( ؛) الأغانف 4/١١‏ وراجم الشعر والشعراء 
العشر جابر بن ير بوع بدلامن جناب بن ير بوع. 0١‏ وشرح المعلقات 5 لتبر يزى . 


ف 
ونظن ظنًا أنه سمى بذلك لنبوغه فى شعره وتفوقه فيه » ومن أكبر الدلالة على ذلك أننا 
نجد مجموعة من الشعراء المنضرمين والإسلاميين تلقسب بنفس اللقب مثل النابغة 
المعدى والنابغة الشيبانى والنابغة التغللى ٠‏ و يميا زهو مهم باسم النابغة الذبياق . 

ولسنا نعرف شيئاً واضحاً عن نشأته ولا عن شبابه » وكل ما حرص الرواة على 
قوله هو أنه كان من أشراف ذييان و بيوتامهم » وقد يكون فى مصاهرة يزيد أختى هرم 
اق فشان لدوهر من اغراف ذبيان ما يقطع بذلك . وإذا كنا نجهل نشأته وشبابه 
فإن فى شعره وأخباره ما يصور لنا الشطر الثانى من حياته » وهو شطر بدأه بالنزول 
على النعمان بن المنذر أمير الحيرة!١'‏ ولزومه له بمدحه ويتغبى بمناقبه . ومعروف أن 
قبائل نجد كانت تدين بالولاء للمناذرة منذ قضوا على دولة كندة » وكانت تدخخل 
ذبيان فى هذا لرلاءء فطبيعى أن يقصد شاعرها النابغة” التعمان بن المنذروأن ينضى 
عليه مدائحه ام الحياة دوفودة عليه » فقربه مئنه وتادمه » وأمجز زل له ق, العطاءا 
والصلات» حبى أصبح شاعرة الل" » وكان بلاطه وج بالشعراء من أمثال أوس 
ارق حير العيقى والمنتهب العيدى ولبيد العامرى ولكن أحداً مموسم : بكرمه ! كرام 
النابغة » وقد صور ذلك ثى معلقته ٠‏ إذ دول : 
الواهب المائة المِمُكاء زينها مَعْدَانْ توضِصّ فى أوبارها اللّبَدِة"ا 


ار هن الرهج 


1 
الم فك خردنت. فتاة عرافقها مشدودة برحال الخيرة الجدد””) 


م وار 


ولرأكضات ذبرل الي فائقها بره الهراجر كالؤزلان بالجروا 


م اوعدو لوم 2ك "ل 1 ١م‏ || >ا(ه 
والخيل تمزع غربا فى أعنتها "الطيرتنجومن الشوبوب ذى البَردا*) 


ل 33 تا للا 000 التتتا0 للك تا كا 


1 افع أننا م نعتد مما ذهب إليه بعض (؟) المعكاء : الغللاظط المقوية © ويريد 
الرواة 0 النابفةالحق مرو بن عند -ومداحه الإبل . توضح : موضع . السعدان : مراع . 
/ نيه ليا . . ليد الشعر : ما تلبد منه . 


فتلا مرافقها : كناية عن قوة خلقها ومتانها . 


أفك اله أننا متحلة عله ع : 
وأغلب الظن أنها منتحلة عليه » وهى ليست ا و 0 


على كل حال فى رواية الأصمعى للديوان » ثوب طويل . فانقها : نعمها . الحرد : 
وروى الشنتمرى عن أبى عبيدة أنه مدح بها (0) بمرع غرباً : تسهم سحا 00 


عمرو بن الحارث الفسانى . الخو بوي :- الحات: أو دقفاة مطره:.. 


34 
فقد كان يعطيه المائة من الإبل الموثقة الحلق المذللة كما كان يعطيه 
القطيع من الخيل » غير الحوارى المنعمات . على أن نحادثاً حدث اضطره إلى مغادرة 
بلاط المناذرة والتوجه توا إلى بلاط الغساسنة » إذ أوقعوا بذبيان وأحلافهم من بنى 
أسد وقعة منكرة على 8 تعديهم على وادى أأقر الحصيب ( وكانوا قل سجموة ومنعوأ 
أن ترتاده القبائل» وارتادته ذبيان وأسد» فنكلوا بهما تنكيلا فظيعاً: وسبوا كثيراً منهما 

ومن نسا هما . فألم النابغة ألا شديداً صوره فى قرله : 

ا ا ل 03 ٠:‏ 

لهد ميت ببى ذبيان عن أقر وعن تربعهم فى كل أَضْفار() 

0 0 9 3 ص الو 7 ىن 

وقلت يا قوم إنالليِّثْ منقبض على برائنه لوثبسة الضارى9) 

. لا أعرقن رَبْرَباً حورا مدامعها ١‏ كأن أبكارها نِعاج دار 5 
0 : ّ 72 

ينظ رسَرْرَا إلممنجاءعرعُرٌض20 بأوجه منكرات الرق أحرار» 

ل ل تي 2 . 22 هك ٠‏ ص 

دين دمعأعل الأشفارمتحدرًا د ملن رحلة ين وابن ايه 

وواضح أنه بصور نساء دذبيان وقل أسرن ٠‏ وهن يذرفن الدموع ويتلفين عن 
وشمالا » لعل بطلى قومهما حصن بن عييئة وزبان بن سيار يقدمان بالحيوش » 
فيخلصاءين من ذل الأسر والعارء وق بعض الروايات أنه كان بيهن إحدى بناته. 
وعرض لا صنعت جروش الغساسنة ببى أسد » فقَال ىف قصيدة أأخرى مضوراً ها 
أصابهم من اللحهد والبلاء : 

.فر ومس - 8 
لم يبق غير طريد غير منفليت0 «موّق فى حبال القد مسلوب!") 


أو حرة كمهاة الرمّل قد كبلت فوق المعاصم منها والعراقيب”"' 


. أقر : واد . تربعهم : إقامتهم وقت به ى الحاهلية‎ )١( 

الر بيع . أصفار : تجور ألر بيع جمع صفر ١‏ ( ؛ ) النظر الشذر : النظر ممؤخر العين . عرضن . 
( ؟ ) البرائن : الاظفار . الضارى ؛: متعود عاتن 

١ . الافراس‎ 


4 رو ام لحي قار حجن شار رع ان 
النساء به . حورا: جمع حوراء » وهى العين (1) القد : شراك كانوا يشدون به الأسير . 
الحميلة واضحة البياض (السواد . النعاج : (7) المهاة : البقرة الوحشية . الممعصم : 
إناث البقر . دوار : امم صم كن يطفن موضع السوار . 


"١ 
١١ تدعو قءيناً لف عن الحديد مهأ ن الْثَقَافٍ عل م الأنابيي‎ 


ولم يجد النابغة بدا من أن يسعى إلى الغساسنة وأن يمدحهم . حتى يكفوا عن 
قومه ع ويردوا الحرية إلى من سبوه مهم » فنزل بعمرو بن الحارث الأصغر بن 
الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر بن جبلة: ومددحه مدحاً رائعاً كنا مدح أخاه 
النعمان . وأكيرا سفارته لديبما » فعفوا عمن أسراه » وكان جزاؤهما من النابغة 
مديحه || 0 وظل عندهما يبالغان فى كرامه 3 فُْ جنا 0 بكل 
كانت كنول عاد بى ضنة او ا من لخن 39 و 9 590 
ومراعمها َ ومحدثت التعمان نفسيه بغز و 4 3 فتعرض 4ه النابغة ريا سحي و 
دارم 3 و رأى منه إصراراً رد أرسل إلى عشيرته بدعوها أن تعين ببى ا" 
فأعانها عت جيوش الغساسنة باهز بمة 34 ف ذلك يمول : 

لد قلت للنعماد لفبته 000 

لد يريد بى ين اعروة اصبادر 
1 5 3 2 
تجنب ببى حن فإن لقاءهم كريه وإن لمتلق إلا بصابر”" 
ى 20 0 س الع ممه 
عظام اللهى أولاد عذرة لهم لهامم يشتلهونها بالحناجر 9) 
0-5 7 و 0 دسرء (ه) 

وهم مشعوا وادى اللمشرى من عدوهم على عير للعدو المكاثر 

وعلى هذا النحوكانت سفارته لدى الغساسنة ذات فوائد جليلة لقرمه وأحلافهم » 
وما زال يرعى مصاحهم عندهم حبى توفى عرو ثم أخوه النعمان » فرأى أن يعود إلى 
النعمان بن المنذر» وكان قد غضب عليه غضباً شديداً» إذ كان يتخذه داعية له فى 
قومه ع وكان ارى 2 نزوله بالغسياسنة مأ يدفع ذبيان إل أن تحر ج على ولامها زه فهذا 
شاعرها وشريفها النابغة يلج فى مديح خصومه. وكأنه يعلن بذلك ولاءه وول قبيلته لم . 


)١(‏ قعين : عشيرة من أسد . الثقاف : (4 ) اللهى هنا: المال . لهاميم : جمم طموم 
خشبة تقوم بها الرماح . الآنابيب : كعوب وهو الضم المظيم . يستلهوبها : يبتلمونها , 
الرماح . ' يصفهم يعظ الحلوق وكثرة الأكل وضخم 
0؟) برقة صادر : موضمع . الأجسام . 


(؟) صابر : شجاع فى الحرب . (5) مبير : مهلك . 


ف 
وبذلك كان ذنب النابغة عظها » وقد أخخذ يدفع عن نفسه فى اعتذاراته المشهورة 
الى قدمها إلى النعمان » فعفا عنه » وعاد إلى بلاطه من جديد » وحفظى برضاه 
ونائله الغتمر إلا أن كسرى لم يلبث أن غضب على النعمان » فاستدعاه سنة 507 
للميلاد» وألى به فى غياه بالسجنحتى مات » ويقال بلألى به تحت أرجلالفيلة . 

وواضح أننا ل تأخذ بالروايات١'2‏ الى رواها القدماء فى سبب مقارقة النابغة 
لبلاط ب بن هر ووفوده عل الغساسنة » فقد زعموا أنه إنما فارق النعمان 
خوفاً على حياته » فإن بعض الشء الاين هرا عليه كان د وجعرا عل ليان 
شعراً هجاه به هجاء - » وق بعض الروايات أنه كان لأحدهم سيف قاطع 
كثير الفرند وا.لحوهر » فذ كر النابغة ذلك للنعمان فأخذه» واضطغن صاحبه على النابغة 
فوشى به إلى النعمان وحرضه عليه . وق رواية أن النابغة وصف زوج النعمان 
المتجردة وصفاً استقصى فيه أعضاءها » فغار منه المنخل اليشكرى وكان يبواهاء 
فوسوس إلى الأمير أن هذا الوصف لايقوله إلا من جرب ٠»‏ فغضب النعمان» وعلم 
النابغة فهرب إلى الغساسنة . وسترى فما بعد أن قصيدته فى المتجردة موضوعة . 

فى الحق أن كل هذه الروايات وما تضم من أشعار مخترعة . اخترعها الرواة ليفسروا 
اعتذارات النابغة الى تنبىء بأنه جبى جناية عظيمة » وأن هناك وشاة أوقعوا بينه 
وبين النعمان بن المنذر » ولم تكن هذه الوشاية إلا وفوده على الغساسنة أعداء 
النعمان وما صاغه من المديح فيهم » وقد كان يهم النعمان أن لا تضع الحرب 
أوزارها بيجم وبين ذبيان وقبائل نجد الغريية ٠‏ فلم يكن ذنب النابخة عند النعمان 
ذنباً شخصيا » وإتما كان ذنباً سياسيا . وقد عاد إليه يطلب الصفح «العفو » 
لا لأنه بلغه أنه عليل “نااتري بصن الزوايات 37 : 

ونعتقد أن سفارته لقومه فى بلاطى المناذرة والغساسنة هى الى أقلت الإشارات 
فى شعره إلى حروب داحس والغبراء » إذ لم يشيرك فى وقائعها . ومع ذلك نراه ىق بعض 
شعره يأبى لتحول عبس إلى عامر ومفارقتها لديار أبناء عمومتها من ذبيان » يقول : 

أبلغ بنى ذَبِْانَ أنْ لا أخاً لهم بعيس إذا حَلُوا الدماحَ فأظلّما”' 

(ى الأغاى1ر/م0 وما يمدها وانظر (؟) الدماخ : جبال . أن : موضع . 


ترجمته فى الشعر والشعراء . يشير مبما إلى منازل بى عامر . 
(؟) أغاف ١9/1؟.‏ 


يفف 


7 يدون الموت عند لقائه إذا كان ورّد الموت لابُدَ أَكْرَما 
وكأنه خحرض قومه أن بعودوأ إن السللم د كيون مستيصر بن سبأ ضد اعلا مخ 3 
ففيها شجاعة وجرأة وإقدام وغناء فى الحروب . وليس ف شعره أى إشارة لوعيد 
أو ديد لعبس »© وكأنه كان ببى على المربى والرحم د.مه ودمهاء فهو لا بتوعدها غارة 
ولا يندد بالوقائع الى انتصرت فا قبيلته . ولكن إذا كان قد ترك عبساً فقد تعرض 
. 5 1 و - -- 
لغامر حليقيها مبددهأ ومبدد ساد با وأبطالما من مثل زر عه بن حمر و وعامر إن الطديل 
بغارات شعواء لقومهما تسسسى فيها الأطفال والنساء . وحاول زرعة و بعض بى عامر 
أن يدفعوا ذبيان لنقض ما بينها وبين أسد من حلف وعقد حبى تحن الدماء ؛ 
وعلرالنابغة بذلك وأن عسْيتيئّنة بن حصن و بعض الذبوانيين ,فكرون فى الأمر» فتولى 
غضباً ينشد القصائد مسفها ببى عامر وعيينة وداعياً قومه إلى الوفاء بما بينهم و بين أسد 
من العوود واأعقود ؛» وق ذللك بقول قصلئه : 
0 ء. > سد اس 0 
قالت بنوعامر خالوا بنى أسد0 يا بَوْس للجهل ضرارا لأقوام''' 
يابى البلا فلا ن“: لا ولا نريد خلا بعد إحكام"ا 
يابى البلا فلا نبغى بهم بد ولا نريد خلاتٌ بعد إححام 
وتوجه إلى عيينة يعنفه تعنيفاً شديداً فى قصيدة أخرى » يقول فى تضاعيفها : 
2 ”# الل م 
إذا حاولت فى أسد فجورا فإإلى لست منذنلك ولسدت مى 
وهو موقف يدل على نبله وحرصه على الوفاء » ويدخخل فى ذلك مدحه لببى أسد 
وإشادته بشجاعتهم وبلاتهم فى الحروب . 
وبجميع أخباره وأشعاره الصحيحة تدل على أنه كان سيدا شريفاً من سادات 
قومه ٠‏ فهو لا ,تفتى تفتى امرئ القيس وطرفة وأضرابهماء بل يخراءى سيدا وقوراً 
ذا خلق وشم كر يمة » فهو لا بتدلى ق سفاهة ولا يتبذل فق يحون وق أشعارة بعض 
إشارات مسيحية » وقد جاءه ذلك من إقامته الطويلة فى الحيرة ولدى الغساسنة وكأنه 
استمع إلى بعض ما يقوله الأحبار والرهبان » ولكن لا شلك فى أنه كان على دين 


. خالوا : من الخالاة وهى نقض العهد . الحلاء : نقض المهد كالمالا‎ )١( 
. (؟) البلاء : يقصد بلاءهم معهم ف الحرب‎ 


"١/5 
. آبائه يتعبيد العدزى وغيرها من الههم الوثنية» ومختلف معهم إلى الحج بمكة‎ 
: وف معلمته‎ 

نلا لقمر الذي فبحتك. كنف وهر عل الانضاتمدجنيد 

نيو قسن الما إلى كاقت دهت عل الاتصاب.. 

وكان فيه حكمة ء وهى مبثوثة ى شعره » ويقول ابن حبيب إنه من حرم 
ا حمر والأزلام فى اللحاهلية "١7‏ . وهو بذلك كله يبدو سيداً وقوراً . و يظهر أنه نال 
شهرة واسعة فى عصره لا عند أمراء الخيرة والغساسنة فحسب بل أيضاً فى داخخل 
لجز درة وبين لسع رأء 3 إد كانوا يعرضود عي ف م والأسواق السعار .. 
قال صاحب الأغانى : «كان مصضيرات للنارغة سة من 0 سوق عكاظ فتأتبه 
الشعرا أع 4 فتعرض عليه أشعارها . وحدث ذات مرة أن اه الأعشى 0 4 
م حسان بن نابت و 3 ل اكاك بن الشسر بك : 

وإن عدر لدائم الهداة به كانه لم قَّ ري ا 9؟) 

فقال : والله لولا أن أبا بصير أنشدنى آنفاً لقلت إنك أشعر اكن والإنس » 
فقام -حسان فال : والله لآنا أشء ر منك ومن أبيلك » فقَال له النابغة : با يا بن أ حى 
انك لا تحسين أن تقول : . 

3 ع«‎ 0 ٠ . 1 

فإنك كالليل الذى هو مذركى وإ خلت أن المنتأى عنك واسع 

:2 وك 

خطاطيف حَجْن فى حبالمتينة 2 تمد ا أيد إليك نوازغٌ”' 

فخنس حسان لقوله 2*7 » فَْ رواية أخرى أنه لما غضصب حسان وقال له 
. أنا أشعر منك ومن أبيلك قال له .حيث تقول ماذا ؟ قال : حيث أقول : 

سه رةه ير ص © م 

لنا الجفنات الغريلمعن با وأسيافنا طن من نجدة دمأ 


)١(‏ احبر لابن حبيب ( طبع حيدر آباد) حجناء تستخرج بها الدلاء منالبئر» حجن ؛ 


ص 698” . جمع حجناء وهى المعوجة . نوازع : جواذب . 
(؟) العل هنا : الحبل . ويقصد قصائده الى يستعطفه بها . 


( ) خطاطيف : جمع خطاف وهو حديدة (4:) أغاف 5/١١‏ . 


يمف 


ولدنا بنى العَدْقاء وابنى محرق فأكرءبنا خا لاوا كر م ا" 
فقال له النابغة : أنت شاعر ولكنك أقللت أجفانك وأسيافك وفخرت عن 
ولدت ول تفخر عن ولدك''2 . وأكبر الظن أن هذه الزيادة فى تلك الرواية من 
عمل بعض اللغويين الذين يذهبون إلى أن جمع المؤنث السالم ووزن أفعال فى جمع 
التكمير يدلان على الققلة . وى الحقيقة لم يفتخر حسان بالأبناء دون الآباء » بل قد 
افتخر بالآباء» و إن كان عبّر يكلمة ولدناء فهى مماحكة لفظية » وما كان التابغة 
ليعمد إلى مثل هذه المماحكة والمغالطة . والمهم فى الحبر أنه كان يحكم بين الشعراء 
فن أشاد به تألق نجمه ومن أزرى به مل ذكره . 
وقد رجع إل فته موت العمان بن المندر سنه 07> وأمضى .فنا بقية 
حياته » ويظهر أنه لى بيعش طويلا » فليس فى أشعاره أى شىء يتصل بانتهاء 
حروب داحس و«الغبراء سنة 708 ولو أنه حضر ايها لأشاد يعوقف سيدى 
قبيلته : هرم بن سنان والحارث بن عوف فى ححقن الدماء عما تحملا من ديات » 
ومن “ثم كان لا يبعد عن الصواب ما زعمه لو بس شيخو من أنه توى سنة "975٠04‏ , 


دبوانه 

لعل أقدم نشرة لديوان النابغة نشرة ديرضور ج له فى الخلة الأسروية ( 1474 
8) وقد استخرجها من شرح الشنتمرى للدواوين الستة » وهى دواوين 
امرىْ القيس والنابغة و زهير وطرفة وعنترة وعلقمة بن عبدة . وسبق أن قلنا فى حديئنا 
عن ديوان عرق القفيس إن هذا الشرح محتفظ بروابة الأصمعى تلاك الدواوين » 
وبعد أن يفرغ منها يضيف إلا بعض قصائد من رواية الكوفيين . وقد اعتمد 
ديرضورج ىُْ نشرته لديوان النابغة على محطوطتين من شرح الشنتدرى وحدهما فى 





010 العنقاء : جد الحزرج الأول . محرق : (؟) أغاف ( طبعة دار الكتب ) 1464م 
اطادت 5 حجلة العسأة مو . نَُ 5 ه أو 
4 اق 000 والموشح للمر ز بان ص 5١‏ . 


الغساسنة كالحزرج من الأزد » ولذلك يفخر بهم 


كا ؟ 


باريس ومحطوطة ثالثة وجدها فى فينا وهى بشرح البطليوسى . وقد نتشرق سنة ١898‏ 
ملحقا للديوان فى المحلة الاسيوية نقله عن عنطوطة فى مجموعة شافر وجد بها 
ريادات جديدة . 


ونش رالديوان الورد فى مجموعة الدواوين الستة الى عسبى مها الشنتمرى »سنة ٠‏ /ام ١‏ 
واستخرج نشرته من عدة مخطوطات إلا أنه لم يكتف بما جاء عند الشنتمرى » 
فقد ألحق بتلك الدواوين الستة زيادات وإضافات مما وجاده «نسوياً ى كتب 
الأدب إلى كل منهم » وقد نسشر الديوان ف القاهرة مع هذه الدواوين» ولكن لابشرح 
الشنتمرى وإئما بشرح البطليوسى . ونشر نشرة أخخرى باسم «التوضيح والبيان عن شعر 
نابغة ببى ذبيان » وقام على هذه النشرة مصطى أدهم سنة ١91١١‏ . 00 
دير وت مع جموعة دواو ين أخخرى باسم خمسة دواوين العرب » وهى دواو بناانابغة وعر وة 
ابن الورد والفرزدق وحاتم الطالى وعلقمة الفحل .وقد نشره لويس شيخو فق مجموعته 
«شعراء النصرانية) معتمداً على نشرة الوارد. ونشره مصطو السما فى م#مموعته «ع#تار 
لغمرابنامل» ومع تمزع كمامر ينا عى اننبا جندوفة الدراوبزالنة الى عت با 
الشنتمرى » وإن كان الناشر ل ينقل معها شرحه» فقد اختصره » غير أنه احتفظ 
بكثير من الإشارات والتعليقات الى بها الشنتمرى فيه . وى دار الكتب المصرية 
غير مخطوطة من هذا الشرح . وى مكتية أحمد الثالث بإستادول مخطوطة للديوان 
بشرح ابن السكيت وكذلك فى مكتبة فيض الله مخطوطة أخرى له بشرح الحطيب 
التبريزى . و«المخطوطتان جميعاً مصورتان بمعهد إحاء المخطوطات بالجامعة 
العودة: 

وسنعةمد ىق دراستنا اللشاعر على شرح الشنتمرى ٠‏ لآنه محتفظ لنا برواية 
الأصمعى أوئق رواة الشعر الجاهلى » وهى تنهى عنده بالقصيدة رقم 3١‏ إذ بقول 
الشنتمرى بعقبها : « تمل جميم ما رواه الأصمعى هن شعر النابغة» ونصلبه قصائد 
ا ما رواه غير الأصمعى إن شاء الله تعالى » وهى سبع قصائد رواها عن 
الطوسبى » وهو إتما يروى عن ابن الأعرالى وأى عمرو الشيباى » ومعبى ذا أن 
تيو الضنائك ها أقنافة الكرفيوة اك.روانه الأممى أبقاة البضرة ضري وكآن 
الأصمعى كان يشلك فيها أوكان ينكرها » ولذلك لم يثبنها فى روايته: ومن مم 


يفف 
لا نستطيع أن نعتمد عليها فى دراسة النابغة » إنما نعتمد على ما رواه الأصمعى 
ونتخذه أساساً لبحث الشاعر وشعره . 

على أننا لا نكاد تمضى فى رواية الأصمعى حبى نجدها فى محاجة إلى مناقشة : 
فإن الأصمعى احتفظ فيها بقصيدته فى المتجردة : ( أمن آل مينّة رائح أو مغتد) 
مع أنه كان لا يسندها كا يقول الشنتمرى . ومعنى ذلك أنها ضعيفة الرواية . ونحن 
لا نةرؤها حبى نجدها تتضمن غزلا مفحشاً » وهو غزل لا يتفق رشخصية النابغة 
الوقور . ولو أن هذا اللون من الغزل كان دائراً فى شعر النابغة لأمكن أن نقيلها : 
ولكنه يأق شذوذاً ف هذه القصيدة » ليدلل ‏ ها مر فى غير هذا الموضع - على 
خبر مصنوع » وضعه الرواة ليفسروا به السبب ى غضب النعمان بن المنذر على 
النابغة » إذ جعلوه يتغزل بزوجه هذا الغزل الماجن الذى يندى له الحبين » وكأنما 
ضاقت الدنيا على التابغة فلم جد امرأة ,تغزل بها هذا الغزل المفحش سوى زوج 
النعمان . ولو أن الرواة كانوا متعمقين فى فهم العصر الحاهلى وما كان فيه هن 
منافسة شديدة بين المناذرة والغساسنة » بل لو أنهم تعمقوا فى درس شعر النابغة 
لعرفوا أنه اضطر اضطراراً إلى مغادرة بلاط النعمان والتوجه إلى الغساسنة حبى يفلك 
أسرى قوسمه لبهم عشب معارك رجحت فيها كفة الغساسنة » بل لد زموه هزعة 
منكرة . و بذلاك فقّد النعمان داعيته فى ذبيان»: وغضب عليه غض.أ شديداً . وما زال 
النابغة عندهم : أمرد كيدهم عن قومه » حبى إذا دار الزمن وثوق خصما ذبيان من 
الغساسنة» وهما عمرو وأخوه النعمان» رأى النابغة أن يعود إلى بلاط النعمان بن 
المنذر » لا خوفاً على نفسه كا يقول الرواة » بل خوفاً من تأليبه القبائل على قبيلته . 
فالموقف كله كان موقفاً سباسياء ولم يكن موقفاً شخصينّاء ولذلاك كنا نرد قصيدة 
المتجردة » هما نرد كل ما يتصل بقصة هرب التابغة دن النعمان و رجوعه إليه حين 
علم عرضه » ومن "ثم" كنا نشك فى قصيدته الرائية البى يقول فيها : 

ألم قر غير الناس أضيح َعْشَْهُ على فتية فدكارة الف انرا 

رذن اللبئة اتسانه الله لد .رد نا ملكا والدرفن اهنا 

فإن الرواة وضعوها وضعاًء ليصوروا لنا النعمان عليلاء ونفس أسلوبها وما فى 


ك2 


نبايتّها مندعاء يدلان على أنها إسلامية» ومن “ثم ننكرها كا ننكر مقطوعته الى 


ف 
تتصل برض النعمان والبى يتورجه فيها إلى حاءجبه عصام قائلا فى مطلعها : 

5 5 1 2 3 اليو كه 0 

الم أقسم عليك لتخيرنى ‏ أمحمول على النعش الهمام 

وأيضا ذإننا نشك فى قصيدته : 

لعمرك ما خشيتُ على يزيد من الفخر المضلّل ما أتانى 

لأن الرواة يقولون إنه هجا بها يزيد بن عمرو بن الصعق الكلانى بحين أصاب 
إيلا للتعمات ؛ وكلاب عشيرة من عشائر 5 عامر » وهى قيسية مضرية ومع 
ذلك نجد النابغة يدعوه فيها بمنيدًا إذ يقول فى نبايتها : ( ولكن لا أمانة للهان) 
وما كان ليضل عنه أنه مضرى لا يمى » وكأنما القافية أعوزت فى البيت منتحله » 
بل منتحل المصميدة فدعأه بمانينًا ونسه إلى العن . ومن القصائد الى بحاءت فُْ 
رواية الأصمعى وبملؤنا الشلك فيها قصيدته : 

ناقت ماك راسي 2 هآ الخدم واحترَّت لمر عَفالأجزاع من إَما 

لأنها نيب خالص » ولأن بها روحاً إسلامية تتضح قى قوله مخاط.اً صاحبته : 

7 - و ٍِ 

حَيّاكِ ربى فإنا لا يحل لنا ‏ لَهِوٌَ النساء وإن الدين قد عَزْما"'' 

و _ - 2س 

مشمرين على خوص مزثّمة نرجو الإله ونرجو البر والطعما”'' 

وإذن فنحن ننكر خس قصائد فى رواية الأصمعى ونبى على سبع عشرة » ع 
إبقائنا عليها لا ليها من بعضأبيات أد'خلت فى روايتهاء فن ذلك قصيدته العينية 
الى يعتذرفيها للنعمان » فإن الرواة أدخلوا فيها خمسة أبيات تمفىى على هذا النحو: 


2 


لعمرى وما عمرى على ين لقدنطقت بطلا على الأقارع 7" 


5 5 ع . 5 ف 
أقارع عوت ليا أاحاول غمرها وجوه قرود تبتغى من تبجادع !4 


: 0 0 2 
أتاك امرؤُ مستبطن لىّ بغضة له من عدو مثل ذلك شافع 
)١(‏ الدين هنا : الحج . يريد أنهم عزموا ورحالها . الطم هنا : الرزق . 
عليه . فهو من باب القلب فى التعبير . (©) الأقارع ؛ بنو قريع بن عوف . 
)١0‏ مشمر ين : جادين ٠‏ ين : (5:) تجادع : تشاكم 2 ولفظ وجوه منصوب 


الإبل غائرة العيون 8 مرممة : مشدودهة بازميا على الم 5 


أتاك بقول مَذْهل النَسْحٍ كاذب 


أتاك بقول لم أكن لأقوله 


ويف 


م 1 و 
ولم يات بالحق الذى هو ناصع 
ول وكبلت فى ساعدى الجوامع '؟! 


وإنما آدخلوا هذه الأبيات ليشيروا بها إلى ما قالوه من أن السبب فى هربه 
من النعمان أن مرة بن سعد بن قريع وعبد قيس بن خسفاف نظما هجاء فى النعمان 
على لسانه » فلما علم به فر على وجهه . ونحن ننى هذه الأبيات عن القصيدة 
ونبى على ما عداها ونعده صحيحاً . ونقف نفس الموقف من هذه الأبيات الى 
جاءت فى معاقته والتى يول فبها عن النعمان بن المنذر : 


ولا أرق فاعلا قَّ الناس يذمبهه 
إلا سليان إذ قال الإله له 
وخيرس الجن إفقد أذنت لهم 
فمن أطاعك فانفعُه بطاعته 
ومن عصاك فعاقبه عاقية 


3 2 و 
م أخلك أو كن ات سادمه4ه 


5 4 
ولا أحاثى من الأقوام هن أحد 


1 2 ب م ص 
قم ف البرية فا حددها عن الفند!؟) 


ماه 7 واس 0 لاص رسو 
بدئوك ددمهر بالصفاح والعمد!") 
مه م 
كما أطاعك وادْلله على الرسَّد 
دَنْهى الظلوم ولاتقعد على ضمل(4) 
03 
سيق الجواد إذا استولى علىالامد !"ا 


وواضح أنه يسترسل فى الحديث عن سلمان كأنه من أهل الكتب السماوية : 
وقدكان ونين على مذهب قومه » ونحق رأى طه حييق ان الأبيات أقحمت عل المعلقة 


إقحاماً”''. وقد نسبت إلى النابغة أبيات فى غير رواية الأصمعى يقول فيها معتذراً 


إلى التعمان : 
أتيتك عار ب 8 دمانى 


0 . 03 م سا التاق 
فألفيت الأمانة لم تَحْنها 


سضت سه مده 


. كبلت: وضعت . الحوامع : الأغلال‎ )١( 
احددها : امنعها . الفند : الخطأ فى‎ )١( 
| . القول والفعل‎ 

(*) خيس : ذلل . تدمر : مدينة الزباء ى 
بادية الشام . الصفاح : حجارة عراض . العمد: 
أساطين الرخام . 


مر 


> وام شم و 
على خوفر نظن ىل الظنون 
كذلك كان نوح لا يخون 


(:) الضمد : الغيظ وشدة الغضب . 

( ه) الأمد: الغاية الى تجرى إليها الحيل . 
والبيت معلق يما قبله أى لا تقعد على غيظ 
إلا لمن هو مثلك ى الناس أو قريب منك . 
(1) ف الأدب الحاهل ص 07م" وما بعدها . 


م5 


ونق الحلحظ 2١١‏ وابن سلام”'' أن يكون النابغة قد قال هذا الشعر » وكأنهما 
أحسا ما أحسه طه حسين إزاء الأبيات السالفة وأنها خليقة بأن تكون مصنوعة . 
ومثلها فى المعلقة الآببات التالية الى تصور فطنة المامة وعداها الدقيق الحمام طائر 
فى مضيق من الهواء يجعله يشتد فى طيرانه ويسرع إسراعاً : 


احْكم كحكم فتاة الحىّ إذنظرت 
يحفه جانبا 2 نيق وتتبعه 
قالت ألا ليا هذا الحمام لنا 
فحسبوه فألفوه كما حسبت 
فكلت .ينافة. افنها” مايا 


إلى حمام شراعر وارد الشْمّدِ 7”) 
مش ل الزجاجة ل تَككْحَل من الرمل 4) 
إلى حمامتنا ونِضْفه فقّد (*) 
تسعاً وتسعين لم تنْقص ولم تزد 
وأسرعت حسْبَّة فى ذلك العدد 


ع اناده ومقطوعاته الأخرى الى جاءءت قى رواية الأصمعى باستثناء 


"0 


2 


سعهرة 


آقرن ابن سلام النابغة إلى امرى القيس وزهير والأعشى » فهؤلاء الأربعة فى 
رأنه هم المقدمون على سائر الشعراء فى الخاهاية''2 : وتبعه الرواة والنقاد يؤمنون 


بهذا الحكم وان ا لاريفة جا م اجون السابقون فى اقتداره على تصريف الشعر 


والنظم قى فنونه احتلفة . 


. الحيوان ؟“/"؛؟‎ 6١( 
طبقات فحول الشعراء ( طبع دار‎ )١؟(‎ 
. ه١.‎ - 494 المعحارف ) ص‎ 
: فتاة الى : زدقاء العامة . شراع‎ 0 
. مجتمعة . انمد : الماء القليل‎ 
. محيط به . نوق : جبل‎ ٠: بحفه‎ )4( 
وجعل الخياء بمر ى جانى نيق لآنه إذا مر‎ 


فى مضيق من اطواء كان أسرع منه إذا ا 
عليه الفضاء. وشبه عين زرقاء المامة بالزجاجه 
فدضفائيا ...ل تكصل يمن الرمنة :م يصيبا 


(0) قد : حسب . 


0 انظر طبقات فحول الشعراء حصن 49 
وما بعدها . 


1 

وإذا استعرضنا دواو ينهم «جميعاً وجدنا النابغة يقرب ف ذوقه منأوس إن حجر 
وزهير ومدرسهما الى اشهرت عند القدماء بالتجويد والتنقبح » فهو لا يقبل كل 
ما يفد على -خاطره 3 بل لا يزال يثقفه ويصقل فيه حبى سسيتوى له اللفظ الموئق 
والديباجة الحزلة . وقد أتيح له أن يعيش فى بيئتين متحضرتين هما الحيرة و بلاط 
الغساسنة » فرق" ذوقه وسول منطقه ولفظه » و إن كان ُ ينس البادءة ولغها وغرابة 
هذه اللغة , 

وقد وقف القدماء طويلا عند إجادته لفنى المديح والاعتذار : غير أمهم عادوا 
فمالوا إنه أحد الآشراف الذين غض" الشعر منهم » فإنه مدم الملوك وقبل صلم 
ونوالهم » وكان فى غبى عن هذا القبول . « قل لألى عمرو بن العلاء : أفن مخافة 
النعمان بن المنذر امتدحه النابغة وأتاه بعد هر به منه أم لغير ذلاك؟ فقَال: لاء لعمر 
الله ما خافته فعل » إن كان لأمنا من أن يوجنّه النعمان له جيشاً » وما كانت 
عشيرته لتسلمه لأول وهلة ء ولكنه رغ فى عطاياه وعصافيره ( إبله) وكان النابغة 
بأكل ويشرب فى آنية الفضة والذهب من عطايا التعمان وأبيه وجده » لا يستعمل 
غير ذلك!'2) . 

ويبعد فى رأينا أن يكون قد وفد على أى النعمان وجده كما تقول أبو مرو بن 
العلاء وغيره منالرواة فإن ديوانه برواية الأصيعى محلو منهديحهما . أه٠‏ أن تكسيه 
بالشعر وأخذه نوال المناذرة وكذلك الغساسنة قد غضٌ منه وأنزله من مرتبة 
شرفه فغير يح ٠‏ لأن وفوده عليهما ل يكن القصد منه التكسب : وإتما كان 
القصد رعابة مصالح قبيلته عندهما كا قدمنا : فد كان سفيرها فى بلاطهما . وبحقا 
إنه يبالغ ى مديحه واعتذاره : ولكنها مبالغة لا تنتبى إلى ذلة نفس ٠‏ بل هى المبالغة 
الى تان مق أنه عدت إن أمراء كاذ لمم سلطان كير على القبائل العربرة» ويريد 
أن يصلح ما فسد من قلوبهم عليه وعلى قبياته . 

وليس شعره جميعه مدا واعتذاراً فقد رنى النعمان الغسانى . وهو يدم لرثائه 
ومد 4ه واعتداراته بالتسييب ووضىف ثلاوفته : وفك رج من دلاك إنى وصهف الوان 


ف الصحراء وصيده . وأيضاً فق شعرة قصائد وه #.طوعات تتصل بأحداث قبيائه 


لسنيس مده 





. أغاف ١5/1؟ وما يمدها‎ )١( 


141 
وآحلافها من بى أسد وأعدائها من بى عامر » وبعبارة. أخرى ى شعره فخر 
وهجاء » وق تضاعيف ذلك كله نرى عنده أسراباً عن الحكمة والتعجربة الصادقة ‏ 

وما يدل عبل وفائه وصدق مودته . 
ونحن لا نل" بمديحه للغساسنة سحى نؤمن حقنا بأنه كان شاعراً بارعاً » يعرف 
كيف يتخير ألفاظه وكيف ينوع فى معانيه وكيف يستم صوره . وخير مدائحه 
فيهم .قصيدته البائية » وهو يسهلها بوصف طول الللى وما تجمع عليه فيه عن 
الحموم » يقول : 
55 لهم يا أحبمة ناصبي وليل أقاسيه بطىء الكواكب"' 
تطاول حبى قلت ليس منقض وليس الذىيَرْعى النجوم بان !3 
وصَدرٍ أراح الليل عازب همه تضاعفئ فيه الحزن من كل جاني 57 
فهو محزون فى أول القصيدة يخاطب بنته أمامة ويشكو لها همومه وأشجانه 
لا وقع فى قبضة الغساسنة من أسرى قومه » ونراه بيصور طول اللى وهمه فيه تصويرا 
بديعًا » فالكواكب بطيئة لا تجرى » نحتى ليظن أن الصبح الذى يرعى النجوم 
بأضوائه ويحصدها حصداً لن يؤوب » والل يثقل على صدره بما يرد" عليه من 
موجات الم والحزن . وهى براعة استهلال رائعة تدل دلالة بينة على أننا بإزاء شاعر 
يعرفا كيف جسم معانيه وكيف يعبر عنها تعبيرأ واضحاً مستقما بالصور . وقد 
خرج من ذلك توا إلى مدم عمرو بن الحارث الغسافى وآبائه وعشيرته » ووقف 
طويلا عند تصوير جروشه وما تحقق من انتصارات مدوية » وأطال فى هذا 
التصوير قا 
إِذا ماغز واوالئهية اق فوقهم عصائ ب طير تجتدى بعصائب !؟) 
كنات 6 دَعْرنَ مغارهم بن الحبازي انك بالتفاء القنواريى ذه 


- مسج ب بيو سه سيوميهه 





رق لوس . ناصب : متعب . 0 أراح : . العازب : البعيد . 

بطىء الكوا كب 5-5 عن أمها لد تغور (:) ا . ٠‏ جماعات . 

ا ( ه) الضاريات : المتعودات . الدوارب : 
(؟) أ:.. : ناجم . وأناد براعى النجوم المدربة . 


الع اح , 


كراهن حرو القوم خزرًا عيونها 
جوانخ قد ار أن قبيله 
لهن عليهم عد قد عرفنها 
على عارفات للطعان عوابين 
إذا استئْزلوا عنهن للطعن أَرْقَلوا 
فهم يتسساقون الملية بينهم 
بتطير قُضّاضاً بينها كل قوس 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 


اق 


تورثن من أزمان عه علي 


60 مص 


ل ا ىا رار 


َو السلوق المضاعف نسيجه 
بصرب بريل الهام عن سكناته 


وهو يبدأ تصويره بأن جماعات الطير 


الذذكنا 


جلوسرا الشيوخ فى شان اران 
إذا ما التتى الجمعان أُولُغالب "ا 


. و < 3 - 0 
إذاعر ض الخطى فوق الكواثب ”" 


2 2 

من كلوم بين دام وجالب**) 

إلى الموث إرق ال الجمال المصاعب ١"!‏ 
3 ف 


َ ل (إ؛ 
ود فاون اه يان 


لسستعيي 


2 2 
وطْعْن كيزاغ المخاض | لضوارب 11١١‏ 


من النسور والعقبان تتبع «جيش الغساسنة » 


تنتظر زادها من أشلاء فتلاهم وربما سبقه الأفوه بقوله : 


)١(‏ خزر العيون : جمع أخزر وهو الذى 
ينظر مؤخر عينه . المرانب . كياب سوداء , 

( ؟) جوانح : مائلات للوقوع . 

(؟) الحطى : الرماح . الكوائب : المر بوس . 
( ؛) عارفات : صابرات . كلوم : جروح . 
دام وجالب 0 000 عليه الدم . 

() أرقَلوا : . المصاعب : النافرة . 
(5) بيض ار 

(1) فضاضاً : متفرقاً . القونس : أعللى 
الرأس . فراش الحواجب : عظامها . 

(4) فلول : ثلوم . قراع : مضاربة . 

( 4) يوم حليمة : ممركة مشهورة انتصر 


م 0 ون 

رأى عين ثمة نعم 030 

فما الحارث بن جبلة الغساق عل المنأر بن 
فا العا 

)٠ )‏ السلوق ع الدرع المنسوية إلى سأوق 
من أرض المن. تقد: تشق . الصفاح : ا مجارة 
ويريد خوذ الحنود . الحباحب : ذياب »> 
شعاع باليل . 

سكناته : حيث يسكن ويستقر . الإيزاغ : 
(؟١)‏ انظر ديوان الأفوه ص "! . مار : 


تعطى الميرة من لحوم القتلى . 


2 
غير أن النابغة فصل الصورة حبى 00 المعبى ويكشفه كشفاً دقماً 
فالنسور والعقبان ختزر العيون . وهى تشبه فى ألوانها داب المرانب السوداء 0 
بلبسها الشيوخ ٠‏ وهى تسير خخلفهم درفنا با لايك أن "جد زادها من مب 1 
وأا على وشلكث الوقوع على ما تريد من هذا الزاد : وهى لذلك لا تزال «جانحة : 
عادة عرفتلها فيهم لا يخلفونها رلا بمطلرنها . وقد أععجب القدماء طويلا ببذه الصورة 
عند النابغة » فتعاور عليها الشعراء » وكل ممم قار ا نمراك مها رتسو رم ا 
ويعضى النابغة فيصور شجاءة اللحيش : وما على خخيله من أثر للطعان وجر 5 

بين مدم ومتجحمد عليه الدم . ونلاحظ هنا الدقة ى الوصف » وهى دقة استتبعت 
يردا من الطباق . وقد صورهم يه يشاقون كئوس المنية . كناية عن جرأنهم فى 
|الخرب واقتحامهم لأهوالما كم ضورن كا فختون فخ أخذا به * نهم » ول بلبث أن نجاء 

بصورة طررة ظاهرها دم وباطما ملح شديد : فالغساسنة :0 عيب فيوم الا عيب 
٠ 0‏ وهو ليس : فى حتهيقته عياً ؛ بل هو مفخرة ة من مفاخرهم » فسروفهم مقللة 

ول قراعها ومضار بها للكتائب . ومثل هذا التعرير الذى سبق إليه يدل على أنه 
3 يدق ق معانيه وألفاظه -جميعاً و ا أن يخي إل 9 القديم فى بوم 
خايينة ال .ف زع فيه المناذرة شر هز بمة» محبى لقند سل 0 ماء السهاء ف 
ساءحة المعركة . وقد جعل سوفهم المفللاة شق الدروع المشنة وعزق أصداءها مز بقاً 
مطيحة برءوسهم ومرسلة شرراً لا ينقطع ضيافه حبى لكأنه أشعة الحباحب : وسيولا 
من الدماء كأنها إيزاغ المخاض . محبى إذا استوق كل ما أراد من تصو يرهم بااشجاعة 
فى ميادين الحروب انتقل يصورهم فى سلمهم متحدثاً عن شيمهم وشمائلهم وديهم 
ونعيمهم » يول : 
م 


لهم يه لم يعطها الل عيرهم من الجود ؛والاأحلام عير عَوَاز ب !ا 


محلتهم ذا الآله 2 وديتهم وم فما يرجون غير العواقب'" 


. انظر الصناعتين للمسكرى ( طيعة عازب وهو الغائب‎ )١( 
و«الوساطة الجرجاف ( طبءة (؟) محلبى : متزلمم » ذات الإله : يقصد‎ 7١5 الحلى ) ص‎ 
الحلى) ص 5074 . كا سي‎ 


) الأحلام : العقول . عوازب : جمم 


6م52 


وم تير وارة©.ى> 


رقاق التُعال 1 حجزاتهم حيوك بار كحان دوم السياسين ةا 

تحييهم 0 الولائد بينهم وكبة الإضريج فوف المكانفي 1" 
عونق أجماذا كنقا .كته بخالضة الارذان حير الناكى ا 
ول انسيوق الخير الأشر بعلم ,ول يموق الف اقتررة لازال 
00 مأ 0 إد كنت لاحشاً يقوى وإذ أغيت عل مذاهبى !"ا 
وهو ى أول الآبيات يصدمهم بالحود ورجاحة الأحلام والعقول » م يأخذ فى 
وصقفهم بأ ب هم متدينون بدين قويم » ؛ وكان الغساسنة نصارى كا مر بنا فى غير هذا 
ع . ويقول إن منازهم تحل بأمكنة مقدسة ؛ ولعله يريد كنائسهم » ولا يلبث 
أن بقول هم بحشون العراقب »© وكأنه يستحتهم على أن يفكوا أسرى قبيلته من 
أغلالم ولتجرل يصفهم بالنرف وما كانوا فيه من رفاهة العيش ع فهم رقاق النعال » 
وهم أعفاء 3 حون بالأزهار 8 ميل السى.اسب أو يوم اكه عانين »وهو من أعاد 
النصارى 4 6 منعمول دلسون ثياباً بيض المنا كب و" الآ هام . وعاد بعكم 
و قومه وأنهم إذا كانوا أهاجوهم ضع ذلاثك 7 وبلاء فإن 2 الغد.اسنة غير 
كثيراً . وم يلبث أن صرح _ ار ٠‏ أجله 4 فهو إما بمدح الغساسنة ا 4 
وقل ضاقت عليه الدنا مما ا لحعوم يسامن أ ار مهم عتئل يل وسحية كانه مبيب 

م أن بردوا الم محر يم » وردوها فعلا لا ركم به النابغة من هذا المديح الرائع 
معارض بديعة من الافظ الواضح اخزل ومنالصور المونقة الدقيقة . وقد نفذ فى أثناء 
ذلك إلى معان -حضر ية جديدة 4 إذ صور ديم وترفهم وما ع ادن عم . وهو قُُ 
ذلك محتلف عن شغراء البادية أمثال زهير فى مببحه » إذ كانوا لا يعرفون هذه 
المعالى ولا تلم بحواطرهم » أما هو فعاشس أغلب أنامه ق الخيرة وق اللاط الغسياسنة » 


: الحجزات : ععاقد الثياب . طيب () الأردان : الأكام . وخلوصبا‎ )١( 
. حجزاهم : كناية عن عفتمهم . نصوع بياضها‎ 

(؟) الولائد: الحوارى والإماء . الإضر يج : (؛) لازب : لازم . 

الحرير الأحمر . المشاجب : جمع مشجب ( ه) بها : يريد قصيدته . أعيت مذاعبه 


وهو أعواد تعلق علبا الثياب . عليه : ضاقت وسدت . 


15 
فكان طبيعينًا أن يختلف ذوقه عن ذوق البدو وأن يأتى بمثل هذه المعانى الى تروق 
نمدوحيه من الأمراء 

وإذا كان النابغة يتفوق فى المديح تفوقاً ظاهراً فإنه كذلك يتفوق فى الاعتذار » 
وكأن ذوقه الحضرى هو الذى أعده لهذا التفوق» إذ نحس فيه رقة فى اللهجة وإلحاحاً 
فى التلطف محاولا أن يزيل من نفس النعمان بن المنذر ظنه السبى“ فيه. وقد استعان 
عموهيته فى ايراع الصور والمعانى والتدقيق فبها » مد ع ف ذلاك قصائد طوالا ع 
من أروع ما خلتفه العصر الحاهلى لا لطويها فحسب » بل لما فيها من صدق اللهجة 
وسهولة اللفظ وحن ديباجته . وقد أسعفه فى ذلك ذوقه الحضرى الذى خلصه من 
خشونة البدو ومن الأنفة الخاحة » فإذا ذنبه يكبر فى نفسه » وإذا هو بحس كاأنه 
أن جريرة لا تغتفر » لماببى يقدام للنعمان المعاذير متخذاً إليه كل ما يستطيع من 
البراهين ومن سبل التلطف ولملاينة . وقد يؤديه ذلاك إلى غير قليل من التذلل 
لاد عام حفاظاً على كيه اند 6 و واد اع لوف وعويع اد لاصدار 
نفس ولا مهانة ولا علدا لفسافر التعياك كا قال ابو مرء ا ؛ وإما هو 
الذوق المضارى الذى اكتسيه النابغة والذى حعله تاف عن معاصر يه و يقرب 
من ذوق العباسيين المتحضرين »2 ححين يشعر ون بضحم ذنم أدى الممدوحن 
وبأخذون ف التنصل منه ع وتقديم شى المعاذير . وهو حلط اعتذاره ممديح النعماك 
والثناء عليه ع وارجع إلى المعلقة فسيراه يسولها وشت اطلذن دار هية) ثم وصف 
ناقته الى قطع نا الميع اه [ ل ممه سف ل تضويرها رسيا هافر ناماه 
كلاب الصيد » حتى إذا اننهت به إلى النعمان أذ بمسحه بكرمه الفياض وما وهبه 
من قطعان الابل بل ل ن اموا المنعثّمات » ثم مضى يستعطفه قائلا 


-ى و 


5 5 72 و م 2 7 
والمؤمن العائذات الطير تمسحها ركبان مكة بين الغيّل والسعد') 


)١(‏ مسحت : لمست ألمّس البركة . هريق : المائذات : اللاجعات إلى الحرم . ممسحها 
سال . الحسد : الدم . الأنصاب : الحجارة الركبان : يريد أنها تمسح علها ولا تهيجها 
الى كانوا يذيحون عليها قرابيئهم للآلحة . بصيد . الغيل والسعد: أجمتان بين مكة ومى. 


(؟) المؤين : الذى آمنها من الحوف . 


إذنْ فعاقبتى ربى 
3 1" 5 , 
انبثت 1 أب قأبوس او عالى 


مهلا قداءٌ لك الأقوام كلهم 


إن لبر 


لا تقذفنى بركن لا ؟فاء له 


وواضح أنه يسم له بأعانه الوثنية المغلظة أنه برىء مما 


1 
2 0 5 9 عر ه 2 2 
إدن فلا رفعت سوطى إلى يدى 
كانت مقالتهم قَرْعاً على الكبِرِ 0 

ا إن 

قرت بها عن منمأتيك بالفئد") 
وما تمر من مال ومن ولك 
وإِنْ تَأثفك الأعداك بالرَّقّد 6١‏ 


يتسهم به من غدر ع 


ويستنزل غضب ربه عليه إن كان غير صادق » ولتشل" يده إن كان ما يقول الوشاة 
صرحا . ولا يلبث أن يصور نفسه ضعيفاً أمام النعمان وقرته و بطشه ١‏ ويمثله أسداً 


بخائها وان 4 وفل وفع هييفة موقع الغر دسة 7 وسرعات ما بعودث إلى الاستعطاف 4 
فالناس جميعاً من غساسنة وغير غساسنة فداء النعمان » بل إنه ليفديه بماله 
وولده » ويقول له لا ترمنى بما لا أطيق منك » وأنت الذى لا يسستطيع الأعداء 


مهما تآزروا أن يثبتوا له . 
فيقول : 


بي بور 


” 
فما الفرات إذا هب الرياح لَه 


1 ُ 7 
اده كل ود ار لجب 


.- م - 


م # 53 


م © م 


نوما رةه منكة | سنسيب ذافلة 
)10) شرع : الضرب 

(©) أ ا : النمات بن المنذر . 

(:) 7 9 أنمى وأجمع 3 5 

( ه) الكفاء : النظير والمثل . تائف : 
تجمع 1 الرفد : الحماعات من الناس . 
(5) أواذيه : أمواجه . العبر ين : الشاطثين . 


ويخرج من ذاك إلى مديحه ؛: ثم يعود إلى استعطافه 


اونا م 
العبرين بالزيد"'' 
5 ل 6م بم 
مه ر كام من اليذبوت والخضد 


1 2 
ترمى أواذره 


دار اس 2 2 
بالخيزرانة بعل الاين والنجد (4) 
ولا يحول عطاك اليوم دون غَد"") 


(0) مبرع:ملوء . لحب : ذو صوت شديد . 
الينبوت : شجر . الحضد : المحطم «ن الأشجار . 
(م) الحيزرانة : مسكان السفينة . الآين: 
التعب . النجد : الكرب . 

(9) سيب : عطاء . نافلة : زيادة . 
يريد أن عطاءه وفر . 


58/4 


هذا الثغناء فإن تسمع نه حَسَناً فل أعَرض-أبيت اللَعْن- بالصفد ”9 
ها إن قف عذرة إلا تكن ذفنت عفإن جاحها مشارك “اكد 
وقد بدأ فشيهه بالفرات ف. كرمه » ثم أخذ يصف الفرات فى ارتفاع فيضانه , 
وحمد إلى تفصيل الصورة » -حى يبر زها وحى يظهر مقدرته الفنية فى دقة التصوير » 
فهو قد علت أمواجه ورمت شاطثيه بالزيد » وهو ينساب حاملا ما يقتلعه .من 
الأشجار والنباتات » وإنه ليعصف بكل ما عليه محى لترى الملاح معتصما فى مركبه 
بسسكتانها يخشى الغرق . وقد نىأن يكون الفرات فى فيضانه أكر م منالنعمان وأكثر 
سينباً . ودائمآً حاول النابغة أن 0 مثل هذه الصورة » ليدل على براعته . وثراه 
بعود 07 استعطاف النعمان 4 وأنه قدم له هذا الشناء لا يبغى 4 نواله 4 وإتما ابعى 


رضاه » وأنه إن لم يعبل اعتذاره ألى به ق مهاوى النكد وام ٠‏ فمن بديع اعتذاراته 
قصيدته العينية » وفيها يقول : 
فير أ 5 - ٠‏ 5 ره 5 ٠.‏ 5 #« 5000 و 
وعيد ألى قابوس قى غير كنهه آتالى ودونى راكسس 00 

2 نئ ص م 
فيد أن سازروق. شكيلة هوارنين فى أنيامبا ال م ناقم !4 
ا من ليل التمام صليمها لحَللى النسماء ق بلده 07 

7 هر 2 - م 

تناذرها الراقون من شو دينها تطلمه طورا » وطورا تراجع 


أتانى- أَبيت اللدْن - أنك لَمْدَى 2 وتلك الى د ْمَك منها المسامع "ا 


)١ (‏ الصفد': العطاه . أبيت اللعن: تحية المنقطة نقطأ بيضاء وسوداء . ناقعم : قاتل . 
كانوا بحيون بها ملوكهم . (ه) يسبد : بمنع من النوم . ليل الكام : 
)١(‏ عذرة : اعتذار . مشارك التنكد : لول ليالى الشتاء. السليم : الملدوغ . قعاقم : 
حليف تكد وهم . أصوا ت . كانوا يجعلون المل فى يد الملدوغ 
(*) ف غير كنهه : كنهه: حقيقته © 1 

يريد على غير ذنب منه . را كس : واد فى (1) يقول من خبها لا تجيب الراق . بل 
منازل بى أسد . الضواجع : منحى الوادى . فرة تسعيسند زمره ل" تجينيع. تتاذرها. الراقون ..: 
( 4؛) ساورتى : لدغتى . ضثيلة : أفعى خوف بعضهم بعضاً مها . 


دقيقة الحسم . الرقش : جمم رقشاء » وهى (17) تستدك : تضيق . 


مقالة أن قد قلت سوف أناله 
و 1 _ 
تقردها صانق من دمّماف فر 
ا | 0 2 و 7 
2 4 ى 7 . 2 


0 ص 


لكلفتنى ذنب امرىع وتركته 


ص 2 ه 2 سو 
فإن كنت لاذو الضغن عبى مكذب 


ولا أنا مأمون بشبىء أقوله 
خطاطيت: حذن فى حبال متينة 
أتوعد د 0 5-9 أمانة 

ص ل ىلر لر 
أى الله إلا عَدْله ووفاءه 


010 أمة هنا : دين 


(؟» بمصطحبات : أقسم بالإبل الى 
تصطحب ف المسير إلى الحج . لصاف وثدرة : 
موضعان فى ديار ميم . إلال : جبل بعرفة . 
التدافم : العجلة . 

- 
(؟) مماما : طائر شديد الطيران شبه به 


الإيل فى سرعتها . خوصاً : غائرات من شدة 

السير وإجهاده 1 رذايا : جمم رذية وهى 

الساقطة إعياء من الإبل . ودائع : مستودعات 
فى الطر يق . يريد ما سقط مهن إعياء فرك . 


(+) ه* شعث : جمع أشعث وهو المغير من 


1014 


وذلك من تلقاء مثلك رائع 
5 0 3 طاء 1 
وهل ياثمن ذو أمة وهو طائع 


ىب 


يزرن إلالاً 3 2 ن التدافه ") 


لهن رَذَايا بالطريق ودائم”" 


5 س ءَ 8 - 2 2 
فهن كاطراف الحنى خواضء © 
نال بق حيو يتررن ذه 
ى انكر ايحوى. يزه وهو رابع 
7 


و ه> 5 
وإن خات أن المُنتأى عذك واسه57) 


عد با أند إلنك نازع" 


وتثرك عبدا ظالماً وهو ضالع !ذ) 
ل أعيرتّه المشه : قاطم !*) 

فلا النكرمعروف ولا اعرف ضائة )1١(‏ 
طول السفر . الحى : القسى . ا مواضع 


المتطامنة رءوسها من الأرض . 
2 ه) العر : الحرب . وكانوا يداوون الإبل 


0 المنتأى : المكان النائى البعيد . 
70( مر شرحه . 
(8) ضالم : مائل عن الحق » ويروى 


ظالم وهو الخائر المأذنب . 
(9) الربيع هنا : الغيث . السيب : 


. العطاء‎ ٠ 


. النكر : المتكر. العرف : المعروف‎ )٠١( 


١ 


0 إذا ما شكت غَيرَ مُصَرَّد بزوراء فى حافاتها المسك كانع"1) 

وهو فى أول هذه الآبيات يقول له: إن وعيدك أتانى وأنا آمن فى قوب و بببى 
وبينك منازل ببى أسد ومن" وراعم ألمت حفظاً العهد وبت مسهداً » كأنما 
لدغتبى أفعى . وهى صورة بارعة » وقد أخذ يدقق فيها حبى يحسم أله » فهى أفعى 
من الرقش تستودع السم ى أنيابها الحادة » فن عضته لم يطف به النوم من شدة 
الألم ؛ وعلق عليه أهله الى والحلاخيل حبى يفيق ويبرأ . وهى من الأفاعى الحبيثة 
الى قلما أجابت الرق ٠»‏ وإن الرقاة والحاوين ليرهبونها ويتخوفون من أن يطأوا 
حماها . ويصور النابغة للنعمان فزعه حين أتاه أنه يلومه » ويحلف له بأيمانه 
الوثنية » ويختار هنا الحلف بالإبل الى كانوا ينذروما لالمهم » ويقف ليعطينا 
صورة عن هذه الإبل » فهى تقبل على مكة مسرعة سرعة السمام » حتى لكأنها 
تبارى الريح . وقد أ جهدت من السير وطول السفر » حتى إن بعضها سقط ى 
الطريق إعياء» فلم ينبع ثولم يستطع براح . وقد بقيت منها بقية عليها شعث مغبرون 
بقصدون الحج ٠‏ وقد أخذها النحول حبى لكأنمها القسى الضامرة . وهذا المين 
العظم يقسم به متنصلا مما سمع عنه من بعض الوشاة أنه انصرف إلى الغساسنة 
يمد حهم ويبجوه » وكان حرينًا به أن ينزل سخطه لا عليه » وإنما على هذا الواثثى 
وإلا فثله ومثل من وسوس للنعمان مثل البعير السلم يكوى من الحرب ٠‏ والأجرب 
رائع يجانبه لا يصيبه كى ولا أذى . وهى صورة أخرى بارعة . ويقول إن كنت 
لا تكذب من يضطغن على" ولا تصدق عينى ولا حلى فها أحرانى بالرهبة منلك 
والحوف من بطشك » ويودع ذلك صورة رائعة » إذ يتخيل النعمان كالايل » 
لامفر لشخص من أن يطبق عليه . وعاد إلى الاستعطاف فصور قصائده 
الى يرسل بها إليه ليلين قلبه عليه كأنها خطاطيف معوجة ثسبتت فى حبال متينة» 
وأبدى النابغة تمد بها إليه » تريد أن تظفر بعطفه ورضاه . ويصور له أمانته وأنه 
لا يخون عهده ٠‏ بها من يختانون هذا العهد يقربهم ويرعاه : ويم اعتذاره إليه 
مدنحه والثناء عليه» فهو غيث منعش لأولبائه وسيف مصلت على أعدائه ؛ وقد 


)١ (‏ مصرد : من التصر يد وهو الشرب دون النعمان يشرب فها . كانم : لاصق . 
الرى : زوراء : كأس طويلة من فضة كان 
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يراه الله لرعيته عادلا وفينًا ‏ » لايلنى المنكر بالمعروف ولا المعروف بالمنكر » يحزى على 
الإساءة إساءة وعلى الإحسان إحساناً » والتهى بتمثيل ما هو فيه من نعم » 


فهو بشرب ف كأس مم ضاضة مزج ما فيها بالمسلتٌ والطيب . 


اعتذاراته إليه قوله : 


أتاق- أبيث الْلَدُنَ ب أنلك لمَتَق 
فيت كأن العائدات فَرَشْسَنَى 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 
لشن كنت قد بلغت عنى خيانة 
ولكننى كنت امرأ لى 
ملوك وإخوان إذا ما أتيتهم 
كفعلك ف قوم أراك اصطنعتهم 
وإِنك شمس و«الملوك كوا كب 
فلا تتركتى بالوعيد كأننى 


جائب 


ألم تر أن الله أعطاك 0 


7 7 ىََ 
فإن أك مظلوماً فعبدًا ظلمتَه 


ومن رائع 


1 ِ# 0 
وتلك. الى أهمم منها وأنْضَّْ )١١‏ 
هراس به يُعْلَ فراشى ويُقْشَبِ") 


وليس ورا الله للمرء مذهب 
لبلغك الواثى عش وأكذب 


._ وى 
من الأرض شنة ا وَمَذْهَبِْ 7 


أحَكم فى أموالهم وأقرب 
فلم ترهم فى شكر ذلك أذنبوا 
إذا طلعت / بد منه ذوكت 
إلى الناس مط به القَارٌ أَجْرَبٌ4) 

ترى كل مَذْك دونها يِتَدَبُلَنْ(ا 

على شعَثْ الى الرجال المهزّب37) 
وإن تك ذا عتَبَى فمغلك لا 


وواضح أنه يصور نفسه فى أول هذه الأبيات حين بلغه لوم النعمان بمريض» 





١0‏ التي > ادي حيدا خدنا. 


(؟) الغراس : شجر كثير الشوك . 
المائدات : الزائرات فى المرض . فرشتتى : 
بسطن لى . يقشب : مجحدد . 

0؟) جانب من الأرض : متسم . مستراد 


يذهب فيه الإنسان كا يريد . كناية عن | كرام 


الغفساسئة له فق ديارهم 9 


( ؛) القار : القطران » وكانوا يداوون به 
الإبل الحربى . 

( ه) السورة : المزلة . يتذيذي : يضطرب 
ولا يصل إلها . 

0 شيك فياف تلية: اتهينة وتضسة. 
(0) عتبى : رضا . يعتب : يعلى المت 
والرضضا . 


د 
قد أخذته لام المرض وأهله يسوون له فراشه رحمة به وعطفاً عليه . و يحلف له بأنه 
درىء هما امهمه به الواشى » إذ لا يزال يرعى أمانة عهده » وكل ما هناك أنه ألم بديار 
الغساسنة » فأ كرموه وحكّموه ىف أمواهم » فوجب عليه أن شكر ل يده وصنيعهم 
نا يشكر النعمان من يرعاهم من الشعراء و يغدق علييم*ن نواله . وهو إ4لاث يم الححجة 
على النعمان » فليس هناك كفران لنعمته عليه ولا جحود لرلائه »وما يلببث أن يرفعه 
على جميع الملوك من غساسنة وغير غساسنة » فهو كالشمس الساطعة وغيره من 
الملوك كالنجوم » يتوارون فى ضيائه وده » وهى صورة باهرة لاشلك أنها تركت 
أثراً بليغاً فى نفس النعمان . وقد تلاها باستعطافه : فصور له ماصينه عليه من 
غضب بالقار ينْصّب على الأجرب فيتحاماه الناس . ويعود إلى بيان منزلة صاحبه 
وأن غيره من الملوك لا يرتقون إلى مكانته » بل يضطر بون دون سمائه . ويقول أه : 
هسب أن مديحى للغساسنة هفوة واعلف عبى ء فإن لكل شخص هفرة : وأين الأخ 
الذى لا يبفو ولا يعير ؟ ومثلك ححرى بأن لا ييظلم أصفمياءه ودن مخلصون له الولاء : 
فإن ظلمتنى قبلت ظلمك » وإن أسدلت على" عفوك ورضاك فلس غريباً منك » 
فثلك يعتب ويصفح الصفح الحميل . 

ولعل ىق كل ها قدمنا ما يدل دلالة بينة على براعة النابغة ثى اعتذاره هلد نحه 
جميعاً ؛ فقد كان يعرف كيف ينوع معانره وكيف رسلاك إليها شعاباً لم يسلكها أحد 
من قبله . والذى لا ريب فيه أن باب الاعتذار والاستعطاف ضيق . ولكنه عرف 
عمقدرته الحمالة كيف ينفذ منه إلى صور طريفة ومعان دقيقة :. يقرده ى ذللك 
ذوقه الحضرى الذى نصّب أمام عينه اتصاله بالغاسنة ذناً كبيراً وجرماً لا ,ختفر 
فى حق النعمان بن المنذر : وقد أخذ بتنصل من هذا ابكرم تارة 0 ففيلة 
العنو عن المذنب تار ثانية . وبذاث كان فائحاً لباب الاعتذار على ممساعيه . 
وعلى هد به تبعه الشعراء فى العصور الإسلامية متخدين منه قد" وى 1 


وإذا <١‏ كنا أعجينا باعتدا رات النابغة ومد كه ؤإننا لعحدتبت أيضاً : رئائه التعيياك كن 


|] , 


اخارث الأصغر الغساق : وهو يسمهله بالنسيب 5 نصف فته م ها لجار 
وحشى . وبخرج من ذلك إلى الرثاء ٠‏ فيقول إنه أحزنه نعى النعمان وإن كان 


ا 5 حا “غ. 1 5 'ن 2 .-»- 
عر فسم.أ | أخحن فمبأ جر وبه 3 وهو اتكسار بدلاتك ص وفا نه واخيرافة بالحميل 4 


رلفا 


سة 0 5 


ومن كم لا يشمت بوت النعمان كما شمتت ذبيان وغيرها من قبائل قيس ٠‏ بل 
إنه ليدعو على أعدائه أن لا يبنثوا عمصرعه » ويحدثنا عن جيوشه وانتصاراتها فى 
القبائل . ويقف ليرد على من جهلوا شيمته من الحفاظ على العهد والضن بسابق 
الود »ع فقسد ظنوا أنه لن يرث النعمان ولن يذكره » ويقول كيف لا يذكره . 
وقد حرك موته ما يشبه الداء العضال فى فؤاده » ونحس أنه سعر قلبه وأشعل 
صدره بشعلة من الحزن لا تخبو . وما زال يبككيه متعزياً بأن الموت سنة الأحياء وأنه 
كأس دائر على الجميع » حتى قال داعياً له ومترحماً عليه : 
تفي الننت قبرا بين يُضْرَى وجايم, بغْيّثْ من الوَسمِى قطر ووابل”) 
ولا زال ريحان ومسك عصَثّْرَ على منتهاه ديمّة ثم هاطِل"" 
.0 > ره يم الوصك ته وم و1 
حوذانا وعوفا ملورا ساتبعه من سخير ما قال قائل 
وهو يستمطر على قبره شآبيب الغيث » ولا يكتى بذلك بل يدعو له أن يظل 
قبره معطراً بالريحان والمسلث والعنبر » ولا تزال تمده الأمطار بما ينب تعنده النباتات 
العاطرة من مثل اوذان والعرف . وحقًا كان الشعراء حوله ومن قبله يستسقون 
السحاب لقبور من" يفقدونهم» ولكنه مد أطناب الصورة بذوقه الحضرى وأضاف 
إليها الريحان والمسك والعنبر » ودعا للأرض أن تنيت من حول النعمان الأزهار 
والرياض . وهى صورة حضارية تقايل أختها التى مرت فى مديحه لأأخيه عمرو . 
وقد قدام لهذه المرثية كما قلنا بالنسيب» وهو يقدم به لبعض اعتذاراته مؤتسياً 
عن حوله من شعراء الحاهلية إذ كانوا يضعونه غالياً فى مقدمات قصائدم . 
وكأئهم يريدون أن يستوحوا المرأة شعره وقصيدهم . ومن نسيبه قوله فى فاتحة معلقته 
الى أودعها إحدى اعتذاراته : 


يا دار مَيّة بالعَلياء فالستد 


وه ٍ. 
ويلبدت 


هر اه عو #2 
أقَوّت وطالعليهاسالف الأبّد4) 


. بصرى وجا : موضعات بالشام‎ )١( 
. السمى : أول المطر . وابل : غزير‎ 
(؟) ملهاه : قيره . الديمه : المطر ليس‎ 
. فيه برق ولا رعد . الحاطل : المطر المتتابع‎ 

( *) الحوذان والعوف : نباتان طيبا الرائحة . 


عي تجواباً وما بالربّع منأَدِ © 

(4:) العلياء والسئد : موضعات . أقوت : 
خلت . الأبد : الزمن . 

(ه) أصيلانا : تصغير أصلان جمع أصيل 
أو لمله مصدر من أصيل على وزن غفران . 


عيث : عجرت . 
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إلا الأوارى لأياً ما أبينها اذى كالنتر شرن بالمظلومة الجلّد!١'‏ 
ردت عليه أقاضيية: وده 2ن الرلدةباليشيداة فى اناد 
خلت سبيل أ كان يحبسة 2 ورفعته إلى المسيجرين فالنضد”) 
مسستخلاءوأأسى أهلهااحتملوا أَْنَى عليها الذى أخنى على لبد 

وهو يسهلها بنداء دار مية ولا يسمع رجعاً لندائه ولا ردًا عليه» فقد خلت 
من سكانها وبارحوها منذ أمد طويل . ويقول إنه وقف بها وقت الأصيل بسائلها 
ولا من مجيب ٠‏ ويصف آثارها وما أبى الزمن منها » ويقول لم يبق منها إلا الأوتاد 
وإلا النؤقى . ويطيل فى وصفه ليظهر قدرته الخيالية » فقد حفرته جارية فى أرض 
صلبة » وما زالت ترد أتر بته على حوافيه : البعاري ل احم ارركم سوه 
المطر . وقد أبدع ف تسمية الأرض الى ل تحفر بالمظلومة » وهو أول من أعطاها 
هذا الاسم ٠‏ كأنه أحس إزاء الصخر الذى لا حرث ولا يزرع 0 
وقد خم نسيبه بإظهار هذه الدار الى رحل علها أهلها يمظهر بال » فقد جرت 
الأيام عليها أذيال البلى والعفاء» كنا جرتها من قبل على لبد تسر لقمان المشهور 
بطول عمره وطول سلامته . 

وواضح أن هذا النسيب فيه قدرة بارعة على الوصف » ولكن يس , فيه عاطمة 
قوية » وربما رجع ذلك إلى وقارالنابغة فهو ينسببالمرأة لاليصور حبما ٠.‏ وإنما 
ليتمسلث بهذا التقليد الثابت عند الحاهليين من افتتاح 52008 آثان 
الديار وما صنعت بها الأحداث . وقد أوشك فى مقدمته لاعتذاريته العبنية أن 
يصور عواطفه وحبه ولكنه لم يكد يقول : 


الى م مرا رام لير ى 7 الى ع 
فكفكفت مى عبرة فَرَدَدْتها 2 علىالنخر منها مستهل ودامع "ا 
)١(‏ الأوارى : الأوتاد وما يربط مها من رفمته :. أعليه .... السنفاك + مشتراعا المن ى 

حبال . النؤى : حفرة حول الحيام ممنع عنها الحيمة . النضد : المتا 

الصيول:... االظلوية: 2 الارطن فة حفن (؛4) أختى علها : أصابما بآفات الدهر . 
الحلد :+ الميلية , لبلا :قسن للقماث يَمَولون إن عن .طويلة:. 
6 لبده ٠:‏ جمعه . الوليدة : الأآمة . (5) كفكف الدمع : مسحه . المستهل : 
التأد : الثرى الندى . السائل . الدامع : الذى يترقرق فى العين قبل 


(9) خلت : شقت . الأنى : السيل . أ سقط . 
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حبى أمسلكث نفسه » وعاتبها على الصبوة وقد علا رأسه الشيب . ونراه فى معلقته 
يخرج من الغزل إلى وصف ناقته على عادة الشعراء من حوله » فيصور قوة متها 
وسرعة سيرها ومضاتبهاء ثم يأخذ فى تشبيهها بثوروحشى » ويدفعه ذلك إلى وصف 
صائد وأكلبه وما نشب بينها وبين هذا الثور من عراك » يقول : 


.ةمه س وعم اهل #8 ا قير ار 
مِن وحش وجرة موشى أكارعه 
م ب 


شك الفريصة بالمذرى فأنفذها 


ك# 3 8 


وى نرير 


فظل يعجم أعلى الرؤق مُنْقَبِضاً 


لا رأى واشق إِفْعَاصَ صاحبه 


قالت له النفس إنى لا أرى طمعاً 


: وجرة : موضع بنجد . موثى أكارعه‎ )١( 

مزينة قوائمه بالنقط . طاوى المصير : ضامر 
البطن . الصيقل : الحداد . الفرد : المسلول . 
20 أسرت ؛ ؛ جاءت ليلا . الحوزاء : برج 
فى السماء . سارية : سحابة . تزجى : تدفع . 


الشهال : ديح الشمال . 

() الشوامت : القواتم وير يد بطوعها 
إسراعها به . والصرد : البرد . 

(4) استمر به : أشحد به وقوى . صمع: 


ضوامر . بريات : بريثات . الحرد : العرج . 
(5) صمران : اسم كن للصائد . 
يوزعه : يغريه . المحجر : حمى القبيلة . 
النجد : الشجاع . 


مو 1 

بى الشهال عليه جامد الْبِرّد 9 
ا خحؤف ومن صَرّد0؟" 
صمح الكعوب بيات من الحَرَدٍ () 
طَعْنَ المُعارك عند المُحْجَر النْجّدا") 
طَْنَ المَبَيْطر إذ يَشْفَى 


# م ٠.‏ “ع مير 


سفود صرت نسوه عندل مفحَأدِ ا1) 


من العَضِد 57) 


فى حالك اللَرّنَ صَدْق غير ذى أَود(8) 
ولا سبيل إل عَقَل وله داه) 
ون مولاك لم يسلم ولم يَصِد"') 


)١(‏ الفريصة : لم الكتف م 
القرن . المبيطر : معالج الحيوان . العضد 


داء يل بكتفها . 

66 السفود :+ الحديدة الى يشوى علها 
اللحم . نسوه : تركوه . مفتأد : موضم النار 
الذى يشوى فيه . 

(8) يعجم : يعلك . صدق : صادق ف 
الطعن . 0 : عوج . 

(4) وأشق اسم كلب آخر للصائد . 
الإقعاص : القتل السر يع . العقل : الد 
القود : القصاص . 


)٠١(‏ المولى : الناصر . يسل هنا : يأسر 


24 
وهو يبدا برسم صورة هذا الثور ؛ فقوائمه مزينة بما فيها من نقط » وهو ضامر 
كالسيض المسلول » بجرى ق الصحراء خائفاً متوجساً لما تسقط عليه السهاء من برد 
لا ينقطع . ول يلبث أن ذعر ذعراً شديداً إذ سمع صوت قانص مهتف بكلابه 1 
فأسرع فى جريه » ونحه القانص فبعث عليه كلابه » فاشتدت قوائمه وكعو.ه 
مستخرجاً مها كل ما يبتغى من سرعة » وأككن الكلاب لحقت به » وكان أول 
ما لقيه مها ضمران » ونشب بيئهما صراع عنيف ٠»‏ أهوى فيه الثور على خصمه 
بقرنيه » ولم يلبث أن طعنه بأخدها طعنة نجلاء» نفذت إلى ظاهر صدره»ء فكنت 
ترى الكلب من وهلته يعلك أعلى القرن وما رج منه متقبضاً متألاً إلى أن افظ 
أزفاسه . ولا رأى واشق ما أصاب أخاه وأنه لن يستطيع أن يعينه ولا أن يدرك بثأره 
أحجر عن لقاء الثور إبقاء على نفسه » وقد أخخذه اليأس من أن يصيد صاحبه كما 

كان يبغى » فدون بغيته الموت والجلاك . 


وهذا الوصف أكبر حيوية من النسيب السابق : لما بث النابغة فى الحيوان من 
حياة الإنسان وعواطفه وقلقه وطمعه ويأسه ٠‏ فالثور خائف يترقب » والكلاب 
طامعة تثر بص . وتنشب المعركة وكأنها معركة آدمية » فالثور يطعن طعن الرجل 
المدافع عن “عر ينه وحماه . و يقت ل ضمران. وينظر أخوه واشق فيرى أن القصاص 
غير ممكن ٠»‏ وتحدثه نفسه بأنه يطمع فى غير طائل » وما يلبث أن ينصرف عن 
المعركة» وقد قذفت به فى مهاوى اليأس والقنوط . ولا ينسى النابغة مهارته فى التصوير 
سواء من حيث تمثيل المنظر وتجسيحه أو من نحيث التشبيبات وإدخالها فى نسيج 
الآأسيات . 

وف ديوانه فخر وهجاء يتصل بشئون قبيلته البدوية وما كان برنها وبين بى أسد 
من حلف وبينها وبين بى عامر من حرب »وهو هذا القسم من شعره لا يتوفر على 
إحكامه وإظهار مهارته فيه شأنه فى المديح والاعتذار والرثاء» وكأنه كان يمنعه وقاره 
أن يهادى فيه » وخاصة قى المجاء, واقرأ" له هذه الأبيات فى عامر بن الطفيل وقد 
يلعف الها ,سيوف :: 


فإن يك عامر قد قال هلا فإن مَطِيَةَ الجهل السباب 


ينف 

فَكَنْ كأبيك أو كأ برا ترافقكك الحكومة والصواي1' 

ولا تذهب بحلمك طاميات 2 من الحيّلاء ليس لهنم باب(" 

وإذك سوف تَخْلم أو تناهّى إذاها شِيُْت أو شاب الغراب”, 

وهى أبيات تتخلو من الإقذاع فى الهجاء لمعروف . عند الاهليين » وهو يعمد 
فبها بذوقه الحضرى إلى اللهكم به والسخرية منه » فيصفه بالحمق » ويصغر إليه 
نفسه بتفضيل أبيه وعمه عليه » وينهاه عن الحيلاء ٠‏ ويؤمله فى أنه سوف يحلم 
حين تتقدم به السن أو لعله لا يحم أبداً . وواضح أن الشطر الثانى فى البيت الأول 
حكمة سائرة » وتكر هذه الحكم عند النابغة يأتى مها فى 'ثنايا شعره وقصيده » 
فتكون شطراً كهذا الشطر » وقد تكون بيتاً كالبيت الأخير من هذه الأبيات » 
وفها تمثلنا من شعره كثير منها » ومن رائعها قوله : 

وأغنث بمستبق أخاً لا تلمة على شعَثْ «أى الخال اليد 

نما لا شلك فيه أنه يدل بهذه الحكر على صدق نظرته ودقة حسه . 

وجوانب كثيرة فى شعر النابغة تفصح عن مهارته فى صوغ القصيدة ونظمها . 
سواء من حيث ألفاظه أو من حيث صوره ومعانيه » أما من حيث الألفاظ فإنك 
لا تقع منها على لفظة'نابية » إنما تقع على الألفاظ الحكمة المستخدمة فى دلالالها 
الدقيقة » ولعل ذلك ما جعله يلتزم الألفاظ البدوية الغريبة حين يصف الديار 
والصحراء والحروان الوحشبى : أما حين يمدح الملوك أو درثيهم أن تدان إلهم 
فإنه يستخدم. الألفاظ المأنوسة الحزلة الناعمة . وهذه البراعة عندهجعلت نقاد العصر 
العباسى يقولون : إنه « كان أحسن الماهليين ديياجة شعر وأكارم روئق كلام 
وأجزطم بيتا”1) . على ألهم لم يلبثوا أن ادعوا عليه أنه كان فرق لك ته اعشوية 
على ذلك ببيت فى قصيدة المتجردة الى وضعت عليه ؛ فقد جاء فيها بيت مرفوع 
الروى ؛ بها رويها المطترد مكسور ء ورووا فى ذلك قصة ء» هى أن النابغة قدم 





)١(‏ أبو براء : عامر بن مالك ملاعب (؟) أو شاب الغراب : ضرب التايغة ذلك 
الآسئة وهو ع, عامر بن الملفيل . مثلا لعامر وأنه لن يحل أبداً . 
(؟) طاميات : فائضات ومرتفعات . ليس ( 4 ) طبقات فحول الشعراء لابن سلام ص 


لمن ياب : لا محرج منبن . 5 وانظر الشعر والشعراء ٠١8/١‏ . 


44 
يعرب » فعاب عليه أهلها ذلك فى قصيدته المذكورة » فلم يأبه لم حبى أسمعوه إياه 
فى غناء » ففطن إلى ما قالوا ولى يعد إلى ذلك”'' . ولكن القصيدة ا قدمنا مما نتحل 

على النابغة » فحرى أن تكون القصة مثلها منحولة . 

وإذا كان النابغة يتعنى بألفاظه عناية راعت السابقين فإنه يعنى كذلك معانيه» 
وهى عناية أتاحت له كثرة الحواطر فى اعتذارياته على الرغم من ضيق هذا 
الموضوع ؛ وأيضاً فإنها أتاحت له ضرباً من ترتيب أفكاره » ويتضح ذلك فى تنسيقه 
لموضوعات بعض قصائده » إذ نراه بحسن التخلص من موضوع إلى موضوع , 
وارجم إلى معلقته فإنلك تراه خرج من النسيب إلى وصف ناقته خروجاً تسنده 
المناسبة » حبى إذا أتم هذا الوصف قال : 

فتلك تبلغى النعمان إن له فضلاعلى الناس فى الأدنى وف البعد 

وكذلك صنع فى اعتذاريته العينية فإنه خررج من النسيب إلى الاعتذار خروجاً 
متصلا » إذ قال إنه كف عن التشبيب والحب لشيبه ولا يشغله من هم » هو غضب 
النعمان » على هذه الشاكلة : 

وقد حال ف دون ذلك شاغل مكان الشغْاف تبتغيه الأصابء 7) 

وعيدٌ ألى ابوس فى غير كُنْههِ ١‏ أتانى ودوف راكس فالضواجع 

وهذه العناية البالغة بالمعانىوالألفاظ كانيؤازرها عنده عنايته بالصو روما ينطوى 
فيها من تشبيهات واستعارات ؛ ولا نلاحظ عنده الكثرة من الصور فحسب ٠‏ بل 
نلاحظ أيضاً القدرة على الابتكار ومفاجأة السامم بالأخيلة الى تخلب لسلّه » 
وخاصة حين يتنصل للنعمان بن المنذر من ذنبه 5-5 بصور بطشه من يغضب 
عليهم مستعطفاً مسترحماً . وكان له ذوق جيد ى اختيار صوره ومعانيه جميعاً : 
وهو ذوق هذبته الحضارة الى نعم بها فى الحيرة وبلاط الغساسنة . ؤإذا هو رقيق 
الحس رقة شديدة . وإذا هو يأنى فى مديحه ورثائه بمعان حضارية غير مألوفة 


تجاهلين . ولس ذلك فحسب . (إله يمتح صمحةه جديدة هى صفحة 
جا هده ليس : يمتح 1 
)١(‏ ابن سلام ص 6ه مما بعدها والأغافى (؟) الشغاف : حجاب القلب . 


( طبعة دار الكتب) ٠١/١١‏ . 


4 
الاعتذار يات والااستعطافات وما بحرى فها من الحس المرهف والشعور الدفيق ١‏ 
وتسر بت من ذلك أسراب فى جميع موضوعات شعره ٠‏ حتى الهجاء . 
وإذا أضفنا إلى كل ذلك عند النابغة أخلاقه الرفيعة. البى تتمثل فى وقاره 
وارتفاعه عن: الدنيات ووفائه للأصدقاء والأحلاف وحفاظه الشديد على العهد 
وسابق الود أمكننا أن نفهم منزلته الى احتلها فى العصر الحاهلى وأسباما . 
إذ جعلوه محكّماً بين الشعراء فى عحكاظ كما قدمنا » وكأنه فى رأيهم الشاعر الفل” 
الذى لا ينْشسق' غباره والذى لاينطق عن هوى أو عصبية» ومن ثم" كان حكمه 
قاطعاً لا يقبل طعناً ولا نقضاً . 


. 9 
ىو 


ب سى ا # ع اس ©لى 


م خم.هم 2 ٠‏ 2 ص عرس 


إثانت تحاور فى الحاهلية بى عد الله بن غطفان حيث كانوا ينزلون ى الحاجر 
بنجد 56 المدينة ويأازل محهم :نو مرة بن عوضا بن سعد بن ذديأك اانه 
أبيه ربيعة . رثن الرواة اله أقام فبهم زمناً مع أمه: وحدث أن أغار مع قوم منهم 
على طبى' وأصابوز نع.ساً كثير” وأموؤذلا . ولأ رجعوا لم يفردوا له سبساً فى غنامهم . 
فغاضبهم وانطلق بأمه إلى قبيلته مزينة» ثم ل يلبث أن أقبل فى جماعة منها مغيرأ على 
عشيرة أخواله » ولم يكادوا يتوسطون ديارها حتى تطاير وا راجعين وتركوه وحده : 
فأقبل حبى دعل فى أخواله» ولم يزل فيهم حى توف ومق 5 ولد له زهير وأولاده 
فى منازل ببى مرة وببى عبد الله بن غطفان١'!‏ . وكان ذلك سبباً ى أن يضطرب 
الرواة وأن يظن بعضهم أن زهيراً غطفانى القبيلة"2 ٠.‏ وهو فى الحقيقة مزنى النسب 
غطفائ النشأة وامرن» وقد صرح ابه كعب بهذا النسب إذ يقول فى بض شعره 
رد على مزرد بن ضرار وقد عنزاه إلى مزينة!"؟ : 

مالأصل منى حيث كنت وإننى من المُرْنِيين المصفَيْنَ بالكرم 

ويظهر أن ربيعة لم يعش طويلا ى عشيرة أخواله » ويقول الرواة إن امرأته 
تزوجت من بعده أوس بن حجر الشاعر القيمى المشهور . وهنا يلمع فى حياة زهير 
اسم خاله بسشامة بن الغدير » فقد كفله هو وإخوته » ونعرف منهم سلمى ا نعوف 
أخرى تسمى الحنساء. 


. 857/1١ لابن قتيبة‎ 551/٠١ ) أغافى ( طبعة دار الكتب‎ ١0 
وما بعدها . (* ) طبقاث فحول الشعراء لابزسلام ص 8م‎ 
. (؟) انظر ترجمة زهير قى الشعر والشعراء وما بعدها‎ 


ووع 


ام 

وقد عاش زهير فى خلال هذه الحروب الى نشبت بين عبس وذ بسيان» حر وب 
داحس ولغبراء الى سبق أن تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع » وقد أسهمت عشيرة 
أخواله » ق تلك الحروب وصليت نارها . وأيضاً فإنها صليت نيران حروب 
أخرى كانت تنشب بينها وبين بعض العشائر الذبيانية » وق شعر اله 
بتشامة ما يصور تلك الحروب الآخيرة » فقد روى له صاحب المفضليات 
قصيدتين يحرض فيهما عشيرته أن لا يعخذلوا حلفاءهم «الححرقة وأن يقفا معههم 
ضد بعض العشائر منببى سعد بن ذييان . و: معبى ذللك أن الأيام البى عاشها زهير فى 
عشيرة أخواله الذماعين م تكن ايام استقرار وأمن » إنما كانت 0 حر وب وسفك 
للدماء» فداماً تسشسن ' الغارات » ودا لا تجيش القاوب بالأضغان: فتشسلة السبوف 
وتقسْطع الرقاب . ويعودون من حر وبهم داماً إلى رعى الإبل والأغنام» و إلى صيد 
بعض الحيوان » شأن القبائل النجدية فى العصر الحاهلى . 

وكانت ذبيان وغيرها من قبائل غطفان تتعبّد فى الحاهلية العنرى» ويقال إنها 
كانت شجرة أقامت حوها كعبة كانت تحج إليها » وتُهدى القرابين» وفد هدمها 
خالد بن الوليد بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم » وربما قال الرواة إنها شجرات 
ثلاث » وقد يقولون إنه كان فى الكعبة ون . وأكبر الظن أن هذا هو الصحيح 
فقد كان فيها وثن العسَرى » وكان من حوله شجرات يقدسونها”'' . ومهما يكن فقد 
كانوا وثنيين » وظلوا على وثنيهم إلى ظهور الدين الحنيف . 


حياته 

ليس بين أبدينا شىء واضح عن نشأة زهير سوى أندعاش فى منازلبى عبد الله 
ابن غطفان وأخواله من بنى مرةالذبياتيين» وى كنف اله بتشامة بنالغدير » وكان 
شاعراً مجيدا ما كان سيدا شريفاً ثرينًا »يقول ابن سلام: « وكان كثير المال» وكان 


)١(‏ انظر تاريخ 0 قبل الإسلام لحواد 
على 97/26 وما يعدها 


0 
من فقأ عيئن” بعير فى اخاهلية ‏ وكان الرجل إذا ملك ألف بعير فقأ عين فسَحّلها7١02,‏ 
وكان بسشامة من أحزم الناس رأياً فكان قومه يستشير ونه ويصدرون عن ,أيه » ول 
يكن لد راد ٠‏ فلما حضرته الوفاة جعل يقسم ماله فى أهل بيته وأعطى زهيراً نصيباً 
منهء ويروى أنه قال مناه داع الل مزالا فقال زهير : ما هو ؟ 
فقال له : شعرى'"' » وهو لم يرث عنه شعره وماله فقط » بل ورث عنه أيضاً 
خلعه الكريم ف 9 أنه تدج من امرأتين : أ م أوف وهى الى يذكرها كثيراً 
فى شعره » ويظهر أن المعيشة لم : تستقم بيسهما , با 0 
ماتوا جميعاً . والثانية الى 0 
وهى أم أولاده : كعب و ببججير وسالم » وماتسال فى حياته ورثاه ببعض شعره '"). 
وهو يتحدث فى شعره طويلا عن حر وب داحس والغبراء مشيداً هرم بن سنان 
وا لحارث بن عواف سيدى ببى مرة اللذين حقنا دماء عبس وذبيان بعد أن طال 
مص نري 0 القعلى » ويقال إنها كانت ثلاث 
آلاف بعير أد باها فى ثلاث سني ؟) . واعتد” زهير ببذه المنة الحليلة فأشاد بها فى 
معلقته » وظل طوال حياته بمدح هرماً وبمجدهء وهرم يُغنّدق عليه”*2. وبذلك 
أعطى كل منهما صاحبه خير ما يملك »وقد ذهب ما أعطاه هرم لزهير مع الزمن » 
أما ما أعطاه زهير هرما فخلد على الأيام . ومن طريف ما يروىف هذا الصدد 
أن هرما و حلف أن لا بمدحه زهير إلا أعطاه ولا يسأله إلا أعطاه ولا يسلم عليه 
إلا أعطاه : عبداً أو وليدة أو فرساً » فاستحيا زهير مما كان يقبل منه » فكان 
إذا رآه فى مدلا قال : عموا صباحاً غير هرم » وخيركم استئنيت ستثنيت !١(‏ » . ونراه يشيد 
حصن بن حذيفة سيد بى فزارة الغطفانيين » ونخاصة 57 مع أحلافه ببى أسد 
ضد النعمان بن الحارث الغسانى وما أنزلوا بمجيوشه من هزاءم مذكرة”؟2 . وليس ى 
ديوانه وراء حر وب حصن ودر وب داحس والغيراء إشارة إلىغارات سوى ما كانمن 
غارة الحارث بن ورقاء الأسدى فى جماعة من قومه على عشيرته» وقد أخذ فيا أخذ 


. "هه/5٠١ ابن سلام ص 5ه . (ه) أغانى‎ )١( 
. أغاى ( طيع دار الكتب ) كن 0 أغانى «لؤرةه*“"‎ 00 
) انظر ديوات زهير ( طبعة دار الكتب‎ (70 . "5/٠ أغاق‎ 0) 


(4:) أغاق ١ر/لاو؟.‏ ص 4# ١‏ ومختار الشعر الحاهل للسقا صه 74 . 


١ 
إبلا” وغلاما لزهير يسمى يساراً . وغضب زهير غضباً شديداً» وهدده إن لم يرد‎ 
عليه إبله أن مبجوه هجاء مقذعاً : مذ كرا له بم بين عشيرتهما من مواثيق وعهود‎ 
وحشى الحارث معرة لننانة روما يض غلنه دن العناة فرد عليه‎ ٠» نقضها نقضاً‎ 
٠ )١( ماله وغلاي‎ 

وتدل الدلائل على أنه عاش فى سعة من المال مما ورثه عن خاله وما كان يقد م له 
هرم وغيره من أشراف قبيلته من أموال . وكان فيه توقر ونبل » ولعل ذلك. 
ما جعل شعره نحلو من الفحش والعهر » فهو من ذوق آخر غير ذوق امرئ 
اليس المفتون بالنساء وتتصوير مغامراته القصصية معهن . ومن غير شلتث كان وثنياء 
مثله مثل قومه 6 وإن كنا نلاحظ عنده بعض أبيات يؤمن فيها باليوم الآخر 
وما فيه من حساب وعقاب وثواب ٠»‏ يقول فى معلقته : 

فلا تَكْتَمِن الله مافى نفوسكم ليخى ومهما يكم الله بعلم 

*4. ٠. 0 .٠ ف‎ 

يوؤخر فيوضع فى كتاب فيَدّخر< ليوم الحساب أو يعجل فينقم 

وإذا صحت نسبة البيتين إليه كان ذلك دليلا على أنه أحد من محنفوا فى 
الجاهلية وشكوا فى دينهم الوى (" وأغلب الظن أنه لم يفارق دين قومه » إنما ههى 
خطرات كانت ثمر به . 

وحياة زهير من الوجهة الأدبية طريفة » فقد كان أبوه شاعراًء وكذلك كان 
خاله كا قدمنا » وأختاه سلمى والحنساء » وورث عنه الشعر ابناه كعب و بتجيرء 
واستمر الشعر ى بيته أجيالا » فقد كان عقبة بن كعب شاعراً » وكان العوام 
ابن عقبة شاعراً أيضاً 27 ويقولون إنه رحل عن البادية وأقام فى البصرة . 

فنحن بإزاء شاعر اتصل الشعر فى بيته اتصالا لم يعرف لشاعر جاهلى ممن 
عاصر وه 4 وليس هلا فحسب 2 فإله عاش للشعر بعلمه اشة يد يرا ركفا 
من ججهة » وأناساً آخرين من غير بيته أشهرهم الحطيئة » فهو تلميذه وخريجه . 





10 أغاق 0/٠‏ ” وما بمدها . 0 مقدمة ديوان زهير ( طبعة دار الكتب ) 
(؟) انظر ى ذلك المحير لابن حبيب ص 4ه بقارن بالأغاق 8١4/٠١‏ و«الشعر 
ص م١٠‏ حيث يذكر أنه كان من حرمرا والشعراء 57/1١‏ . 


على أنفسبم فى الماهلية الحمر والسكر والأزلام . 


م 
وق أسخباره مع أبنه كعب ما يدل على عا 1 بها الشعراء: فد كان 
يلقسهم شعره ويروونه عله © وما يزانون يتلقنونه » حبى تنطبء أنقسب طربقة 

م الشعر وصوغه 2 وهو أثناء داث رمحن قدرم.م ) عم 0 عايهم "ل أبيات 
يطلب إنهم أن مجرز وها : : بنظم بيت على غرار اأبيت الذى ينشده فى الوزن والقافية١١‏ 
ويظهر أنه عمّر طويلاإذ يقال فى بعض الروايات إنه أدرك 00 وله مائة سنة 
ولم يسلل''' . ولكن إدراكه الإسلام غير ع إما الصحيح أنه مات قبيل 
الإسلام عدة قليلة » والذى أدرء الإسلام حتنًا ابئاه يجير وكعب »© وقد أسلما 
وحسن إسلامهما ‏ وأكعب قصيدة معروفة فى مديح الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
وعى ذائعة مشهورة . 


ديوانه 


طبع ديوان زهير طبعات مختلفة: لعل اقدمها طبعة ألوارد فى مجموعة العقد 
العين فى دواوين الشعراء الستة الجاهليين ومر بنا ‏ فى حديثنا عن ديوان امرى 
القيس - أنه استخرجها من شرح الشنتمرى للدواوين الستة: دواوين امرئ القيس 
والنابغة و زهير وطرفة وعلقمة وعنيرة » وهى برواية الأصمعى غير أنه جردها من 
الشرح وأضاف إلى تلك الدواوين أشعاراً أخرى مما وجدها فى كتب الأدب 
والتاريخ . ونشر الديوان أندبرج السويدى بشرح الشنتمرى سنة 18489 ف 
ساسلته البى سماها « طرفا عر بية » » ومكانه فيها الطرفة الثانية » وطمبع بعد ذلك 
فى مصر وغيرها طبعات تعتمد على نشرة لندبر ج؛ ونشره مصطى السقا ى مجموعته 
محتار الشعر الحاهل » وهى تتضمن ”ا مر بنا نفس الدواوين الستة الى شرحها 
الشنتمرى » وقد أضافإلها شرحاً مختصراً من شرح الشنتمرى . ونشرت هذه 
الدواوين برواية الأعلم البطليوسى » وهى تلتى برواية الشنتمرى عنده » وكأنه 
هو الآخبر عبى فى عمله برواية الأصمعى . 


ليسي ال وس م سمت مسو 


.؟ةل/٠١ ديوان زهير ص 5056 . (:) أغاق‎ )١( 


إن لجرا 
وواضح أن هذه الطبعات تعتمد على رواية الأصمعى البصرية ع 
وكانت هناك مخطوطات عدة لرواية ثعلب الكوفية بدار الكتب المصرية » ورأى 
القائمون فيها أن ينشروا هذه الرواية » مستعينين بنسخة منها قديعة تملكها مكتية 
الجمعية الألمانية الشرقية فى هلةء وظهر الديوان مبذه الرواية فى سنة4 ١945‏ للصسلاد . 
وإذن فعندنا لديوان زهير روايتان مطبوعتان : رواية الأصمعى البصرية ورواية 
ثعلب الكوفية » وتمتاز الأولى بالتشدد » فهى لا تروى سوى الى عشرة قصيدة 
ومقطوعة يمهيها الشنتمرى بقوله : « قل جميع ما رواه الأصمعى من شعر زهير 
ونصل به بعض الروايات » ويضيف من رواية الكوفيين قصيدتين شلك الرواة 
فى ثانيها''2.وإذا نظرنا ى رواية ثعلب الكوفية وجدناها تضيف عشرات القصائد 
والمقطوعات » ومن حين إلى حين تنص على أن هذه القصيدة وتللك المقطوعة من 
رواية حماد أو ابن الكلبى المعروفين بكثرة الوضع . ومن ثم" كنا لا نستطيع أن 
نتخل من الرواية الكوفية أساساً وثيقاً لدراسة زهير » فنحن نرفضها رفضاً » متخذين 
من رواية الشنتمرى أو بعبارة أخرى رواية الأصمعى أساساً لبحثنا فى زهير وشعره » 
وإذا كان هناك قصيدة يمكن أن تضاف إلى هذه المجموعة فهى القصيدة الى 
تليها فى رواية الشنتمرى ٠‏ إذ يظهر أنها صميحة النسب إلى زهير 7" . وقد يكون 
ما يؤكد صحة شعر زهير برواية الأصمعى أن الشعر كا قدمنا اتصل فى ولده 
أجيا لا ٠‏ وأن آخرهم العوام نزل البصرة وأقام “فيها » وأكبر الظن أن أبناءه ظلوا 
دروون شعره -حبى أسلموه أو أسامه العوام إلى رواة البصرة وعلماما . 
وإذا أخذنا نفحص رواية الأصمعى الى تحتفظ بزانى عشرة قصيدة ومقطرعة 
وجدنا الشنتمرى 2١‏ ينقل عنه أنه كان ينكر ثلاثاً منها » هى : ( أبلغ ببى نوفل 
عى وقد بلغوا ) و ( أبلغ لدييك ببى الصينداء كلهم) و ( ألا ليت شعرى هل يرى 
الناس ما أرى) وكان أبو عبيدة ينكر مقطرعته : (إن الرزينّة لا رزية مثلها) 





)1١ (‏ أنظر الديوان (طبعة دار الكتب)ص”57١.‏ المصرية رقم 8١‏ أدب ش وف الحزانة التيمورية 
(؟) أغاف ٠‏ ووق الديوان صه ١‏ ؟ بدار الكتب نسخة ثانية برقم 56 أدب 
أن المفضل الضبى كان يروءبا . شعر تيمور . 


(؟) راجع مخطوطة الشتتمرى بدار الكتب 


.م 

ويقول إنها لقكراد بن حّنش من شعراء غطفان١١).‏ ولايبق لزهير بعد ذلك من 
رواية الأصمم ى سوى أربع عشرة قصيدة ومقطوعة » تضاف إليها القصيدة الى 
رواها المفضل واحتفظ بها الشنتمرى ٠‏ وهى : (غسشيت دياراً بالبقيع وثهمد). 
على أنه ينبغى أن نسقط منقصيدته (لن الديار بقْسَّة المتجر )الآبيات الثلاثة 
الأول لأن حماداً زادها فيها كما مر بنا فى حديئنا عن الانتحال . وقد شك 
الأصمعى فى الحكم الملحقة بالمعلقة وقال إنما لصرمة بنأنى أنس''"الأنصارى , 
وبمكن أن يكون لزهير طائفة هلها اختلطت عل الرواة بطائفة أخرى تماثلهاء» نظمها 
صرمة : وسترى أن زهيراً كان يكثر من الحكر فى شعره . 


ظّ 


شعره 

لعل الشعر الحاهلى لم يعرف شاعراً عب بتنقيحه عناية زهير 0 وقد ذهب 
القدماء يقولون إنه كان يروى شعر زوج أمه أوس بن حجر الشاعر الميمى 
المشهور ٠»‏ ا كان بر وى شعر طفبل الغنوى!'' المعر وف ببراعته فى وصف الحيل 
والصيد » وأيضاً فإنه كان يروى شعر خاله بسشامة بن الغدير ' 0 . وهم لا يقفون 
عملا حظاءهم عند عند ذلك ع إذ يقولون إنه خرج ابنه كعباً فى الشعر مما خررج 
اللنطيعة* , 

فنحن إذن بإزاء شاعر ممتاز » عاش للشعر يرويه ويعلمه » أو بعبارة أخرى 
نحن بإزاء مدرسة يتضح فيها زهيز وتلميذاه كعب والحطيئة » وإذا أردنا أن نبحث 
لزهير عن أستاذ حقيى تأثره فى شعره من بين الثلاثة الذين ذكروهم وجدنا أقر بهم 
إلى شعره أوس بن حجر زوج أمه ٠‏ فإنه يتأثره ى جميع جوانب فنه . 
يتأئره فى الموضوعات الى عابحها وى طريقة معالحته لها » وفها يصوغه من معان 
وصور » وسنشير إلى مواضع ذلك عما قليل ٠‏ 


. مد؟/ر٠٠١ ابن سلام ص 58« . ()) أغاف‎ )١( 
١١6/0 المعمرين السجستاف ص 05 ( ©) أغاى ( طيع دار الكتب)‎ 0) 
. 5/١ (؟) الممدة لابن رث شيق ( طبعة أمين هندية ) غخ/١؟ والشعر والشعراء‎ 


. 5م‎ 7/ ١ وانظر الشمر والشعراء‎ /١ 


خخ 
وإذا أخذنا نستعرضشعر زهير وجدناه ملظم ف المديح والغزل ووصف الصيد 
والحجاء . وى تضاعيف ذلك يجنح إلى الحكمة ووصف مكارم الأخلاق . 
وإذا أبدلنا المديح بالتأبين كانت هذه الموضوعات هى نفسها الى يدور فيها شعر 
أوس : فإنه لم يؤثر عنه مديص إلا أبياتاً متفرقة » وإذا كان مديحه فد فإن تأبينه 
خلد على الزمن ٠‏ وقد أنشدنا منه قطعة فى غير هذا الموضع ٠‏ وهو يلتى فيه بزهير 
حين يشيد بفضائل ف-ضالة بن كلد ة ومناقبه ء الى يعود بها إلى المثلالعربى الكريم 
للمروءة . 
وتلمع بين مدائح زهير معلقته» وقد نظمها مشيداً بوسر م بنسنان والحارث بن 
عوف حين سعيابالصلح بين ذبيانوعبس قفأعلنا أمهما يتحملان ديات القتلى حى تضع 
الحرب أو زارها بين القبيلتين المتناحرتين » وتصادف ف أثناء ذلك أن قستلالحتصين بن 
ضمضم عبسيا ثأراً لأخيه هترم بن ضضم »وكان قتله ترد بن حابس العبسى » 
فثارت عبس وشورت سيوفهاتر يد أن تعيد الحرب جل عنة » وسرعان ما تقدم الحارث 
3 عمائة من الإبل وبابنه ليختاروا إما الدية وإما قتل فلذة كبده»ء فقبلوا | الدية ودخلواأ 
وو .واشت لكر اللذامية .وهنا تر :زعيرا يعي يديذة المكزية الخليلة ناغيا 
على ححصّيّن فعلته الى كادت تودى بفكرة الصلحء لاهجاً بالثناء على السيدين 
وما قدما للقسيلتين من ديات حقنت الدماء » يقول : 


1 7 . كد ص 2 
عا لص العيدات وخلجهاد ‏ حل كلجال من سَحيل ومَبرّم 1١‏ 
- له اس وم الى ١‏ 2 . 

نداركيًا عَْساً ودَْانَ بعدما | نفانرا ودقا بينهم عط عشم" 
5 زثه» و . 2 م و ٠.‏ 1 2 م 
م الى 

فاصبحيا منها على حير موطن بعيدين ل من عقوق مَأنّو”" 

1 م 2 
عظيمين ف علي مولل وغيرها 501 ا لد 1 


)١(‏ السحيل : غير الميرم الريك ارما كدر 


م . 
عشيريهما فى كل أمر » أبرماء أ لم يعرماه . )2 يريد أنهما م يشتركا فى تلك الحروب » 
(؟) منشم : امرأة عطارة كانت فى مكة ء فهما يؤديان عن غيرهما الديات . 
سن قو بدي فى عفرا هوا على حر ( 4) يريد بعليا معد رؤساءها وأشرافها . 


حى فنوا عن أخرهم . يشبه قبيلى عيس وذبيان يمظلم : يصبح عظما . 


لكل 


وجعلته هذه المأثرة يشرد بأ 


اسلم والسلام » فكان بذلك شذوذاً على ذوق 


الحاهايين وأشعارهم الى تدوى بفكرة الأخذ بالثأر والترامى على الحرب ترامى الفراش 
على النار . وقد مضى يصور الحرب قى صورة بشعة »© فيقول : 


وما الحرب إِلَّا ما علمم وذقم 
قن افتعكرها اتعسسيرها دفيهة 
فشر كك عَرْك الرَّحَى بثفالها 
ل شر 

فتمشاج م غلمانت اشام »كلهم 
6 ى و م 0 

فتغلل لكم ما لا تغل لاهلها 


7 
وما هو عنها بالحديث المرجي )١١‏ 


ا" 1 0 رهقي ا 2 
وتصر إدا أضريتموهافتضرَمر 5 


ع ال 


ويَلْقَحْ كشا فاثم تحمل بدي © 
ا 
كاحمر عاد نم تر ضع فتفطم ا 


3 : 2 
قرى بالعراق من قَفِيزٍ ودرهي ”"" 


وأنت تراه يصور الحرب فى صور مخيفة قبيحة » فهى تارة أسد ضار » وتارة 
ثانية ثار مشتعلة ) وتارة تالثه رحى تطحن الناسءع وتارة رابعة تلد ع ولكنها لا تلد 
إلا ذرارى شوم . ووسع الوك فقال إنهم ير بحون منها ما لا ير بحه أه لالعراق من 
الغلال والدراهم 4 وضو بذلا لدعو إلى السلام وأن يتحول العرب من هذه |ا حر وب 
والمعارك الطاحنة إلى حياة ادلم الوادعة الأمنة البى تنتشر فيها الأخوذ والمحبة والرحمة . 


وراة فون جم فيه من بوار تصويراً بديعاً » فيقول : 


ان ,6 0 
رعوا مارعوا من ظمئهم ثم أوردوا 


ا منايا بينهم ثم عدوا 


3 جِِ َ 
غمارا تسيل بالرماح وبالدم 9" 


٠ 6 .‏ 5 عه ١‏ ا 
مأ دردوت موارد لد سئي غليلهم 2 موارد بر حجر باأرماح والدماء 1 


. المرجي : المظئون‎ (١10 

(؟ ) تبعثوها : مبيجوها » تضر : من ضرى 
الأسد إذا ميا تلفريسة» وأضرى : درب وعود » 
وتضرم : تشتعل . 
(؟) تعرككم : تطمبنكي ؛ الثفال : جلد 
حمل تحت الرحى ححمين تطحن ء ومن أجل 
ذلك ذكرهء يريد أنها طاحنة .وتلقح كشافاً : 
تحمل كل عام » وذلك أردأ الحاج . نتم ص8 
تلد تووماً . 


(4:) أشأم : مشئوم ء وأحمر عاد : أراد 
أحمر تمود وهو قدار عاقر الناقة » وكان 
( ) القفيز : مكيال فى العراق . 

» الظلماً 9 ا بن الوردين أو الشر بين‎ 5 ١ 
1 والغمار : المياه الكثيرة‎ 

(07) أصدر وا رجعوا ضد أو ردوا 3 
مستوبل : مستثقل » ومثلها متوخم أي إنه 
كريه تعافه الإبل . 


0 


نحن إذن بإزاء شخصية متازة من شخصيات الشعر اللحاهل شخصية فيها 
٠. ٠ . 2‏ هه اص - .8 ٠.‏ 5 4 5 


ابن سنان وابن عمه الحارث بن عوف من الصورة اللماهلية الى 


تشيد بالشجاعة 


والكرم المتهور » فنحن نراه ى قصيدة ثانية يتحدث عنهما وعن عشيرتهما على 


هده الشاكلة ٠‏ 


إذا فزِعوا طاروا إلى د 


20 ا 


بخيّلٍ علمها جنة عبق رد نه 


ون يَقتلوا يق بدما. عم 
ع اص عو اس 
عليها أسود ضاريات لبوسهم 


و فم 4 انع 


إدا لفحت درب عوان مضرة 
ب الع 


نقتاضة: أو أحنيا” مقررة 


ى عي 0 ث2 8 9 
هم خير حى من معد علمتهم 


وهؤ. «صعبء سودىئ بئ 


حون تدور المعارك فستراهم اسوداً ضار 4 4 ألا ترود اموت 


طوال الرماح لاضعاف ولاعر ل ١١‏ | 


ا 


جديرون يوم أن ينالوا فيستعلوا 


وكانوا قدعاً من كر القتل 
ف اول 


قر افو 
سوابغ بيضص ليه م الئل" 


2 تو فر ع 9 5 رم 


وري . 55 عو 52يمم 
يحرق ف حافاتا الحطي الجر ل 7؟) 


لهم نائل فى قومهم ولهم قَضْل* 


مرة وعشير تمهما بالشجاعة ونجده من يستغيثث مم ء 
ال اه 0 - : 00 3 ا 
حى ليحادول بصير ول إلمه طيرانا رسموأ بهم وخيلهم وكامم ججمسة . وابطر لهم 


: حين نشتك ارب 


وتعص الناس بأنيامها وتحرقهم دمعرأ مبأ . ٠‏ ونم خاربود قف كل مكانء لا خشون أحداً: 


ار دوت فضاأخه ومت ا 


- لي 

٠. 6 

بي دوي 0 
صجذ ١‏ 


لبه 


ونا بسيث زهير أن يقول : 


سسا ليس سيج ةمه مم مه حم 


' 0 العال 5 ددا ع أعزنا وغو سس نا سلاج سمهة , 
9 سويد عمم ع 2 تسد بر سور حلت 0 3 رز أمة 
1 


, لحك : ححتييدة . 


: 32 ب 
لل سك س2 , اساسا 
24 0 


: 5 اه بعد شرة. حم وس :2 


تم ب | 0 6 ممه ف 
5 فسن 2 : ا دك مم ٠‏ 


عر . وثم يضرموت إلى هده اأإشحاعة كرما أ مفرطاً 4 وكَْ 5 


ع شير معد شحاعة وكرما 


شديدة . جر الناس : تخيفهم.عصل : قوية 


0 1 
(1) الحزل : الغليظ ضد الرقيق . 


09 ]|.1*1 1 
' 8# ابن 15 ٠‏ 
2-2 4 ا : العملاء 95 
ب 


ا 
إذا السئة الشهبات بالناس أجحفت 
رأنت ذوى الحاجات حول بيهم 
هنالك إن يُسَْتَحْبّلوا المال يُخْبلوا 
وفيهم مقامات حسانُ وجوههم 
وإن. جئتهم ألفيت حول بيوتهم 
وإن قام فيهم حامل قال قاعد 
وما يك من خيلر أتوه فإنما 


وه ع 6 ع م ص 7 
وهل ينبت الخطى إلا وشيجه 


وهو يستمر هنا فى مديحه لم 


ونال كرام المال ف الحَجْرَةٍ الكل )١(‏ 
قطِيناً لبها حتى إذا نبّت ابقل" 
وإن يُسألوا يُخطوا وإن يَيْسِروا يغلا" 
وأندية ينتابُها القول والفعل؟) 
وعند المُقِلين السهاحة والبِذْلَ 0) 
مجال قد يَشْفَى بأحلامها الجهل !7 
رَشَدْتَ ؛ فلاغزم عليك ولا خَذَل " 
آباثهم قبل 
وتَْرَس إِلّا فى متابتها التخل 00 


توارئّه آباء 


بالكرم فى السنين المجدبة » حبى إن الناس 


ليرحلون [ليهم ويقطنون .حول خيامهم ‏ وكلما سألوهم شيئاً وهبوه لم و وهر فى أثناء ذلك 
يقامرون بخِير إبلهم » حبى يطعموها السائلين ولمحتاجين . ولا استتم هذه الصورة 
وصفهم يجمال الوجوه وجمال الكلام 0 حل مكراً ولا مقلا 
جع و . وأشاد بمجالسهم » وأنهم عقلاء حلماء يشفون بآرامهم 

6 ثبه جهل الجهلاء دول سوط > أ صل عو ل سيا الو 
ل . وذكر فضل آبأمهم 
الأيناء عن الآباء 4 وساف دلملا على ذكاء الفروع بذ كاء الأصول من الرماح 
والنخيل » فلا يولد الكريم إلا فى البيت الكريم . 


وظل زهير على شاكلة هذه القصيدة وسابقها يدبج مدائحه فى هرم بن سئانك » 


« وأحسابهم 4 فال نهم ورنة عمل قديم توارته 


)١ (‏ السنة الشهباء : المحدية » الحجرة : ( 4 ) المقامات والأندية : المجالس . 

السنة شديدة اليرد . ( ه ) يعيرحهم : ينزل مجم . 

(؟) قطينا : ساكنين . (1) الحهل : الحمق . 

(؟) استخبال المال : أن يسألوم شيئاً (7) الحامل : الذى يحمل الحمالة » وهى 
نسلوم إيا..يسرءا : يتقامريا . يلا . الدية » ويريد أى مغرم . 

مختاروا ممان الإبل : (8) الحملى : باع ويقت : أضانه: 


51١ 


ومن أروعها داليته الى رواها المفضل الضبى والى يقول فيبا مصوراً كرمه وشجاعته 


وفصاحته سسبقه إلى المآثر المحمودة : 
9 2 
سوا عليه أى حين أتيته 
عا ار م8 م وثر 2 
ومدره حرب حميها يتقى به 
إذا بكي بن جه 
ور 2ك 


فاو كان حي انا لقت 


أساة تس تَعْقَى آم ادن 


2206 باللسان رايد" 
سبوق: 5-0 غير 2059 


ولكن حمد الناس ليس بمخلد 


فهو يعطى ق السعة 2 القلة » ويدفع عن قومه بلسيائه وبيدهة وسلاحه ( وإذا 
تسابق الناس إلى غاية من غايات المجد كان السابق المحلى » ولو أن حمداً يخلد به 


مستحقه لكان هرم أول خالد لكثرة مناقبه ومكارمه . 


يقول فى تضاعيفها : 


دَعْ ذا وِعَدَ القول فى هَرم 


ل حَشْوٌ الدرع أنت إذا 
2 #ه م8 يسم 
حَدِبٌ على المَوْلى الريك إذا 


ويتميك 7 فى -- من 
6 دون الفاحشات وما 


عليلك. برها علدت . نوما 


(1) يريد ناعى. النفس. والستعد أوقات 
القلة والكثرة فى المال . 
)١0‏ المدره : المدافع عن قومه . وحمى الحرب : 


شدما . والرجام : المراماة فى الحرب وق الحطب 
والكلام . 
() الطلق هنا : المعطاءء وأصله الفرس 


السابق انذى لا يلوى على شىء . المحلد : 
الذى يضرب ويجلد . والتشبيه واضح . 


وله فيه قصيدة رائية بديعة 


ِ 2 


خير البِدَاة وسَيدٍ الحَضرٍ 
دعيّت نزال ولج ف الذَعْرِ © 
نابت عليه نوائب ادم" 


7 ور 2# 
0 556 به ومن 0 


تن هاس ه 
لفت قف النجدات والذ كر 


(4) الدعاء ى الحرب ثزال : حين تشعد 
فيتداعى الفرسان بالتزول عن الحيل والتقارع 
بالسيوف . ولج فى الذعر : اشتد الحوف . 
(ه) الضشريك : الفقير المجهد . 

60 الحوب : الإثم . 

(107) تفرى : تقطع . ا 
بريد ١ق‏ إذاا عق بعل أس | 


نض 


وعلى هذا النحو يبدى ويعيد فى هرم » وقد تراءى له فى الصورة المثالية للسيد 
البدوى الحاهلى » فهو شجاع فى معيرك الحرب وهو كريم فى معبرك المسغية 
والجوع . وليس بفحاش ولا عاض وإذا حي الدفخ بمنضى ال 
لا يستره عن الخير ستر » بِيما تقوم الأستار بينه وبين كل فاحشة . وشاعرنا يثنى 
عليه ما عرف من فضله وبما قدم من ماآثر النجدة وإغاثة الضعفاء واحهال كل بلاء. 
وداماً تلقانا فى مدائحه رم هذه الثالية الرائعة » بل هذه القطع المتوهجة »ومن 
رائع ما قاله فيه : 


قد جعل المبتغون الخيرَ فى هرم و«السائلون إلى أبوابه طرقا 
إن تذَقَ يمماً على علأته هرماً ‏ تَلْقَ السماحة منه والتّدَى خخلقَا 


م 


اي « 

لِيْثْ بعشْرّ يصطادٌ الرجالَ إذا ها كذب الليث عن أقرانه صَدقَا(١)‏ 
6 ه 2 مر لل 

يطعنهم ما ارتموًا حتى إذا اطعنوا ضارب حتى إذا ماضاربوا اغتنقا 9 

. سر وص مرو ات ١‏ 0 ع مر 

هذا وليس 58 بعمأ يخطته وسط الندى إذا مأ ناطق نطما 


فهو لكرمه الفياض يسعى إليه الناس من كل دب » ويسلكون إلى أبوابه 
كل طرق بق اله فحن الطرق البدبداللة غميينة + وهر عرزل هم فى العطاء 
حى حين تضيق ذات يذه . وهو يجمع إلى الكرم المفرط الشجاعة المفرطة » 
حى ليتفوق على االيث فى جرأته وطلبه لفريسته » إ نه يطعن الطعنات النجلاء » 
وما يزال عنى ذلك حتى تنحسر غمرة الحرب ٠‏ فإذا كان السام رأيته وسط الندى 
يبرك عقوله كما يمرك بيده وسللاحه وطعائه وتزاله . 


وقفذ أضى حللا من هن! المدبح الرائئع على سيد بى فزارة حصن 0 ل ع 
كانت له مواقم مأثورة فى حروب قومه مع عبس وغيرها من القبائل ٠‏ وفيه يقول : 


)١(‏ عثر : موضم. كذب الليث : نكل المتحاربون بالنبال أنى هرم إلا أن يطعن 
عن لقاء أقرانه . بسيفه » وإذا تطاعنوا ضرب بسيفه ضر بات' 
(؟) ارموا : تراموا بالنبل » اطمنوا : ميتة وإذا ها تضاربوا صرع خصومه . فهو 
تطاعنوا بالسيوف . اعملق قرنه فى الحرب : سابق ى كل حال . 


أخذ بعنمّه » كناية عن قتله . يمول إذا ثرامى 


1م 
وأبيض فياض يداه غمامة على مُنْتَفِيه ما تَؤِب فراضلٌة"" 

زت عليه غلوَة فرأيته فُعُودًا لديه بالصريم عَواذلُة9) 
فَقَصَرْنَ منه عن كريمر فور عزوم على الأمر الذى هو فاعله 9 
ولكنه قد يُهُلك امال نائله"*) 
تراه إذا ما جئته متهدّلاً ‏ كأنك تعطيه الذى أنت سائلة 6 


وهو بمدحه بنقائه من العيوب وأنه كريم مفرط فى كرمه حبى لتشبه يداه 
سحابة » فا تزالان نبطلان على قاصديه بالعطاياء وعبثاً يبتف به العواذل أن يكف 
عن كثرة نواله . إنه مثال للرجل الفاضل الذى لا ينفق أمواله فى لو إنما ينفقها فى 
الصنيع اللحميل . وإنه ليقبل على معتفيه بالبشر والطلاقة » -حبى ليكادون يظنون 
أنهم المسئولون لا السائلون . وظل بعد ذلك بمدسحه بحسن جداله للخصوم ومنطقه 
الصائب وكياسته وحلمه ٠‏ وأشار إلى وراثته الطيبة عن آبائه فهو شريف حسيب » 
كار إلى بلائه فى حروبه مع الغساسنة . 

وهذه القطع امختلفة الى أنشدناها من مديعه تدل على براعة واضحة ٠»‏ فد 
كان بحسن التعبير عما فق نفسه »؛ وكان حرص على الاقتصاد قى القول فلا يسرف 
ولا يغلو » بل يمثل ممدوحه بخصاله البى كان يشغط بها الخاهليون ويرونها أمارة 
السيادة والشرف . ولاحظ ذلك قديماً عمر بن اللطاب» فقال : « كان لا يمتدح 
البجل إلا بما يكون فيه('2» فهو يعتدل فى الثناء » وهو يمثل شخصية البدوى 
الحقبى الذى حيط كلامه بالصدق والبساطة » وإذا أحس إزاء صفة من الصفات 
أو معبى من المعانى بأنه يكاد يخرج عن داه أحاطه ها يجعل قوله مقبولا فيقدم 
لفظة «لو؛ ونحوها حى لا يتجاوز القصد :كما نرى ق قوله يصف هرما 





وأجماده . 

)١(‏ المعتفون : السائلون . : ها له اخترة ها دل ان 
العطايا . وأبيض 0 1 ( ؛) النائل : العطاء . 
وتغب : تنقطم . 250 ات اي 
)0 صر : الصباح 0 : لامموه . )0 أغاق ١6ثرءهم‏ . 


0؟) أقصرن : كففن ٠‏ مررأ : مصاب ى 


1 
5 8 7 م .رم 00 
لو نال حَّى من الدنيا ممكرّمة أُفْقَ السماء لنالت كفه الأفقا 


وقوله : 
لو كنت من شَىْء سوى بشَّر كنت المثورٌ ليلة البدر 
فهو لا يطلق القول فى مثل هذين المعنيين إطلاقاً ٠»‏ بل يمجعلهما فى حيز 
٠.‏ لو ؛ حبى يخرج من باب المبالغة الذى أوشلك على الدخول فيه . 

وكان يقدام لقصائده بالغزل والتشبيب » متبعاً سنة اللحاهليين فى الوقوف 
بالأطلال وذكر الديار » ونحس عنده إحساساً واضحاً بأنه لم يكن ممن شغف 
26 قلومهم . ؛ فهو دتغزل ٠ك‏ برضى سامعيه » لا لكى يرضى نفسه » وبعيارة 
أخرى هويتغزل أخذً بتقليد مشريع ولذللك نراه يخم غزله أحياناً بقوله : و فعد عما ترى ») 
أو «دع ذاه كأنه يريد أن يكف قلبه عن مثل هذا الحب الذى لا يتلاءم مع 
وقاره . وقد يعلن فى أول قصيدته إعلاناً أن قلبه قد انصرف عن صاحته على 
شا كلة قوله : 


صَحا القلبٌْ عن سلمىوقد كادلايشلو وَفْمَرَ من سَلْمَى التعانيق فالثَّةاك01) 
ولعل من الطريف أن أستاذه أوس بن حجر كان يشركه فى هذا الحانب ء 

فهما مجميعاً لا بتغزلان للغزل 3 وإتا بتغزلانت مجرياً عل التماليد 5 وفك 2 زهمر 

بأثر الحب فى النفس فيبدع فى تصويره » وهو فى هذا التصوير لا تمثل عاطفة 

ولا مشاعر حقيقية : وإنما عمثل قدرته الفنية 00 وصففل دموعه : 

ل . 8 00 ب 

كان عينى وقد سال السليل مهم ري ما هم لو أ مم" 

عرب على بَكرة أو لؤلوٌ قَلِقَ فى السلك خان به رَبَاته 7 
فهم قد ساروا سيراً 3 فأبعدوا ولو كانوا مجيرة لقصدم بالزيارة : و 

دموعه لتتساقط هن خيينه تساقط اللماء من الغرب أو الدلو : أو تساقط الا 9 من 


)١ )‏ التعانيق والشقل : موضعان : / ؟ ) الغر : الدلو . قلق : 0 يستفر 
١ 0‏ ( سال السليل بهم : السليل : واد ٠‏ 0 5 . رباته : صواحبه 1 النظم : 
وسال هم : ساروا رياه وما فى قوله جمع نظام اشر السلك . 


ما هر زائدة وم ٠:‏ قر يبون يزارون . 


1م 

عقد انقطع سلكه . وبهاتين الصورتين البديعتين صور زهير الدموع » وهى ليست 
ومو يه وإما كل ماق الأمر أنه شاعر يعرف كيف يصور دموع الحب : 
وهذا الياس نفه تصويره لأسماء فى قوله : 
قامت تراعى بذى ضال لتحزنبى ولا محالة أن يشتاق من عَكِهَا!") 
بجيد ' مُفْزِلة أدماء خاذلة من الظباء تراعى شادنا خرقا"ا 
زء. 423 7 بضاه ٍ ً و2 .2 
كان ردمتها بعد الكرى اغتيفت من طيب الراح لما يعد ان عقا (؟) 
لس ع“ و - 7 م يي م 
شج السقاة على ناجودها شبما من ماء لينة لا طرقا ولا رنقا*) 

فهو يصور جيدها بجيد ظبية بيضاء ٠‏ امتلاً قلبها بحب اببها » فهى عاكفة 
عليه . كما يصور ريقها حمر معتقة مزجت بلماء اشدما وحدا . وهما صورتان 
أريدنا لأنفسهما . أو بعبارة أخرى رسمهما زهير ليدل ساءعيه على قدرته فى 
التصوير . أما بعد ذلك فلا عاطفة ولاحب حقيقى . ولذلك يكرر دائماً أن قلبه 
قوله : 

ور 0 كر 

لقد طالبتها ولكل شىء وإن طالت لجاجته انتهاتءٌ 

فهو ليس من العشاق ولا من يشغلون أنفسهم بالغزل وبيان لوعة الحب © وإتما 
هو يتحدث فى ذلك مبرسماً سنناً موضوعة كى يظهر قدرته على التصوير النفى . 
ولعله من أجل ذلك ملا مقدماته الغزلية بوصف الظعن » وكأنه يريد بها أن يتلانى 
ما يفوته من وصف الحب والصبابة على نحو ما رأينا عند امرئ القيس » وف الوقت 
نفسه يريد أن يدل على براعته فى الوصف الدقيق ٠‏ فهو يستقصى ويدقق » 
وما يزال يتبع صاحيته وصواحيها وهن راحلات فى نجد مع عشيرتهن من واد إلى 


)١(‏ تراس : تتبدى وتظهر . وذو ضال : (؟) الكرى : النوم . اغتبقت : من الغبوق 
موضصم به الضال وهو السدر . وهو شرب الليل » ما يعدأن عتقا. يريد أن لمر 
(؟) الحيد : المنق ١‏ مغزلة : الظبية ألى معتقة ولم تفسد . 

معها غزال . أدماء: بيضاء . خاذلة : مقيمة (4) شج : صب . الناجود : أول ما مرج 
على ولدها لا تتبم الظباء . الشادن : الذى عن الحمر آور إناقها . الشيم : الماء البارد . 


كدن أ تهرك و( يونت اقرف القحيت , لينة : امم بكر . الطرق والرثق : الكدر . 


علض 


واد » محاولا أن يحفر الصورة فى أذهائنا حفاراً على نحو ما نجد فى معلقته 


إذ يقول : 


تعر خليل هل ترى من ظعائن 
عَلوذا يأقباط. عتاق. ٠وكزة‏ 
ووركن ف السوناة بيعلرن: فة 
وفيهن ملَّهَى للصديق ومنظر 
بك كور وانساق بس 


جعلنَ القّئنان عن بمين وحزنه 


م 2 00 موت 
ظهركت هن السوبان ثم جزغنه 


كأن فتات العهن فى كل منزل 


. م ماه 7 رار 
فلما وردل الما زرقا محمامه 


-َ 


رول 


تحدلمن بالعلياء من فوق اث )١١‏ 


3 


2 
أ 9 0 ” 0 
وراد حواشيها مشاكهة الدم'"ا 
١‏ 1 وبا 
عديهن 
بي 


يق لعين الفاضر المتوسي”؟! 
فهن لوادى الرس اليد للف ' 


ذل الناعم المدذعم 8 


ا 


7 2 
٠ ١ 0 0‏ 8 ا 5 
ومن بالقّئان من محل ومحرم"'! 
6 2 ده 7 ا 0 
على كل كبحي لاحي ومعام 
1 89ص 7 خُ 5 تر 2 
نزلن به حب الفنا لم يحطم'"ا 


4 


وضعن عصى الحاضر المنخيب'؟) 


وواضح أنه يصور الرحلة البى سلكتها ظعن صاحبته » ودن يعلون الرواى 
وبهبطن الوديان » وعلى هوادجهن الكلل والستائر الحمراء وعلى وجوههن دلال 
النعمة » والأصدقاء من الشباب يطلبونهن لملئوا النظر بحسهن ويتمتعوا برؤيتين ؛ 
وهن يقطعن وادياً إثر واد » ويعررن على منازل الأحلاف والأعداء » يأخذن فى 
طريق ويعدلن عن طريق» وف أثناء ذلك ينزلن م برحان وقد خخلفن وراءهن فتات 


١ (‏ ) الظمائن : النساء الراحلات ف اطوادج . 
العلياء : أسم موضع . جرم ٠‏ مأء لبى أسد 
أحلات ذبيان . 
(؟) الأتماط : الستائر على الموادج . 
وراد : حمراء . مشاكهة : مشاببة . 

(؟) :وركن + ثبين أرجلهن الراحة . النتؤياة؛ 
واد فى ديار بى نيم . متنله : ظهره . دل 
الناعم : اثر التعمة . 

( 4) المتويم : المتفرس ق الوجه . 

(ه) يكرن : رحلن صباحاً . استحرن : 


رحلن سحراً . كاليد للفم أى إن ما يقصدنه 
لا مخطئنه كما لا تخطى” اليد الفم . 

50 القنان : جبل لبى أسد. حزته : أرفنة: . 
الصعية الغليظة . امحل : اميف ضد المحرم . 
(17) جزعنه : قطعنه . القيى : الرحل . 


قشيب : جديد. فام : وأسم رحب . 


6(0) العمهن : الصوف ٠‏ اسحسب ألفنا 
عنب الثعلب . 
(9) جمامه : سطحه ومجتمعه .0 ووضع 


الصوف المتساقط من هوادجهن ورحاهن كأنه حب الفتنا ٠‏ حى ١إذا‏ لين إلى 
الماء الذنى يطلبنه والمرعى الذى يلتمساه ألقين مع عشائرهن عصا الرسل . وكان 
زهير يبدع فى مثل هذا التصوير الذى يعرض به عرضاً حيا مليثاً باخرنة تعر 
صواحبه . وهى ترحل فى الصحراء ناث الرحاة. الدائية : ومعيها العشائر . ض 
للآبار ومساقط الغيث والكلاً . وهو تصوير للتصوير فحسب + فل 
حب الأامة قد أن عفرا أو عرفا كالية الرابع من هذه القطعة ٠‏ وكان 


حريا به أن شف لصور حمال دؤلاء التسدياع وأثره ‏ ف ديه فت النشاب دن سحوأه 


غير أن ذلك م يكن بعنيه » إعما كان يعنيه الوصف للوصل © فهو 00 قلرته 
الفنية لا عواطفه ولا مشاعره »ء ومن غير شاتٌ كان سين أأوصف والتصوير 
لا بما يسوقه من صور بأنية فحسب ٠‏ بل بما يعمد إلره من رسم دقائق المنظر 


الذى يصفه وبما يبث فيه من حياة وحركة . 


ولزهير هجاء فى بعض القبائل الى كانت تغير على عشيرته » وخاصة فى 
الحارث بن ورقاء أحد ببى أسد الذى أغار على قبيلته ونهب غلامه يسماراً وبعض 
أمواله ؛ وهو فيا صح من «ذا المجاء لا يوغل فى الإقذاع ودتاث الأعرافذى إيغال 
أستاذه أوس والتاهليين من حوله » بل يسبى على ووه ل نفسهء عامداً إلى 
السخرية كقوله فى عشيرة حصن من بى نايلم الكليين 


وما أدرى وسوقفب إخال أدرى. أقوم آَل 98 أم تسا 


.4 * اير ٠‏ سم ٠‏ و ع ار ىن 2 - ١١‏ . 
-_ م ً# 7 تل 


فهن نساء ختبسئن فى الحدورء وينبغى أن يزوجن . وهى سخرية مرة »© تحمل 
كل ما يريد من وصفهم بالحين . وكان يد فى مثلها ما يكفيه عن الإقذاع 
المفحش . وكأغا كان الإقذاع لا يتفق ووقاره » فتجاشاه » بيها كان أستاذه أوس 
من جهة وتلميذه الحطيئة من بجهة ثانية يقذعان فيه » وقد استعار منه تلميذه هذه 
الأداة أداة السخرية فأشاعها نى أهاجيه على شاكلة قوله المشهور فى الزيرقان 
ابن بدر : 


. المداء : الزفقاف‎ )١( 


م 
دعر المكارم لا نرحل لبُغينتهاا وقعدٌ فإنك أنت الطاعم الكاسى 

فجعل مروعته لا تبلغ به إلا أن يأكل ويليس . وليس بين أيدينا رثاء مأثور 
صحيح لزهير . 

وم نتحدث حبى الآن عن أهم الموضوعات الى تتجلى فيها براعة زهير ودقة فنه 
فى التصوير » ونقصد وصف الوحش والصيد ء وقد أشاد القدماء كثيراً ببراعة 
أستاذه أوس فى هذا الباب١١2‏ » ووقفوا عند معان وصور اقتبسها منه زهير » ولكن 
من الحق أنه نمى هذا الموضوع » بحيث يعد فى الطليعة من شعراء الحاهلية فى 
وصف الوحش والصيد . وكأنى به كان يخبر اللغة -خبرة أوسع من خبرة أستاذه » وكان 
اله خيال دقيق ساعده على تجسم الصور وتمثل الحيوان بكل:ما يتصل به من منظر 
وهيئة وحركة » وهو يعرض علينا ذلك تارة فى بيت أو أبيات قليلة ؛ وتارة ى قطع 
كبيرة» وكأننا إزاء شريط ييُعرض فى دار من دور اللميالة» واقرأ له هذا البيت 
معلقته يصف رسوم دار صاحبته » م بها بعد عشرين عاماً فل جيب 
إلا بر الوحش و«الظياء » يقول : 
بها العِينٌ «الآرامٌ شين خِلْمَةَ 2 وأطلاوها يَنْهَضَنَ من كل مَجْتَمِ "ا 

وهو بيت واحد » ولكنه عرف كيف يعرض علينا منظر لبر والظباء فى 
بعض مواضع البادية عرضاً كاملا إذ نتمثلها وهى تمشى فى جهات متضادة , 
وأطلاؤها أو أولادها تنتير هنا وهناك » ناهضة من كل موضع . وانضر إليه يصور 
ناقته بظلم ف بيتين » بودعهما وصفاً دققاً له إذ يعرض هيكته وسرعة -حركته وذعره 
الدائم وانطلاقه المستمر فى الصحراء كأنه مجنون لا يلوى على شىء » يقول : 


و 2ورء 


كأن ايكل منها فوق صعلٍ من القألمان جوجوه هوا 9) 


أصلك مُصلم ‏ دين م جنى له الوا 0 وهم (4) 
)1١(‏ خزانة الآدب للبغدادى 580/5 . جمع ظليم . الحؤجز : الصدر . هواء : فارغ . 
( ؟) العين : بقر الوحش » «الآرام : الظباء امد مقرب يقري ل 
ألييس. خلفة: من جهات متضادة . الأطلاء: مقطوع 000 » وهو إدراك العار 
أولاد الوحش . محم : مر ونضجها . الى : . التنوم والآء من 


0 الصمل : ا 5 أشجار البادية . 


"14 


وتلك صورة كاملة للظلم أو ذكر النعام فهو صغير الرأس متقارب العرقوبين 
ليمس لاذنه ا" . وهو ليس ظليماً صغيراً فد ادرك ٠»‏ وهو هناك نوكى ف الس 
بعص اشجار البادية . وماذا بى من هيئة الظلم ؟ إنه لم يرق شىء إلا سرعته وحركته 
الدائية ع وعو بصورحح.ا تصويراً دققاً قَْ قوله 0 محوححود هواء / فصدره فارع كأغًا 


لا قلب آم 


لا عل له » فهو يعتسط الصحراء اعتساف يجنون يسرع فى العدو 


هرباً من كل شبح » فلا يكاد يقف . ولا تمت له هذه الصورة بتفاصيلها الدقيقة 


را اده ور ل ا 


فتجيب 3 وصور هذا الدعاء تصويرا أ بدبعاً 4 فقال ٠‏ 


كأن سحيله فى كل فجر 2 على أحساء يَمْئود دُعاء"'ا 

فهر ينادى أتنه كل صباح كى يرد بها الحياض «المتاهل ين تلبيه . وكأنه 
برسم بذلك صورة عشيرة نتبع شيخها حين يدعوها . واقرأ له هذه القطعة الطويلة 
فى وصف النبات والمطر والفرس والصيد فستلقاك خصائصه ف التصوبير مجتمعة 


: مبيق الحمار . يمثود‎ 00 ١0 
الأحساء حى © وهو الموة‎ 
3 اله 5 اوت‎ 
. (؟) الفيث : المطر . الوبعى : أول الفيث‎ 
حو : سوداء . تلاعه : مسايله ؛ وهى سوداء‎ 
. لسواد أطراف النبات . النجاء : المرتفعة‎ 
: (؟) النواشر : عصب الذراع . ممسود‎ 
مفتول: مر : حك الحلق . أسيل : ناعم . نهد‎ 
ضخٍ .المرا كل : مواضع ركل الفارس من الفرس‎ 


2 5 كم ١,‏ 
أجابت روّابيه النجاء هِوَاطِل 9) 


5 م مه ضَُ 2 
ف آسدل الخد نهد مرا كله 5) 


فتم وعزنّه بداه وكاهله (؟) 
0 الم ا يبيد" 


اير 


بريد أنه ضحم الحوف . 
0 ميم : ثام الحلقة . فلوناه : فطمنا 
حزته : قوته . 
0( أمين : قوى . شظاه : عظامه اللاصقة 
بالذراع . الصفاق : الخلدة الباطنة وراء البشرة » 
م حرق بمنقبة : لم يداو بآ لة بيطار . الأباجل : 
عروق فى اليد . 
(1) لا نخاتله : لا تأخذه بالحديعة , 


رثن 
5 3 08ظ 
فمنئسا نبعى الديد داء غلامنا 
الو الو ص هجح 

فتمال ا شميأه رائعات بقفرة 
. و 13 2 39 7 
ثلاث كاقواس السراء وموسحل 
1 كك 2 7 بي 
وقد خرم الطراد عنه جحاشه 
فقال : أميرى ما ترى رأىّ ما نرى 
فبدنا: عراة” حخنن برآمن. .راذنا 


00 5 253 ص علا ار بر 
وبصربية حى. اطمان 5 قذاله 


وه مم ش وو ممامو 
وملجمنا م إن ينال قذال4 


سخ م ع 
قلايا بللاى ما حمانا وايدنا 


؟ هه 


فقالت له : سَدَدُ وأبصر طسريقه 

1 ىم #0 

وقلت : تعلم أن للصيد غعرة 

2 0 و 

لدم أ عار الشياه 
1 2 

نظرت إليه نظرة فرأيته 


6 حر صر ٠‏ 0 7 
يمرل الحصا ف وجهه وهو لاحق 


)١(‏ تبغى : تبتغى وتطلب . يدب ؛: بمثى 
راجلا ببطء . يضائل : يصغر . 

( ؟) الشياه هنا : الآتن . القريان: مجارى 
الماه... سكاسة 'الكيكا :عا طال منه:. دق + 
سوداء . 

(؟) السراء : شجر تصئع منه القسى . 
المسحل : حمار الودش . جحافله : شفاهه ,. 
الفيين “قنك النفد د 1 كله 

(4) خرم : تفر وأبعد . حلائله 
زوجاته من الآتن . 

( ه) تختله : تمادعه . تصاوله : نجاهره . 
0 عراة : فى أرض عارية من الشجر . 
وقيل عرأة من العر و راء: وهىالرعدة عند الحرص . 


0 2 ال 6 م 7 و - 
يدب ويحىى شخصه وبضائله )١(‏ 


وى * 8 تر س 0 
0 الل 2 
قد اخضر من لسس الغمير ححافله 5) 
فلم تبق إلا نفشه وخّلائله) 
ه دير ل" 
أنذتله عن نفسه أم نصاوله (©) 
يزاولنا عن نفسه ونذاوله (5) 
2« م 

ولم يطمئن قلبه وخصائله!") 

9 سس 2 3 و 

وله قدماه الارض إلا انامله 
7 

على ظهر محبوك ظماءِ مفاصله )4 

8 و 

وما © هو فيه عن وصاتى شاغله 
2 و اك و 

وإلا تفسعها فإنك قائله (5) 
َ. 1 قر 3 مم و 

كشؤبوب غيث يحفيش الا كر وابله!"') 
2 م . 

على 1-3 عا ل هرة هو حاءله )١١١‏ 
ى ص ' و و 

سراع تواليه صياب أوائل 7؟1) 


يزاولنا : يدفعئا لشدة نشاطه . 

(7) القذال : مؤخر الرأس . خصائله : 
لى العصب . 

(8) محبوك : متين . ظماء مفاصله : قليلة 
اللحى لا تترهل . 
() الغرة : الغفلة . 
)٠١(‏ الشؤبوب : 
ملا 


5 يقول إن الفرس كان تحمل ىق كل 
حال الغلام » تحمله على | وعلى اليأس . 
( ؟١)‏ التوالى: الأواخر يريد الرجلين والعجز . 


ويقصد باوائله يديه وصدره . وصياب: سراع . 


الدفعة من المطر . محفش 


حون 


فرد عا.ما العيرَ من دون إِلْفه على رعمة يَدَى 0 1 

وصضو فُْ سمل هله الآبات لذب 5 بتساقط عل بعص اح رتش مات 
والوهاد 4 وقك أن نتشر فيبأ النذنات الضارب ات أمد, اد وو يبل 0 بعص رفأقد ص 
فرس كم الحلق 4 - مالى عهولك قربب ٠‏ شيو شل ها بكرن فود . ١‏ لشمديك مرصس 
الأعلةى ويعرض علا شققه وخلقتف كاله ى وستراه يعن قار[_برصوو الداسينيه 
وهواجسه ء فتكتمل صورتيه السدية والنفسية . وستطرد إنى وصف الصيد فيذكر 
أن غللاميه الذى ذهب ستطلع اللىوانات اأوحشة 6 الك حراء ساء يدب ونخى 
شخصبه ودضائله . وميده 5 .أرة المومجزة عه ل رسداً دققاً 3 رسم ركه وسيرة واه 
كان تحاول أن نحى ش*شخصه حى لا و الوحوش , ولخبردم أنه راى غير دعيك 
0 وسحشيه 23 وهى صاه.رة كأفواس ال 0 َ ودعها حمارها وك اقبل عل 
العام من الات حنى اورت دمأ ذره 1 والحضصرار المشافر لممسية من اناد زشير 
الذى كان يبتغى الدقة فى التصوير بما يعطى من ألوان الأشياء وها يذكر من 
تفاصيلها . وينتقل فيحدثنا أنهم باتوا يروضون الدواد » حبى كان الصباح . 
فألحمه الغلام » وهو لا يكاد يطوله لضخاءته . وزهير يوصيه كيف يتبع فريسته . 
وببدع زهير فى ددا الدرء من وصممه . فهم مل أخبرهم الغلام ير الصد 
مفز عون لشدة ما ويه من حرص على طلب الصيد والصول عاليه: وقد أحس 
الحواد ما هر فيه وما ينتظره ف الصبا ح البأكر ٠‏ فأخذه الحوف من -جميع أطرافه . 
قابه ان 1 تعلمئن فلا , ال ٠‏ يستحوذ عليه الفزع والدوف الشديد . ولم يكن 
الغلام من هذه الخالة النفسيية غير بعيد » ققد كان زهير دوصيه كيف بطارد الصيد 
وهو ى شغل عنه بمخاوفه وما ينتظره فى تلك المعركة . وزهير مبذا كله يعد مصوراً 
بارعا » إذ يصور الهرئات اللح.دية والأحوال النفسية ذما يصفه » وكأنما كانت له عين 
كبيرة تعرف كيف تلتقط قسمات الحسد وسرائر النفس ٠»‏ لانقفس الإنسان وحده 
بل أيضاً نفس الحيوان وما يلم مهما جميعاً من وساوس وهواجس . وقد مضى يصور 
مطاردة الغلام ‏ ولعله غلامه يسار للأتن وحمازها وكيف انصب عليها كأنه شؤبوب 





)١ (‏ العير : حمار الودش . والنسا والفائل : عرقان . 


أو شود اده ن احمنا خخ - فى حر أحتتموى 


9 . 1 لك , ' 


سوم أدج أمكيار مه 9 صم وأ-حبه وصادد الغلدم 


- 1 
وجاء به جرحا تدرف ذداوةه . 


هَ 


وشت بالتشربات. أو هن حيث دلؤه بالحراة والحركة الدية والنفسية . وله قطعة 


لاا ا دل ا'شفعة ممالا وروعحة 6 فصيدته الدالة الى رواها المفضل اأضى 4 


وها ياف بقرة وحشية شه بها ناقته فى سرعتها » ومضى يستكمل وصفها 


7 5 ب ص 00 
كخنساء سشعاء الملاطمر 8 


موت س 


غدت بسلاح, فذلة يقن نه 
وسادعتين تعرف التق فيهما 
وناظرتين تطْحَران قذاهما 
طباها ضحاءٌ أو خلا فخالفت 
أضاءت فلم تُذْفَرْ لها عفلاتها 
دما عند صل تحجل الطيرٌ حوله 


)١(‏ الخنساء :. بقرة الوحش ديت بذاك 
لتأخر أنفها ومثلها الغلباء لأنها جميعاً فطس 
مس . صفعاء الملاطم : السفع سواد ف حمرة . 
والملاطم : الحدان . مزءودة ٠:‏ مذعورة © 
مسافرة : ترحل هن موضم إل موضمع . 
الفرقد : ولد البقرةٌ . ف ١‏ 
(؟) يريد زهير بالسلاح قرف البقرة. الحأ : 
الصار . المتوحد : الوحيد المنفرد . 

(؟) صامعتين: أذئين . العتق : الأصالة . 
ومعرفة العتق كناية عن أنهما محددتان منتصبتان. 
إلى جذر : إلى هنا ممعى مع » والحذر : 
الأصل .. مدلوك : أملس . والكعوب : جمع 
كعب وهو ما بين العقدتين ى القرن . و زهير 
يريد بالشطر الثانى وصف قرنها بأنهما أملسان 
محددا الرأس . 


لى مطاردة الصائد ذا بيها تفترس السباع أحد أفلاذ كبدها . بول : 


قر 0 م 9 7 2 2 3 
مسمافرة هر وده ام فرقى(ا ١‏ 
- َ# 


و بير 


ويومن ا الخائف المدوحد!؟) 
إلى كر مذلوك الكعوب فيح ود 001 
كأنهما مكحرتان بِإِنْيداة 
إ ليه اليا ىُْ كناس ودقوالة) 
فلاقت بان عند أخخر معهد١)‏ 


وبَضْمْ لِحَام فى إهاب «مقددا"ا 


( 4 ) ناظرتسن : عينين . تطحران قذاها : 
ترميان به وتنفيائه . الإتمد : كحل أسود . 

( ه) طيباها: دذعاها. ضحاء: رعىالضحى . 
خلاء : خلو المكان . فخالفت إليه السباع : 
أى اخعلفت إلى ولد اليقرة . الكناس: بيت فى 
الشجر تستتر فيه البقر أو تسر أولادها 
من الحر والبرد . 

. أضاعت : تركت ولدها وغفلت عنه‎ )1١( 
البيان : ما أاستبانته عند ما رجعت ووجدت‎ 
. بقايا ولدها من بعض الخلود واللح والدماء‎ 
. آخر معهد : آخر موضع تركته فيه‎ 

(7) الشلو : بقية الحسد , الرضع : جمع 
بضعة وى القطعة . اللحام 


اسم ٠‏ 
الاهاب : الخلد . المقدد : المثقق المحرق . 


م م ابح ف 

دمل الالى راد تيشها من ورادها 
5 0 ف 0 

وس ى 


7 : . 
رحاءٌ محل ليس فمب4 دمر هُ 


م 


5 2 ه© 13 3 _ 
وجدت فالقدت بينهن وبينها 
إن اسيم :. م 1 
علدمات 5الخدل اررعب قويلات 
٠.‏ د 


ففض 


لتقن رفاة الث من كل مرصل )١(‏ 


ل ٍ ١؟)‏ 
بله ف رازق معصاك 
0 عر 5 
وقد قعدوا انفاقها كل مقعد (؟) 
9 5 فر وى 0-0 2 تم > ىى” 
وجالت وإن يجشمئها الدّد ا 


/ 0 ص0 مي حماى ات 
وإد تتقدمها السموايق تصعلد !"ا 


ه8 عار #0222 6مس 
رأت أنها إن تطر النيل تقضدةة) 


0 7 5 2 يم 
وتذبيبها عنها باسحم همذود"ا 


و « 5 يا ١‏ ور 2و" (8) 
غيارا كما فارت دواخن غرقد 


ب تماظى الطريقة را . 


حرشن 


وزهير يسبل حديثه عن اليمّرة 57 على ا والنفسبى فهى سخنساء ىق 
خدودها حمرة مشربة بسواد : وهى طليقة ق السعدراء ترحل من موضع إلى موضع مذءورة 
فقد خلفت ولداً لها فى كناس : وهى الختى عادول السيم والإنسان . وإنها لشاكية 
السلاح . كأنها معداة خلقة لكفاح أعداتما ونزاهم ٠‏ فقد مع يبي 
بأن يقياها الخطر ويؤمنا وحدتها وخوفها » إذ هما محددان أملسان كأنما السيرة 


القاطعة » ومن ورامبما أذنان ترهف ببما 


. تنفض : تنظر هل ترى ما تكره‎ )١( 
الحميلة : الرملة مها شجر . الغوث : قبيلة‎ 
. من طبى" تشببر برماءها وقناصها‎ 
: (؟) جالت‎ 
الحانب الذى لا يركب منه وهو الأيمن يريد‎ 
: أنها مالت على عطفها الأمن . مسريلة‎ 
لابسة سر بالا وهو القميص . ارازق : ثوب‎ 
. أنيفضن . معضد : مخطلط‎ 
: والبين هنا‎ ٠ (؟) وشك البين : سرعته‎ 
, فقدها لولدها . الأنفاق : ا"عارق والمسالك‎ 
يحشمما الشد : يكلفبا العدو و بحملنها‎ ):0 
. عليه . تجهد : تسرع وتجهد‎ 


دغيت وحاءت 5 اأوحيشى : 


السمع نحش 4 العدو المفاجى 0 


0 ه) تبذ : تسق . تصطد : تضرب بقونها 


ما يتقدمها من الكلاب 1 

(1) تنظر التبل يريد زهير تنتظر 
أعصابها وهم الرماة . تقصد : تقتل 

720( التحاء : سرعة العدو 1 الوتيرة 


0 والانتار . تذبيما : دفاعها . الأعم 
: قرنها الذى دود ده عن نفا. 
أسرعت ف العذو ٠.‏ الدواخن 


الأسود . المذود 

(8) جدت : 
دخان . الغرقد : شجر . 

(9) الملاعات هنا: القواتم شببها بالحذاريف. 

خاظى الطريقة : 


. مسلد : مرتقع . 


إلى جوشن : مع صدر . 


0 
نبرؤاراق 7 ينا مكين نان قيقد "نيما النظر إلى ما خرن 

وعلى هذا الحو يعرض غاينا زهير تلأت البقرة مبيئة جسدها وهرئة نفسها » 
لنستعد إلى هاس.ينمجؤها من كوارث . وهو يثبت هيئما فى نفوسنا بما ,بصوره من 
تفاصيل -جسدها ولون خخديها وعيئيها . ولا يلبث أن يصور لنا فااجعتها فى وادها , 
وقد أعدنا لذلاك منذ البيت الأول : فهى مسافرة . «سرعة فى العودة » وقد أحذها 
الذعر . أقّك خخرجت تتطللب الرى والرعى : وعاودها الحنين إلى ولدها ». بل عاودهاأ 
الحوف الشاءيا.: وكأنها تعرف أنها تركته وراءها للسباع : وعادت ويالهول ما رأت » 
لد رأت بايا ابنبا من أشلاء وجلود ودماء » والطير تحجل حوله ء فأخذها الدزن 
الشاديء . إن أملها فى الياة فقّدته . وقد عادت تجرى فى الصحراء مذعورة تتافت 
بميناً وشالا تنفار هل هناك ما تخشاه ٠‏ وإنها لتخشى رماة عشيرة الغوث الذين 
تعودوا أن يطاردوها بسهامهم وكلابيم من كل مرصد . ومرت على جانبها الأيمن : 
كأنها تذلنه أكثر أمناً » وهى تتراءى فى لونها الأبيض فققوائمها المخططة كأنها الثوب 
الناصع اللاميل ٠‏ ولم تكن تدرى أن الموت برصدها : حبى رأت رأى العين رماة 
الغيث . وقد أنخحذوا عليها جميع الطرق والمسالاك ؛ وأرسلوا عليها كلاب الصيد : 
فولت مسرعة . والكلاب تلاحقها وهى تارة تسبق أوائاها : وتارة تاحقها الكلاب 
فتنوشبا بقرنييا » وها زالت تعدو حبى أفلتت من غدرة الموت يسعفها قرنها الأسود 
ونا أثارته بِيْها وبين الكلاب هن غبار كأنه الدخان . ويصور زهير سرعة قوائمها 
وا“مة حركتها مخذاريف الصبيان الى يديرونها دوراناً سريعاً مخبوط يشدونا إلى 
أباهم » وقد سبقه امرؤ القيس إلى هذه الصورة فى وصف سرعة فرسه . إذ قال 
ذه كمااهر .ى غير هذا ا موضع : 

دروو اورت الت أي اللي سك سل 

وقد حاول زهير أن يضيف زيادة جديدة فجعل الموائم امات متناسقات 
كدا جعلها «تتمابلات ٠‏ فه ىكخذاريف لاا كخذرف واحد : يقابل بعضها بعضاً, 

والحق أننا نحس إزاء زهير أنه استوق كل ما كان ينتظر الشاعر الناهلى من 
براعة فى التصوير . وكان يحف هذه البراعة بضروب من الوقار تتضح فى مدائحه 
وأهاجيه وغزلياته جميعاً . فهو يحتفظ بكراءته دائماً ٠‏ ولعل ذلك ما جعله بنفر من 


نض 


الحمر والميسر كما قدمنا فى غير هذا الموضع ٠‏ واقراً | مدائحه وأنعم النظر فمها فسيراه 
عثل لك ف هارم والحارث بن أى وف وحصن بن حذيفة صوره السيد الفاضل 3 
لاهن حمث الشجحاعة أكرر عسب » بل اإداامن سيت تقار بلقي البيء 
ا والدفع بالمعروف من التدول والحدب على الفقراء وتجنب الفواحشس والاثام . 
واقئرنت هذه الصورة المثالية للسيد الفاضل فى شعره بكثير هن الحكم والدعوة إلى 
مكارم الأخيلاق . وقك ذيل المعلقة بطائفة من الآسات ال جب هما المذدهب 4 
وقا.منا أن الأصمعى كان يشلك فيها ويقول إنها لشاعر أنصارى يسمى صرمة» 
وتظير أن كما له اتخاطف حكم لهذا الشاعر » ونستطيع أن تفرد ممبأ له مثل قوله : 
ماه اماه 2 2 1 52 2 ه ج | موس 
ومَنْ يَعْص أطراف الزجاج فإنه 2 يطيع العوالى ركبّت كل لهذم" 
فإن هذا البيت يتفق وما لاحظناه عنده من ميله إلى إخخراج أفكاره ومعانيه <, 
صور متلاحقة . فقّد أراد أن يقول من ألى الصلح لم يكن له بد من ادرب ٠‏ فلم 
بقل ذلك مباشرة » بل ذهب يبحث عن صورة عثل امصلح ادجم »؛ وسرعات 
م لعت.: خماله عادة كانت معر وفه لديهم 3 وهى أن يستصيلوا أعداءهى إذا أرادوا 
الصلح بأفحة الرماح ومن ُُ قال ( سن بعص أطراف النجاج ) يريك (« ومن يه بطع 
الدعوة إلى الصلح والسلام » ومضى يشل الدخخول فى الحرب بإطاعة أسنة اارماح 
والسروف . وفكرة البيت متصاة بالمعلقة وما تدعو إليه من السلام والاستجابة 
إلى الصلح. وقد تكون الآبيات الى تتصل بفكرة الحياة والموت صحرحة النسة إلى 
زهير ا تتصل كالسستة السارة *وضوع المصيدة ٠‏ كقوله : 
رست المذاما ل عَشْوَاء 2000 توه ومن تخطىة عدر فيهرم ر 
وف البيت أيضاً صورة بديعة » إذ يشبه الموت بناقة عشواء لا تبصر طريقها : 
فهى تخبط الطريق خط أ عمى ليس له نظام ولا قياس . والتفكير فى الحياة والموت 
نكر عاد زصر كقوله 8 احدى قص.ائده طر : : 


ظ 


0١ )‏ باحس رج وهو الحديدة فى رقم كعوب الرماح كناية عن الصلح والمساة 
أسفل الرمح : 0 : مئان السيوف والرماح إذ كانت تلك عادمهم ق الحاهلية : 
اللهذم كان القاطم .2 وواضح أنه جمل 


١ 
تزودُ إلى يوم الممات فإنه  ولو كرهته النفسش آبحرٌ مؤعد‎ 
وإذا أخذنا نقرأ فى أشعاره لقتنا فا حكم كثيزة دوقو نترها: درا خلذل‎ 

لموضوعات الختلفة الى يلم بها » فن ذلك قوله : ٠‏ 
م ه 0 اتير 
وكذت إذا .ما جعت يوماً لحاجة فكوا حت وها الفدها ذا (0 
وقوله الذى أنشادناه : 
قو ار 2 رو 


وهل ينبت الحَطَىّ إلا وَشِيجْهُ وِيَفْرَس إلا فى منابتها التَّخْلُ 

وقوله : 

كذلك خيمهم » ولكل قوم إذا مستهم اليرات خم 
وقوله الذى أنشدناه : 


8 ره“ د بير 2 تبي © < م هاس و9 
فلو كان حَمّد يخلد الناش لم تمت ولكن حَمَدَ الناس ليس بمخلد 


وقوله : 
1 2 يه ب عي 1 8 و 3 5 يع يو ورم 
فإن الحق مقطعمه ثلاث مين او دفار أو حخلاء ( 


2 ه 65 و 


وكان عمر بن الحطاب يعجب بهذا الببت ويتعجب من ة القسمة فيه ؛ 
ويقول : لو أدركته لوليته القضاء لسن معرفته ودقة حكمه!؟) . 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يوضح مكانة زهير فى الشعر اللحادلى » فد كان 
شاعراً من طراز ممتاز » شاعراً له نظراته فى الحاة والأخلاق » وهو إلى ذلك شاعر 
مصور بحسن أدوات صناعته من -جميع وجودها » فد رس بماذج أو وغيره 
من فحول الخاهلية » ولم يكد ينم أشعاره حهى ذاع اسمه ف قال فالدسيه 
بعض الشبان يتعلمون عليه هذه الصناعة الدقيقة الى يحسسها إلى أبعد حنك » ونبغ 


)١(‏ مضت وأجمت : مضت حاجة الأمس (") النفار : المافرة إلى شيوخ القبائل 
ودنت حاجة الغد . ما تخلو. : يريد : لا محلو لحك . الملاء : انكشاف الأمر . 
المره مز حاجة » فحاجة من عاش لا تنقغى . ( #) الصناعتين للعسكرى ( طبعة عي.ى 


0 الحم : الشيمة والحلق . الحاى) ص 745 . 


يفض 
منهم الحطبئة » ولقتّن الشخر ولدبه حيرا وكعباً » وطار صيت الأخير فى العصر 
التانى عصر امحضرمين 1 
نحن إذن بإزاء شاعر ممتازخسر صناعة الشعر الناهلى وعرف أسالييباء واستطاع 
أن يؤدى أجمل صورة هلا فَْ تشفله وقوأ البه وصيعة 2 وفك لاحظ القدماء ذلك وعبر وأ 
عنه عبارات محتافة » فشاأوا إنه كان ضع قصائده الطويلة فى حول كامل وإنه 
صنع سبع حؤليات7": ويناسُب الحاحظ هذا القول إلى زهير نفسه . فيقول : 
وكان زهير بن ألى سلمى يسمى كبار قصائده الحوليات » ولذاك قال الحطرئة : 
خير الشعر الول > كاه ( قصال شعر أستاذه وشعره ) وقال الأصمعى 0 ردير إن 
7 سلمى واللطرئة وأشباههما حييك الشعر 6 وكذلك كل من جود قَْ شعرة ووقف 
عند كل بيت قاله وأعاد قفة النظر حهى يامخرج ابات المصيدة كابها مستوابة ف 
الحودة!"'» . ويعلق اللتاحظ على صنعة زهير وشعره فى موضع آآخر » فيقول : 
من شعراء العرس من كان ددع القصيدة مكثك عنده حولا كريتا ( كاملا) 
وزمناً طويلا برد د فيها نظره ويجيل فيا عقله ويقلب فيها رأيه » اتباماً لعقله وتتبعاً على 
نفسه »© فيجعل شقله زماماً على رأيهء ورأنه عياراً على شعره 4 إشفاقاً على أده 
وإحرازاً لما نحوله الله من نعمته + وكانوا يسدون تلاك القصائد الوليات والمقلدات 
والمنقحات وا محكمات ٠‏ ليصير قائلها فحلا خخنذيذ! ( تاما) وشاعراً مفلق*'' ». 
وسواء 0 زصير قصائده الطويلة بالخوليات أو سواها الرواة مما الاسم فإل 
هذه القيسة تلال على دادى ها أحس به القدماء تلقاء معلولاته » فمّد أحسوا فأ 
بجهد شاديد ء وتصوروا أن دذا اللحهد يستنفد آماداً بعيدة من الزمن » وتخيلوها 
جرد واماد 4 وضواأ لسوءو. هرا والحطيئة وأضرامبما عريك الشعر اا شعروا عع ين 
طول العاف والتنثب لشمشي >ح اح والتعجويك والتحبير وكام يلغون حر يعرم و إرادهم ؛ فهم 
عميك 2 الشعر : مضعون لإرادته الفنبة وهأ 001008 هذه الإرادة من نسيق هكم 
للألفاظ والصيغ . ويفير أن زهيراً كان يعرف بذلك مء قديم ع ذ ن ع 
وخيم د اويصهر ا رار مصر حم الصاح صن كم 5 كيج ابردت كن 





. ١/51 ) الحصائص لابن جى ( طبع دار الكتب والرجمة والنشر‎ )١( 
. ل (؟) المصدر نفسه 5/رة‎ 


(؟) البيان والتبين ( طبع لحنة التأليف 


ف 
الكلام؛ وكان يتجنب وحشى الشعر ولم بمدح أددا إلا بما فيه”'02 . والمعاظلة بين 
الكلام المداخلة فيه بحيث لا ينضد نضداً مستوياً . والحق أن صياغة زهير تستوى 
حظوظاً بديعة من صفاء التعبير ونقائه وخلوصه من الأدران الى قد تؤذيه» وارجع 
إلى المع الى أنشدناها له فى المديح »فإنك ستجدها متوهجة » وما ذلك إلا م 
دقة التعبير وصقئله إلى أبعد غاية وصل إليها شاعر جاهلى : والذى لا ريب فيه أنه 
0 لغته و سيطر عابا وعم منبا خير ما فيا من ألفاظ وكلمات » 
ما يزال قا حوى تتراءى كأنها عقود من الخواهر . وعلى نحو ما كان يستوق 
حن مختلفة من الحمال فى عباراته وصيغه كان يستوق ضسروباً من الإتقان والكمال 
ف موسيقاه . فليسن فيها نشاز من إقواء ولس فيبا اجتلاب قافية و1 كراهها على 
إحلالها فى أماكنها » فقوافيه تتمكن فى مواضعها : ومهما ضاق عليه هذا الموضع 
نفذ منه على أجمل صورة + وانظر إلى قوله فى معاقته : 
وأعلم ما فى اليسوم والأمس قبله 2 ولكنى عن عِلمٍ ما قى غد عَمَى 
فتقد وصل إلى القافية » فوجد نفسه مضينقاً عليه : ولم يلبث أن نفذ إلى كلمة 
« ممى ) تدم الببت ق غير عسر ولا مشقة . ودن ذلك قوله : 
هم مفبويزن كيك ارقن ]إذ ار لاينكصون إذا مأ حم 50 
فقّد نفذ من الدرس الضيق فى القافية : با سجاء به من كلمة « حموا » و 
ينغذ فحسب ء فقد استخدم كلمة تتناسق فى حروفها ممم الفعل السابق لا . 
فهى كلمة من نفس أسرنها : وهو ا يعبر عنه علماء البيان العرنى باسم الخناس » 


وله أمثلة #تلفة فى شعره كقوله الذى أنشدناه : 
ً< ' 1 ابر . ف 
كان عيى ول يالك السليل, بهم وحدمر» مأ 9 لو 


فقد جانس بين سمال والسليل : وتعلق خرف الهم فى ألفاظ الشطر الثانى » 
اك بسسهأ تاذزما واضحاً ٠‏ فمن أمغلة | اناس 0 : 





5 جو واه 9 ٍِ 8 ص ما 5 8 هه ص 
وقذل قأما إن ندرك الس.لم واسمعأ مال ومعروف دن القول لمر 
“١ ١‏ اع طز/مخم؟ . 350 3 "اطرييه. ب "ابد لخهيوا: :4 بدن التلاحم 


9 خييلة: ليقي :د إطرائقة. حالسل + واف لعنة فى القتال . حيوا : اشتد غفييم . 


هر 


إن 2 ور 2 


١‏ 5 _ 0 2 ره« 

دمى ستدى لم زر ددر عشيهة دشهكة دى المربى ولا بحلل )١‏ 
وعل لحو مهأ كان يستخدم اناس كان يستخدم الطياف : وله أمثلة كثيرة 

عناءه كدوله الى القردناة قُّ وصفيه للظعن : 


جعلنَ القَنان عن مين ونه ومن بالقئان م محل ومخرم 
ا 

مينا لنعم السيدان وُجدتما على كل حال من سحيل ممُْرَم 
وقوله 

وفك كلي هن للم سينا انا على صِير أمر ما 0 يحل "ا 
وقوله الذى انششدناه 

ليث بعثْرٌ يصطاد الرجالَ إذا ها كدَّب الليث عن أقرانه صَدنا 


على أن زهيراً إنما كان يستخدم الطباق وابليناس من حين إلى حين فهما ليسا 
لونين فاقعين ى شعره. إا اللون الناقع فى شعره هو التصوير. إذ كان :ودعه كل 
مهارته» وكان يأى أن يسخارج كثيراً هن أبياته إلا ويوشتيها به ٠.‏ نحيث لا نبعد إذا 
قلنا إنه شاعر التصوير فى الحاهاية . ودن 5م كثرت عناءه التشبييات والاستعارات 


23 اس حله 5 وكان عد عتش ركه مم م و 0 1 لََ : ٠‏ سملاب الى | سم . 
رة مشر وناب د : يال شمولمسب ىح 2ك سد ل معة دن 


82 4 
ه1ا؟ 9 ا ب . ١‏ : 2 ' م 5 3 
أستاذه اوس وسمعره ‏ ء. وباخا.دشبا 0 دلاك ثروة *ن ص ادة ٠‏ «رود خصالة سعييك 


ت 


د 1 | ا ا يم . « 0 
فما 3م ١‏ دبات لمسمرد ان ١‏ الط ع اه ود 


ىَّ دشامبات 0 0 م 8 دمن احس .اننا 


. . , . 1 ا 00 م ٠‏ سا“ ا.ء - ا 
بدخل ديره 06 عام ويا حام . وحن ضية ا تاصاناأ اس اران وف دوه اث عن 


3 طٍْ 5 
0 ال ا ا 1 اكه '؛ عاب "1ه ١‏ 9 : 

اشباح ا 5 8 نب مره مسيعر إلى اذاه دشرا دن الاشاء وخار كا نه تعضياأ اما 98 53 
. 0065 0 5 : .2 1 ف : 
ممه مسق > ,جما كك تّ 2 ل ححا تومه إلى ق..أ ...> احا - 

32 .و_ مس ل‎ . 3-4 ٠. 

2١ ١ | 

١ )‏ ( اكه الاضرار ع يرلل 2 اشر يه 34 وعدن 010 ١‏ 


اي 

وارجع إ! 
حين يفكر ف شىء يلمع فى ذهنه نظيره »ع حاولا أن يربط بين الشبيه والشبيه 
يعاد ف لا تنفهم : وهى عااقات نتعل ديسأ معجبان »© بل هىّ مشاحدك تجلب انا الميجة 
والمسرة ٠.‏ إذكان 3 كيف بأى لها بالنادر الطريف عل شاكاة قواه الذى 


6 


لى ها عرضناه من أشعاره فستتجد التشيمبات ترا كم فبا » وستراه دائماً 


أنشدناه وصعمه للظرعن وقسصدهأ إن غاء أ : 

م 2# وان ب 2 سل 
كن بِسَحُرَّة فهن 'وادى الرس كاليد للفم. 
وليس كل ما بلاحفدك عنا.ه 0 التشيات و وقوعه على نوادرها »؛ بل لعل 

ام باإرلاجة رربي بتفصيل التشبيه إذ لا يزال يلح على الصورة الى يعرضها ؛ 
وكأنه يريد أن يستوفيها يجميع دقائتقها وتنفصيلها استيفاء » كقوله فى وصف 
بعض صواحيه : 
5 ىن م #2 + 3 - 
تنازعها المّها شبّهاً ودر الذ حور وشاكهت فيها الظبائغ"'' 
خَ 7 5 ١‏ وك 2 
فآما ما فَوَدْىَ العقد منها ‏ فمن أدماءَ: مرتعها الخلات!") 


وم ٌءٍِ . 
وأما المةَلتَان فمن مهاة ‏ و«للدرٌ الملاحة و«الصماء 


فهو لا يشيه صاحبته بيقر الوحش والدر والفلباء تشببياً عاها ويغيى ٠‏ إلى نعود 
إلى تفصيل تشبيبه » فهى تشبه القاباء فى جيدها الطويل الحميل وبشر الوحش ى 


ا 
يوا عيئباأ الفائنتين والدر ىَّ مألامدته وصمائه وأءانه ومبائه : 

وإذا كان زهير أتقن لون التشبيه من حيث كثرة الصور والتعدق فيها والإلخاح 
علمها لعو فإنه 35 لون اميد إتقَاناً لعل شاعراً جاهار.ا لم يبلغ «بلغه فيه » 
ا اميك كنأ ضار 3 4 هى ار ف واه 0 كك رحس تحن احا 3 


تتلا حق 5 


إسجمااء[إم ابن 


5 ل راقة سج ها سه 3 بل فى 
0 6 ] ا موت الزؤام 1 0 شِ 0 .7 7 ححمأة 0 ىُّ 3 خرويهيم الداثرة 


وها يتذانها من فيرات راحة بصورة قوم برعون مراعى وخرمة »؛ ححبى 


-- 0ك 


(؟) الأدماء : الظبية البيضاء . الحلاء : 


010 امه : بقر اأوحش . شا كلهت : 
الموضم االى . 


غات 


قرس 
إذا أخلهم الغيماً اشفرك وردوا عل مياد ولخت ياه 3 بل على دماء ممه وسحة 5 وثرأة 
ل لسن ا عاش يفف كبجاع ويفنوره فى قورة. أسك فقرل :+ 


2 أل 3 و الل 
َ 1 > 1" 0 ما 0 )1( 
لدى أسد شا كى لالج معاد قر له لبك اظفاره لم تقلم 


وواضح أنه اسيتم فى استعارته عسورة الأسد بشعره المسترسل على منكبيه وأظفاره 
المسنونة الى لم تقام بوداً واتى إن نشبت فى شىء أنت عليه . 

ولم يكن زدير يكثر من الاستعارة فى شعره فحسب ء بل كان أيضاً يحاول 
أن يأ فا بالعور النادرة أخريية كقوله فى أحد «طالعه : 


5 
2 6 لح 2م / 


7 وح ا 7 0 7 


فرائن الصيا بورواحلة 11 

وشو فى الشطر الأول م إن قلبه كف عن حب سلمى » وقد أراد على 
طر دشته أن يعبر عن هذا المعيى بصورة . فدهب دتخيل » وبعد به خحاله » فإذا 
هو يتصور أسباب حبه وصبيته البى كان دائماً يازمها أفراساً ورواحل يركيها إلى 
صاحبته؛ وكان طريقه إليبا مشغرلا دائما ببذه الرواحل والأفراس . وقد اننهى اليوم 
كل شىء ٠‏ فد انصرف عن سلدى وحبها » ولم تعد تشغله أسباب صبوته القدعة . 
وحى صورة بعيدة لا تشع إلا فى ذهن يكير من التخيل والإغراق فى التصور» ذهن 
يتعسق فى الأشياء والمعانى . حبى ,تخيلها أحياء حقيقية . 

وأكبر الظن أننا لا نغلو إذا قأنا إن زهيراً كان شاعراً مصوراً » فالتصوير 
أساس فنه . وكأنما تحول عمّله إلى آلد لاقعلة : وهى ليست آل فوتوغرافية » بل هى 
آلة خالقة . آل تفكر فى الأشياء من شلال أشياء أخرى فتعمّد ما لا يحصى من 
مشاببات وشاكلات : ونا تلبث أن تتمثل فها يتمع تحت -حسها أشباحاً وأطيافاً 
تراءي لما واضحة مام الوضوح ' ١‏ 

ومهما تحدثنا فى هأءا. ابلحانب فلن نستطيع أن نوفى زهيراً حقه من بيان مقدرته 
التصويرية » وكأنى به كان العرة” البائية للجهود الفنية البى أودعها التاهليون 
أشعارهم » فهو من جهة قد صمل أسلوبه إلى أبعد غاية من الصقل» ومن بجهة ثانية 
)١(‏ شاكى السلاح : تام السلاح . (؟١)‏ أقصر : كف . الأفراس 


مقذف : غليظ اللحم .. لبدة الأسد : ما تلبد . فرس . الر واحل ؛ الإبل . 
على كتفيه هن شعره . 


ع 


ام 
0 ا السة .0 ا 
عدى عوسيقاه والخمانه عناية واسعة نحيث لا يدو فيبا أى شذوذ : ومن بجو ثالثة 


استم ‏ فنْ التفموور شرعيه من التشيه والاستعارة . 
٠‏ ع ٠.‏ 2و 5 قر 5 . . 00 ١‏ 
وكل هذه آلوان جمال تعجب بها عند زهير . فهو شاعر الخال ؛ ودو 


اليا 


شاعر الحقيقة كمه ؛ وهو شاعر الخير لدعوته إى :ام وهأ رسه أشضاياة من 


لي 


ارخ ل أ 0 م 6 3 
شل 2 ٠‏ 59 .و أ 0 | و رِ- | : د 2 ١‏ 556 | شْ ٌ 
ليسم قيهن دا حم 5 9-١‏ ب روص لل ار 5 المح امب له وذح 4 :كن 
1١1‏ 


“ريش اه 57 7 1 5 1 | 
المتالقة 2 م ا 3 فال دلاك رسيوتف اللد ص لى ابله شأ..ء لوسر 7 ١‏ 


واحلق أنه دصور مثالا عدا دن أمعاة الشعر ااهل . ققد الى عاده هذا 
انشعر إلى صورة رفيعة للخير والحق والحمال : وكان ها يرال جه نفسه فى رمم ٠‏ 
خطوط هذه الصورة إجهاداً عير عله القدماء بأله حدؤاءى صاحب حوليات: وهل 
مكن أن نتصوره محمّقاً لهذه البراعة الى وصفناها بدون جهد عنيف كان يستتفد 
منه آماداً طوبلة من الزمن ؟ إن كل «جانب فى شعره يدفعنا دفعاً إلى الإيمان بأنه كان 
بعاى طويلا قف صنع قصائده وما يتخذه لما من هذا الإطار الى الدقيق . 


. 7.١4/5١ أغالق‎ )١( 


قسلئه 


ينتسب الاعف إلى قبباة بكر بن وائل الكيرة الى كانت متك فروهها وبطارنبا 
ا الور 0 من وأدى الفرات إلى العامة . ومن أهم هذه الفروع وابهارة شين 
نكر 5 شم وعجل : م حدنمة وقيس بن ثعلبة وكانتا تنزلاان فى العامة وتتشعب 
ا 9 مالك بن ضرديعة ومن عشائره بنو عتبندان وباو كعبء ورررعة 
ابن ضبيعة ومن بتوتامهم بنو حدر ؛ وسعد بن ضبيعة وإلبيم ينتحمى الع 

وتار بخ عشر ة بى سعد بن ضبيعة ف العصر الحاهلى يندمج فى تاريخ قبياما الكييرة : 
فقد وقفنت معها فى -حروب البسوس الى ظلت أربعين عاماً ٠‏ كا وتفت معها فى 
يوم الكلاب » ودخخلت معها يعد هما اليوم فم دخات فيه دن اأولاء للمناذرة وطالما 
نصرتهم ف حروبهم مع الغساسنة . ولا طلب كسرى أبرودز التعمان بن الماذر 
احتمى هو وأصرته ببى شيبان إحدى قبائل بكر رخف ا ها إن قبيصة 
الشيبانى أولاده صلاحه الذى يقال إنه بلغ نحو ألف درع . وقتل تسرى النعمان 
كما مر فى غير هذا الموضع وول على الحبرة إياس بن قبيهة العلانى » فثارت 
شيباك وقبائل بكر ضده: واعت جمرعهد ا تغير على سواد العراق ٠‏ فاضمعار كسرى 
أن ينازلا . ودارت على جروشه الدوائر ى يوم ذى قار المثرور الذى انتصر فيه 


العرب على الغربس 4 وقد أشيتلى المؤرتون ىش وقيت ا 8 


وم تشيرلك فوس 2 عام 6 ده اروب وحاء. هأ 3 قترل اموت ح بى امه 


8 ١١115 انثار ىُْ لوم ذى قار الأماك - 00 لذ / 0 واأعمد ا ريد‎ )١0 
السامى ) /5| والطبرى ( طلبعة دى غويد ) وراجم لقا عمجي ألم ى ومعج البلدان‎ 
. » وما بعدها . وأين ل قأر‎ ٠١١م/١‎ : (٠١١ ذ/رة‎ 


7” 


1 
وغيرها من البكريين 0 بحر واب ضاك كيم وغيرها من المبائل . وقك تشع حروبت 
ومناوشات داخخلية بين عشائرها . دثلها مثل بقية العشائر فى اللناهلية إذ كانت 
كثيراً ما تنشب بها خلافات تؤدى إلى بعض الدماء . ويظهر أنها على الرغم من 
استقرارها فى العامة وسكناها بعض القرى مثل « منفوحة » كانت تنزع إلى حياة 
البداوة وما يتصل بها من رعى الإبل والغنم ٠‏ ولعل ذلك ما مجعل الأعذى 

يهجو إياداً فى بعض شعره بأنها تعتمد على الزراعة يقول237: 2 


500 راو ره - . مه‎ ٠0 
لسينا "كم جعلت إداد دارها 5 حررتث تنظر حبهأ ان بيحخصدا‎ 


م 


جعسل الله طعامنا فى مالنا ‏ رزقاً تضمنه لنا لن يَنْفَدَا9) 
٠. 5‏ 5 71 5 ل 2 

.مثل الهضاب جزارة لسسيوفنا فإذا تراع فإنها أن تطردا "ا 

م 8 03 قر يو ير هٍ م 2 :2 >روع 

ضمنت لنا اعجازهن تمدورنا وضر وعهن لنا الصريح الا جردا' ١‏ 


وواضح أنه يصرح بأن إياد تعتمد على الزراعة والحصاد ٠‏ أما ه فا لهم 
الإبل الى لا تنقد » وهى إل ضخمة كالحضاب 3 بعقر ومبا لضيوفهم م ولا بأم مهأ 
من يروعها أو يغير عليها خوفاً من بسسالهم » وهى تملاً قدوره بلحمها وبيوهم 
بألبانها . ظ 

وعلى العكس كان أبناء عمومتهم من بى حنيفة أكبر استقراراً » وقد اتخذوا 
الجر قصبة الم ٠‏ وكان سيدهم فى أواخخر العصر اللناهلى هدوؤذة بن على . 
وكان يحمى القوافل الفارسية فى طريقها إلى المن » ولعله من أجل ذلك وقف بعيداً 
بقبيلته عن يوم ذى قار » فلم تشئرك فيها . وأغاب الظن أن هذه القبياة لم تعتمد 
على الرعى وحده شأن قبيلة الأعشى » بل كانت تعتما أيضاً على الزراعة » فكانت 
نصف حدضرية . وقد شاعت فها النصرانية » أما قيس بن ثعلبة فظلت فى جملا 


2 هد يم 


وثنية تعبد الأصنام . وليس «ذا كله ما بيمهما من خلاف . فيا حتيفة لا عراف 


' | . ديوان الأعثى طبعة جاير . القصيدة يسم البعير جزوراً‎ )١( 
: رقم 54 » الأبيات : 8 وما بعده . (4) الصريح : الاين الخالص . الأجرد‎ 
(؟) المال هنا : الإبل . العناى.:‎ 


(؟) جزارة : مصدر جزره أى ذنحه ومنه 


ام 

ها شاعر مذكور فى الحاهلية'١)‏ إذا قيس كثيرة الشعر والشعراء » وقد يكرن ذلاث 
بسبب بداوة قيس وكيرة الحروب الى عانتها » يقول ابن سلام : «وبالطائف شعر 
وليس بالكثير » وإنما كان يكير الشعر باليروب البى تكرن بين الأسراء . والذى 
قلل شعر قريش أنه لم يكن بينهم نائرة ولم يحاربوا ٠‏ وذلك الذى قال شعر 
غيان (؟) ( ونقول أيضاً إنه الدى قلل شحر دن انه فى العامة 

آما قبصن ين ثغلية ققد" كاتق كر «اللتروب: كانت توعان اا 
. 5 : 0 00 5 َ 8 
وفى أثناء ذلك ينشد لما شعراؤها القصائد والأناشيد المحمسة » فنا الشعر فيها وازدهر: 
وقد اشمبر فيها غير شاعر من مثل المرقش الأكبر والمرقش الأصغر والمتلم.س 
وأبن أنديه طرفة والمدسية بن علس . وقل أنشدنا فَْ غير هلما ا موضع قملعة 
طرفة . فى المعلقة الى يصور فيها فتوته وأنه ينفق نحياته فى الكرم والخرب والتساء 
والحمر . ونجاء هذه الروح فى شعر المرقشين » 15 نجد عندهها غزلا خفيفا رقيقا : 
ولكل منهما قصة عشق مأثورة . 


حياته 

عاش الأعشى فى أواخر العصر الحاهلى ٠‏ وليس بين أيدينا شىء واضح عن 
نشأته » وكل ما يقوله الرواة أنه ولد بمنفرحة فى العامة وأن أباه كان ياقنّب بقتيل 
الموع ١‏ لآأنه دخل غاراً يستظال” فيه من ار ». فرقعت صغرة عظيحة من الملل : 

7 0 عم ا 2 2 

أبوك قتيل الجوع قي بن جَنْدّل وحالك عبك من جماعة راضع © 

وخماعة - فيا بيظهر -- جد بعيك لآمه : وى أت المسيسب نَ علس . وه 
حمل الشعر الاعف إذ كان رأودته 3 ولااشائ ف أنه روى لغيره دن شعراء ثاته 
فهو امتداد شم مجعاً . 


٠ ٠١م/و ابن سلام ص 574 . (؟) أغافى ( طبعة دار الكتب)‎ )١0 
. 5١! (؟) اين سلام ص‎ 





لا 
راسم الأعشى ميمون ؛ وإنما سمى الأعشى لضعف بصره » ومن أجل ذلك 
كان يكتى بأى بصير ٠‏ . وإذا كنا لا نعرف شيئاً واضحاً عن نشأته فإنه يتبين 
لنا من أخباره ومن اسمه « صّتّابة 1 العرب » أنه انتقل بالشعر الحاهلى ثقلة » 
فإن كلمة شا تعبى 5 كان يتغى بشمعرة ًّ ودالغوك 2 ذلك حى عاوا كسرى 
يستمع لبعض غنائه فبه!"! ! ! 
وتدل” أخباره وأشعاره على أنه كان كثير التنقل والأسفار البعيدة فى أنحاء 
اسلمزيرة اس سادمها وأشرافها 3 2 ديوانه مدي 0 بن المدر واضميه النعمان 
وإياس بن قبيصة الطالى والى الحيرة من بعده » ويظهر أنه كان يقم بها كثيراً . وفيه 
أيضاً م يح لفيس سن معد كرب الكندى ولسسلاهة ذى فائشس أمجل أمراء العن ولبى 
عبد الك ان بن الديان سادة نجران وه-وذة بن على سيد بى حنيفة . وكان يفد 
على سوق عكاظ . ويمدح من بمر به فى طريقه إليها من شبوخ العرب وأشرافهم”*'. 
ولا يكتى الرواة بما يدل عليه شعره من الرحلة إلى الحيرة والعن وديار كادة 
فى حضرموت ونسجسران وعكاظ بل المهدون 4 إلى الغفرس وتمان وبلاد الشام متغلغلا 
فيها إلى حمص وأورشلم ( بيت المقدس ) ومجتازون به البحر إلى نجاشى اللحبشة ع 
وبحوون على لسانه شعراً يتحدث فيه عن هذه الرحلات البعيدة » فيقول*2 : 
ره 2 ات -. 5 1ه 
وقد طفِّتَ للمال آفاقه ‏ عُمانَ فَحِمص فأورِيشَلِم 
ار 2 1 2 ً 0 
أتيت النجاشى فى أرضه وأرض النبيط وأرض العجم 
وأكبر الفإن أنه لم يصنع شيئاً من ذلك وأنه إنما اقتصر فى أسفاره ورحلاته 
على أطراف. امن ونجد والحيرة بمدح شيوخ العرب وسادمهم . ووقع ‏ كما يقول 
الرواة ‏ ى بعض رحلاته بديار ببى عامر ومعه هداياه من بعض ممدوحيه » فخشى 
على نفسه وعلى هداياه » فاستجار بعلقمة بن علاثة » فقال له قد أجرتاك » 
فقال له الأعشى من الحن والإنس ؟ قال 7 نعم ؛ قال الأعشيى : ومن الموت ؛ 


. مما بعدها‎ ١١ ذهب ابن قتيبة إلى أنه كان أعمى . (؛:) أغاف و/‎ )١( 
ه ) ديوانه القصيدة رتم ؛ وقأرن بالقصيدة‎ ( .5١؟/‎ 1١ انظر الشعر والشعراء (طبع دار المعارف)‎ 
١ . 5 (؟) أغانى و/ر؟١٠ . رهم‎ 


0) أغاق وثره ١١‏ والشعر والشعراء .5١ 4/١‏ 


شف 

فقال : لا . وتمضى القصة فتذكر أن ن علقدة كان قد اختلف مع ابن عمه عامر 
ابن اسيل على سيادة المي لة ٠‏ وتنافرا منافرة حادة؛: اشيرك فيبا كثير من الشعراء : 
فكان مع علقمة مروان بن سراقة واحسيئة ومع حامر ليد الشاعر المشبور . 
وما لم يسجرا علقمة الأعثى دن الذوت أنى عامر بن الطفيل فقال له : أنجرى 
قال : قد أجرتك . قال : من اللحن والإنس ؟ قال : نعم . قال : ومن 
الموت قال نعم . قال : وكيف تجيرنى من الموت ؟ قال : إن مت وأنت فى جوارى 
عنت إى أهلك الدية . فقال : الآن علمت أنك قد أجرنى من الموت . فدح 
عامراً وكيا علقمة١١)‏ 

والأعشى فى شعره لا يعيش لمديح السادة والأشراف وأخخل و 5 
بل هو يعرش أيضاً لقبياته ومنازعاتها الكثيرة مع 0 ضد 1 ٠‏ فبى ديواله 
مطولة دحي قبا ويتوعدم ما يتوعد من يفف معهم من لعرب مثل إباد8؟) ع 
وهر يعيش كذلك فى منازعات قبيلته:مع ببى شيبان » فيتعرض بالوعيد واللهديد 
ليك بق مسار الشيبانى » على ن<وما تصور ذلك معلقته . فإذا حدئت منازعات 
صغرى بين عشيرته وأبناء عموسهم من عشائر قيس بن ثعلبة ناصرها ذاكراً ما ينهم 
وبينبا من أواصس الرنحم ؛ على نحو ما نرى فى قصائده الى «: وجهها إلى بى جلحدر 
وبى عبدان . وقد اصطدم عند الأخيرين بشاعرهم 00 » فمباجيا طويلا . 

ويقال إنه لا مع بالرسول صلى الله عليه سم وأنتصاراته وانتشار دعوثه رغب 
فى الوفود عليه ومديحه» وعلمت قريش بذلك فتعرضت له تمنعه» وكان مما قاله له 
أبو سفيان بن حترب : إنه ينهاك عن خلال ويحرمها عليك» وكليها باث رافق ولك 
موافق » قال : وما هن ؟ فقال أبو سفيان : اازنا والقمار والريا والحمر . فعدل عن 
وجهته » وأهدته قريش مائة من الإبل » فأخذها وانطلق إلى بلده معرضاً عن 
الرسول ودعوته » فلما كان بقاع منفوحة رب به بعيره» فمّتله!' سنة 579 للمبلاد . 

وهدذه الال الى ذكرها أبو سفيان والى -جعلته يصد" ع لقاء الرسول الكريم 
تدل على أنه كان ونا مغرقاً ف وثنيته » وق شعره نفسه ما بصور معام هذه الوثية » 
)١(‏ انظر فى هذه المثافرة وصلة الأعثى (؟) الديوان » القصيدة رقم 4" . 


مها الأغانى ( طيعة الساسى) /1١6‏ هه وديوان (*) أغاف هو/ه١١‏ وما بعدها والشعر 
الأعثى ص ١١6‏ . والشعراء 5١/١‏ . 


0 
إذ ثراه كثير الحديث عن القيان مثل عربرة وقتسناة وجبديمرة . بل إنه ليتحدث عن 
البغايا اللاثى يبعن أعراضين 2'0 : ويقرنه ابن سلام فى هذا الصدد بامرئ القيس 
فيتول : «وكان من الشعراء 2 تأنه ى جاهلته ويتعثف فى شعره ولا تور 

بالفواحش . . ونهم من كان 0 لا تى على نفسه ولا يتسر : “نمم مر ؤْ القيرس 
وسيم ا '). وقك تلح ى شعره كشراً بالآمار َك ع (7). 


من شباب تراهم غير مبل وكهرلاً ماجحا حلام( 

لفك تخلى القيدَاح على الدّ 2 مب إذاكان يَسْرُهنَ غراها*) 

فهم يضربون قداح الميسر على النوق الضخمة الى يتأبى غيرهم أن يضربها 
عليبا اعتزازاً بها . أما حمر فهو أكبر شاعر تغنى بها فى الخاهاية . 

وطبيعى لمن تكون حياته على هذا انحو من الغوون والإثم فيه أن يكون ونيا 
متعمقاً فى وثنيته وأن لا , يعتنق الإسلام ولا غير الإسلام من الأديان السماوية » وقد 
زعم لويس شيخوأنه كان نصرانا » وشاركه فى دذا الزعم بعض عض المستشرقين مسد لين 
على ذلك بأنه كان كح أساقفة نجران ويتصل بالبيئات المسيحية فى الحيرة وبمثل 
قوله فى القصيدة ُ أربع وثلاثين : 


8 الو ك 4 : 2 1 02 
رَبى ‏ كريم لايكدر نعحة 2 وإذا يناشّدُ بالمهارق أنشدَا 


والمهارق هنا الصحف الدينية . فكأنه يعترف بأنه نصرانى + تردّل لربه الأناشيد 
الكنسية » غير أن هذا ليس حتماً » فقد تكون ادى الوثنيين من اللناهليين مهارق 
كانوا يتأون فيها بعض أدعيمهم ؛ وقد يكون البيت دخلا على القصيدة » وسنعرف 
بعد قليل أن راوى ديوانه كان ٠سيحينًا‏ » وأغلب الظن أنه هوالذى أدخخل هذا البيت 
فى القصيدة » كما أدخل فى قصيدة أخرى قتسمه بالمسيح فى قوله 29 : 


)١ (‏ الديوان » القصيدة رتم 31 . راجحى العقول . 
)0 ال الا الي )0 تصلق : تضرب. النيب : الإبل الكبيرة. 
حت د شماه فس اسه أن يكت . اليسر : القمار. 
( ") الديوان » القصيدة رقم م“ . (1) انظر الديوانت ©» القصيدة رقم م 


( 4 ) ميل : جمع أميل وهو الحبان . مراجصاً : البيت 1١‏ . 


4 
1 0 .2 2 © 000 لي 
وإلى ورب الساجدين عشية ‏ وما صك ناقوس النصارى أبيلها!"' 
وقد جعله ف قصيدة الث يقسم براهب الل ٠‏ بل بل بثويه”'). وقل يكون ىُّ داك 
ما يدل عا ل أن المصيدتدن ويفا موضوعتات فقد كان الأعثى 5 غالياً فى 
وثنيته. » 7 تدلك على ذلك خخلاله الى وصفناها ىق شعرة © وأنضآ أقسامه الوئنية 
الى رواها نفس هذا الراوى المسيحى .. إذ نراه يسم بالكواكب بالنجوم" » كا 
يقسم بالكعبة الى بحج إليبا العرب وبما يدون إليبا من القرابين فى مثل قوله0*) 


إفى لعمرٌ الذى خطت مناسمها 2 تتخدىوسيق إليه البَافر الغا( 
والحق أله م يكن ثم رايا 3 إعما كان وتنا عل دين آبائه 4 وقاء افطل 
فى وثنيته بكل ما كان فيبا هن 9 وفجور 


م 
ددوانه 
لعشم ى جزوات كبير نشرد 0 ف دن" 2 سنة ١578‏ و ١‏ اشتميد نش عل 


000 : ' ل 3 
المصردة وللختن نشاتا عا فق اسعرا سب ورج وزاخو » ومحطوطة بى بأريس وأخرى 
ى يدن . بأضاف إن الدبوان ملحقن با وده من شعر الأعنى فى كب 


3 
عت 


وكاناعهاده الأساسى على مخطاوطة الإسكوريال ٠‏ لأنما برواية تعلب » وعلى الرغم 
من أمبا تنس أورا اما تن انحا حضفظ الاعنى م ومسعانى فصيل5 ودشطوعةه 1 
وقا أضاف ا مس قصاثا من ا ممعاوطات الس الأخرى » وحصسعها يدق قَْ 


رواية حمس عشرة قصيادة له . كما تنفق فى أنها مجيولة النسب . ولذلك لا يمكن الاجهاد 





١0‏ صك قا ل : لاعن 1 مم مسج وثر طرف امبف . تخددىي: 
)١(‏ القصيدة نم ١‏ أبيت 51 . تسرع فى السير مم امراب . الباقر : أسم 

؟) اللتقصيدة رت 517 بيت 18 . جمع لليمّر . الغيل : جمم ذييل وهو الكثير . 
تددن ايت 0 ) نرج عبد مين بهذا الديراط بوكر 


() لمات 6 هيك ايه . المذاءعم : مكتية الآداب بالقاهرة سنة 0000 


لكل 
على هذه المخطوطات وأغلب الظن أنها مختارات جتمعت من نسخة علب » وليس 
روابة مقابلة لما . وقد صورت دار الكتب المصرية محعلوطة من ٠‏ المكتية الأمتوكاية 
المنية بها ست وأربعون قصيدة ومقطوعة للأعشى » ويفجزؤنا كاتببا فى فاتحما بأن 
هذا كتاب فيه من شعر الأعشى » فهى لا تتضمن ديوانه إنما تتضمن عمتارات منه : 
وهى عختارات تدل على أنها جمعت من نفس الرواية الكوفية » وإن كنا نجد فيا 
قصائل غير مثدتة ؛ فى رواية ثعلب » ولكن هذا لا لا يتوم دليلا على أنما لم تشتق من 
روايته » فروايته الى نشرها جاير 5ا قا..ا غير كاملة : إذ تاقص بعس أوراق : 
ومعنى ذلك أننا نفتقد فى شعر الأعشى الرواية البعسرية : فما عدا القصردتين 
م ]1 فقد نص" شارح الديوان علىأن أب عبيدة قرأ الأول عى أنى مرو بن 
وأن الأصمعى ممع أبا عمرو ينشد الثانية تحفظظاً. ونص الشارح أيضاً على أن التقصائد 
الت ل 2 ؛ لاه » 56 ع 55 برواية ألى عمرو : وظن بجاير كا ذكر 
فى مقدمته .. أنه أبو جمرو بن العلاء » وليس بصحيح إنما دو أبو عمرو الشيباق : 
فهو الذى كانت رو هله الدواوين » ودو راوية كوق ينقل عنه السكرى وثعاب 
وأضرابهها ٠ن‏ رواة الدواوين . على أن الشارح نص فى القصائد ١‏ » 74 2 4" , 
هه الؤرهعؤه. .4 أنبا من رواية ألى عبيدة اللصرى ء وإن كنا نلاحظ أن القدماء 
شكوا فى القصيدة رم ١‏ وقالوا إنها لابن دأب١2).‏ على كل حال ليس بين 
ارقي روابة بصرية ة كاملة للديوان ء إما بين أبدينا روابة كوفية فيبا إشارات إلى 
بعص ما تضمنتة اأرواية البصردة 1 

فإذا لاحظنا أن الرواية الكوفية للشعر اللحاهل غير دقيقة وأنها تتزيد فبه كا 
لاحنا سابقاً ف دواوين اشرق القيس و«النابغة وزهير كان هن الوااجب ألا تقيل 
روايتها تديوان الأعشى دون احتياط واحتراس شديد ٠‏ وقد تصادف أن راويته الذى 
ع لاعت وأذاعه ق الناس كان اتصرانا ضف را هو يحى'''أو يرس بن مى وأن هذا 
الراوى من الممكن أن ل بالديوان تأدخل فيه لينين ماه 4 لز يل :يفطن 
المعانى المسيحية : وقول روه عنه أنه كان يقول : «كان الأعنن 10 إذ يقول : 


: ُ لذ" 3 2 4 و 
اتا بر الله بأأوفاء ودا! عدل وولى المللامة الر جاه 


. الديوان ص لا١٠5 . (؟) الأغاف و/؟١١ ممصادر الشعر الماهل ص 8م58‎ )١( 


"4١ 
فسأله سائل : هن أين أخول الأعنى قوله ومذه» فأجاب : «من قبل‎ 
,.. 13 العباديين تصارى الحيرة » كان يأنيهم مشرى ممهم الخمر » فلقئوه ذللف‎ 
وعد أن دكون الأعشى حرا قا تغلغل ناره كل هلا التغلغل 4 فإدا دو يشول‎ 
بالقدر وأن الإنسان حر فى تصرفاته . ولا يكتى بذلك » بل يقول بالعدل على الله‎ 
ها تقول المعتزلة : والمعقول أن يكون حمى هو الذى وضع الزيت » بل لقد شسَاتُ‎ 
ابن قتيبة فى القصيدة جميعها ؛ وقال بعد أن روى طائفة من أببامها هذا شعر‎ 
منحول !"2 . وينبغى أن نشاث كما شلك ابن قتيبة فى قصائد الأعشى الأخرى الى‎ 
نصرانى » وأما الثانية فلأمها معان -جديدة لم تعرفها الماهلية» لا هى ولاكل ما يتصل‎ 
مها من ألفاظ القرآن وأساليبه . ويصور ذلك تصويراً واضحاً قصيدته رقم الى‎ 
يلقّه وصف نه‎ ١ - قالوا إنه مد مها الرسول صاأوات ألله عله 3 مع أله كا قلهما‎ 
: قريش عن لقائه ؛ وبمجرد أن نقرأ القصيدة وقوله فيها‎ 


إذا أنت لم تَرْحَلْ بزاد من التَقَى2 'لاقيت بعد الموت من قد تزودا 
تدِدت على أن لا تكون كمثلهء 2 وأنك لم عد لما كان أرْصَدَا9) 
فإياك والميّتات لا تأكلئها ولاتأخلن سهماً حديدا لتفصد!) 
وذا النصّب المنصوب لا تَنْسْكنّه 2 ولا تَعْبّدِ الأرانٌ والله فاعبدا'"ا 
وصَل على حين العشيات رام ولا تحمّد الشيطانٌ وله فاحْمّدَا 
ولا السائل المحروم لا تدركنة لعاقبة ولا لاسر المققدا 
ولا تَسْخَرَنْ من بائس ذى ضرارة ولا تحسين المرء يرما محَدّدَا0" 
ولا تقربن جارة إِنْ سِرّها عليك حرام فانكحن أوتابد| ف" 


. وما بعدها . الكعبة و يقدسوزنبها أو هى الأوثان‎ ١١/9 الأغالى‎ )١( 

( ؟) الشمر والشعراء ( طبعة دار المعارن ) ص ٠.١4‏ (1) الشرارة : ذهاب البصر أو النقصس 
(؟) أرصد ؛ أعد وهياً . فى الأنفس والأموال . 

()) يشير إلى أنه لابد من الذبح كا تقدى (07) السر هنا : البضع . النككاح ؛ الزواج . 
تعاليم الإسلام , التأيد : البعد عن النساء والتعزب . 


( ه) التصب ؛ حجارة كائوا ينصبوبها حول 


خضل 

عرف تا آم موضوعة » لالأنه فيا يدعو إلى تعام إسلامية فحسب » بل 
لأنه 5 فبها آبات قرآنية من مثل قوله تعالى: ( وتزودوا فإن سخير الزاد التقوى ) وقد 
نم فق ١‏ يكين القالت واراع قوله تعالى : (حترمت عليكم الميتة والدم وم انر ير 
وما لون لغير الله به ) أما يا د تارك وتعالى م ربا 
كثيراً وبسح بالعشى والإبكار) . ٠‏ ونفلم فى البيت السادس قوله جتل" وعز : ( والذين 
فى أمواخم حدق معلوم للسائل وامحروم ) . وف فى البييت النابع نظم قوله بجحل" ذكره : 
يا أما د لاي-سخر قوم من قوم عسبى أن يكونوا شيراً رأ مهم "الت 
الثامن فنغلم فيه مثل قرله تعالى : (ولا :-ةربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) 
وقوله : ( ولس سسةمعفف الذين لا يحدون نكاساً حى 5 الله من فضله ) . 

وواضح من هذا كله أن المصردة منتحاة » وهضى لا تضق قُْ ثىء ونفسية 
الأعشى » وما كان ليسمع القرآن ويؤمن بتعائمه على هذا النحو » ثم يتصرف عن 
رسوله الكر 9 وهاءيه . ونحن لا نشاث فقط فى هذه القصيدة . بل نشاث كالك قف 
القصائد الأخرى الى ترد د معانى الإسلام ومثاليته الحلقية أو تردد بعض المعانى 
المسيحية . وبهذا القياس نهم قصيدته رقم ه لقوله فا بمدح قيس بن معد كرب 
الكندى ٠:‏ 


وما أَيْبَل على هككل بناه حا فيه اله 
13 مال : 5 7 
باعظم منه تقى قالحساب إذا النسمات 002 الغبارا 


وواضح أنه يصفه بالتقوى وأنه يراقب ربه » ويقول إن الراهب الذى يصاسب له 


فَْ هيكله ويصلى له ناته 1 ويتشسرع ل س أعظ ميك تهوى وسخحشم.يه 0 حين ب 
الريح اللدنه نافضة للغيار 5 وقد لقم ا قوله تعالى 0 فإزه بعاأ م السمر وأخبى 4 
فتقال : 


عطاءع الإله فإن الإ( + يسمع فى الغامضات السرارا 


)١(‏ أيبل : راهب . اطيكل : موضع فى صور العلميب ديدذه . صا . مك 
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صدر الكئيسة توضصع ثيه العرابين 1 صلب 9 (؟) الحؤار التفضر ع بالدعاء 3 


ردان 
ومثلها القصيدة رقم ٠6‏ الى أنشد فيها منتحلها قسمه بشولى راهب اللج 
فقال : 
00مء ا 0 ) 
ااال أضاف إلى ثياب الراهب القسم بالكعبة » ولكن مما يزيد الشبرة ى 
القصيدة أننا نجد فيها هذا البيت » مبجو به خصمه : 
وماجعل الرحمن بيتك فالعلا بأجْيادغريى الففناء المحرء") 
ولم تشع كلمة الرحمن بين الشعراء إلا فى الإسلام أخذاً من قوله تعالى : 
( بسم الله البحمن الرحم ) » وقد دارت ف القرآن الكريم . ونقف نفس الموقف هن 
القصيدة رقم 57 للبيت الذدى مر بنا والذى يقسم فيه بالمسيح وضرب الراهب 
للناقوس » يما لا شلث فيه أن قوله فى قصيدة النعمان رقم 78 : 
فلا تحسبتى كافرا لك نعمة 2 عل شهيد شاهدٌ الله اسهد 
ما يضعفها » لأنه يلخص فكرة الملائكة الشاهدين المعروفة فى الإسلام . 
بد شلك ابن قتيبة فى القصيدة رقم ه” وبها بيت القدر الذى أنشده بحبى بن مبى 
فها أسلفنا . وتكاد تكون القصيدة رقم 5 فى كثير من أبياتمها نظظماً لمواد قرآنية على 
هذه الشاكلة ٠‏ 
وراك ل تشيرك به زوف 22 شط هن الخيرات تلك التراقنا 
لم ال 0 5 0 ١‏ الل 
بل الله فاعبد لا شريرك لوجهه يكن لك فا تكدح اليوم راعمأ 
وقد مضى واضعها يدعو إلى تقرى الله وصلة الرحم ورد" الأمانات إلى أهلها 
والتعفف عن الحارة » وقول محذراً من معصية الله : «فإنك لاا تخى على الله 
نافيا ) ويقول أيضاً : «كى بكلام الله عن ذاك ناهياً ». فلاشاك فى أن هده القصيدة 
إسلامية . على أنها تلفتنا إلى شىء مهم ٠‏ وهو أن الأعشى أضيفت إليه أشعار 
تذهب مذهب العظة والاعتبار »: ولا نرتاب فى أن بحبى ون مو لعب قى دلك 
)١ (‏ اللج : غدير عند دير هند . ويريد (؟) أجياد : موضم فى بطحاء مكنه » والقناء 
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دوراً كبيراً » وقد تبعه القنصاص والوعاظ المسامون يزيدون ى النسيج خوط . 
فإذا الأعشى كأنه واعظ من وعاظ الكرفة ؛ يتحدث إلى الناس حديث عظة عن 
الدهر وتقلباته والموت وها طوى من الماوك وأسباب ترفهم وتعيمهم + وكيف يأ 
على الناس ٠‏ فالكل إلى فناء » ولا يبى سوى وجه ربلث ذى الخلال وال كرام . 
ولا ,مدو ذلك ق قصيدة م: ن ديوانه أو قصيدتين . بل إنه بجحرى ف قصائد كثيرة » 
واقرأ قصادته ذات الرقم * فإنك سيراه يسسهلها بالحديث عن حاة الإنسان وما يلى 
فيها من لعناء والشقاء بالموت وما ننزل به من الأمراض والأحزان » وكيف أن 
أحداً لا 0 الفرار من المنية » ويسترسل فى الحديث عمن مات من الماوك الأولين . 
وفجأة يرج إلى الحديث عن لذاته . ولعل من الطريف أن القدماء أنكروا 
القصيدة ,١١(‏ ومثلها القصيدة رقم ؛ ف ا يتحدث عن طوافه فى البلاد » وقد "أنشدنا 
مها فا مر البيتين اللذين يذكر فيبما أنه زار أوريشلم ,ا والنجاشى فى أرضهء ولكن 
لبس هنا هو الذى نقف عنده فحسب » فقد مضى يتحدث عن قصة حصن 
الحضر وتخريب سابور له يجنوده : ويُذهى قصته تلك 8 

وف ذال للمؤتسى اير مارب ذه فى عليها العرم "ا 

وعضى ف هذه القصة قصة بيك كاريب وندرابه وتشتت تحمير فى البلاد » 
متخذاً من ذلك عظة جديدة . وعلى هذا امثال قصيدته رقم 1 وفيها يحدثنا عن 
زرقاء العامة وكيف عصاها أهلها ولم يأتمروا بأمرها حين نخوفهم -جيوشاً قادمة , 
هى جوش حسان تسم » وقدمت اللحدوش فجعلت عاليها سافلها وحطممهم حطماً » 
وقد شك القدماء فى القصيدة وأنكروها”' . وليس فى القصيدة رتم ١4‏ ذكر 
للماوك الأولين » ولكنها تحمل وصية خلقية بها كثير من الحيوط الإسلامية تجعلها 
أشبه بموعظة ؛ إذ لا يعد القريب قريب النسب » وإنما هو قريب الود والبر » 
ويقول إنه ليس عاقذًا ولا ذا تميمة؛ وإنه لاينتظر من الناس بجزاءه وإئما ينتظره من 
ربه . ومثل هذه المعانى تجعلنا نشلك فيها كا نشلك فى القصيدة رق “7 وفيها حديث 
طويل عن فناء الحياة وأن كل شىء .فيا إلى زوال » فالكل هالك كما هللك ساسان 


. انظر المرشح للمرزباف ص 44 ., (*) المشح ص 5غ‎ )١( 
. (؟) العرم : سيل مشهور‎ 


نان 

ملك الفرس ومورق ملك الروم وكسرى شاهنشاه » وهذا عادياء لم يغنه حصنه بتهاء 
الذى بناه سلمان » ويسبهبفى وصف الدصن » وكذلك كان أمر النعمان إذ لم 
تنفعه أمواله ولا ما كان ©يجبى إليه ؛ فلم ينج من القضاء . ومن هذا القط نفسه 
قصردته رم 5” الى يقول فيا : 

إنما نحن كششىم فاسد فإذا أصلحه الَّهُ صلم 

ومحدثنا عن هلاك الملوك الأولين مثل عمرو بن هند محديثاً كله عظة واعتبار» 
فإن ااناس هالكون لا محالة ٠‏ وكذلك يصنع ل قصيلته رهم 4" ». ممثلها م 6 
أماالقصيدة رف غ 0 فإنه يتحدث فيه عن قصر ر يمان قصرا ينين للقن تداوله حبش 
والفرس وما أصابه هن البلى واللمراب . وقد أنكر القدماء نسبة المقطوعة رقم )١١‏ 
إليه كما أنكروا أختها رقم ٠١‏ وأشرنا إلى ذلك فها أسلفنا ٠‏ وأبيات الأخيرة تختلط 
بأبيات القصيدة رتم 1 ولذلك كنا نتهمها هى الأخرى » وأنكر القدماء القصيدة 
لثم 71 وقالوا إنها تختلط بشعر لنابغة ببى شيبان”' . وزراه فى القصيدة رقم 4" 
يدعو لإياس بن قبيصة أن يجزيه الله جزاء نوم إذ أوحى إليه أن بصنم الفلك 
ليعصمه من الطوفان . وناتى فى مباية الدبوان بالقصيدة رفم ١‏ وهى تلتى فى بعض 
أبيامها بقصيدة رواها المفضل الضى ف المفضايات لعوف بن الأحوص به فيا ذات 
رقم 5 ونسسب الماحظ بعض أبيامها ف اللحموان إلى 0 ' بن زرارة 
ابن لقيط . 

وليست هذه القصائد وحدها فى الديوان هى الى ينبغى أن لا نطمئن إليباء لما 
يداخلها من الوعظ والمعانى الإسلامية والمسيحية » فقيد أضاف إايه الرواة الوضاعون 
غير قليلل من القصائد والأشعار » ويمكئنا ٠عرفة‏ وضعها من عرضبا على تقاليد 
الشعر االحاهلى وأساوب الأعثشى نفسه فى مطولاته الى لا يعتورها الشلث . وقد تأنوذ 
ااقصيدة شكلا تصصيءًا غير «أاوف لدى الشعراء الحاهليين . وإذا أخذنا نقرأ فى 
الدبوان على هذه الأسس وددنا غير قليل من ااقصائد يستوقفنا » من ذللك القصيدة 
رقم 1١‏ لا يصور فيها من قصة عماه وقائده » وتدل رحلاته الكثيرة أزه كان ضعيف 


. 7١٠8 وانظر (؟) الديران ص‎ 5/1١ السيرة النبوية لابن حشام‎ )١( 
. الحيوان ه/خل/‎ 0 . "١4 الديوان صن‎ 
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البصر وم 25 ن مكفوفاً ؛ ومثلها القصيدة رق ١‏ للين أسلومها وضعفه » وهو أشنة 
بأساليب العباسيين . ونراه فى القصيدة رقم 0 يسوق ق تفصيل قصة السموأل 
وما كان من إيداع امرى' الميس عنده ماثة درع قبل رحيله إلى قيصر وحصار 
الحارث بن ظالم أو الحارث الغسانى له حتى بأخذها وتحصنه منه بحصنه » ومفاجأته 
له بأحد أبنائه » وكان يصطاد » وقوله له إما أن تسلم الأدراع إل وإما أن أقتل 
ابنك 2 وألى السموأل أن يسم الأمانة وفاء » وقتل اللحارث ابنه تحت عينه . وهى 

قصة مشكواء فى أصلها » ويزيدها شك فى قصيدة الأعثشى أنه رواها مفصاة 
بصورة تدل على أنها موضوعة » وربما وضعها أحد أولاد السموأل فى الإسلام . 
ومن أجل ذلك نشلك فى القطعة رقم 74 الى تقدام لها . وإذا تقدمنا فى الديوان 
وأعدنا النظر فى القصيدة رقم 9 البى امهمناها لما فمها من حديث عن هلاك القرى 
والأم لاحظنا أنها تنضمن. فى نحو عشرين بيت قصة غزلية » يصور انا فيها كيف 
بعث لصاحبته رسولا شطاناً لا يخشى الرقباء » وكيف تخلص إإيها هذا الرسول 
فنازعها الحديث افتاً » حبى إذا أذكرته ظل يغويها حبى أسلس له قيادها : 
فشاورها مى يأتيها الأعشى وكيف يدخل إأيها » ويحدثنا أنه ألم بها وقد غفل 
الرقباء » وبات إلى جنبها لا يفصلهما حجاب » ويمضى فيصف مبيته عندها وصفاً 
صرحا . وايس من ريب فى أن هذه القصة تعلن بدورها عن انتحال القصيدة وأنها 
موضوعة » ولكن ليس هذا ما نريده » إنما نريد أن ثقول إنه ينبغى أن نشلث 
فها جخرى محرى هذه القصيدة المنتحلة وقصما الغزلية . ون أجل ذلك كنا نشلك ق 
الصيدة رم 1ه وخاصة أنها غزل ووصف نخالص 1 وأيس لا موضوع من مديح 
أو فخر أوهجاء كا تعودنا عنده » ويما يزيدنا شكنا فيها استرساله فى الحبال مع 
كل ما يشبه صاحيته به » وخاصة حين شبه مذاق ريقّها بطع, الزنجبيل والتفاح 
مز وجين بعسل النحل : فقد أخخذ فى وصف من يشتار العس.ل ويجنيه» ولم يكن العسل 
واقارو انق فنا قيس نوق فاق الاناخلية ونيا كانت تعر ره هنيل 
رنقف نفس الموقف من القصيدة رقم ده لكثرة ما فيها من ألفاظ فارسيةء وكذااك 


التتصيدة رقي 58 لأا تفتقد الغرض الواضح » وكأن من نحاوها الأعشى أرادوا بها 


م 
ار عه 
أن بجر وا عل إسسما نه حل ركه عن أسفاره البعيدة [ ل الغساسنء فى ١‏ شام وبى كلما اء 


م 
فى مان وغيرهم . وليس فى القصيدتين رقمى 54 و 9 غرض واضح إنما فيهما غزل 
وشغر أو غزل ووصف : وإذلك كنا نشلث فيهما كما نشلك ؛ فى القصيدة رقم 8ل" ؛ 
لآانبا كا يول رواءها فى مدرح قيس بن معد يكرب : وليس له فيبا سوى ثلاثة 
أبيات فى مطلعها ثم تمضى التصيدة فى الغزل والحدر » وهى صورة معكوسة للصورة 
الطريعية عنده : إذ يبدأ بالغزل ؛ ثم يطيل فى المدح . ونحن نشات أيضاً فى 
القصيدة الى تلمبا رقم / لا اغزها الماجن فحسب » بل لآن هذا الغزل يستنفد منها 
4 بيتأ ٠‏ ويليه وصف اناقة فى ”# أبيات وفخر لا يتجاوز ه أبيات . ومثلها 
امعد رم 8 نراه يصور فيا هره وونه فى 77 بيتاً » ثم يعرك لممدوحه هأبيات. 
ودثلهما القصيدة رقم وهى غزل خخالص أ ودع فى أساوب ركياك . أما القصيدة 
رقم 8١‏ فاعتذار لعلقمة بن عملاثة أجراه الوضاعون على لسانه حبى يمحوا هجاءه 
الفدع فيه . وما كان ليبجوه ىق قصيدتين مطلولتين ويدور هجاؤه له ثى العرب 
2 يعتذر له سستة انناف 1 

وإذا أضفنا إلى هذه القصائد الى شككنا فيها مقطوعاته القصيرة البى لا تتجاوز 
أحياناً بيتأ والى لا نستطيع أن نقم عليها مراصد. تمتحنها بها لقتصرها وهى ذوات 
فين لا" 0 41 :1175 ء 25# 4524852145 452482507 2 

ه. ١اهء‏ لاهيعلمه ةخقه ١‏ أا5 4 لاكء وؤ5ا الاء 4لا 2 هلا استطعنا 
أن ندرس ما بى له دراسة نطدئن إليها على الأقل بعض الاطمئنان . وم ببق له 
قليل بعد هذا الفحص للديوان ء بل إنه كثير » إذ يتضدن القصائد ذوات 
الأقام دك "اك لا مقعم ١ك 1١"‏ 6م28 قل20ء )للا 
اح ل يق ل اش را رش ب ار ا ال ا ا ل لا 
على أن أعلاها ثمة هى المصائد ذوات الأرقام ١‏ م كيم أال2 2”5 :”؟ 
لأن الشارح أسند الأولى والاثنتين الأخيرتين إلى ألى عبيدة كنا أسند الثانية والثالئة 
إلى ألى عمرو بن العلاء : فتلك القصائد إذن من رواية البصرة الى نرفعها على 
رواية الكوفة فى-التوثيق . على أننا نضرب صفحاً عما ألحقه جاير ناشر الدروان به من 
اينات واشغان وجادها تنسب للأعشى ف بعض الكتب ٠‏ إذ بمجرد النظر فيها 
نعروف خطأ ذببتها إليه أو على الأقل خطأ نسبة الكثير الأكثر منها . 


قن 


بمتاز الأعثبى بكيرة قصائده الطوياة » كما يمتاز بكثرة تصرفه فى فنون الشعر 
من مديح وهجاء وفخر ووصف وخر وغزل . أما المديح فقد قالوا إنه أول من سأل 
بالشعر واستجدى بالقر يض ٠١١‏ وانخذه متاجدراً بطوف به البلاد'')» وحقنًا سبقه غير 
شاعر إلى المديح كزهير والنابغة » ولكن أحداً منهم لم حرص على الاستعطاء وطلب 
النوال كما حرص الأعثئى فقد طاف فى أطراف الحزيرة العرببة بمدح السادة 
والأمراء » ذاكراً ما يفيضون عليه من الإبل والحياد والإماء وصحاف الفضة وثياب 
احز والديباج ؛ منوها فى أثناء ذللك بسؤاله هم » غير مسبْق على شىء من نفسه . وبعانى 
المديح عنده لا تتيرق عن للعانى العامة فى مدائح الحاهليين » فهو ما بى بمدح 
بالكرم والشجاعة والوفاء وعدون الضعفاء فى القبيلة» وكثيراً ما يعرض بحووش ممدوحه 
إذا كان أميراً أو شيضاً لقبياته مصوراً ما تنزله على الأعداء من التقتيل والنككال ؛ وقد 
يطيل فى وصف ما تشنه من غارات على الأعداء » وق تضاعيف ذلك يورد على 
ممدوحه ثناء مفرطاً . 

ومن أه, ما يميز مدبحه بالقياس إلى 'الحاهليين كثرة إسرافه فيه » ولا نقصد 
الإسراف فى الأوصاف من حيث هى وإنما نقصد الغلاو فيها والإفراط ٠»‏ محيث 
عمد" مقدمة لمبالغات العباسيين فى مداحهم » وقد يككون ذلك من أثر رغبته الشديدة 
فى العطاء : وقد يكون من أثر الحضارات الى أل" بها فى طوافه » وهذا هو مععى 
ما نقوله من أله يشبه العباسيين » فذوقه فى المدييح يقترب من ذوقهم وما نعرفه عندهم 
من غلو دفعهم إليه ملق الحلفاء والوزراء بنفس الباعث الذى بعث الأعشى على 
إفراطه فى مديحه ٠.‏ ونقصد طلب النوال والعطاء ازيل ,. واكرا له هذه القطمة 
من مديحه لقيس بن معديكرب إذ يقول : 





. 45/1١) العمدة لابن رشيق ( الطبعة الأول‎ ) ١ , ابن سلام ص 1ه‎ )١( 


وأهان صالصح ماله لفقيرها 


2 


ال نم لاا 0 
ير 2ر0 


2 


وعلمت أن النفس تلقى حدفها 


8ع 
ىر 2 7 ١‏ 
وأكى راض بركها ميعن اليا 
ودذرىق ل عل 0 ذالها 
كالغيث صاب ببلدة فاسالها!؟) 
خر سا بخذى الدار عون نزالها 0 
ىبي 
بالسيف تضرب معْلِماً أبطالها!؟) 


ما كان خالقها المليك قضبى لها 


ولا من حيث المقابلة بين المعانى فحسب ٠‏ بل من حيث ما يجرى فى ذللك من أثر 


رقة الذوق يتاثير الحضارة : وهى رقة دفعته إلى الغلو فى وصف شجاعة ممدوحه .2 


فإذا هو بلراته وبسالته يقتحم ميادين الحرب بدون ترس يحسيه ؛ 


و دممة سصشه 


يضرب به فى الأقران تاركاً فيهم آثاره » وقد آمن بينه وبين نفسه بأن الإنسان لابد 
أن سيءوت » فلا داعى للخوف » فلكل امرى أجل مضروب » لا يتأخر عنه 
ولا بتقدم . واقرأ له هذه القطعة فى مدحه لهوذة بن على سيد ببى حنيفة : 


ران دي يً 0 و 80 م 
إلى هُوَّدةَ الرهاب أهديت مدحتى 
ا 2 
* 5 0 
فتتى يحهل الأعباء لو كان غيره 


وأنت الذى عوذتى أن تريشى 


وإنك فيا ذابى 2 مورع 


. أسى : داوى‎ )١( 
ملمومة : مجتمعة . خرساء : لا يسمع‎ 0 
ها صوت من ة: الدروع أى ليس لا‎ 


م مسي ©» 


كعقهه 


(4) الحنة : العرس . 


أرَحَئ نوالا فاضل دن عطائكا 
فَادْليُت دلوى فاستقت برشائكااه) 
من الناس لم ينهض بها مهاسكا 


نت الذى م َْ ظلالى]0") 


7 


ع تو م 
بخير وإلى مولعم بثنائكا"' 


(ه) الباع : الكرم و كذلك الندى . الرشاء : 
حبل الدلو . 

. تريشى : تعينى وتغنيى‎ )١( 

70( هوكذا رواية البيت ىق الل#علوطة المفية 
وهو مضطرب فى الديوان . موزع : مولع . 


0 


9 1 ا 
وجدت عليا بانيا فورثته 


ا 7 7 
بحورٌ قوت الناس فى كل لزبّة 
ً ى م 

ومأ ذاك إلا ان كفك بالندى 
5 5 4 3 ع2 
يقولون فى الأكفاء أكبر .همه 


وجدت الهدامٌ ثَلمّة فبنيتها 


ولم بسع فى العلياء سعياث ماحد 


وطلقا .تيان التجراة عون ك0 

03 3 لو / 5 001 

ابوك واأعمسام هم مؤلائتكا 

تعجودات بالإعطاء قبل سو الكا 
و 2 

ألا رب ملهم من يعيشن عمالكا”؟ 
000 25 م . 000 

فاتغمت إذ: الحقنها” بنتانك 9" 
وررة مم ث 2 8 

ودر دك شاو السبق دون عنات> ا )2١‏ 


: 4 4 1 ع«|” |١٠١١‏ » 5 
ولاذو إنى فى الحى مثل إنائكا"ا 


ّ 


لى يعرف فى عصره » وكل ذلك واضح فيه رقة اللهجة وأن الاعثشى من ذوق بمخالف 
ذوق الجاهليين . وهو ذوق جاءه من طول اختلاطه بأهل الحضر . 
ولا نشك فى أن هذا الذوق هو الذى جعله فى أهاجيه ينحو نحو السخرية 
من 00 ف كر من شعره ح وكأ تا يحد فيه مرارة أشد وألذع دن مرارة اشجاء 
. ل . 5 - و ه 
المقدع 0 واقرا معافته أوقصيدته السادسة ق الدتوات البى وجه ممأ إل در دك بن مسسهدر 
الشيبالى » وكان قد فقتل اد ببى قيس بن تعلية رحلا من قومه 3 فحسسهم للشأز 


لقتيلهم : فتعرض له الأعشى يبدده ويبجوه مسلا نهديده وهجاءه بقوله : 


ىم ه” صضااء 5 7 5 


> .0 5 6 
ألميت: كه عن نحت اثلعنا 


)1١ (‏ واضح من الشطر الثانى أن مالكا وشيبان 
وطلقاً أعمام هوذة . 

( ؟) لزبة : شدة وأزمة . 

0 يريد بالشعلر الأول أن مدوحه ينهم 
داثة. لل اكفاءه ... 

وعم التكداي أديجة المناوم أن جا :من 


شَقوفٌ . 
( ه) دكذا رواية البيت ف المخطوطة الهنية و به 


1 2 3 9 م 2# 8 
آنا 22ت أمااتتففك: ‏ ماتك 9 


وي 


ولت ضائرًها ما أطت الإبل80) 


بعض الاضطراب فق الديوان , 

 .ءانإ إن : مقصور‎ )١( 

70( مألكة : رسالة . تادكل : تسعى 
بانع أو تقعي :وتذا: حى. لكانك: تاأكل 
(8) الأثلة : شحرة . ولحت أثاحه : 
تنقصه وعابه . أطت : أنت . ويريد بقوله ما 
أعات الإبل التأبيد . 


ام 
كناطح صخرة يرماً ليوهتها فلم يَضِرْها وأوهى قَرْنَهُ الوَعِل0) 

وواضح أنه يوبسخه ساخراً منه مزدرياً له. إذ يقول: يا أبا سيمت أما تنفك 
تسعى بالشر «الفساد وتقع فى أعراضنا بالذم والقدح ؟ ألست منتمي] عن ذمنا 
وتقسعا ؟ بوإتاف امهيا اتنث من قوارع الطعن إن تضر أصلنا الشامخ مدى الدهر ‏ 
وما مثلك إلا مثل وعدل ينطح سصحرة ليضعفها » فاستعصت عليه ولم يضرها ولم 
يوهنها إنما ضرقرنه وأوهنه . وارجع إلى قصيدتيه اللتين بجو بهما عاقمة بن عتلاثة » 
فستجده يعمد إلى هذا اللون من السسخرية المرة بعلقمة » إذ يقول له فى أولاهما 
موازناً بينه وبين نخصمه ودنافره عامر بن الطفيل : 

علقم ما أنت إلى عام الناقض الأوتَارَ والواتر"ا 

يا عَجَبْ الدهْر متى سويا كم ضاحك من ذا وكم ساخخر 

ولبيت” بالأكثر منهم خَصى - وإنما العزة للكائر "" 

علق لا تَسْفهُ ولا تجعلن عَرْضكِ لوارد والصادر 

ولست فى السلم بذى نائل 2 ولسست ف الهيجاءبالجاسر ©) 

وهذاافق اعد المجاء وأتضه: ولو أنه شم وأفحقن الدند شيا أما أن سبجو 
على هذا النحو من التعريض فإنه يجعل الظنون تتسع 5 مجعل النفوس تتعلق بمعبى 
كلامه وتتكثر من تأويله . وهو يشير نه الما بكو فى تطتةحين تاق 
إليه علقمة وعامر: فسوى بينهما فى عبارته المأثورة : « إنكنا كر كبدى البعير 
الآد رم (المدل) تشعان 0 الأرض 0 والأعثنى درده هذا الحكم وانقضه 
قائلا: أين الشرى من الشربا . وقد مضى ف القصيدة الثانية يذمه» ول يكن من 
أبياتها بيت أشد إيلاماً لعلقمة من قوله : 


1 006 55 6س 4 1 7 6 © 7 
تبيتون فى المشتى ملا لعو وجاراتكم غرثى يبتن خمائصا“' 


(؟) الأوتار ال وثر .وهو الثأر .. (4) النائل + العطاء.. الحاسن + الحرية . 
وناقفبا : الآخذ بثأره . الوائر : الذى ( ه) المشى : زمن الشتاء . غرف : جائعة. 


يرك ثأزه فى الأعداء قاد يمتطيهون نقفه. خمائص ؛: ضامرات البطون . 


م 

حبى لد زعم الرواة أنه بكى حين سمعه . وواذ ضح أنه لم يجعله يخيلا فحسب »2 
بل جعله هو وعشيرته علأون بطومهم ويد ف ايالى الشتاء الباردة على حين يشتد 
كلب الموع والمشغبة على جاراتهم . واختار النساء لينزع من قلوبهم كل عطف 
ورحمة » فهم لبسوا يخلاء فجسب : بل إن قلوبهم لأشد قسوة من الحجارة . 
واستسع إايه يسخر من كسرى قبل وقعة ذى قار : 

واقعدٌ عليك التاج تنما يه :ل فظلى لراتا ةزة 

وف كلمة «اقعد» من المجاء ما يفوق كل إقذاع » إذ يستخف به و بجروشه الى 
بعد” هأ لقتامم وقتال شيبان» وكأنه يلوح له أنه إن هأاجمهم مني بز ) موز ربمة تطيعح بتاجه . 
ولعلنا الان نفهم ما كان يقال عن الأعثئى من أنه م إذا 7 رفع وإذا هجا 
وضع ) ©» فهو إذا مدح غالى ى مدحه حبى رفع تمدوحه حل جميع الناس » وإذا 
هجا أوحع لا بالشم والحجاء المقذع وإعا بالهكم والسخرية والاستوزاء . 

والأعئى كثير الفخر قى شعره بقبيلته وعشيرته ٠‏ وهو يجمع هما ضروب 
المفاخر والمناقف الى كائوا يعتزون بها فى الخاهلية هن الحود فى الدب والشجاعة 
فى الحرب والرعى فى المكان الذوف وإغاثة المستصرخ . وكثيراً ما يضمن هجاءه لمن 
يختلف معهم من قبيلته الكبرى بكر وقبيلته الصغرى قيس بن ثعلبة فخراً مدوياً , 
كقوله فى معلقته الى أشرنا إليها آنفاً متوعداً يزيد بن مسُهر الشيبانى ومفتخراً 
بشجاعة قبياته وما أتخنت ف القبائل من جراح : 1 

سائل بى أسد عنا فمد علموا أنْسوفيأتيكمن أَنْبائناشَكَل 7" 

زاسال فكسر اانوقية الل كلهم واسأل ربيعة عنا كيف نَفْتَعل 3 

إنا نقاتلهم حتى نقتلّهم عند اللقاء وهم جاروا وهم جَهلوا 

كن مُنِبِتَ بناعن غِبٌ معركة 2 لم تلفنا من دماء القوم تَنْعَفِلُ!؟ا 


. السوام : الإيل الراعية ويقصد هأ () نفتعل هنا : نفعل العظاكم‎ )١( 

الأعثى ديار العرب . تعبد : تصبح كالعيد » (4) غب : عقب » يقصد أنهم لا يتعبون 
يريد أنه جزم ويتهر . من لقاء الأعداء؛ فَإِنْ لقنهم بعد معركة فسيجدهم 
(؟) شكل : أزواج #تلفة يريد خيراً من على أتم استعداد للقاء. نتعفل : ذنتفى > و ير وى 


بعل خبر . ننتقل . 


وم 


.- 5 7 سد هسم 51 5 0 - 3 7 ىر 
فل تخضب العير من مكدون فائله وقك دشسيط. على أرماحنا البَطا )١(‏ 


نحن الفوارس يوم الَبّن ضاحية ‏ جُنْبَى 
قالوا الركوسَ فقلنا تلك عادتنا 2 أ 


لم 000 رار مي 
فطيمة ليا ميل ولا كن 
ماس ث ‏ ارده وو 

تنزلون فإِنا معشر نزل"ا 

وقل ذهب بعص أ نمل ماء إلى ل البيت الآخير أشجع رمت لما 0 شمه 
الأعشى قومه وأنهم يحسنون الطعان فرساتاً كنا يحسنون اضرا 5 56 فذوها بان 
تلك سجية شم درج عليبا شيوخهم وشبامم . 

ونرأه بكر من وصف الصححدرا ع وناقته وهذا طبيعى لكيرة رسلا نه واستقادة . 
وهو فى هذا الموضوع بجرى على عادة الحاهليين : فيصور الأودية وما يجرى فيها من 
ظلام أو سموم أو مياه أمطار كما يصور طرقها الوعثة ورمالها ومناهلها ووحشنها 
وعزيض الحن ليلا بها » يقول ى معلمته 


بااكل را وود للح مدل اوعس ور" 
لا يَتَنَمى لها بالقيّظ يرْكبّها إلا الذين لهم فيا ادر عي" 
اورت بطليح, جسيرة سرح فى مَرْفقَيّها إذا استعرضتها فا "ا 
الوعرة الصابة الموحشة حشة الى ل بسمع 527 صوت سوى صوت الحن والى لا 

فى حمارة القيظ واشتعال الرمال إلا من تعود الصبر واحيّال المكاره . 0 إنه 


0١ )‏ العير : حمار الوفدحش استعاره للغارس بارس لبيان آنا غلظة وصعبة عل هر بنذ 


لآأن العير يتقدم الآتن : الفائل : القناة الدموية فها . موحشة : كشرة الوحش . زجل : صوت, 
ع اع 00 

نل ويان عنمي و مهل : 0 ' 

خطيمة . ميل ميل وهو الحبان . (6) طليح : مهزولة لكثرة أسفارها , 
عزل ا 0 هن الا ملام 0 جرة : ضلخمة . سرح : سريعة . فثل : 
(+) يريد بالمزول التضارب بالسيوف . قوة وصلابة . 


( 4) البلدة : “القطعة من الأرض . وشيبها 


0 
لا يطيل : 


فى وصف أعضاء الناقة صنيع طرفة : بل يقتضب الحديث عنما غالبا , 


ويدكثر حين 1 ببيان سرعنها أن يشبهها بحمار وحش أو ثور أو نعامة : ويطيل 
فى وصف ما يل به منها على عادة الماهليين. واقرً” هذه القطعة : 


وقاحات ييا ظ در س 
2 2 


ه 2 ماثم بيو م ه 
حدر دعم سر حم الا كام باخشا 
2 0 امرض 
1١‏ 1 2 00 0 
وكان مود والعجلة الو 

7 الو ا ً 2 * هم 
او فريد طاو تصسىف ارطا 


وتعادى عسلة 


ين 


وضو دصور مهأ فلاةٌ مق درة 35 


1 و ا بير 
التهار تواود 
وثلته 60 طوارد ا 


0 صقر 
ليس إلا الرجيع فيها علاق'! 
ف صلات منها الحصى أفلاق " 
13 
قد اليك دراه الضف 
7 17 و 
ف وزر الفحول والتنهاق !0 
3 م 
5 عامة من الغصوكد 0 
5 لو عراس ني 
الرمال 506 


0" 
ه عراض 


2 
ل فقاويت موق الاق 1ه 


لا تجد فيها الإبل ما تأكله سوى الاجترار » 


ويقول | نك تجاو زها دناقة نشبطة قوره مسرعة سرعة ا ده 3 كانت 5-0 3 
الجقدد بأنحفافها الصامة ٠‏ فتشق م ومباأ من -حصى, 5-0 وسرعات ما ييا 
ف سرعها حبار وحس 3 يعاسمى من لغنى الص.مف وعضس أمغاله وتنهافها عليه 4 


)١(‏ الرجيم ل ا 


)١(‏ ل ل 
نعابه : تمد عنقها ق سيرها . معناق : هن العئق 
وف سير واسع للإيل .| 

(+) عرمس : صلبة . : المرتفعات . 
( ؛:) القتود : الرحل 00 . العجلة : 
المزادة ٠‏ وشى كر به المأء . الوفراء : كشرة 
المياه . السواق : طويل الساق . تواهق : 
مد علقة فى السير. وتلك ر واية الخطوطة المنية» 
والبيت فى الديوان مضطرب . 

(ه) مستبقل : حمار وحش يأكل البقل ؛ 


رار : طرد وعض . 
(5) فريد : منفرد » ويقصد ثور الوحش . 
طاو : جائع . الأرطاة : من أشجار البادية , 
رواق البيت : شقته الى دون شقته العليا . 
تلك رواية الاطوطة المنية . 
)١/(‏ شبباء : سحاية بيضاء يصدعها سواد 
بيد وحم الزرة املق بل 
مرعدة , فراق : جسع فارق وهى السحابة المنفردة . 
(م) تعادى : تباعد. الدرداق : دل متليد 
من الرمال . 
)١(‏ الغضف : كلاب الصيد مسيرخية 
الآذان . مغاريث : جائعة . 


وهم 
فهو يسرع لا يلوى . ولا بمضى طويلا مع هذا الحمار » بل ييركه إلى ثور وحش 
يشبه به ناقته » ويصوره طاوياً فى ليلة من ليالى الشتاء القاسية » وقد بات مستظلا 
بأغصان أرطاة » والمطر يسقط من حوله والفزع يأخذه من كل جانب»ء ولم تلبث 
نفسه أن راودته على ادر وج من كناسه ‏ فخرج يتوارى فى عراض الرمال وكثبانها » 
و تلبث كلاب الصيد أن رأته فأسرعت تحاول اللحاق به » وأسرع يحاول 
فسؤتها . والأعشى يشبه ناقته به وهى تترامى فوق الرمال مسرعة كأنما شىء يطابها . 


وتتكرر مثل هذه الصورة لا عند الأعشى وحده » بل عند -جميع شعراء 
الجاهلية » إذ يشبهون الناقة بوحش الفلاة » وخاصة حين يناضل كلاب الصيد : 
وإن كنا نلاحظ أن الأعششى لا يطيل فى تصوير ذلك إطالة النابغة أو لبيد 
أو غيرهها من الجاهليين » وربما جاءه ذلك من ذوقه المتحضر » فكان يوجر ى 
وصف الصحراء والناقة والحيوانات الوحشية » على حين كان بتسع ف الحديث عن 
الحمر والغزل . 

وحقا نجد عند الجاهليين تعرضاً كثيراً الخمر : ولكنهم عادة يسوقوبها 0 
الحديث عن فتونهم وكرمهم وبذلم : على نحو ما ثرى فى معاقة طرفة » أما عند 
الأعشى فإننا نجدها فى فاتحة كتير من قصائده تالية لبعض غزله » ونحس 
كأنها لذته من الدنيا » فهو يطيل الحديث عنبا وعن تأثيرها فى نفوس شاربيها : 
وكأنه يقدسها تقديساً » فهى وثنه وصنمه » ولذلك لم يكد يسمع من قريش - هما 
أسلفنا ‏ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحرمها حى كف عن لقائه وانصرف 
لساعته . 

وهو يحيد وصفها إجادة لفتت القدماء إليه : فمَالوا إنه أشعر الحاهليين 
إذا طرب !١!!‏ ؛ يقصدون إذا شرب الحمر ووصفها » ودو وصف يفيض بالحروية ؛ 
إد بحسم فيه بيئها ومجالسها وبا يبتر فيها هن الورود والرياحين وما يقوم فيها *ن 
الستاة والمغنين والإماء الخليعات اللاتى لسن الشفوف الرقيةة وما يضرب عليه 
العازفون من آلات طرب كالصّدْحٍ والعود ٠‏ واستمع إليه يقول فى معلقته : 


. ٠١هر//و أغافى‎ )١( 


ار 


٠ -‏ و 5 سس ترا اش لتر تر اخ اس 

وقد غدوت إلى الحانوت يتبعى شاو مشلشلول شلشا شول(١١)‏ 

فى فتية كسب وف الهند قد علموا أنليس يدقع عن ذىا لحيلة الح 
0 2 ص . ى ب - 2 و ص 

نازعتهم قضب الريحان متكثأ وقهوة مزة راووقها خضا ') 
” © رام امس اه ل 7 0 في 

لا يستفيقون منها وهى راهنة إلاسات وإن علوا وإن نهلوا9؟) 

0 :ب 5 9 0 وخ ” ا ,6 ابم لم# هم رى.” )0 

يسعى با ذو زجاجات له نطف22 مقلص أسفل السربالمعتيل 

م ور ع َك 
ومستجيبتخالالصنج يَسْمعهُ إذا ترجع فيه القَيْنَةَ الفضًا"«" 
١ :‏ يم ل 0 
والساجبات ذيول الخز آونة والرافلات على أغجازها العجَل "ا 


من كل ذلك يوم قد لهوت به وف التجارب طول اللهو والغزل 


وهو يصف فى الآبيات يوماً من أيام لوه غدا فيه إلى خمار مع رفيق ناشط 
خفيف الحركة طيب النفس فى فتية 'كسيوف الهند مضاء وقوة ورونقاً . ويقول إنمم 
تجاذبوا أغصان الريحان وخرة مزة ما زالوا يتعاطونها » فراووقها لا يحف ء وهم 
لا يسأمون من تعاطيها ولا يفيقون من شر بها إلا ليقولوا للسافى : هات : ويكررون 
هذه اللفظة مهما شربوا . ويصف الساق بأنه غلام أو شاب حدث» كان يعدّق فى 
أذنه قترطاً'ويلبس قميصاً قصيراً : وقد طبع على العمل بحد ونشاط . ويضيف 
إلى ذلك وصف عود كانت ألحانه تتسق مع صنج كانت تعزف عليه وتغى قينة 
فى وب واحد رقيق » ومن وراها نساء ترفل فى ثياب الحز والحرير : وقد علت 
أعجازهن كأنها قرب ممتلئة » فهى تتز وترتج . ويم أبياته بأنه تمتتع بكل ذلك 
)١(‏ غدوت.: ذهبت . شاو : يشوى اللحم . نطف : جمع نطفة وهى القرط به لؤلؤة صافية . 


ومعنى مشل شلول شلشل شول أنه خفيف الحركة مقلص أسفل السريال : قصير القميص . 
نشيط معتمل : مطبوع على العمل والنشاط . 


(؟١)‏ قضب : جمع قضيب وهو الخصن » (5) المستجيب : العود ذو الأوتار لأنه 
القهر : الحمر. الراووق : الوعاء الذى تروق فيه يجيب صاحبه كما بحيب الصنج وهو الآخر 
الحمر . خضل : ندى » كى بذلكعناتصالشر بهم. من لات الطرب . وجعل الصنج يسمعه كناية 
(5 ) علوا : من العلل وهو الشرب بعد الشرب بذلك عن اتساق ألحانهما . القينة: الآمة المغنية. 
تباعاً » مهلوا : من الْبل » وهو أول الشرب . الفضل : اللابسة ثوباً واحداً , 

إلا بهات : إلا بمقدار قوشم هات . )10 العسجل : جمع عجلة بكسر العين وسكون 


(4) ذو زجاجات : يريد الساى . الحيم وهى قرية الماء . 


م 

ولهسا به وجر به مراراً وتكراراً . 

والأعشى لا يصف مجالس الحمر فحسب » بل يصف وصفاً دقيقاً أوانيها 
وألوانها وما تفعله بعقول شاربيها وما تَحِدث ف قلوبهم من نشوة » مما يدل على أنه 
كان مشغوفاً بها مفتوناً » بل سكديراً مغرقاً فى السكر » وهو فى ذلك يقترب من ذوق 
جماعة المان فى العصر العباسى أمْثال أى نواس : وق الوقت نفسه يفترق من ذوق 
معاصريه الذين لم يكونوا يسرفون على أنفسهم إسرافه فى اللهو واون . ولا نشك 
فى أن هذا جاءه من أثر الحضارات الى ألم بها فى الحيرة وغير الحيرة » بحيث تحول 
مدمنا لما » يازم حوانيتها » فإن ولى وجهه نحو منازل قومه حمل منها ما يكفيه هو 
ورفاقه هناك ٠‏ فينبلون ويعلون ولا يفيقون ٠‏ وهوفى أثناء ذلك ينشدهم ما ينظمه 
فيها ‏ وهم يصفقون استحساناً . ولم يكن بحسن وصفها فحسب ٠‏ بل كان يضق 
عليه حيوية بما يمزجه به من قصص على شاكلة قوله : 

أتانى يُوامِرى فى الشّمر ‏ ل ليلا فقلت له :غَادِها('" 

أرَجْنا نينا كر 18 المرين 0 قبل النفوس 1 


م ثر وس 3" - ٍُ 
فقمنا ولا يَصِححَ ديكنا ‏ إلى جَوْنة عند حدادهز”") 


##”ى رار 


تنخّلها من بكار القطاففب أَزيْرقَ ‏ آم إكسادها 
فقلت له : هذه هاتها بأدْماء فى حَبّل مقتادها(*) 
فقال ‏ : تزيدونبى تسعة وما ذاك عدلا لأندادها(") 
فقلت لصفنا : أغطه 0 شهاده]”) 


ِ 5 5 
أضاء هِظلتّه بالسرا ج و«الليلٌ غايرٌ جُدَادِهال) 


: يثامرف : يشاورف . الشمول : الحمن + (ه) أدماء : ناقه ديضاءه . مقتادها‎ )١( 
. غادها : انطلق بنا إلها , غلامها الذى يرعاها‎ 

(؟) حد : تشاط . الصبوح : الخحمرة )١(‏ أندادها : أمعاطا , 

الصباحم . (/ا) منصف : خادم . حضر : حضور . 
0") جوئة : جرة وخخابية. حدادها: خمارها. ثبادها هنا + الدراه . 

(:) تنخلها : تخيرها . يكار القطاف : (4) مظلته : حانوته أو خباءه . الحداد : 
أول ما يقططف . أز يرق : ررق العينين : الأهداب والأستار . 


آمن |إكسادها : آمن من كسادها لا حاف 1 





دَراهمُنا كلها جَيْدٌ ‏ فلا تحبسنًا بِتَنْقَادها(" 
فقام قصب لا 2 قهوة تسَكنئنا بعد [إرّعاده”"'' 
مَيْنآ تكشّف عن خُمْرةِ ‏ إذا صرحت بعد إزبادها”" 
كحوصلة ارال فى جربا إذا جلت بعد إقعادها!؟) 
وجال علينا بإبريقه ‏ مخضّب كف بفرصادها”" 
فباتت ركاب بأكوارها لدينا وخيل بالبادها”"" 
دحتا تنعمنا نشوة تحور نكا ند إقصّادها!”) 
ولا تختلف هذه الأبيات المنتزعة من القصيدة الثامنة فى الديوان عن خحمريات 
أنى نواس وأضرابه فى شىء » لولا ذكره للأكوار والألباد فى نباينها » ولوحذفنا بيهما 
لأصبحنا إزاء حمر ية عباسية تعتمد على القصص والإطراف به . وهو أوها يذكر 
أن فبى طرقه قبل أن يسفر الصباح يدعوه أن يذهبا معاً لتناول الحمر . وذهبا ى 
هزيع الليل الأخير قبل أن تصيح الديكة وقبل أن يسبقهما أى كاشح حسود- إلى 
حانوت حمار أعجدى ٠»‏ كبى عنه بزرقة العين » وهو خمار حاذق لصنعته » 
استخلص خمره من بكار القطاف » وهى خمر معتقة ومثلها لا يكند ولا يبور 
وطلبا إليه أن يسقيهما بناقة قاداها إليه » وهى واقفة ببابه مزمومة يلى غلامها , 
فلم تكفه وطلب فوقها تسعة دراهم » مشيداً محمره وأن هذا الغن ليس كفا لها , 
ويقول الأعشى إنه قال لصاحبه : اعطه ما يريد . ويضبىء الحمار خياءه 
أو حانوته » وبعد الدراهم ويتبينها خشية زيفهاء حتى إذا اطدأن لما وللأعشى ورفيقه 
أو رفاقه قام : فناوهم خراً عشت فى ألجسادم ..فسكنوا إليها » وهى خمر حمراء 








)١(‏ تنقادها آلقدها وعدها حبى يتبين من جلوة العروس . الفاعدة » إذا معدت عن 
زائفها من صحيحها . الطلب . وانظر الحيوان ١4/4‏ . 

(؟) تسكننا نكن إننا:. (ه) الفرصاد : التوت الأحمر . 

(0*) كيتاً : حمراء . صرحت : ذهب (0) الأكوار : الرحال . الألباد : 
زبدها جمع لبد وهو قطعة الصوف توضع تحت السرج 
(4:) الرأل : فرخ التعام . شبه الحمر (07) إقصاد : قصد واعتدال . 


حوصلته فى الحمرة 0 


4م 


فاقعءة كأنها الفرصاد أو التوت الأحمر ٠‏ وما يزال صاحبها يسقيهم ء وهم با 


شغوفون 1 حبى انبثت 


أضواء الصباح ( فمضوا در كا 


هم وخيلهم » تستخفهم 


النشوة استخفافاً خرجوا به عن أطوارهم وما تعودوه فى رم من قصد واعتدال . 


وأنت تراه قد وصف الحمر ودنّها ولونها وخسّارها وحازوتها وتعرّض لصياح الديكة 
فى السحر ومساومة صاحبها ى مها وأثرها فى النفس وما تصيب به شاربها *ن 
انتشاء يتمشى فى المفاصل . وهذه المعانى جميعها تدور فيها وش أفلاكها خمريات 


العباسيين . واستمع إليه يقول : 


وأذكن عاد جحل سبحل 


من اللاق حملن على الروايا 
للنفية كأن. غل َرَاها 
أخدو عانات شرا 
يَؤمل أن #تكرن: اله قراغ 
فأعطينا الوفاة ها وكم 


5 


خ 2 في 5 
كأن شعاع قرّن الشمس فيها 


صَبِحْت براجه شّرْباً كِرَامًا('" 
كريح المسَكدَ ْمَل الزكاما "ا 
اذا مر عت قطنا سهان 
زرحن أذلهاا عام ان 
فأغلق دونها وعَلا سواما©» 


. 


بين الخلياة “قينا بالسبواما0ة 


إذا ما فت عن فيها الختاما(") 


دن دنان |الجوير أسود عديقى 3 صبح ره رقافه 4 


ويقول إنه من نادر الدنان الى تجتاب من البلاد البعيدة والبى تنفد رائحة حمرها 


بطيبها إلى الأنف » فتستل” منه الركام . 


صافية كأما بياض الحر أو سرابه اللامع » وقد انتقاها صاحبها فى «عانات» : وظل 


(1) أدكن : هوالدن لأنه يطل بالقطران . 


عاتق . عدم . الححل 9 السقاء الكبير أو 
القربة الكبيرة . سبحل : ضخم . الشرب : 
جماعة الشار بين . صبحت : ثاولت 6 وهو خخمر 
الع ١‏ 0-3 
( ؟) الروايا : جمع راوية وهو البعير 


(*) مشعشعة : مروقة . قراها : خلهرها . 
صرحت : صفت . السهام : وهج الصيف 


ومايكون معه من البياض . 
(4) ات : بلد بالشام . 
إليه من ممن غال . 


أوها : ما تؤول 


(ه) السوام 4 بكر السين المساومة فى 
البيع والمغالاة . 

() السوام : 3 سين الإبل الراعية . 
ا أول ما يبدو مها فى 


ال 
وال يدم ؛ مغالياً فى تمها » حبى اشتر يناها منه » ويصورها 
وهى تسقط من دانها بشعاع الشمس الوهاج : وهى من الصورالى أكثر العباسيون 
من تداولما » كما أكيروا من الحديث عن رائحتها ووصف د نامها ٠‏ ومن قوله ى 
كأس من كثوسها : 


: ه 7 2 8م و 
وكأ عَمين الدب باكرت نما ١‏ بفتين مدق والاقيش تضربة"" 


1 2 رةر > 2 فر و ص 
سلاف كان الزعفران وعندما يصفق ى ناجودها دم تقطب 3) 


وهو يشعهها بعين الديلات فُْ صفاما 4 ويقول إنه با كرها أو باكر سو رمبا 
برفاق مخلصين ٠‏ يشربونها معه فى الأديرة على قرع النواقيس ٠‏ وبحدثنا عن رانحتها 
وأثرها ى نفسه . حبى ليتصورها زعفراناً أحمر شاط بصيغ العندم » وقد 
سطعت منه راحة زكية . وعلى هذا النحو ما يزال يصف الحمر وصف مفتون بها . 
معلناً أنه لا يستطيع عنما انصرافاً » فهى كل لذته ومتاعه ء يقول : 
ًِ 78 7 ءَ ل" 
وكاس شر برت على لذة وخر تداويت منها مأ 
4 نار افر أننت الفقة تخ ينا 
ى يعلم الناس ق امرو اذنست | , من ١‏ مه 


وما ببى يتحدث عن مجالسها وما نير فيها من ورود وما يككون فيها من قيان 
وآلات طرب ٠‏ بنفس الصورة الى ثلقانا عند أصاب الحمر وامجون فى العصر 
لباسى . ونحن [نما ستئنا ما وتقناه من أشعاره : ومن برجع إلى ديوانه وما رفضناه من 
لي ا 0 بشعره : فقد أجروا على لسانه حر ية تزخر 
بالألفاظ الفارسية » وكأنه فارسبى أباً وأماقة. انوا الشعر العربى فى العصر العباسى 
وأتقنوا ذ فن الحمرية بنوع خاص : وهل تفرق قصيدته رقم هه من قصائد أ: فى نواس 
وأضرابه فى شىء ؟ إنمبا تكتظ بأسماء الر ياحين والأزهار وآ لات الطرب افارصية : 
ولا يبخل عليه واضعها بذكره انيل مصر فى تضاعيفها وإجرائه على لسان الأعشى 
بعض ما كان مجرى على لسان أنى واس ونظرائه من أن صاحبها #وسى يصل عايها 
زاكر شيا ل الفاح الاك , شجر عروقه حمرأه يصبغ به . يصفق : 


حدها : سوييها وحدما . بروق . ناجودها : جربها . تقطب : ممزج . 
(؟) السلاف : أجود الحمر . المندم : 


١ 
ويزمزم . فهاذا بى غيان الفرس فى العصر العبابى . وقسل* ذلك نفسه فى قصيدته‎ 
رقم 5" وقد رفضناها لما فيها من حديث عن هلاك الملوك الأواين » وهى ترفض أيضاً‎ 
ل م نه‎ 1 5 
لا فيها من صور خمرية تنبوعلى ذوق الخاهليين» إذ يوصف زقها الأسود وقد طللى‎ 
8 و‎ 5 

بالقار وطرح على العرى يحبشى نام وانبطح » كما يوصّف السكارى وقد تمددوا 
على الآرض وخذلهم أرجلهم من غير كسح فلا يستطيعون حراكاً بالحبال 
الممدودة لصيد بعض الطير . 

وإذا تركنا خمره إلى غزله لاحظنا أنه لا يقف طوبلا عند الأطلال صنيع 
غيره من الخاهليين ٠‏ بل يأخذ فى وصف صاحبته ووصف عواطفه نحوها » وقد 
يعمد إلى نفس الصورة القصصية الممثوثة ىُّ معاقة أمرى القيبس 3 فمتحدث عن 
مغامراته ووصوله إلى محيو باقه من المتز وسيات عل شا كلة قوله , 

ام 200 برداثلر و م 

فظللت أرعاها وظل يحوطها حتىدنوت إذا الظلام دنا لََّا 

7 1 “اي ال 7 1 

شرهست غعقلة عيئه عن شمأةه فأصبت حَبَة قلبه وطحالها!١١)‏ 

حَفِظٌ النهار وبات عنها غافلا فَخْلَتَ لصاحب لذ وخلا لها 

فهو مخالس الزوج ويخاتله : حى يظفر ببغيته . وطبيعى أن يكون غزله ماديا 
والتعلق با محبوبة » حى إن روحه لتكاد تسقط من بين جنبيه جزضاً وصبابة . وخاصة 
حين الوداع . واستمع إايه يقول فق فاتحة معلقته : 

> و برلرورة ال اتآرة سترو> ابر و 2 رار 

2-0 هر بره إلالر كك مرتحل وهل تطيق وداعا اها الرجل 

فهو يأمر قلبه أن يودعها قبل الرحبل . وسرعان ما برجع إلى نفسسه ينكر ما ظنه 
فيها من الصبر على الوداع . ودى صبابة لا تعرفها عند الحاحليين ٠‏ إنما نعرفها 
عنلك الأعشى صاحب الذوقى الرقيق الدعه ارت ؤمه الحضارة » وسدء أنه 0 
الحس دقة شديدة فإذا هو يتذال ىحبه وبخضع : وادعضص معه فى المعلقة ف جاده 
يشبسب بصاحبته متحرفاً عن طريثتة الماهليين فى بكاء آثار الديار والأطلال : 
فهى موضوع حبه وغزله ٠‏ ولا داعى لأن يذهب بعيداً مع الذكريات . وإذن 


ةك 


(1) الشاة هنا : كناية عن المرأة . 


0 
فليأخذ فى وصفها مفتنًا فى ذلك افتناناً » فتارة يصف بدشرتها وشعرها وعوارضها 
وتارة يصف مشيتها الوانية وحلها » وتارة يصف تعلق الناس بطلعتها الفاتنة وما تغرق 

فيه هن ترف ونعهم وعطور » ولا يلبث أن بورد علينا هذا البيت الغريب : 


و2 ه40 اي و 6 1 و2 . ١‏ 42 7 بر عر 

علقتها عرّضاً وعلقت رجلا غيرى وعلق أخرى غيرها الرجل 

وهو بصور قمه شماءه مها شههو مها 34 وى تعرص يه )© ونتحسب تحب رجلا 
آخر 3 والربجل عرص عأ و حب فتاه 5 امرأة تأيه . وسرعات ما نعود © 
فدتذ كر كيف ا تشفق عليه وعل نفسمها حين زارها ذات مرة ع فال * 


9 ا تي 


قالت هْرَيْرَة لما جكت زائرّها ويل عليك ووَيلٍ مك يا رَجَل 

فقد بالغ فى وصف ررتياعها وخوفها على نفسها وعليه » حى إما لتتفجع 
وتتوجع إشفاقاً وضعفاً . ولعل ى هذا كله ما يوضح غزل الأعشى وأنه يمتاز 
من ناحية بأنه حسى مادى ومن ناحية أخرى برقته المفرطة وتصويره لعواطف 
الحبين وأحاسيسهم الى ب و-ون بها ولايستطيعون كَظمها ولا كتمها » بل يندفعون 
ف تصويرها معبرين عن وطهم وعشقهم . 

والحق أن الأعشى فى شعره جميعه يعد تمهيداً اشعر الحضرى الذى ظهر 
من يعده . سواء فى غزله وخمره أو فى هجائه ومديحه » فهو فى هذه الموضوعات 
اجصعاً بفصح عن ذوق متحضر » سواء قى خطاب الأأمرا اء والأشراف والخضوع لم 
الدقة 257 النساء والتذلل لمن أو فى اللعب 000 به والاسموز زاء بهم والاستخفافء 
أوى وصف الحمر ويجالسها ودناءها وكتوسها . 

ولعلنا بعد ذلك لا نعجب إذا رأيناه يشبه العباسيين فى مبالغاتهم » فقد كان 
يسرف على نفسه مثلهم فتصور ممدوحيه » فإذا هو يقول فى ه-وذة بن على الحنى : 

فى لويّبارى الشمس ,لقم تْقناعها 2 أوالقمرّالسَارىلاًلئى المقالِدَ1'" 

فهو لو يبارى الشمس لألقت قناعها خجلا واو بارى القمر اذل" له وانقاد 
صغاراً . وهى مبالغة مفرطة : ومثلها قوله متغزلا : 





١ )‏ / أن المعالد ّ ذل واتشاد 35 وق رواية بتادى 
رد للا من بم الس 


رنضا 


لو أسندت مَيْتَاً إلى تَحْرها ‏ عاش ولم يُنقَل: إلى قابر 

عق يقل الذائن ها .رار" 12 عا للست الناشر") 

فلو ضمت ميتاً إلى نحرها لدبت فيه الحياة من -جديد » وعجب الناس لما يرون 
من هذا الميت المبعوث . ويبالغ الأعشى أو قل يزيد مبالغته إفراطاً » فيةول إن 
هذا الميت حين يبعث إلى دثياه 2 فيها ولا ينقل إلى مقبرة من المقابر . 

ولا يلاحظ عنده إطرافه بمثل هذه المبالغات فحسب ٠‏ بل يلاحظ أيضاً 
تعمقه فى صنع الأخياة والصور » فإذا هو يقع مها على مبتكرات كثيرة » نلاحظها 
لافى موضوعه الحديد فحسب ٠؛‏ ونقصد الحمر » وإنما فى أقدم الموضوعات وأ كيرها 
دخولا فى البداوة » ونقصد وصف الناقة » إذ يقول فى بعض شعره إممها تجرع 
الا كام اجبراعاً . لا تطوى هنبا ٠‏ يقول : 

إذا ما الآثمات وَنَيْنَ حطّت2 على العلآت تَجْتَرعٌ الإكاما'' 


ويقول مصوراً سرعة ناقته فى ال ماجرة : 

بجلالة سرح كن بِدَفَها هرا إذا انتعل لقتل ظلالها 7" 

فهى تجرى مذعورة كأن هر خدشها » وليس ذلك الذى يلفتنا عنده » إتما 
بلفتنا أنه عبر عن تقلص الفللال فى الماجرة بأنه لم يبق اناقته إلا ظل أخحفافها » 
وهى تنتعله فى خطاها. وتكثر عنده الصور امْخترعة فى الحمر » وهى مبثوثة فيا أنشادناه 
كن سعرة» 

ودن أهم ما يلاحظ عندء سهولة لفظه بالقياس إلى معاصريه وسايقيه من قبيلته 
أمثال طرفةء وما نشك فى أن هذا يرجع إلى أنه تأثر بالحضارة . فرقكت معانيه : 
ورقت ألفاظه رقة لم تعرف لشاعر جاهل » وليس لفظه وحده الذى د » بل إن 
نفسه رقت هى الأخرى ولانت» فإذا هويأق ميك وغزلياته السابقة . وحقنًا 
تأثر النابغة مثله بالحضارة ‏ ولكنا نحسر ,عنده أنه يسبّى على كثير من بداوته » ولذلك 








)00 الناشر : + التقور آر المبعوث . الإكام : المرتفمات . 
)١(‏ الأآمات هنا : الوانيات . العلادتث : )؟) حلالة : ثاقة ضصحمة ٠‏ سرح : 
الحالات امختلفة . حطت : أسرعت . سبلة . الدف : الحانب . 


م 
لم يرق" غزله ولا خاض فى الحمر . أما الأعشى فأقبل على اللهو والطرب والعكوف 
على الحمر والاسماع إلى القيان . فكان طبيعينا أن يسهل الشعر عنده بأ كبر مما يسهل 
غ:ن النايغة - وأن تظهر فيه رقة الحضارة وتعوهنها . 

ولا بظهر تأثير الحضارة فى سهواة ألفاظه فحسب . بل يظهر أيضأ فى خفة 
اؤزاتة بجيال تموسيقاها .. وكا عا كر فيه كرة إضاعة المعدانت: والختاك + قاذ هو 
يخي شعرة ألكاناً والغافاً حا أصةه 7 وهو كثير التنويع ف اوثائة يستحخ لم مهأ التام 
والحوزوء ٠‏ ونحسن هذا الاستخدام إلى أقصى الحدود : إذ كان يقتدر على الإتيان 
بالألفاظ العذبة والكلماءت الرشيقة والقوافى المتمكنة . 


عىأنه ينبغى أن نلاحظ شيئين .12 كثرة ما حل عليه . وقد أدى ذلك إلى 
دخول ألفاظ فارسية فى بعض قصائده: حمل عليه من أجلها المرزبانى فى كتاب 
الموشح ٠‏ والذى لا شلث فيه أن هذا من صنع المنتحلين » ولا بصح أن نحمل على 
الأعدى تضية را الف ده هذا الشعر على نحو ما نحينا عنه القصيدة رقم 08 . 
أما الشبىء الثانى فهو أن الأساوب عند الأعشبى ينفك قليلا عن صورة الأسلوب 
الحاهلى » ولذلك مظهر واضح هو أننا نفتقد عنده الأبيات المفردة الى تدور ى 
الحكم والأمثال » وكأنما لم تكن لديه مقدرة زهير والنابغة فى التركيز وحشد المعانى 
فى الألفاظ القليلة . وربما كان هذا هو سبب كثرة التضمين فى أشعاره كقوله فى 
مطلم قصيدته الأولى فى ديوانه : 

ما بكاء الكبير بالأطلال وسؤاللى فهل 2 ترد سؤالى 
دمنة ‏ قفمرة تَعاووها الم 0 بسر يحتين من صَباً عمال 7 

فد جاء بفاعل ترد" فى أول البيت الثانى »ومن ذلك قوله فى قصيدته الى بفخر 
فيها بتغلب شيبان على الفرس ى يوم ذى قار : 

له عَيْنا مَنْ رأى من عصابة 2 أشد على أيدى السعاة من التى '"' 


لينة . تعاورها ؛: تتداوها . ومبيجوبا . 


ىكم 


سل اح ار 1 


اناهن اللطحاء يرق بنّضهاة :وقد رفعت رانانها فاتك 01 

وهو يوازن فى البيتين بين ببى شيبان وجيوش الفرس ٠‏ فيقول ألا سلمت عينا 
من رأى عصابة ببى شيبان وإنها لأشد على من يثيرون الحروب من تللك الى أتتنا 
من البطحاء تيرق خوذاتها وتخفق راياتها . وواضح أنه فصل بين الصلة والموصول فى 
البيتين . وكأنه لم يعترف بأن للبيت الأول نهاية يقف عندها . وهذا التضحين فى 
شعره أكبر من أن غثل له ٠‏ فليرجع إليه من أراد ٠‏ والمهم أنه يدل على انفكاك 
التعبير عنده : فهو لا ,تمه فى البيت » بل يتمه فى بيت ثان أو أبيات » ولعل 
ذلك هو سبب كثرة صيغة التفضيل البى اشتهر بها فى شعره » وذلك أنه حين يبتغى 
تفضيل شىء على شىء يجعل المفضل عليه مبتدأ منفيًا بماء ثم يسترسلى وصفهء 
حبى إذا استوق ما أراد من هذا الوصف جاء حبر المبتدأء على شاكلة قوله فى 
المعلقة يصف صاحبته وما ينتشر من طيبها : 


اا 0 مرو يم 
نوها ناطيي منها 0 رائحة ابش 0 إِذ 5 ا الا 
فقد بدأ بالمبتدأ وهو الروضة » ووصفها فى يتين مادحاً جمالما وما تمدها به 
الأمطار وكيف تضاحك الشمس" أزهارها ونباتاتها » ثم قال إن هذه الروضة على 
حسها وشذاها العطر بيج اليس ماه نلك را ا 
8 7 . رن 4 9 وم ثش 0 9 5 
الحاهلى » وهى حلقة تضيف جديداً واضحا إلى هذا الشعر سواء فى موضوعاته أو 
فى معانيه أو أحاسيسه أو فى سهولة ألفاظه أو فى خفة أوزانه وجمال أنغامه وأللحانه . 


)١ (‏ البطحاء : موضع بقرب ذى قار . (؟) كوكب : أراد به ما طال من النبات ٌ 
البيض : اللحيذِ . استقلت : ارتفعت شرق + .ريات هفك الماء. .نواراة اك 
وعلت . تفتح الأزهار . مؤزر : لايس إزارا . عن 
)١(‏ الحزن : ما غلظ من الأرض وارتفع . النبت : ما اجتمع منه وتكائر . مكتبل : تام . 
وعندهم رياض 7 0 ٠‏ وأنضر من رياض (4:) الأصل : جمم أصيل وهو الوقت 


المنخفضات . مسبل هطل : كثير الأمطار . قبل الغروب . 


الفصل الحادى عشر 
طوائف من الشعراء 
١‏ 
الفرسان 
رأينا القبائل فى الجاهلية تعيش معيشة حربية » فهى كتائب تنزل للرعى 
وفى الوقت نفسه تجهّز بالأسلحة كى تدفع خصوهها عن مراعيهاء أو تغير عليهم 
وتسبى نساءهم وتهب أمواهم من الإبل وغير الإبل . وكانوا يحار بون راجلين وركباناً 
على الإبل والحيل » وكانوا يرون فى الثائية مزية على الأول لسرعتها فى الطبراد 
والإغارة » فأحبوها وعمنوا بها و بتر بيتها وصيانتها واستنتاج كرائمها وترويضها ب 
والسسباق . وقد دارت أوصافهم لا فى رم الجاهلى ٠.‏ فلم يكادوا بتركون عضواأ من 
أعضائها إلا وصفوه » ولا خصلة ولا عيبا إلا ذكروهماء وفى معلقة امرى القيس 
صورة من وصفهم لحيلهم ومن اشهر .بوصفها أبو دواد الإيادى وطفيل الغنوى 
وسلامة بن ج-شدل العيحى 
واشهر كذلك جماعة من الفرسان الذين أظهروا بطولة نادرة فى حر بهم عليها 

الحصومهم وأقرانهم ٠‏ وهم كثيرون » فد كان لكل قبيلة فارسها أو فرسانما الذين 
يتدز بونعلى ركوب الحيل طو يلا وكيف يقفز وذعليها ويشهر ونسيوفهمو يلو حون برماحهم 
وكيف يسددون ضرياهم إلى أعدا مهم . وتلقانا دائماً أسماؤهم وخاصة فى حرو بهم 
الطويلة مثل حرب البسُوس وفارسها المهلهل التغابى ٠‏ وهو الذى أشعل نيرانما ثأراً 
لأخيه كليب » ويقال إنه أول من هلهل الشعر وأرقنّه('2 . وشعره يدور فى رثاء 
أخيه وتوعمد قبيلة بكر بها سينزله مها من هزائم لاتقل شدة ولا فتكا عن هزائمها 
السابقة » وكانت الحرب "ما قدمنا فى. غير هذا الموضع بين بكر وقبيلته تغلب 
)١(‏ انظر أخباره فى الأغاى ( طبعة دار وخزانة الأدب للبغدادى “0/١‏ . 


الكتب ) 84/0 والشعر والشعراء 555/١‏ 
حش 


نض 


سجالا » تارة تنتصر هذه وتارة تنتصر تلك . وكان لا بنى حمس قومه و يدعوهم 
إلى «واصلة القتال؛ مص حاف أثناء ذلك عن رغبة حارة فى الانتقام : واسمعه يقول : 17) 


ور 2 
4 - 3 5 5 ار لن . - ص ؟ 
وإِف وب رركت ر اردات سجيرا قَ 0" مشل العبير ' 


ل 
ع مر 


ّ مه 2 
وهمام بن هرة قد تركنا عليه القشعمان من النسور "ا 


7 ' و س و ن 2 الام و2 
4 3 ا ماه ون 


كا علرة ود يجوف عُتَيْرَة رَحَيا مدير 

فلولا الريح : مِمَ أهل حِجَر | صليل اه بالذكور !"ا 

وواضح أنه يفخر بانتصاراته على بكر فى موقعة واردات وموقعة عنيزة © وقد 
قعل اق الأو شترين الخازت رذعب اد أحد فرسان بكر كما قتل همام بن هرة أخا 
جساس ٠‏ وكم قتلوا من عشيرة الوخوم ٠‏ ولم يكن يوم عنيزة بأقل من يوم واردات 
فيا اصطلته بكر من حدر اللقاء . 

ومن فرسائهم المشهورين عامر بن الطفسيل 19) فارس بى عاهر بن صعصعة 
أقوى عشائر هوازن وأشدها بأسآً : وكان بنو عاهر ينتشرون فى أواسط نجد 
شرل الحجاز ٠.‏ وجنولى منازل عبس وذبيان » وغرلى منازل ببى عم ) 
وكاليت مراعبهم تمتد جنوباً حبى بى حنيفة فى العامة وببى الحارث بن كعب فى 
نجران ومذحج فى شالى المن . ولا نشبت الخروب بين عبن وذبيان أخذوا صف 
عبس ؛ فاصطدمت بذبيان وألحلافها ٠‏ وقد جعلهم انتشاء رهم ف ف أواسط نجد يحار بون 


ومع الدرفد لعل مسو سس ريم م سي ل سي و ا ا تس لت اسيم لس ل 


: الأصمعيات رع + ر المعارف ) 150 سجن + قرية بالمامة . البينفس‎ )١( 

ص 5لا١‏ والأغانى ه “ره . اخوادا اخرب . يقرع : يضرب . والذ كور: 
(؟) واردات : موضع ميت به موقعة حدثت أجود السيوه انمه انها : 

فيه بين بكر وتغلبق حرب البسوس , العبير : 070 انظر أخبار عامر فى الأغانى ( طبعة 
الزعفران . الساسى ) ٠١/٠هء‏ © وراجم ترجمته 
(») القشعم من النسور : الفسخي . وثمام : الشعر والشعراء١‏ / *ة ؟ وانظر الحرانة ١‏ / +47 ع 
أخو جساس قاتل كليب . /؟4؛ والمعمرين ص ٠١‏ وشرح النقائئض فى 
( 4 ) الوخوم : عشيرة من بكر . يوم فيف ألريح ص 4568 وشعب جبلة ص 
( ه) عنيزة : موضم ميت به إحدى وقاد 14 وتاريخ ابن كثير 5/5ه والسيرة 
حرب البسوس . والرحيان إذا أدارهما مدير الندوية ؛/ *١؟.‏ 


أثرت كل منهما فى الأخرى » والصورة واضحة . 


الكن 
ولعأمر ؛ بن الطفيل ديوان نشره لايل مع ديواك عبيد بن الأبرص فى ساسلة جب 
التك كار دة ٠©‏ وهو فمه دام الحديث 2 فر وسردّه وسحسين بلائه فُْ خر ونب قومه ف 
ذبيان ى 0 2 رمم ويوم ساحوق وغيرهما من الأيام . وقد أظهر بطولة نادرة فى يوم 
فيف الربح وكان لقومه على بى الحارث بن كعب النجرانيين وعشائر مذحج . 
وتغنى به طويلا فى شعره على شا كلة قوله :)١١‏ 
لقد علمت عليا هوازن أننى 
و 20 و 
وقد المزنوق ا إلى أكره 
ٍ قر 
إدا ازور عن وَقع الرماح زجرت4 


ا لزي 3 ع لو 


أنا لفارت الحاى عق قله تحن 8 
على جمعهم كر المنيحٍ المشهر © 
و َ يه 0 
وقلتله : ارجممقبلا غير مُدْبِرٍ (؛ 
: | اده 2 كرو , هَ 
على المرء ما ثم يبل جهدا ويعذر””ا 


03 ص 60 
الست : لبيرت قوق أرماحهم ذه فى شعا وأنت حصانماجدالعرّق فاصبر ١(‏ 


لحرا 


وقد علموا أنى أكر عليهم 


32 ه- ا © م 
وما رمت حى بل نحرى وصدره 


عشية فين الريح كر المدور "ا 
نجيع كيدا الدمفين ال انها 


وهو بصيور قُّ هذه القطعة اقتحامه لالحر وب » وكيف أنه لا يتشخلى عن 
سمالته الجر دية 3 حبى لحدى عشيرنه وضعمفاءها وساءها .» ويقول إنه لا يزال بيه إل 
الحرب فرسه المزنوق كلما خرج منها : وإن ازور عنها أو انحرف دفعه فيها دفعاً: 
أما الفرار وعاره فدونه الموت . ويدعو فرسه إلى التأبى به ٠‏ فالرماح تنوشه من كل 
جانب وهو يبجى على أعدائه غير مبال » ويدعو فرسه إلى الصبر معه » حبى 


, . المفضليات ص 61" . (4) ازور : مال وانحرف‎ )١( 

( ؟) عليا هوازن : مجموعة من قبائلها هى ( ه) خزاية : خزى . يعذر : يأف يعذر . 
سعد وجشم ونضر. وثقيف . وحقيقة : حمى . (5) شر : مسددة . 

جعذر ‏ عقيرة عأئل 6. روفي جبشن بين كم (7) المدور : الذنى يطوف بالدوار وهو 
ابن ربيعة بن عامر ١‏ من أصنامهم . 

0 المرنوق : أسم. فرسه . المنيح : من (8) ما رمت ؛: ما برحت . النجيم : الدم . 
الميسر ويكير جولانه فى القداح . 0 الدمقس : الحرير المسير : برود من امن 
خرج مها رد فها . بها خطوط . 


ا 
ينالا شرف النصر -جميعاً ؛ ويدمع أمام عينيه درم فيف الريح وما أظهر فيه من 
بسالة . ويقول إنه لم يبرح «.ورضعه فى مردان القتال » حبى غرق نحره وصدر فرسه 
بالذماف» 

واشيو عافن كاعر ينا عتافرنه اللاينة ين عاك ابن حمه ٠‏ بسبب منافستهما 
ملعا ريا وقد احتكماإلى هرم بن قنطبة الفزارى » فسوى بيم.ما 0 
فى عبارته المأثورة إذ قال لمما: « أنها كركببى البعير الآدا رم ( الفحل )تقعان !| 
الأرض معاً ). وقد تقدم أن الأعثبى كان ممن وقفوا فى صف عامر ضد عاممة . 
وقد وفد عامر على الرسول صلى الله عليه وسار سنة تسيع للهيجرة . غير أن الله لم يوفققه 
للإسلام » فضى على وجهه » والرسول غضبان عليه . ولم يلبث أن مات بالطاعون 
عن ائنتين وستين سنة . 

ولا غلو إذا قلنا إن أهم فارس احتفظت به ذاكرة العرب فى أجيالم التالية 
إلى دوسا الم بن شداد ”'' ( وقيل ابن عمرو بن شداد ) العبسى . 
وكان أبوه من أ أشراف عبس : أما' آنه وكارك محف ما لطا زوينة. .+ بوقاه وار 
عنْها سواده » ولذلك كان بعد من أغربة العرب : كما ورث علها تشقّق شفتيه ‏ 
ولذلك كان يمال له عنيرة اله -لحاء. وكان من عادة العرب فى الحاهلية إذا استولدوا 
الإماء أن يسترقوا أبناءه ولا يلحقوهم بأنسابهم إلا إذا أظهروا نجابة وشجاعة . 
ومن ثم لم يعترف شداد بعثترة ابئاً له إلا بعد ما أبداه من بسالة ى حروب داحس 
والغبراء » وقد ظل بذ كر هذا اجرح الذى أصابه فى الصمم . وق ذلك يقول ('2: 

فى امروامن خير عبس مَنْصِبا ‏ شطرى»وأخمى سائرىبالمُنْصل "ا 

وإذاالكتيبة أحجمت وتلاحظت 2 ألفيت خيْرًا من َّ مُخْوَل (4) 

وواضح أنه ,شير إلى كرم أصله الأبوى أو شطره الأول » أما شطره الثانى 
من جهة أمه فتنوب عنه شجاعته واقتحامه للحر وب » حتى غدا فى قومه خيراً من 


)١(‏ أنظر ف عتيرة الأغاق (طبعة دار جموعة « محتار الشعر الجاهل » . وطبم الديوان 
الكتب ) 707/8 والشعر والشعراء ٠٠١4/1١‏ طرهات أخرى فى بير وت والقاهرة وليدن , 
وما بعدها والحزانة ١‏ / وه وراجع ديوانه برواية (؟) ا ل بي 
الأصمعى ؛ فى مخطوطة الشنتمرى « شرم الدواو ين (؟) منصياً : . المنصل : : 
الستة » بدادر الكتب المصرية : وقد طبع (4) تلا حفلت 0 


ا 
مه وخاله من سادتهم : إذ لا يغى القبيلة أحد غناءءه ولا يذود عن حماها 
ذ ياده » ويصور لنا فى نفس القصيدة شجاعته وجرأته تصويراً باهراً إذ يقول : 

بكرت تحر الحدوف ا أصبحت عن عرض الحتوف بمُعْل 17 
فأجبتها إن المنبة مُهَل لا بد أن أَسْقَى بكأس المنهل"ا 
فاق حياءك لا أبالكِ واعلمى أنى امروٌ سأموت إن لم أَقْتَل 7" 


ول ن 


إن المنية لو تل مُْلَتَ وثْل إذا نزلوا بِضَنْكٍ المنزل"ا 
والخيلٌ ساهبة الوجوه كأنما تسْقَى فوارسها نقِيمَ الحَنْظل(" 

فهو لا يستمع إلى تخويف صاحبته له ما قد يلقاه من المكاره والمتالف بسبب 
نافته على الحروب . بل إنه ليصم أذنيه عن ندانها قائلا لها إن المنية مورد كل إنسان 
ولابد أن أموت : فليكن مون شريفاً فى ميدان الحروب . ويدعوها أن تصون 
حياءها » فهو ميت على كل حال » وخير له أن بموت مناضلا عن قومه مدافعاً 
عن نسا مهم وأطف الم وضعفا مهم . ولا يلبث إحساسه ببطولته أن يتضخ فق نفسه » 
فإذا هو يتصور أن المنية لو خلقت فى مثال لكانت فى مثل صورته وخلقته : 
وهو يقتحم الصفوف » والحيل ساهمة من هول الحرب » والفرسان كالحة وجوههم 
كأنها يشر بون من نقيع الحنظل . 

وقد طارت شهرة عنيرة بالفروسبة والشجاعة النادرة ملم الجاهلية » وما زالت 
ذكراه عالقة بأذهان العرب إلى اليوم» فهو مثلهم الأعلىف البسالة والبطولة ا حر بية» 
رك اكات بين أخيارة.:تواة" لمتحي اللعروفة عاتم عوالل كع "أذ تيف إلناةة” 
العرب » وهو فيها حارب فى الحزيرة العر بية وخارجها فى الحبشة وإيران وبلاد الروم 
والفرنج وشهال إفر بقية والأندلس ٠‏ وينازل الصليبيين » وبذلك كانت هذه القصة 
أو السيرة تلخص تاريخ العرب وملحمة فروسيهم فى الحاهلية وق الفتوح الإسلامية 
وبعد الفتوح فى حرو بهم مع الروم والصليبيين فى الشرق والغرب . 

ونحن لا نَعبى الآن بعنترة الأسطورة » إنما نعبى بعنترة الفارس الحاهلى الذى 


. الحتوف : المتالف . ( #4) الضتك : الضيق‎ )١( 
. (؟) ممل : مورد . ( ه) ساهمة : متغيرة‎ 


(؟) اقى : احفظى وصوف . 


ابام 
دوخ الأقران والأبطال ف حر وبه داحس والغيراء » وبذللتك غسل ه«لممة ولادته 
ولونه وفلسّح شفتيه : والذى لاشلك فيه أنه كان على خلق عظم وأنه كان يجمع 
إلى فروسيته المادية فروسية معنوية أو خلقية . 


ولا بد أن نلاحظ بصفة عامة أن الفروسية الحاهلية بعثت فى نفوس أصحاءها 
ضرباً من التسامى والاحساس بالمروءة الكاملة فإذا هم بتغنون دائماً بمجموعة من 
الفضائل تماد الحميدة : واقرأ” فيهم فستراهم يتحدثون عنكرمهم الفياض ووفامهم 
وحلمهم وأنفهم وعزمهم 5 على الشدائد وتحمل المشاقف وحفاظهم على العهد 
وحماية الحار . وهو جانب واضح ف أشغار ضدرة » ونظن نا أله عام بغتلنة 
ما قصه الرواة من أنه طلب عمبئلة فنعمه مالك فأباها عليه لسوادهء ولأنه ابن أمة : 
وقد ظل بتغبى بها طوال حياته تغنى ل ل لو ا 
قليل من الإحساس بالحزن واليأس. ومن ثسم كان يمكن أن يعد أبآ لشعر الحب 
العذرى عند العرب ٠‏ كا يعد فعلا أباً للفروسية العربية مخصالما وخلالها النبيلة 
السامية الى استرعت أنظار الصليبيين » فاتخذوا منها مثالا لفروسيتهم وما انطوى 
فيها من .حب عذ'رى 217 . 


وَرداد البتصسر فى أشعارعتترة فستجده يأسر لبك عثله الحلقية الرفيعة » فهو 
مع فروسيته وبذله لنفسه ى سبيل قومه “مح السجايا سه ل اخالطة والمعاشرة لاا يبغى 
على غيره ولا يحتمل البغى ولا يظلم ولكنه لا يستكين اظلم : فإن ظلم تحول 
كالإعصار العاصف نحى يأنى 0 ظاللمه . وقد يشرب الحمر ولكها لا تفسد 
مروءتهء وإذا دعاه داعى المكرمات لبى باذلا كل ٠١‏ بملك عن طيب نفس : 
يقول ‏ فى معلقته ‏ مخاطباً ابنة عمه عبلة التى شغض قلبه بها حبنًا : 


أنْنى على عا علمت فإننى سَمْح مُخالقى إذا م أظلم. 


َ 2 2 
فإذا ظُلمتْ فإن ظَلمىَ باسل ‏ مر مذاقتة كط العَلْقّمِ"ا 


0 ال بالفر وسيه ص 5غ ؛ وما بعدها . 


فض 


وإذا شربت فإننى مستهلك هلىء وعرضيىوافر لم يِكُلّم ('" 
1 و ٍِ 0 2 

وإذا صحوت فما أقصرعن تدى ١‏ وكما علمت شهائل وتكرنى 
وجاك [أمها عن فر وساه وسالته 8 الطعون د وصراع الأقران وكييف 


ينصب ' عليهم كالقضاء النازل أو كشواظ من نار خرق و صمي . ولا تلمك أن يعود 
إلى الحديث عن كر م نفسه وشرف طباعه ؛ فيقول : 


يخبرك من شّهد الوقائع ا اسنى الى براضت عند المْغتم ") 

00 فق أهوال الحر وب وخطوبهاء أ6ا عند الأسلاب فيردد و بحجم 
ويتعفف و وكأنه ليس صاحبها . إنه لا يحارب من أجل الأسلاب والغنائم » وإنما 
مارب ليكسب لقُومه شرف الانتصار : وما يرال حدثنا ىَْ شعره عن كرامته 4 
وشعو ره القوى بعرته وأنه لا يقبل الضمم والهوان 3 يول ف لاممته”؟) ه 

و 2 2 عام 

وقد أبيث على الطوى وأَظله حى أنال به كريم الما كل 

و حى الموت خير من الطعام الحبيث الدنىء . وعلى هذه الشا كلة ما تزال 
تلقانا فى أشغارة معان لله » وهى معاك ارشعت عنده إلى أروع صورة للنبل 


الحلى . ٠‏ حبى لعراه 1-7 لأقرانه الذين سقاتٌ داعني 3 سول دق معلمته ب 
وقل أخلة التأثر والاننعال الشددد لبطشه بأحدهم : : 


* اله قر و 2 8 
فشككتبالرمح الطويل ثيابّه ‏ ليس الكريم على القنا بمحرم 4) 
فهو «رفع من قدر خخحصمه )2 فيدءعءوه كر يا ؛ ويقول إنه مات ميتة الأبطال 

الشرفاء ى ساحة المتال . وكان يمجيش بنفسه إحساس عميق نحو فرسه الذى يعايشه 


ويعاشره حين تنال منه سيوف أعدائه ورماحهم ٠‏ يقول مصوراً آلامه وجر وحه 
الحسدية وقر وسحه الئفسية ا 


)١(‏ يكل : يحرح . والطوى : لنمحمور البطن © ويريد به الجوع 
(؟١)‏ الونهى : الحرب . الشديد . 
(*) محتار الشعر الجاهل للسقا ص 0م*»: ( 4 ) يريد بالثياب جسده وبدنه . 


فازور من وُقع القَّنا بلبّائه 
5-5 ير 
لو كان يدرى ما المحاورة اشتكى 


وشكا إلى بعسبرة لدف 
ولكان لو عَلِمَ الكلام مَكَلمى 


- 


رقن سات فاذ امي عرأة ل يقر بها إلا بعد أداء صداقها إلى أهلها . وكا للسبية 


متها كذلك لامرأة جاره » وخاصة إذا كانت زوجة صديق 


فإنه يغدن 


طرفه عنها ولا يتشبعها قلبه وهواه » يقول57) : 


مأ انميت 1 نفسّها فى موطن 
أَغتّى فتاة العو عند حَليلها 
و طرف ا يلات لسار 
إفى امرؤٌ سَمُحٌ الخليقة ماجد 


م 


حبى أوفىّ مَهرّها مولاها !؟) 
وإذا غَرًا فى الحرب لا أغشاها!؟) 
حبى يوارى جارق مأواها 
لا أَتْبيعٌ النفسّ اللّجِوجّ هواها 


وعنترة بهذا كله يصور لنا المروءة الجاهلية الكاملة : وهى مروءة طرزها حب 
عذرى عفيف لابنة حمه عبلة. وحقنًا إن هذا الحب إنما شاع فى بوادى نجد فى أثناء 
العصر الآموى . بسبب المعانى الروحية الى بشها الإسلام فى نفوس العرب ) 
وهو لم يشع فى اللحاهلية : إنما ظهر عند بعض الأفراد من الفرسان مثل عنترة ‏ 
فتمد كان يتساى لا فى خلقه فحسب ٠‏ بل أيضاً فى حده : وقد جعله ذلك يستشعر 
0 فلل مق الى والحزن حون رقص عه يادو فى وروجه مل النعهاى بومضنى: محنها 
حبا عنيفاً » أو قل حبا يائساً محروماً فيه طهارة النفس ونقاؤها وفيه الفؤاد الملذآع 
الذى يكظ حزنه فتفضحه عبراته » يقول 7*) : 


أفمن بكاء حدمامة : أيْكة 
)١(‏ ازور : مال وانحرف . اللبان : 
الصدر . التحمحي . صهيل فيه شبه الأذين 
)؟) حار الثمر الحاهل ص 1.٠.9‏ . 
(؟) استام المرأة : راودها عن نفها . 
الموطن هنا : موطن القتال . 


درفت دموعك فوق ظهر الم لمحمل "ا 


(4) أغثى : أزور . 

(ه) محتار الثمر الحاهل لالم" . 
(5) أيكة : شجرة . ذرفت ؛ عالت . 
المحمل : علاقة السيف . 


7 


فالحمام يبيجه ا يبيجه النسم الذى يبب من صوبها » وكا نيجه الرسوم 
والأطلال » إذ يعبث الحنين بعقله وبقلبه » يقول فى معلقته : 

و2 سس م 5 8 7 7 7 5 ا 

حبيت من طلل تقادمٌ عهدة أقَوّى وأقفر بعد أم الهِيّثم 7 

ا اه : 8 #2 ورهة 

ولقد نزلت 6 فلا تظنى غيره - مىن. منزلة المحب المكرم 

وذائهاً تراه يعر هون تقلا كندية إل ولا ا لا لغاية حسية 4 ولكن بمتع طرفه 
يدها . ومن أهم ما يلاحظ عنده أنه يقدم لما فى معلقته وغير معلقته مغامراته 
الحربية ؛ فن أجلها يحارب ويستبسل فى القتال» ومن أجلها يذود عن قومه ويحمى 
حماهر ؛ ومن أجلها يسوق كل مناقبه وتحامده . وكان حين يشتد القتال يلمع خخياها 
أمام عينيه فيندفع كالثور المائج » يقول : 

5 5 1 ِِ 1 ان - و . رو 

ولقد ذكرتكِ والرماح نواهل2 منى وبيض الهندٍ تقطرٌ من دمى 

7 ل * هِ مه 0 

فوددت تقبيل السيوف لانها ‏ لمعت كبارق ثغرك المتبسم 

فهوداتم الذكر لما فى وغنى الحرب » حبى حين تعبث به سيوف أعدائه 
ورماحهم » إنه من أجلها بحارب ويخاطر ويغامر » فلا غرو أن يذكرها 
ف ساعات القتال الحرجة » فإذا هو يتحول إلى أسد ضار لا يعبس » بل يبتسم » 
لأنها تتراءى له من خلال بريق السيدوف 0 فيؤمن بأنه منتصر . 

وعلى هلا النحو تكاملت الفروسية عند عنيرة 4 و تصح فر وسية حدر بية 
فحسب © بل أضيية فروسية خلقية سامية ٠‏ فيا الحب الطاهر العفيف 
الذى يجعل من المحبوبة مثلا أعل والذى يرتفع صاحبه عن الغايات الحسدية الحسية 
إلى غاريات روسحية نم عن صماء النفس ونفاء القلب 4 وفمها التسامى عن الدنايا 
والنقائص الذى علا النفوس بالأنفة والإباء والعزة والكرامة والحس المرهف والشعور 
الدقيق . ويقال إنه قستل فى غارة له على بنى نَبهان الطائيين بعد أن تقدمت 
به السن » إذ أصابه أحد رماتهم بسهم من سهامه » ويقال بل مات حتف أنفه 29 . 


. أقوي وأقفر : خلا ممن كان يسكنه . (؟) انظر الأغاق م/ره؛؟‎ )١( 


يض 


)١) الصعاليك‎ 


الصعلوك فى اللغة الفقير الذى لا بملك من المال ما يعينه على أعباء الحياة : 
ولم تقف هذه اللفظة فى الحاهلية عند دلالها اللغوية اللخالصة : فقد أخحذت تدل 
على من يتجردون للغارات وقطع الطرق . ويمكن أن عيز فيهم ثلاث مجموعات : 
مجموعة من الحلعاء الشذاذ الذين خلعتهم قبائلهم لكثرة حارم ط عادر الأزدى 
وقيس ب نالحد ادية وأنى الطرحان القسيدى ع وتجموعة من أبناء الحبشيات السود » 
من بهم أباؤهم و بلحقوهم بهم لعار ولادنهم مثلالسلتيلك ؛ بنالسلكة فاط 7 
والشسفسرى ٠‏ وكانوا يسشسركون أمهامم ىُْ سوادهم فسموأ م وأضرا مهم باسم أغر بة 
.العرب » ويجموعة د تكن من اللسلعاء ولا أبناء الإماء الحيشيات » غير أن 
احترفت الصعلكة احترافاً» وحينئذ قد تكون أفراداً مثل عدروة بن الوَرد العبسى . 
وقد تكون قبيلة برمتها مثل قبيلتى هنيل وهنم اللتين كانتا تنزلان بالقرب من مكة 
والطائف على التوالى . 
وتردد ف أشعارهم مجميعاً صيحات الفقر والدوع ٠:‏ مم كوج أنفسهم بشورة 
عارمة علي ا العامة و متاز و بالشجاعة والصبر عند ابأس 2 الراس 
ا » فيقال: « أعدى من الستد 3 ) و( 068ظ من لعتتقترى ( 0 د 
أقاصيص كثيرة فى هذا الحانب » من ذلك ما يقال عن تأبط شرا من أنه و كان 
أعادى ذى رجلين وذى ساقين وذى عينين » وكان إذا جاع لم تق له قائمة: فكان 
«نظر إلى الظباء : فينتى على نظره أسمنها ّ م يجرى خلفه : فلا يفوته . حبى بأتحذه 
فيذيحه بسيفه ١‏ ثم يشويه فيأكله©"2 ) . وكا كانوا يحسنون العدو كان كثير منهم 
بحسن ركوب الحيل والإغارة عليها » ويقال إنه كان للسليلث فرس يسمى النحام؟" , 
00 راجع بحثا فى الشعراء الصعاليك ليوييف (؟) الأغاى ما/ر١١7؟.‏ 
خليف ( طيع دار المعارف ) . (؟) ذيل الأمالى للقالى ص ١88‏ . 


ف 


والشنمرى فرس يسمى ابتحلسوم' ''.أما اسم فرس عروة بن الورد فقسرمسل 2'9, 
وكائوا يغير ون أحماناً فرادى وأحماناً فق بجماعات . 
وكانت أكير المناطق الى يغيرون عليها مناطق االخصبء» وكانوا يرصدون طرق 
القوافل التجارية وقوافل الحجاج القاصدة إلى مكة » ومعنى ذلك أنهم كانوا 
ينتشرون حولما فى جبال السراة كنا كانوا ,:تشرون ,القرب من الطائف و«المدينة 
وأطراف المن الشمالية فنى كل هذه الحهات يكثر هؤلاء الذؤبان من قطاع الطرق 
وقراصنة الصحراء . وهم ىُْ لسارم يتغنون بمغامراتهم ونراهم فى أثناء ذلك يتددحون 
بالكرم كا نرى فيهم كثيراً من البر بالأقارب والأهل . عاتن نحس عندهم 
غير قليل من الترفم والقعوق بالكرامة ىق “الياة ».ويمور لنا ذلك أبو خراش 
المذ لى" فيقول9) : 
وإف لأَنْوى الجوع حى على فيذهبل يَنَسثبانولاجرى "!ا 
وأغتبق الماع القراح فأنتهى ‏ إذاالزادٌ أُممَى للمُرَلْجِذا طم "» 
رد شجاعَ البطن قد تعلمينه وأوثر غيرى من عيالك بالطّئم 
مخافة أن أَحْيًا برغم وذلّة وللموثُ خير من حياة على رَعْم 
فهو يفتخر لزوجه بأنه يصه. على الحوع » حتى يتكشف عنه » دون أن 
بلحنة يلاصم : وإنه ليكفيه الماء القراح بيما يتحخى من حرله أشحاء النفوس بالطعام : 
أما هو فحبى إن وجد الطعام آثر به عياله وأولاده . وكل ذلك يصنعه حى 
لا يوصى بعار الذل . وسيرى عما قليل عروة بن الورد يعبسر عن مثالية خلقية رفيعة 
لا تقل سالا عن مثالية عنرة . وكأعا تحولت الصعلكة فى أواخر العصر الجاهل 
إلى نظام يشبه نظام الفروسية: ودى حقنّا تقوم على الساب والذلهب ١‏ ولكنهم كانوا 
لا يسلبون ولا ينهبون سيدا كرياً » واقرأ" فى صعاليك هذيل من مثل ألى كير 
والأعلم وفى السليك وتأبط شرًا وغيرهم فستجد للصعلوك مثاليته فى الحباة أو على 


١ (‏ ) ديوانه المطبوع قى لحنة التأليث والترجمة المصرية) ١57/٠‏ والأغاق 45/0١‏ . 
والنشر ص 4١٠‏ . (4) أثوى : أطيل حيسه . 
(١؟)‏ ديوانه ( طبع الحزائر ) ص ١٠١‏ . (0) أغتبق : أشرب عشاء . القراح : 


(*) ديوان هذلين (طبعة دار الكتب انصاق 507 البقيل:. 


ابا 
الأقل ستجد من بينْهم هن يصورون مستوى خلقسًا رفيعاً من البرء وإنكات ذلك 
لا يمنع من أن فريقاً منهم عاش سفناحاً لا يرعى عهداً ولاذمة . ونقف قليلا عند 
أكبرهم دوراناً على الألسنة» وه تأبط شرا والشنفرى وعروة بن الورد . 

أما تأبط شا فن قبيلة فهم واسمه ثابت 20١‏ بن جابر بن سفيان ويعد ى 
أغربة العرب : إذ كان ابن أمة حبشية سوداء » فوررث علها سوادها » وقيل بل 
أمة حرة من فتَهلم تسمى أميمة . واختاف القدماء فى تعليل لقبه «تأبط شرا فقيل 
لقبته به أمه إذ تأبط سيفاً وخرج ء فلما سئات عنه قالت : تأبط شرا ومضى 
لوجهه » وقيل بل سمته أو لقبته بذلك لأنها رأته يتأبط جرابا مليئاً بالأفاعى . 
وربما كانت قبيلته هى الى لقبته بهذا اللقب لكثرة ما كان يرتكب من جنايات 
وجرائر » أى إنه بحمل دائماً فى أطوائه شرا يريد أن ينفذه . ويظهر أن أباه مات 
وهو صغير » فتزوجت أمه بأنى كبير ال مذلى » وكان صعلركاً كبيراً » فخرجه 
على شاكلته » ورب ان لوده وتعبير عشيرته له به وبأنه ابن أمة أثر فى 
تصعلكه . وكان برافق الشسّسْفرى فى كثير من غاراته كنا كان برافقهما صعلوك آخر 
يسمى تمرو بن براق . وليس له ديوان شعر مطبوع غير أن له أشعاراً كثيرة منثورة 
فى كتب الأدب » وتروى له مغامرات مختلفة »ع وهى مطبوعة بطابع القصص 
الشعيى ٠‏ مما أتاح للانتحال أن يلعب دوراً واسعاً فيا نسب إليه من أشعار » فن 
ذلك لاميته الى أنشدها أبو تمام فى حماسته يرثى بها خخاله والى تستهل بقوله : « إن 
بالشعلب الذى دون ستلّع» فقد ذكرالرواة أنها مما نحله إياه خلف الأحمر ”" 
ويمكن أن شد “ل فى هذا الباب من الانتحال ما بْروئ له من أشعار يقص علينا 
فيها لقاءه الجن" أو للغول . وقد روى له صاحب المفضليات قصيدة طويلة جعلها 
فاتحة كتابه » وهو يستهلها بالحديث عن الطرف » ولا يابث أن "يحدثنا عن إحدى 
غاراته أو مغامراته الفاشلة مع صايتتيه الشنفرى وحمرو بن براق على يحبلة فى 
الطائف » إذا أَرْصد وا لهم كينا على ماء وهم غير أنه نه وصاححمه دبر وا حيلة بارعة» 
نسجوا بها عند وا على الأقدام » ويصور لنا عدوه وشحد ه السر يع حيائل فيتول : 
)١(‏ انظر ترجمته والأغاى م1/ 4 .+والشمر )١( ١١‏ انظر تعليق التبريزى عل القصيدة ى 


والشعراء 707١/1١‏ وشرح شواهد المغى للسيويلى شرحه لديوان الحماسة . 
ص ١١‏ » ب#: والحزانة ١/ر؟5‏ . 


8 


قر ار 


ليلة صاحوا وأغرَوًا فى سراعهم 
٠ 03‏ عابر وو 5 - تور 
كانما حتحثوا حصا قوادمه 
1 اه سي 


م 


و 0 


بِالعَيّكتين لدى مَعْدَى ابن براق 7" 
أو أم شطع يذى * شت وطاق 2 
وذا جناح 508 الرَيدٍ حفاق ” 


بوالع من قبيضٍ الشد غَيّداقَ9) 


وواضح أنه يذكر كيف فات عدّد الى بجيلة ليلة صاحوا به وأسرعوا من خلفه 


هو وصاحبه ابن براق » ويقول مم 


اثاروة حبى غدا أسرع من الظلم والظية » 
وحبى أصبعدة اليل الحياد لا تلحق إقازة 4 بل حى الطير أضيفة تشهصر 


عن عسل وه وكأ نما 0 جذدوله . و نعصى فيرسم لما صورة الصعلوك عر أمثاله الذى 


2 
بقدره و نجله 4 قائل" : 


كنا عولى إن كنت ذا عول 
سباق غايات مَجُّد فى عشيرته 


2 قت 1 
1 5 .9 


فناك 5 وغزوى اك به 


ا 
عيت] > ...| 1 
/ ا و20 ود 
هد اعمذ 3 ف 5-0 الوناعود الحخص 
حٍِ 0 0 - 5 5 ْ 
جمم اخص وعثو ها اتات نه تكسم لسراعمة - 
٠. 7 2556 -‏ 
5-5 ينيك دم . السو 0ه أمية 
سه وعهاف اهما تت اوس ا 
. 1 5 
ها سعر ساحضسسة على ابوه . وذا سني عو بر بد 
سر 0 يد جورف الحبل ٠‏ 
(:34 .معاي + عننا.. امنطلت: قن "ارين 
ا ا د 1 
نواه ١ض‏ عقل سسب . ا 
ا عدو غداق وأسعر 


عل ع 0 اللحمد 7 سباق 8 


- 


الاج 4 وأهى 
أ 2< 2 
قوال محكمة جواب آقاق8 


بين أرْفاق )5 


الماء 01 


إذا استغنت بضاف الرأس نعاق!4) 
كالعويل 

() مرجم لصوت . كسم مرا ناهياً 
أرفاق + رقاق . أطد : ألصوت الغليظ . 


(؟ ا عارى : الظنا ديب 


عقيف الم . 
راجلل السروياطتر ساون الإرض + عروة 
ظاهر الذراع . فتد النواشر كناية عن طول 
7 وا كمال الحاق . الأدهم : اليل . 
هى الماء : مطره شديد . غساق : شديد الظامة. 
الكلمة الفاصللمة , 
(9) غزوى هنا : مقصدى . صا الرافن 
كثير الشعر لا يتماهده لكثرة غزوه . نعاق : 
يكر سس الصياح . 


7 المحمّة : 


4 
فهو إتما عر على هذا الصعلوك المثالى الذى يشركه ى غزوائه والذى يتصف 
بسبقهه إلى المحامد فى عشيرته ٠:‏ كا بتصف بجهارة صوته وزعامته بين الرفاق و بضحمور 
جسمه وقوته وصلابته وجرأته فى اقتحام الليالى المظلمة المسطرة حبى إذا كانت 
الحرب كان المقدم فيها الذى يحمل لواءها . وإذا كانت السلم كان ذا رأى صائب 
بعردد فى مجالس العشيرة وأنديتها . ولا ينسى أن يضيف إلى هذه الحصال خصلة 
الكرم » ويجعلها حواراً به وبين شخص يعذله على كثرة كرمه وإفراطه فيه . 
حى إنه لا ببى على شىء لغده : ويزجره زجراً شديداً ٠‏ يقول : 


ص 


بل من لعَذَّالة عَذَالةَ أشبي حَرَقَ باللوم جلدى أى تَحْرَاق 
يقول أهلكت مالا لو قنعت بو من ثوب صِدْق ومن بز وأغْلاق " 
عاذللى إن بعض الوم 2 وهل ماع وإن انق باق 7 

ولعل فى هذه الأبيات وما سبقها ما يدل فى وضوح على أن الصعلوك الذى 
كان يقطع الطريق فى الحاهلية كانت تنعكس عليه أحياناً صفات الفروسية 
وما بعثت لعصره منمتو فى الأخلاق . وما زال تأبط شرا يقوم بمغامراته حتى قمتل 
فى إحدى غاراته بمنازل هذ يئل . 

أما الش:مفترى فكان من عشيرة الإواس 99 بن الحجثّر الأزدية اليمنية» فهو 
فحطانى النسب » ويدل اسمه » ومعناه الغليظ الشفاه”*2» أن دماء حبشية كانت 
جرى فيه من قبل أمه » فهى أمة حبشية » وقد ورث عنها سوادها ولذلك عد فى 
غربة العرب . ولا ثراه ينشأ فى قبيلة الأزد ٠‏ إنما ينشأ فى قبيلة فسَهنم » ويضطرب 
الرواة فى سبب نزوله مع أمه وأخ له بها : وربما كان أقرب ما يروونه من ذلك 
أن قبيلته قتلت أباه ٠‏ فتحولت أمه عنها إلى بنى فهم ٠‏ وما يرجح ذلك أننا نجده 
بخص بغز واته ببى سلامان الأزديين معلناً ى أشعاره أنه 0 لنفسه منهم . وبا . 


١ (‏ العذالة : كثير العذل . الحزالة : كشير ( 4) انظر ف ترجمة الشنفرى الأغاف ( طبع 
'الحذلان سناه: .أت + معترض . يريد الساسى / ملام وخزانة الأدب ١1/5‏ 
من يعينى على هذا العذالة , وما بعدها وشرح المفضليات لابن الأنبارى 
(؟) ثوب صدق : ضد ثوب سو . اليز : هوا وبا بمدها وذيل الأمالى ص ٠١8‏ وما 
الغياب والسلاح . الأعلاق : كرائم المال . يعدها » والشعراء الصعاليك ص "١8‏ . 


(+) مملفة : عنف . ( ه) غزانة الأدب ١١/5‏ . 


مم 
إن الذى روضه على الصعلكة وقطع الطرق تأبط شرا : فكان يغير معه » حبى 
صار لا يقَام لسبيله ' '». وما زال يغير على الأزد : وينكل بها.حى ق-:-ل . فما يقص 
الوواة: .+ بعة بوتسعنة اه التتانا لآنية .. وأضيرا يرظيكوك: له فيا : فيقع فيه - 
ويمشاون به تمثيلا فظيعاً: يقطعون فيه جسيده تقطيعاً: ويرمون به للسباع . ويقال 
إن رجلا عير بجمجدته ١‏ فعقرته : فهات . وبذلك يبلغ قتلاه من الأزد مائة . 
وخيوط الأسطورة واضحة فى مقتل الرجل المكمل للمائة : وتلعب هذه الحيوط 
فى أخباره جديعاً كما تلعب فى أخبار تأبط شرا رفيقه . 

والتتفر كن يوان تور حمر طببع فى لحنة التأليف والررجمة والنشر مبجموعة 
الطرائف الأدبية . يما اشتهر له لامية العرب . وهى مما حل عليه : فقد 
0 الرواة على أنها من صنع خض الأحمر 297: وقد أحكم صناعتها وساق فيها 
اسم موضع فى جنولى الهمن هو إحاظة يدل على أن قائلها كان يتجول فى هذه 
الأنحاء ٠‏ وحبى يكون ذلك أدعى إلى تصديقها والثقة بها . وهى تصور تصويراً 
حيًا حياة الصعلوك الحاهلى وروحه البدوية الوحشية . وبجانب هذه القصيدة المنتحلة 
نجد له قصيدته التائية الطوياة الى رواها المفضل فى مفضلياته : بت 

مق القطرعاكة * وسدو :ل أخعاروغل كنا كلة تال قرا عزولة قعياة بلس 0 
بالية ونعالا ممزقة . واو لم بصانا إلا تائيته لكان ذلاثك كافياً فى تصور حياته 
ومغامراته » وقد سبق أن تمثلنا بأبيات منها فى وصف زوجته أميمة نعتها فيها بأخلاقية 
مثالية ممتازة» ثم مضى يصف غارة أغارها على ببى سلامان فى جمع من رفاقه 
الصعاليك وعلى رأسهم تأبط شرا » ونراه فى مستهل وصفه بحدثنا أنه كان يقودهم 
ويعرفنا بالطريق الذى سلكوه ٠‏ وأنهم كانوا راجلين ٠‏ يمقتحدون الصعاب ٠»‏ غير 
هيابين ولا وجلين » يقول : 


3 د وو 00 0 رهءت” هى د 001 ل 
ودأضمعة ار القسى بعلامها ومن بعر غنم هرة وتيت ”* 
9 . اسن هو ع 
جذامن الزادع الذ بي متكل. «ربين الكاءفيناف انشات اي 0 
)١(‏ شرح المفضليات ص ١45‏ وما بعدها . تحمر لقدمها وطول تعرضها للشمس . يشمت : 
(؟) الأمالى للقالى ( الطبعةالأول ) ١//ا8١.‏ غيب ويفشل 
)2 باضمة : قاطعة. وير يدمها رفاقهالصماليك » 40 #4 ) مشمل 5 : موضعان . السربة : 


بعدها : غزوت بها . حمر القمى » يقال إنها الجناعةت ألفات:. اظيرت ين دكات بعيك.. 


0 


تن بعل أن القراق بو كلها 


5 ِ 5 5 
أمثى على الارضن الى أن تضرقى 


58 


4 5 5 يي اع 5 1 وه 
0 وومأ او اصادف حمتى "ا 


3غ( 
00 منها رواحى درن 


وهو يعترف فى البيت الأول بأنهم قد يرجعون خائبين أو مهزوهين من غارتهم 


أو غز وسيم 


: واكن ذلك لا بردهم عن الغزو : 


بل يد فعهم دفهءاً إليه 4 فهم 


لا - الموت نولا د اللرية دن يفيو 1ن كفتك كان تاد شرا يحمل زادهم 


ر عليهم ف العلعام خيفة 


خخرنة أن تطول الف سرَاة عزآة جم فيصوتوا | -جوصاً : : وبشتص علمنا ذللثك 


ف ب طريفة له 3 بدعوه ِ ؛ وهو وأصحابه عيالها : يقول : 


35 
7 3 


تخاف عليئنا العيل إن هى أكثر 9 
ل م 2 هم 
مصعل<ة لا فصي السكرا دومبا 


ماه ساد بي 


الها 0 فيها ثلامون سيم حفأ 


يل 
- 8 


وتَأق العدِى بارزا ' نِصفَ ساقها 


إذا فزعوا طارت بأبيض صارم 


حسام كلون الملح صاف حَدِيدَهُ 
ب 2 3 

م 5 بر 

تراهأ كاذناب الحسيل صوادرا 


)١(‏ لن تضرف : لن يخيفى بها شىء . أنكى 
الفدن 2 امتصه هلة: .| طلية 2 امه . 
(؟) أمشى : إشارة إلى غزوة على رجليه . 
ا 

( ع) أم عيال هنا : تأبط شرا . تقوهم : 
تطعموم ١‏ أرتحت : أقك يقترت . 


آل تألت : ا من آله معى 
ساسية , 


لا يقصر الستر دونها : لا تغطى أمرها 
0 وفضة : جعبة . ديحف : سهم عر يض 


)7”١ 2 2ن‎ 6 ١ 
طعمتهم اوتدحت وأقلت‎ 
2 كر ع هي اسم‎ 
ونبحن جياع الى ال بالا‎ 
7 96 أ‎ 0 
ولا ترتجى للبيت .إن لم تبيت ”ا‎ 


شم ام ٠.‏ 7 هه اس 
إذا ا دعنك ول العدى 0 


تَجُركُ كعبر العانة المحاضّت ”ا 


ورامت بما اق حجفرها ثم ست (ه) 
جراز كأقطاع, الغد لغدير المنعمت !4) 


وقل نولك من الدماء وَعَلَّت )01١‏ 


النصل . العدي : العداءون أو الرجالة . 

أاقشعرت : : مبيأت للقتال . 

07 ناا ع اننا :كنايةعن| لحد قالأمر . 
لس مار الوسقن ‏ الغائة وعجاعة انه الونيقية.ر. 


)0 فزعوا : دهمهم محار بون وتبيأوا 1-0 


رات بمافيه أى 5 للفاسن: بر 1 
(5) جراز : قاط . أقطاع الغدير : قطع 


الماء فيه . شبه السيف بها ى اللمعان والبر يق . 
)٠١(‏ الحسيل: جمع حسيلة . وهى أولاد 
البقر . والهل: الشرب الأول والعلل: الشرب 
المكرر . 


ا 

1 وواضح انه ينتعل من تصوير شح هذه الآم بالنعام إلى ياد اع ليست 
أما حقيقية » فهى صاحبة صعاليك . لا تتخذ السير ولا تبيت فى الحيام: وما جعبة 
سسهام تناف ان أعنابها حين يفجؤهم يعض الأعداء ؛ وما تزال ترعاهم رعاية 
حمار الوحش لأثنه : حتى إذا دهمهم غزاة أو ٠غيرون‏ بادرت إلى سبامها , 0 

نازاهم هى ومن معها بسيوفهم القاطعة اللامعة الى تعمل من ذهامهم وتعل ؛ فترى 
وكأنها أذناب الحسيل ٠‏ وهى أولاد البقر المستأنسة . ووقف لايل فى ترجمته 
المفضليات عند هذا التشبيه واتخذ منه دايلاعلى أصل الشنفرى وأنه يى قا ء 
لأن البقر المستأنس كا يقول لم يعرف عند العرب قدياً إلا فى بلاد المن'' . 

وفضى مع الشنفرى فى القصيدة فإذا هو بحدثنا عن أهداف غارته وأنه كان 


يقصد بها ببى سلامان » حى يأخذ بثأره لأبيه ويشى حقده وغليله » يقول : 


جَرَيَنا سلامانبن مفر ج قرضها 
وك 1 و ' رس جر 5 
وهنى فى فوم وما إن هنادهم 
شفينا بعبد لله بعض غلياينا 


.ع م؟ 
سدشهع 
0 
يا 
وهنا 
هأ 


7 
2 صر 1 2 
وعوف لدى ال 


ما 13 1 


مما قدمت أيدسهم أت" 


)١( 5 


و2 
ر إذا تمدن الك وف انخدرت تك 


وهصى 00 بانه جرى 7 سلا ماك ما قدمثت أيديهم » ٠‏ ويأسى أن يكوننا قومه 


ولا ينتفعوا به و ببأسه 3 أن دقعل 


م ويقعدوا له » لما بينه وبينهم من ثأر قديم » 


ويحدثنا أنه شى بعض غليله بقتله لرجلين منهم هما عبد الله وعوف ٠»‏ ويقول إنه 


حلو لأصداقائه مر عل أعدائه كأنه الحنظل . 


وهكذا كانت ححياته غارات 


ومغامرات » حبى أصاب أعداؤه منه مقتلا فقتلوه . 


وثالث صعاليك الحاهلية المشهورين عروة بن 


> ال للايل ؟ /م‎ 0- )1١( 
: أزلت‎ 0 

0) لحار الأول أن الأزد مبنئون به 
و بشحاعته لآنه معام وؤالوقت نفسه هو لا ينوه 
لآم لا ينتفعون به. وهو يشير قى وضوح 1 
أنه ينزل ق بى فهم وليس منهم . 

( ؛) الغليل فى أصله حرارة العطش ©» وهو 
هنا العطش إلى القتل . المعدى : موضم العدو » 


الورد العبسبى 0 وكان أبود 


والمراة. ساحة المفركة: .© أوان اسبلت. + و 


الوقت الذى ارتفعت فيه الأصوات للحرب . 
(ه) العزوف : المنصرف عن الشىه 
استمرت : من المرارة . 

)١(‏ راجع ى ترجمة عروة الأغاى ( طبعة 
دار الكتب ) 7/٠‏ والشعر والشعراء ‏ /581* 
والحزانة؛ / 4ه ١‏ والشعراء الصعاليك ص١؟5.‏ 


عام 
من شجعان قبيلته وأشرافهم » ومن “ثم كان له دور بارز فى -حرب داحس والغبراء 37 . 
أما أمه فكانت من ذهك من فضاعة » وهى عشيرة وضيعة لم 0-6 بشرف ولااخطر ) 
فآذى ذلك نفسه » إذ أحس فى أعماقه من قبسلها بعار للا اح : ؛ يشول2)7: 


وم 


وما لىّ من عار إغان عفه سبك أن اخران ذا يات ذا 

فهى ضار 1 الندق ع يت البلية عليه منه : والذى دفعه دفعا إلى الثورة على 
الأغنياء »؛ وهى 5ورة كانت مهذبة » إذ ل يتحول إلى سافلك دماء ولا إلى متشرد 
درود مجاهل الصحراء » فقبيلته لم تخلعه » بل ظل ينزل فيها مرموق ابلحانب لسيرة 
كانت تروع معاصريه ومن بجاءوا بعدهم ؛ إذ اتخذ من صعلكته بابا من أدواب 
المروءة والتعاون الااجماعى بينه وبين فقراء قبيلته وضعفائها » ومن أجل ذلك لقب 
عروة الصعاليك لجمعه إياهم وقيامه أمرهم إذا أخفقوا فى غزواتهم وضاقت بهم 
الدنيا . وفى الأغانى « كان عروة بن الورد » إذا أصابت الناس سنة ( أزمة جدب ) 
شديدة وتركوا فى دارهم المريض والكبير والضعيف » يجمع أشباه هؤلاء من دون الناس 
من عشيرته فى الغدة» م حفر لم الأسراب » و بتكل لشف عليهم الكدنشفرالحظائر) 
ويسكلسبهم. ومن قوى منهم - إما مر يفس يبرأ من مرضه أو ضعيف تثوب قوته 
خرج به معه فأغار » وجعل لأصحابه الباقين فى ذلك نصيباً . حتى إذا أخصب 
انام :والدوا وفيت البنة أحق كل" إنسان بأهله ‏ وقسم له نصيبه من غنيمة إن 
كانوا غنموها » فربما أتى الإنسان منهم أهله وقد استغبى ٠»‏ فلذلك سحمى عروة 
الصعاليك” » . وق خبر آخر أن عبساً كانت إذا أجدبت ألى ناس منها ممن 
أصابهم جوع شديد وبؤس فجلسوا أمام بيت عروة » حبى إذا أبصروا به صرخوا ؛ 
وقالوا أيا أبا الصعاليك أغثنا » فكان يرق لم و يرج هم فيصيب معاشهو 1 . 

وعروة يدنك كله يدي عن لمن خاره »؛ فهو لا يغزو للغزو والهبب والسلب 
رض وتأبط شراء وإنما يغزو ليعين الملاك والفقراء والمرضى والمستضعفين من 
قبيلته » والطريف أنه لم يكن يغير على كريم يبذل ماله للناس » بل كان يتخير 
إلى قاف م/هم. 0000000 053 


(؟) ديوائه ص ا١١‏ . (4:) أغاف م/م . 
0 أغاى © /ى/ مما بعدها والشعر والشعراء 


“مم 


لغارته من عرفوا بالشح والبخل سن لا تمدون لل العون اللمحاج قَْ قبائلهم » 
و وغرن قيطا راد يرلا سردا ين يرق أقرامهم '") . وبذلك كله تصبح 
الصعلكة عنده ضرباً من ضروب النبل الخلى » وكأنها أصبحت صثراً الفروسية . 
إل علي تكقديها فى عله النااسه مرو النتضا رع :لاحن عزون الضبدا لوا لمعو ورين قن 
قبيلته . وبلغ عروة من ذلث أنه كان لا يؤثر نفسه بشىء على من يرعاهم من 
صعاليكه : ؛ فلهم مثل حظه غزوا معه أو قعد . مهم المرض أو الضعف . وهو يغرب 
بذلك مثلا رفيعاً فى الرحمة والشفقة والبذل انار : 

ولعروة ديوان برواية ابن السكيت » طمبع مراراً » فى جوتنجن والحزائر والقاهرة 
وسبيروتء رد أشعاره فيه هذه المعا الكر بمه الى قدمناها » وهى معان جعلت 
معاصريه ومن جاءوا بعدهيم يعجدول به إعجاياً تكردا : فقد كانت قبيلته تمه انه 
ف سخلاله وخصاله ء وكان معاوية يقول : « لو كان لعروةٌ ؛ 52000028 
أن أتزوج إليهم (')ي أما عيد الملك بن مروان فكان يقول نم أن حاماً 
أسمح الناس فققد ظلم عر وة بن الورد 0(" )وكان يقول أيضاً: ما رن أن أحداً من 
العرب ولدلى ممن لم يلدنى إلا عروة بن الورد لقوله : 
إفى ارد عاق إناى شر كة أن ور عافى إنائك واحد9) 
ايزا - عق أن ميمعت أن "قر. ‏ سحسيى تحر يدق لعز جاه 
أَفرّق جشمى فى جسوم كثيرة أَحْسو قراح الماء » والما بارد0*» 

وعروة يعبّرعن معنى إنسانى رفيع : إذ تعراض له بعض أصحابه يعربه بأنه مسضى” 
هزيل شاحب اللون : فمّال له : إننبى يشركبى كثير ون من العفاة والسائلين ذوى 
الحاجة فى إناتى أو طعامى . أما أنت فلا يشركك أحد » واذلك سمنت أما أنا 
فأصبحت ضامراً نحيلا » وما شحوب وجهى إلا أثر من آثار م,وضى بحقرق هؤلاء 
المحتاجين والمعوزين » فلست أنا الحليق بالهز و والسخرية » إتما الحليق بذللك السمين 


)١(‏ أغاف م/م . نقولة:: عاى انائلك واد آنه يا كل :وهذة.: 
)١0‏ أغانى +#/م7؛ . (ه) حسا الماء: شر به شيئاً بعدشىء . القراح : 
() أغاق م/4لا . الخالص الذى لا يخالطه لين ولا غيره . 


( 4) العاق : طالب المعروف . ويريد 


م 
البطين . وما لبث أن قال : إنه بيقسمم طعامه بينه وبين الفقراء أو بعبارة أدق بقسم 
جسمه فى جسومهم » بل كثيراً ما يؤثره على نفسه بكل طعامه مع جوعه ومسغبته 
مكتفياً بشرب الماء البارد » على حين يعصف الشتاء بزمهر يره . والذى لا ريب فيه 
أنه طمح إلى مثل نبيل فى البر والإيثار ودفع غوائل البؤس والشقاء عن البؤساء 
والضعفاء . ونحن نقف عند قصيدة أنشدها له الأصبعى فى أصبعياته !)2 : وهى 
بذلك من أوثق شعره وأصدقه . وهو يسهلها بتوجيه الحطاب إلى امرأته سلدى الى 
تلومه على كيرة مخاطراته ومغامراته فى الغزوات والغارات : وقد رد عليها بأنه يبغى حسن 
الأحدوثة وبقاءها ٠‏ وأنه إنما يرمى بنفسه فى المهالاك من أجلها » حبى يغنيها : 
وحبى لا تشعر بالحاجة من بعده أو بالذل ولهوان » وهى تماريه شفقة عليه : 

تقول : لكالويلاته لأنتتاركة ضبوكا بِرَجْل ل 
فهى تقول له إنلك أن تنئى عن غاراتاك بالصعاليك من الراجلين تارة ومن 
الفرسان تارة ثانية » وحرى بك أن تكف عن ذلك : حبى لا تلى حتفك » 
ويرد عليها : 
أبَى الحْفْض من يعْشَاك من ذى قرابة ومن كل سوداء المعاصم تعترى 


وى ممه 


7 . سوه # الا "له : 
ومستهنىة »© ريد أبوه » فلا أَرَى له مدفعا » فاقنى حياءءَك واصبرى (4) 


م 


فهو لا يستطيع القعود عن الغزو كما تريد زوجه » لما عليه من واجبات وحقوق 
لأقربائه المحتاجين من قبيلته » ونسائها المعوزات » والعلفاة» طلآب العطاء من 
الضعفاء ٠‏ فهو إما يغزو من أجل الوفاء بحقوق هؤلاء جميعاً . ويعرض عليها 
صورتين للصعلوك » صورة رديئة » وصورة جيدة » أما الصورة الأول ففيها يتراءى 
الصعلوك خاملا » حسبه أن ينال أكلة من فتات مائدة » لا مهمه أهله ولا عياله 


(1) الأصمعيات (طيم دار المعارف) بسوداء المعاصم الى أجهدها الموع والحزال ٠‏ 
ص 55 . تعترى اتغذى . 
)١(‏ بوه : غزو . رجل : جمع راجل 5 
ضد را كب . المنسر كجلس ومثير : الحماعة (4) مسبهى" : طالب للهنء وهو العطاء » 
من الخيل بين الثلاثين والأر بعين . وزيد من أجداد عروة يريد أنه قريبه . اقى 


(*) الحفض : الدعة ولين العيش . ويريد عحائة من نه وا تل : 


لسن 


ولا قوهم ٠‏ بيقول : 
تكن انه مغلركا ناس له 
5 الغغى من دهره كل ليلة 
ينام عشاءً نم يَصَبح قاعدا 
يعين نسساء الحى م يستعنه 


57 يٌّ ٠‏ 0 
يَحَث الحصًا عن جنبه المتعفر 5) 
ان 8 5 2 


وواضح ح أنه بئعته بأنه ضعيف الحمة فحسبه لقمة تشبعهء ما بتساقط ب 
الموسرين : ٠‏ وإنه لينام ملء جفونه فليس هناك ما يشغله : وحبى هو ف المهار 
ليس هناك ما يعمله سوى خدمة النساء » فهو ذليل مهين يعيش عالة على مجتمعه . 
ومثل هذا الصعلوك جدير بكل ملامة : لأنه يَحيا حياة وضيعة . أما 
الصعلوك الآخر الشريف فهو جدير بكل ثناء وتشجيع من الزوجة وغير الزوجة » 


ل 2 0 
ولله صعلوك صحشةه وجهة 
سير فر غَ ا ا 
وإن بعدوا لا يامنون اقترابه 
3 م وس 
فذلك إن يَلَْقَ المنية يلقّها 


كضوْء شهاب القابس متدرا 


بساحتهم ار المنِيح المشه (58) 


2 3 7 
تشوف أهل الغائب المتنظر (") 


6 0 2ه 
حميدا : وإ يستعن وما فاجدر 


فهد هو الصعلوك الذى بعجب به عر وة ) صعلوك وجههمشرف بأعماله ألحيدة 4 
لايزال يطل على أعدائه ويشرف عليهم » فيظفر منهم بكل ما بريد . على الرغم من 
صياحهم به وزجرهم له . وهم مهما بعدوا لا يأمنون غزوه : بل إنهم لينتظر ونه 


)١(‏ لخحى : قبح ولعن . المشاش : رءوس 
العظام اللينة . اتجزر : موضم الحزر. 000 
(؟) قراها : طعامها . ميسر : غى 
كترت إبله . 

(؟) محث : بحرك . 

( ؛ ) الطليح : المعبى ٠»‏ ومثله الحسر 

( ه) صحيفة الوجه : بشرته . الشهاب : شعلة 
عاطية قن النان... القاين + الذى. يتيسن الثار 


أو يأخذها . المتنور : المضبىء . 

50) مطلا : مشرفاً . يزجرونه : يصيحون 
به كما يزجر القدح إذا ضرب . المنيح : 
فدح سريع الحروج ولا نصيب له . المشبر : 
المشهور . 


(10) تشوف : تطلع . المتنظر : المنتظر 


قدومه . 


ام 
انتظار أهل الغائب له » علياً مهم بأنه لآ نيراد جع ليم ومصيب مهم . ويقول إن 
مثل هذا الصعلوك المغامر الحرىء إن بمت تظل ذكراه خالدة نحامده ومناقيه . 
ويمضى فيحدثنا عن غزواته وغاياتها » يقول : 


,2 ' للع -- 7 58 أ و 
أبلك مُعْتم وزيد ولم أقم على تَدَبٍ يومأول نفس مُخطرا'" 


م كَ ٠‏ 2 
ستفزع بعد الياس من لا ي<افئنا كاي ب المنفر ع 
عور ة# 2 تير 


(3 


© سس (5, 


- ع 
ويوناً عل: غارات: تحد. وأملة ا 50 ذات شّث وعَرَعَرِ 


بريح على الليل أضياف ماجد كريم ومالى شائضيا مال مر 00 


وهو ى أول هذه الأبيات يستنكر أن تملك عشيرتا معم وزيد » وهو قاعد ى 
الحىء لا يخاطر بنفسه من أجلهما فذلك عار ما بعده عار . لقد نلق لرعاية 
الضعفاء والهلآك من قبيلته » وهو لذلك لابد مقتحم مع رفاقه من الصعاليك 
الفرسان حمنى بعض القبائل ليسوقوا منها ما يشاءون من الإيل الساعة ٠‏ وهم 
مبجمون ثارة فى الحجاز وتارة ىق نجد . وكل ذلك حبى يغم ما يقد مه لضيقائه. 
وكم يغمم ! إلا أنه لا يسبى على شىء فق بده : فاله مال مقتر أو فقير مقل . 


والحق أن عروة كان صعلوكاً شريفاً » وأنه استطاع أن يرفع الصعلكة وأن 
جعلها ضرباً من ضروب السيادة والمروءة » إذ كان يستشعر فى قوة فكرة التضامن 
الاجماعى وما يطوى فيها من إيثار وبربا لفقراء : فهو لا يسعى أنفسه فحسب » 
وإععا يسعى قبل كل شىء للمءوزين من عشيرته حبى يدفع عنهم كل ما يجدون 
عن الوص وشقاءة. 


)١(‏ معم وزيد : بطنان من عبس . ندب: ورواية الديوان : ذات لون مشبر » ولو 
خطر . صحت ل يكن فى البيت إقواء .. 

(؟) كرايع : خيل تطرد إبلا وتكسعها . (: ) الشث والعرعر : من أشجار البادية . 
السوام : الابل السامة , احرف آخر 3 (-) شرايئح : درد 5 ويقصد بالماجد الك ريم 
ال مشر + اللذعوز نفسه ع ؟ا يقصد ماله إبله . سارحاً : 


() بيض : ا ألبيت إقواء . ماما فى المرعى . مقتر : فقير مقل . 


584 


شعراء آخر ون 
مر بنا فى غير هذا الموضع أن جماعات من اليهود نزلت فى أواخر القرن 
الأول للميلاد وأوائل الثانى بالمدينة والواحات المنثورة فى شماليها بالحجاز مثل فدكء 
وبر ووادى القرى وتيسماء ٠‏ واضطرتهم مواطلهم اللحديدة إلى تعلم العر بية» 
وإن ظلوا على ديمهم » يما يلفت النظر أنهم لم يتركرا أى أثر مكتوب + وقد عبى 
هؤلاء الهود باأزراعة والصناعات ا ارم فى الجاهلية توحى حى يأن العرب 
١‏ 0 إد 0-7 يعدوهم من عام » وكانوا زط تام ازدراء ددا 
ااه 22 
0 لكيدم له تقشهم لا يني روس يوي أ وتكراراً - لف ب 
عن المدينة 3 ألم مر من بعدهة هذا الأجللاء عن الحزدرة 3 مسن يتاع دك 
يعرف أن العرب كاذوا : ئَ الجحاهلية ييحفو-يم و يبتر وك مهم ومن ديمهم : مم و 
فيهم شيئا» وعى العكس نجد الموود يتعلسون العر دية » و ينفذ بعضهم إلى الننفلم بها 


على أنه ينبغى أن نحتاط إزاء ما يحدثنا الرواة عن شعرائهم وأشعارهم : فلا نثق 
بكل ما رووه فق هذا الصدد » ع ال لي هم الدين زيفوا 
هله الأشعار ووضعوها على ألسنتهم . ويظهر أن هذا الوضع قديم فنحن نجد 
ابن سلام يفتح لشعرائهم فصلا" فى كتابه « طبقات فحول الشعراء ؛ يسوق فيه 
ذكر عانية من شعرائهم وينشد لكل شاعر بعض ما اشر له » وهم على التوالى 
ار بن الغريض بن عادياء» والربيع بن ألى اليلق » وكعب بن الأشرف ء 
ور .ببح بن عمران » وشعية بن الغر يض أ حو اسان وأبوقيس إن رفاعة» وأبوائد يال» 
ودرهم بن يزيد . ويضيف أبو الفرج ف الأغانى (؟) وابن هشام ى السيرة النبوية 
أسماء أخرى مثل أوس بن دق وسمّاك والغريض بن السموأل . 





)١(‏ ابن سلام ص 585 . ( ؟) الأغافى (طبعة الساسى) 44/13 وما بعدهف. 


0/0 

وأشهرهم جميعاً السموأل١١)‏ صاحب حصن د بتماء » وكان معاصراً 
لامرئ الميس . ومرت با ١سطورته‏ معه وما قالوا من أن امرأ القيس استودعه 
سلاحه » فسار إليه الحارث بن أنى شمر الغسانى أو الحارث بن ظلم المرى على 
اختلاف الروايات » فطلب منه سلاح امرئ القيس » فأغلق حصنه من دونه : 
وتصادف أن كان له ابن خارج الحصن » فأخذه الحارث ٠‏ وهدده إن لم يعطه 
السلاح قستسل ابنهء فقال له: اقتلهء فلن أعطيه للث . وبذلك وفنى على غير عادة 
قومه ! . وسبق أن قانا إن هذا من باب الأساطير كا سبق أن اهنا قصيدة الأعششى 
الى عرضت لمذه الققصة فى إسهاب . يما نسب إلى السموأل خطأ” القصيدة" 
المشوورة : 

إذا لمر لم 000 من الم فيه فكل رداغع يَرْتديه جميل 

وهى لعبد الملك بن عيد امرحم ارارق 7؟) : وهو شاعر إسلاتى . وقد نشر 
لويس شيخو ديواناً له برواية نفطويه فى مجلة المشرق ببيروت سنة 191094 وحى 
رواية ضعيفة » إد تشتامل على -- كثيرة يتضح فيها أنما منحولة . وروى 
الأصمعى تائية لها ء لا نكاد نة قرأ فمها حى نحس أثر الصنعة والانتحال »ع 
وهى تسبل ا عن نشأة الإنسان وحاته وبعثه بعد مرئه على هذا العط : 


ثر وعاسم 7 7 اير زر © 0 7 ل 
نطمة مأ مشيت يوم ميث - رم وشمها وبيب )5 
اج َ. 2 


- تق ك2 0 الى دسم 2 

أنا ميت إذ ذاك ثمّت حى لم بعد الحياة للبشث ميد 

وصلة هذه الأبيات نما جاء فى القرآن الكريم عن نشأة الإنسان وأنه من تطفة ١‏ 
يمى وأنه يحبى م يموت ثم يعست ؛ فهو ينتقل منموت إلى حياة :وما حراته الثانية 
فى الآخرة بمستغربة ١‏ إنها تلى موته وحياته الأولى التى تحوّل إإيها من ماء دافق 
: -4 9 7 #0 ِ م عِ 
بر ج من بين الصلب و(البرائبف ويثول جل وعز: اول سر الأنيان” انا خخلمناه 
)١(‏ انظر ترجمته فى الأغانى 18/1١‏ . ص 24 وراجع ابن سلام ص 585 . 
١0)‏ شرح المرزوق على ديوات الحماسة 


لأب مام ( طبع لحنة التأليف) ١١١/١‏ . شْ 
(؟) الأصمعيات (طبع دار المعارف) وخلقت . وبيت : هيئت . 


(:) مأ مئيت : ها زائدة . ومنيت : قدرت 


وم 


من نطفة فإذا هو خصصم مبين » وضرب لنا مثالا وندسى له قال م 
العظام وهى 2 »قل بحييها الذى أنشأها أول مرة وهو حل خلق علم) ٠‏ ورد دل 
هذا المعيى فى الذ ك ر الحكم هو الذى يجعلنا نشلك قى هذه القصيدة » ونعتقد 
اعتقاداً أنها نظمت ؛ ف العصور الإسلامية على فر زيل العزيز »ويدل على 
ذلك دلالة قاطعة أننا نحس إزاء بعض أبياتها أنها نظ مياشر لبعض 1 القرآن 
الكريممثل : 

يت شيرف راقن إقاة ‏ فزق ران ريت 5 

وأصل هذا البيت قوله تعالى فى سورة الإسراء: ( وكل إنسان ألزمناه طائره 
ف عمنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً ٠‏ اقراً كتاباث كى بنفسك 
الوومعلياثك حسيباً » وعلى هذه الشاكلة : 


ار 57 . ور 51 0 الو َ ءَّ ع" 
ميت دهر ول 0 لم حددريت وحيساى رهن بان ساموت 
ع 


فإن البيت ترديد لثل قوله سبحانه : ( كيف تكفر ون بالله وكدم أمواتاً قأحياكم 
٠ 0 0‏ د الى واس الى 
3 بتكم 9 يحم 3 إليه ترجهون ) . 

واندق أن العير الماك“ [ك يوق ااهل امن أحفال السدوال ينين أن تتجدر 

. 3 , و ع 5 ع 3 

منةهة 6 وخاصه حين عل من اخلاقهم ويسمو بها 3 أو وس لبلب تَّّ بعص 
ما دردده القران الكريم من أفكار ومعان ١‏ تكن معروفة قبله » ولعله م ن أجل دلك 
لم يرو المفضل الضبى فى مفضلياته شعراً ليرودى » وكا وكأنه لم يغبت عنده شعر لم . 

وإذا كان العرب الشماليون فى الخاهلية استشعر وا البغضاء للبوود فلم يتهود مهم 
دن ؛ فإنهم لم بحسوا نفس الإحساس إزاء النصرانية والنصارى » وإن ظلوا فى 
الحملة يحتفظون بديهم الوثى ويروك فيه رمز استقلاهم وسيادهم + وأنه ينبغى 
أن لا تتخطفهم الديانات من حولم . وكانت المسيحية أمامهم فى الشام 
ديناً للدولة » ودخل فيها الغساسنة كما قدمنا فى غير هذا الموضع » وكانت منتشرة 
بين الاراميين فها بين المهرين بالعراق » واعتنقها اللخميون فى اواخخر التمرن 


١0‏ رواية هذأ الشطرق أبنسلام : « قر يوها 
منشورة فقريت» .' وقريت :لغة فى قرات . 


وم 
السادس للميلاد » وكانت منتشرة قبل اعتناقهم لما فى جمهور عرلى من سكان 
الحيرة سعى بالعباديين » وتشير الكلمة"البى "موا بها » إلى أنهم عباد الله » 
وكانوا لذ من قبائل شيى . وقد انتثشرت فى اللحنوب 0 فكانت 
مركزاً مهمسا من مرا كزهاء كا عرفت ف بعض ١‏ القبائل الشمالية والشرقية مثل قضاعة 
وكلب وطى” وبكر وتغلب وتنوخ ونم .» ويزعم اليعقونى أن نفراً من مكة :نصروا 
قبيل الإسلام 2١”‏ . وكل ذلك معناه أن المسيحية كانت منبثة فى الحزيرة وأن 
كثيرين من العرب الجاهليين د: | فيهاء وبسردد عند شعرأ هم الوثنيين ذكر اأراهب 
المسيحى : وكأنه كان شخصية شعبية معروفة الجميع | 
وأشبر شعراء المسبحية فى الخاهلية عدى بن زيد7'اشاعر الحيرة المشهوور » 
وهو من العباديين ومن بيت شريف من بيوتهم النصرانية » خخدم أبوه فى دواوين 
الفيس وق دواوين 0 بالجيرة ء ولا أيفع ابئنه عدى على سر بيته وتأديبه على 
الطريقة الفارسية» فكان حمسن لغة الفرس كماكان بحسن لغة العرب وتعلم الربى 
بالنشساب ولعب العجم على عل اليل بالصواطة , لم يلبث أن التحق بديوان 
كسرى أبرويز بن هرمز ( 578-59٠0‏ م ) وعسهد إليه فيه بالشئون العربية » 
ويقال إن كسرى ‏ أرسله . إلى مللك الروم : سمزنطة مهدية» فلما أتاه عي أكرمه 1 
وق أثناء عودته 0 بدمشق وهئاك انطلق لسانه بالشعر . وعاد إلى الحيرة فوجد 
أباه قد. توق . وظل مدة متنقلا بين الحيرة والمدائن ٠‏ وما نلبث أن نرى الأمور 
تفسك بينه وبين التعممات أى فأبوس © مع أنهم يقواون إنه لعب دوراً فى توليته على 
الحيرة بعد أبيه دون بقية إخوته . ويقال إن الذى أفسد ما بينهما بعض بى مدرينا » 
إذ: زعترا: سيان أنه قل نه عاملة روانه بهو الى رلاة سما برلا ود فاشتطته علد 
النعمان» وانهز فرضة مجيئه من لدن كسرى ذات مرة» وأمر حبسه وم ايده عنده 
استعطافه ولا ما نظمه من أشعار ف مديحه . وعلم كسرى فكتب إلى التعمان يأمره 


)١(‏ تاريخ اليعقوبيب (طبعة أوريا) والشعراء لابن قتيبة ١107/1١‏ وخزانة الأدب 
0١‏ وراجم احبر لابن حبيب ص 7١‏ ع ١‏ وما يعدها والموشح للمر .داق ص ٠7٠‏ 
وابن هشام ١/ه١٠5‏ . وكتاب لويس شيخو لان بادا ايده 
(؟) انظر فى عدى بن زيد الأغان ( طبعة عرب الحاهلية »'. 


دار الكتس/م “/لاه ,ما بعدها © مالشى 


اوم 
بإطلاقه » غير ن الرسول وجد عديثًا قد مات فى سجنه #تنقاً . وغضب كسرى 
حين علم بذلك على النعمان غضباً شديداً » وريما كان هذا الغضب أهم الأسباب 
جح ارج دان 

وأهم الموضوعات التى يدور فيها شعر عند ئ الحمر » وذكر الموت والفناء» 
وهو فى الموضوع الأول يعد أباً نشعراء الحمر فى الجاهلية من مثل الأعشى » ثم لمن 
ظهر وا ف العصور الإسلامية بعد ذلكمن مثلالوايد بن يزيد وأنى نواس. وق أخبار 
الوليد أنه كان من ندمائه القاسم بن الطويل العبادى ' وكان أديباً ظر يفا شاعرأء 
وكان لا يصير عنه » ونظن ظنا أنه هو الذى وصله بشعر عدى» إذ كان درويه 
له ويغى فيه معد وغيره من :المفنين عفل..هذا الصوث 2١١‏ : 

بَكْرَ العاذلون فى وَضح القد بخ بقرارن ى 

ف أدرى وقد جفانى خليل أعدو ياومى أم صديق 

م قالوا ألا اصْبَحُونا فقامت 2 قيّنة فى يمينها إبريق 

قَدَمنْه على مُقَارٍ كعين ال ديك صَفَّى سَلاقها الراووق9) 

وواضح أن الأبيات مننفس الآحان والأنغام المعروفة للوليد وم.ن ججاعوا بعده 
من شعراء اللحمريات ع وكأن القاسم العادى هو الذى وجه الوليد ليحتذى قى 
خمرياته على أسلوب عدى وإليجرى فى طريتته . 

ويروى الرواة لعدى يجانب شعره فى اللحمر أشعاراً فى المناء وزوال الحياة . 
وهى تجرى فى أسلوبين : أسلوب يتحدث عن الحراة والموت وأن الدنيا غير 
باقية »ء وأساوب قصصى يتخذ من التاريخ وهلاك الماوك والأوائل وسيلة إلى العظة 
والعبرة » ومن الأساوب الأول قوله على لسان المقابر 0ك 

ون .ران #لبيحدت فق “آله كرت عل اقرف .ؤوال93 


7 
تاق ب4 صم الجيال 


وصروف الدّهر لا يبّقَى لها ولا 





.١ةر/‎ 0 الأغانى ( طبعة دار الكتب) ا/ه" . (4) الأغانى‎ )١( 
. (؟) اصبحونا : اسقونا خمر الصباح . (ه) قرن : طرف‎ 
. (؟) الراووق : الدن‎ 


م١‎ 


. 2 
د ركب قد أناخوا عندنا يشريون الخمر بالماء الزلال"1' 
ولو 1 ٠‏ هي .2 ٠‏ سم 
عمروا دهرا بعيدن حسن لى ‏ <تخرهم غير عجال 
5 : صه رخ .م و ٠‏ رار 

وكذاك الدهرٌ يربى بالفتى ف طلاب العيش حالا يعد حال 

فالدنيا إلى زوال وكل” من عليها فان» حتى صم" اخبال» ولا يغرننك ما يغرق 
فيه بعض الناس من ترف ونعم» فعمنًا قليل يعصف بمم الدهر كما عصف يمن 
قبلهم . ومن الأسلوب الثانى قوله "2 : 

َ 2 ه. ب 9 

أيها الثامث الميّر بالدُّ ر آأنت البرأ الموفور 

ع ابم 2 : 
أم لديك العهدٌ الوثيق من الأي ام بل أنت جاهلُ مغرور 
رامت المنون علدن أَممَن د عليه دن أن يغمام حفير 59) 
:2 .د 2 0 
أي نكسرى :كسرى الملوك أنوشِرٌ 2 وان أم أَدِنَ قبله سابور 
:و 2 له 

كر ب الكرام 5 ا ع 0 35 0 مذكور 
5 6 والشيور يك ا أن م 

ثم بعد مان والملك والام ة وارتهم هناك القبورا 


الو 
لك 


م صاروا اكات ورف 44 ا فالرت به اليا والدوو !#1 

وكيز الحيرى : 2 حرراسته من | شاد مثل هلءة الآيات ١‏ لعادى دن ريك الى 
يتحدث فيها عن الحياة والموت ومصير الملوك السابقين . ونحن لا نطمئن إلى 
كل هذه الأشعار. بل نف مها موقفنا من نظيرها عند الأعثى ٠‏ فإن 
القنصاص ولوعاظ على ما يظهر أضافوا إليه أشعاراً كثيرة حتى لمكن الول 
وأن أكير ماروى له من شيعا منحول عاية 3 وأعل دك ما جعل الاغو دين 


(1 الزلال اسان انم . ا 
( ؟) الاغانى ؟/رم"1١‏ . (0) ألوت : :. لفسا روديو : 
( *) المنون: الموت» وأعاد عليه الضمير مجموعاً. ريحات . 





م 
يرفضون الاستشهاد بشعره » ولاحظ ابن سلام كثرة الوضع عليه فقال : « عدى بن 
زيد كان يسكن الخيرة ومراكز الريف فلان لسانه ول منطقه » فحمل عليه 
شىء كثير وتخليصه شديد١2‏ » وأكبر الظن أن هذا هو السبب فى أن المفضل 
والأصمعى لم يسشبتا له فى مجموعتيبما شيئاً منشعره . وقد قلنا فى غير هذا الموضع إنه 
لا يفصح فى شعره عن فكرة ااتثليث المسيحية» وينبغى أن لا نغلو فى فهم مسيحية 
أمثال عدى فى الخاهلية » فإنما لم تكن تتعدق نفوسهم » وإن كان من المؤكد أنها 
أثرت فيهم ٠‏ بل افد سقط منها تأثيرات إلى الشعراء الوثنيين فرأيناهم يذ كرون 
أحيانًا الرهبان «النواقيس ومحاريب الكنائس وقد يذكرون بعضص الأنبياء 
مما جعل لويس شيخو يسلك أكثر شعراء الجاهلية فى النصرانية » وهو مخطى ى 
ذلك خطأ بيئا . 

وربما كان امراك عر جاه ل وثبى ظهر عنده واضحاً التأثر بأهلالكتاب أمية ١7‏ 

أنى الصلت الشسقى .وهو من الطائف ويقال إنه اتصل بالأحبار وتحشف ولبس 
امسو ولتم لك ركان إزود مكة قبلى البعثة » وله «دائح فى سيد من سادتما 


المشهورين دو عيد الله بن ان عان : الذى يقهول ه 6 بعص اله 57 ا( : 


7 : 23 5 

أأذكرٌ حاجتى أم قد كفاقل ‏ حَياوُك إن شيمتتك الحياء 
الو الو و 

ار ُ ص هم م 1-3 َه 

:© ا الكنقة ل كاين )4 

وأرضك كل مكرمة بنتها 5 وانت لهم م2 


عطاؤك 1 ن لامر 56 دده بخير 4 ومأ 53 العطاء رين 


كر 
وليس 5 لامرى, ل وجهه إليك كينا بعضص السوال يفن 


١ 3 2‏ حٍِ - 9 ع ته - 2 
ف" بسع رسيوت الله صى الله عليه وسلم إل فومة اضله ألله فعاداه: وز يسن له 





١ه وحياة الحيوان للدميرى؟/ 4؛‎ ١١/1١ وانظر احيوان الأدب‎ ١١07 ابن ملام ص‎ )١( 
. 5584/1١ ار ةو كور لاسرا ا ا و'لشور والشعرأ ء لان" ن قعيبة‎ 

.5787 8 انظر فى أمية الأغاف ( طبعة السامى ) (+) ابن سلام ص ؟١؟ والأغان‎ )١( 
. عططبعة دار الكتبا م/ا؟_ (؛:) بنوتيم : عشيرة عبد الله بن جدعان‎ 5 


وما بعدها وأبن سلام ص 5١٠١‏ وما بعدها وخزانة ( ) ابن سلام ص5717 والأغال م+/خ؟”. 


تجا 
الشيطان سوء عمله وأغواه: فلم يسلل : بل كلق «فعائدة 30 عاق" ته بأسانهء 
ولا هزمدت قريش ث موقعة بدر هزيتها المشهوورة . فقستل كثير من رجالما 
وسادنها حز ذلك فى نفسه : فناح على ق-تشلاها بقصيدة طويلة يقول فيها ١!‏ : 


ماذا 2 ببّدر فالعقن قل من مَرَازِيَة حَاحِح "ا 


ي م 


ما بكيت على الكرا م بى الكرام أولى الممادح 


وجمع له شولبس ودعطالناطء5 مجموعة من أبياته ترجمها إلى الألمانية ونشرها فى 
لييزج سنة 191١‏ وق سنة 1975 نشر له بشير يموت فى بيروت طائفة من أشعاره 
باسم ديوان أمية . وتدور هذه الأشعار فى موضوعين أساسيين أما الموضوع الأول 
فيتحدث فيه عن نخلق السدوات والأرض ونشأة الكون مستدلا بذلك على وجود الله » 
ومتحدثاً عن الموت والفناء والبعث والنشور والعذاب والثواب على شاكلة قوله 29 : 


7 9 ّ 
إله العالمين وكل رض ورب الراسيات هن الجبال 
بشاها وابتى ا شدادا بلا عمد ين ولا رحال"؛) 


: 6 0 0 
ومن شوب تالالا ىٌَ دجاها مراميها كيك من ال إل (ه) 
5 : اه 5 2 ع. 2 ره ُ / 
وسصسى الارض فان.جحسيت عيونا وأمهارا من العذب الزلال 05 
1 1 7 2 ' ,0 َ 
وكل معمر لاا بد يومأ ‏ وذى دنيا يصير إلى زوال 


6 م م 
1 © 


ويفنى بعد جديّه ويبلى سوى الباق المقدّس ذى الجلال 
وسيق المجرمون. وهم عرأة إلى ذات المشامع والتكال 9) 
: 00 ره # 2 75 5 

فنادوا ويلنا ويلا طويلا ‏ وعجوا فى سلاسلها الطوال'4) 


. السبع الشداد : السموات السبع‎ )4 ( . 58١ ابن سلام ص‎ )١( 
. العمقنقل : 55-8 رمل ببدر 0. (ه ع( النتصال : جمع نصل وهو حد السيف‎ )0 
. المراز بة اسم مرزيان وهو رئيس القوم 50 انبجست : انغجرت‎ 

المقدم عليهم . الححاجح : جمع جحجاح وهو (7) المقامم : محاجن من حديد يضرب 
السيد الك رمم مها الحيوات الشكس . 


ال اوسني حي ١‏ ل سر ضر 


م١‎ 


فليسوا ‏ يتين فيستريحوا وكلهم بخر التسار 'ضال 

3 المنقون بدار صِدق وعيش ناعمر تحت الظلال 

وهذه المعانى تستمد من القرآن الكريم بصورة واضحة ٠‏ وأساويها ضعيف 
واهن > .ولذلك كنا نظن ظنًا أنها وما عائلها ما حل عل أمية . والموضوع النائن 
الذى يدور فيه شعره ليس أقل من الموضوع الأول اماما : بل لعل الانبام فيه 
أوضح » إذ نراه يقص علينا سير الأنبياء» قسصّصاً لا يكاد يفترق فى شىء سما جاء 


فى الشرآن الكريم كوه ق رؤية إبراهم انه يذببح ابنه إسماعيل وما كان من افتدائه 


.)١( نا‎ ١ 
'"' ولإبراهم الوفى بالنذ > ر احتساباً وحامل الاجزال‎ 
0 : 3 ل رقو‎ 22 
بكره لم يكن لمضصيدر 0002 أو درأه ق معشير اقَتَال‎ 
/ ها اه 1 | 2 ل 9 شي‎ 
يا بتى آذنى نذرتك لل + شححيطافاطبرفدىلك«الى'”"‎ 


م 


فأجاب الغلام لق كك لخي اضر امال 

فاقض ما قل تلوت 0 عن دى أن و ان 

بها يخلع اميل ,عنم افتفدره كبش لال "ا 

قال ده وأرسل: :انك 9 للذى إن فعلمًا غير قال 

وواضح أن هذا شعر ركياك ساقط الأسلوب نظمه بعض القصاص والوعاظ ى 
عصور متأخرة عن الحاهلية . وقد ذهب هيار يزعم حين اطلع على شعر 
أمية أنه اكتشف فيه مصدراً من مصادر القرآن الكريم''2 . واو كان له علم 
بالعر بية وأساليب الحاهليين لعرف أنه وقع على أشعار منتحلة بيئة الانتحال ‏ 
ولا تورط فى هذا الحطأ البين» وقد رد عليه غير واحد من المستشرقين "2 . ويظهر 


١ (‏ ) ديوان أمية ص م" . (0) انظر الحزه العاشر من الحلة الآسيوية 
ل قم ؛ )١104(‏ ص ١١0‏ . 
() شحيطأ : ذبيحا . (107) انظر تاريخ الآداب العربية لبروكلمان 


) جلال : عظم . 


١!" /‏ ودائرة المعارف الإسلاميةق «أميد» . 


حر 


أن الانتحال عل أمية ديم 3 فى أبن سلام أن الحسن دن على بن أى طالب 
استنشد النابغة الجعدى .عض شعره ؛ فأنشده قصيلته : 


: 5 37 اس 
الحمد لله لا شريك له من لم يتملها فننمسه ظلما 


فقال له : «يا أبا ليل ما كنا نروى هذه الأبيات إلا لآمية بن ألى الصلت » 
قال : يا بن رسول الله ! والله إنى لأول الناس قالها 2١7‏ » وكأن اخعتلاطاً مولت ين 
شعر النابغة الحعدى وأمية . ويما نحلوا أمية منقديم أيضاً أشعار عنتلفة فى قصص 
الحيوان والطير و بعض الزواحف كالحيات »ويشركه عدى فى بعض هذه الدوانب » 
وكأن القصاص والوعاظ أجروا على لسانهما كثيراً من الشعر الذى أرادوا به إلى 
العظة والاعتبار » وإنما نقول نهم نحلرهما ذلك من قديم . لأننا نجد الحاحظ 
ينشد لمما أشعاراً كثيرة ى هذا الاتجاه 5). 


وواضح عا "كلاسا أن عابر :فق انان عا الفقة: اليو ون تمر هد 
العرب فى الحاهلية وكذلك من تحنئف كأمية دخله وضع كثير » ولذلك ينبغى 
أن نحترس منه وأن لا نتسع فى الحكم عن طر يقّه على ديانات القوم ومعتقداتهم . 
إذ يرى فيه الانتحال » وقد دخله كثير من الغثاء والإسفاف فى اللفظ والتعبير . 


, وبا يعدها . / ١ه ؛ 4/اة١ وما بعدها‎ ٠١5 ابن سلام ص‎ )١( 
 اهدعب وما‎ 96١/1 (؟) انظر مثلا الحيوان‎ 


صور النير الجاهلى 

حين نتحدث عن | النثر اللحاه] تي لمر العادى الذى يتخاطب به الناس 
فى شئون حاتم اليومية » فإن هذا الضرب من النثر لا بعد شبىء منه أدباً إلا ما قد 
بجرى فيه من أمثالء إنما الذى 0 كل 0 هوالنير الذى .قصد به صاحبه إلى 
التأثير : ف نوس ا سامعين والذى حتفل فيه من أجل ذلا «الصراغة وجمال الأداء 5 
وهو أنواع ء منه 5 يكون قسصصا وما يكون خطابة رما يكون رسائل أدبية 1 

ويسمى بعض الباحثين النوع الأخير اسم النير الفنى . 

وليس بين أيدينا وثائق سجاهلية صحيحة تدل على أن الخاهليين عرفوا الرسائل 
الأدبية وتداولوها » وليس معبى ذلاك أنهم لم يعرفرا الكتابة » فقد عرفرها » غير أن 

صعورة وسائلها جعامم لا سسيتخدموبها قف الأغراض الأدر.ة الشعر بة والدير بد ومن 
0 استخدموها فط فى الأغراض السياسية والتجارية 2١١‏ . ولا ينقض ذلك ما ءجاء 
ف السيرة النبوية من أن سويد بن الصامت قدم مكة .حاجنا و معتمراً .. فتصدى 
له رسول الله صلى اه ملهو عن نعم به » فدعاه إلى الله و إلى الإسلام » فال 
له سويد : فلعل الذى معك مثل الذى معى » فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : وما الذى معلك ؟ قال : علة لقمان » فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسم : اعسرضها على » تعرضيها عليه ققاكلة: إن هذا لكلام حسن . والذى معى 
أفضل من هذا : قرآن أنزله ا ٠‏ هو هدكى ونور اء فتلا عليه رسول الله 
القرآن ؛ ودعاه إلى الإسلام فلم بعد" منهء وقال : إن هذا القول حسن").. ) 
3 انظ القن .ونذافيه فى "انث الزن 89 الشيزة التبوية لبن عقارز بلئئة الى ) 
( الطبعة الثالثة بدار المعارف ) ص “١ . ١9‏ . 

مة؟ 


وم 

وهذا الخبر [نما بيد أنه كان عندهم صحيفة بها بعض أمثال وحكم مما كانوا 
ينسبونه إلى لقمان » ووجود مثل هذه الصحيفة لا يدل على أ: مهم استعخدمرا الكتابة 

فى التعبير عن وجدامهم رآ وشعراً » فقد كانت محدودة 5 بيهم ؛: ومن 
التعسف أن زعم ذلك غجرد الظطن . اس] تنقضنا أو تعو زنا النصوص الحسسية . وإذا 
كنا نفتقد الآدلة المادية على وجود رسائل أدبية فى العصر الحاهلى شن المحقق أنه 
وعدت عندهم ألوان #تلفة من القصص والأمثال والحطاية رسجع الكهان . ومن 
المؤكد أنهم كانوا شغفون بالقصص شغفاً شديداً . وساعدتهم علىذات أوقات 
فراغهم الواسعة فى الصحراء» فكانوا حين ير'خى الليل سدوله يجتمعون للسمر ؛ 
ومأ ذا عدم 8 مضرب من مضارب خيامهم بقواه : كان وكان 1 حبى برهف 
الجميع اسماعهم إليه : وقد يشيرك بعضهم معه فى الحديث » رشباب الحى وشيونخه 
ونساؤه وفتياته امخدرات وراء الأخبية كل هؤلاء يتابعون الحديث فى شوق ولحفة . 

ومن غير شك كان يفيض القسصّاص علىقصصه من خياله وفنه » حبى يبهر 
سامعيه » وحتى يملك علبهم قلوبهم فيحرلمى من الشفقة إلى محبة الانتقام ومن 
الضحلك إلى الحد » وعيومهم تلمع ق وجوههم السمر وقلوبهم تخفق من أن إلى 
أن ولبيس بين أندينا شىء هن أصول هذا القصص. الذى كان يدور بيهم ) 
غير أن اللغويين والرواة فى العصر العباسى دونوا لنا ما انممى إأميم منه: وطببعى 
أن تتغير وتتحراف أصوله ف أثناء هذه الررحلة الطويلة الى قطعمما منالعصر اللداهل 
إلى القرن الثانى المجرى ٠‏ وإن كان من الحق أنها ظلت محتفظ بكثير من 
مات القصص القديم وظلت تنبفصس بروحه وحيويته . 

وبمكننا بواسطة ها دونه العباسيون أن نعرف ألوان هذا القتصص الذى كانوا 
يتناقلونه بيهم ؛ وربما كان أكثر هذه الآلوان شيوعاً على ألستتهم أيامهم وحرو بم 
وما سجتله أبطالم فيها » ن انتصارات مروعة وما مسنيت به بعض قبائلهم من هزائم 
منكرة ‏ وقد ظلوا يقصون هذه الأيام وا حروب إلى أن تناويما منهم لغو يو القرن الثانى 
للهجرة ورواته» فدونوها تدويناً منظماً على نحو ما هو معروف عن ألى عبيدة فى 
تيحه لتقا نس محريو نوالقزر زوق + نوتراك عن مبعدة التألنت» يما والففا ةا جنال تدر 
ما تقدم ى غير هذا الموضع 


122 


وكانوا يقصون كثيراً عن ملوكهم من المناذرة والعماسته ون مسرم أو عاصر وهم 

مثل ملوك الدولة الحميرية ومثل الزباء » مما نجده مبثوثاً ى تاريخ الطبرى وى السيرة 

النبوية لابن هشام وسقط من ذللك كثير إلى أنى الفرج ؛ ف أغانيه » ومن ال محقق 

أن كثيرا من هذا القتصص يالف التاربخ الحقبتى لمؤلاء الملوك: على نحو ما هو 

معررك عولصة الرباع بار وإ لا نعي ل شى ء و وثائق التاريخ الروماى الصحيحة 008 

حبى اسمها وهو لود دتطموعج حرف إلى الزياء » وريا مجاء هذا 56 

من أن أباها كان بداعء ى زاباى © فنسبوها إليه وقالوا بنت زباى » ومع مر الزمن 

حذفوا كلمة بنت ؛ وأبدلوا الياء المتطرفة بعاد الآلف سحسب قواعدهم الصرفية 
همزة » وأدخاوا على الاسم أداة التعريف فأصبحت الزياء . 


لى نحو ها كانوا يقصرن عن ملركهم وأبطاهم كانوا يقصّرن عن ملرك الأثم 
من 7 وشجنّعانهم » بدل على ذلك ما جاء ف السيرة النبوية من أن الدفسر بن 
الحارث كان م ع قريش دثمن كان يؤذى رسول الله صل الله عليه وسلم 
ويتشصب له العداوة» وكان قد قدم الخيرة ر وتعلم أسحاديث ملوك المرس راجافيف 
رسلم دس دان كان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلساء فذ كر 
فيه يالله ؛ لان تزهاها اعبات من لهم من الام من انمه الله خلفه ف اسه 
إذا قام » ثم قال : أنا والله يا معشر قريش أحسن حدينًا منه » فهم إلى » فأنا 
أحدئكم أحسن من حديثه» " 2 حلمم عن ملوك فارس ورسم وإسفنديار 0كة يق 
ويما لا ريب فيه أنهم كانوا يقصرن كثير أ عن كياب رشعراسهم رسادمم . 
وهو قنَصص استمدت منه كتبالتار يخ رالشعر والأدب مسعينًا لاينضب 0-7 5 
وارجع إل تراجم صاحب الأغانى فستراها تحقل مادة غنية من القصص »2 
بشوا فيها غير قليل من قصّص المرى » كقصة المرقش بوي 
عوف » وماكان من عشقه لما وهو غلام ومحاولته خطبمها من أبسباء واعتذار الأب له 
بحداثة سنه وأنه ل يعرف بعد بشجاعة» وما كان من انطلاق المرقش إلى بعض 
الملوك ومدبحه له وبقائه عنده زمناء وق هذه الأثناء أصاب عوفا زمان شديدء 


51١7/1١ تاريخ العرب قبل الإسلام لحواد على (؟) السيرة النبوية ( طبعة الحابى)‎ )1١( 
. *“'/رةة وما بعدها‎ 


٠-١ 
1| فاتاه ريجلءن دراة. فأرغيه فى المال. فزوجه ابنته علىماثة من الإإلى :و رحل بها‎ 
: أهله . وقال إخوة المرقشض لآ تخيروه برها محين روجع : بلى قولوا له إمبا مانت‎ 
وذبحوا لذلك كبشا » أكلوا همه ودفنوا عظاءه : فلما قدم المرقش قالوا له إنا‎ 
. ماتت + ولم يلبث أن عرف الدقيقة بعد أن ظل مدة يعود قبر الكبش ويزوره‎ 
وخرج المرقش يطلب أسماء . وبعد مغامرات يتعرف على راعى زيجها . و :تارمل‎ 


إلبه. أن عدها عنه عفيقول له : إفى لا أستطيع أن أدنو ينها : ولكن نا 


عن ”ادق 
- 5 ؟ 1 سد © تع 5 5 0 9 1 5 
جار دعها كل لماة 3 فاحلب مأ عدرا 3 فتائما الها : قال أله رقش : خحل شا عى 


هذا : فإذا حلبت فألئقه فى اللبن . فإنبا ستعرفه . وإنك مصيب بذلك خيراً 
لم يصبه راع قط إن أنت فعلت ذلاك . قأشدل الراعى اللحاتم . ولا رامحت اللخارية 
بالقدح وحلب الا العدر طرح اللناتم فيهء فانطلقت ابكار بة به وتركته بين يدى أسماء. 

فلما بيك الو رة ريه فشربته ٠.‏ وكذلات كانت تصنع 1 فرع الحاكم 0 

فأخدذته واستضاءت بالنار + فعرفته + أفقالت لللجارية: - ما هذا الحاحم ١‏ قات ْ 
مالى به علم . فأرسلها إلى مولاها وهو بننجران ٠١‏ فَأقيل فزعاء فقال لما : لم دعوتى ؟ 
قالت له : ادع عبدك راعى غنمك ٠»‏ فدعاه: فتثّالت : سملم» أين وجد هذا 
احاتم » قال : وجدته مع رجل فى كهلف خنبان» فقال لى : اطرحه فى اللبن 
الذى تشربه أسماء » فإنك مصيب به شيراء وما أخيرنى مدن" هو ء ولقّد تركته لخر 
رمق . فقال له زوحها : وما هذا الام ؟ قالت * امم مرقشن + فأعلجل السياه 

فى طلبه . فركب فرسه وحملها على فرس آخخر وسارا حبى طدرقاه من لما . 
فاحتملاه إلى "هلهما : فمات عند أسماء وقال : قبل أن يموت : 


اص 7 8 ننة ا 0 
سَرَى ليلا خيال من سليّمى فارقنى وأصحابى هجود 
: ٌُ : 2 1 0 
ى و اه و 
ى 


: و ب م ارم | و > دب 
فما بالى أى ويخان عهدى ‏ مما بالى أصاد ولا أصيد 


ثم فات فد فن فى أرض متراد7١).‏ 





ا ل 0 
)1١(‏ اغاف ( طبعة دار الكت ) 5 بإ اإوما بعمدها . 


1.1 
وم سبق" هذه القصة مؤمنين بأنها نفس قصة المرقش التى دارت فى الحاهارة 
بلغنها ويجميع تفاصيلها : ولكنا سقناها لندل بطوابعها على صورة أمثالما فى 
الجاهلية » وما كان يتيح القتصاص لثلها من عناصر التشويق: تارة بما يضييف 
إلى القصة من خيالهءوتارة بما يضيف إليها من أشعار» وقد يضرف إليها أمثالاء على 

نحو ما نعرف فق قصة الز اع وهى تتضمن عند القدبى الى عقر فقا 7 
وإذا صح ما ذهب إليه بروكلمان من أن تعرف أحد العاشقين على الآخر 
عن طريق احاتم شائع ف كثير من الحكايات عند أثم غير العرب2'7 كان معبى 
ذاك أن قصص اللاهليين ححبى فى الحب تسربت إإبها عناصر دن حكاءات 
العشى الممائلة عند الأمم الأجد.ة ٠‏ ويدخل فى هذا الحانب ,عض كم عن 
الحرانات التى يلتقون فيها بخرافات الأجانب27). كخرافة الحية والفأس : وقد 

رواها الضى على هذه الشاكلة(*) 

« زعموا أن أخوين كانا فما مضى فى إبل لمما » فأجدبت بلادهها » وكان 
قرديا مهما واد فيه حيةع فك سيو ين كال ألدة ٠‏ فتقال أسحدهما لاخر : يا فلان 
لوأنى أتيت هذا الوادى المُكنامئْ » فرعيت فيه إيلى رأصلحتهاء فقال له أخوه : 
إنى أخاف عليك الحية » ألا ترى أن أحداً لم . هبط ذاك الوادى إلا أهلكته . قال : 
فوالله لأهبطن" . فهبط ذلك الوادى ء فرعا إبله به زمانا 6 عم إن الحة اللغته , 
فقتلته . فقال أخوه : ما فى الحاة بعد أختى خير . ولأطلين اللرة فأقتلها أو 
لأتبعن” أخى . فهبط ذلك الوادى » فطلب الحية ليقتلها » فقالت : ألست ترى 
أنى قتلت أخاك ء فهل للك فى الصلح » فأدعلك بهذا الوادى » فتكون به » وأعطيلك 
ما بقيت ديناراً ى اللي . قال : أفاعلة أنت ؟ قالت : نعم ؛ قال : فإنى 
أفعل . قحلف لا وأعطاها المواثيق ٠‏ لا يضيرها ضعلت تله + كل يوم دينارً 5 
فكثر ماله ونمت إبله » حتى كا: من أنحسن الناس خالا . ثم إنه ذكر أخخاه ء 
فقال : كيف ينفعبى العرش . دا أنظر إلى قاتل أخى فلان ؟ . فعمد إلى فأس » 
فأحداها » ثم قعد لها » فرت به » فتبعها » فضر بها فأخطأها . ودخلت الححر . 
)١(‏ أمثال العرب للمفضل الفبى ( الطبعة (8) انظر كتاب الأمثال فى الثتر العربي 


الأول بالقاهرة) ص 8١‏ وما بعدها . القدم لعيد المجيد عابدين ص 47 . 
( ؟) انظرتاريخالآدب العرني لبروكلمان1 / 2.1٠٠١‏ ( 5) أمثال العرب للضمبى ص ٠١١‏ . 


م 
فى الفأس بالحبل فوقع فوق جحرهاء فأئّر فيه . فلما رأت ما فعل قطعت عنه 
الدينار الذى كانت تعطيه ؛ ولا رأى ذلك تخوف شرها وندم » فال لما : هل لل 
فى أن نتوائق ( نتعاهد ) ونعود إلى ما كنا عليه » فقالت : كيف أعاهدك ؟ 
وهذا أثر فأسك وأنت فاجر » لا تبالى العهد . فكان «حديث اللحية الفأس مثلا 
مشهوراً من أمثال العرب ؛ قال نابغة ببى ذبيان ( من قصيدة :عاتب بها ببى مرة ) : 
وإفى لألى من ذوى الضغن منهم بلا عَثْرة ؛ والنفس لا بد عَادره 
كنا لقت :نانك العنا مو سطلافييا. ‏ عرباة اتيت الامفال فى العام ساقرة 

افلكم الضمى بقية القطعة الى يتحدث فيها النابخة عن قصة الحرة مع هذا 
الراعى الذى اختان عهده . ونحن نشك فى الأبيات "كما نشلك فى أن القصة .حافظت 
على الأصل اماه »و إن كنا فى الوقت نفسه نظن ظدَنًا أنها تعطينا جانباً من روح 
القصص الجاهل » وأنه كان يلتى ق بعض جوانبه «تنصص احيوان المعروف عند 
الهنود» والذى تسرب ممم إلى الأمم الأخرى على نحو ما نعرف فى قصص إرسوب 
اليونانى : وبين قصصه الزارع والحة 20 : وكأنما تسرب هذا النوع من المهند إلى 
العرب والدونات جميعا . 

ويما لا شلك فيه أن عرب الخاهلية قنصوا كثيراً عن للحن والعفار يت والشياطين » 
وقد زحموا أنها تتحول فى أى صورة شاءت إلا الغول فإنها دائماً تبدو فى صورة امرأة 
عندا رجليها : فلا بد أن تكونا جل نحمار . وكثيراً ما تتراءى اكن فى صورة الثيران 
والكلاب «النعام والنسور . وكانوا يزعمون أن هم منازلا أرض وار وصحراء الدهناء 
و دسبرين . ومن غير شأ دخخل كثير من قصصهم عنما فى كتب الأساطير والعجائب 
الى: الفية فى العضر العام , 

ونحن لم نسق ذلك لنؤكد أنه بيت لنا من القصص الحاهلى بقية صا حة 
للدراسة ٠‏ فإن شيئا من هذا القصص الذى يضاف إلى الجاهليين لم يصلنا مدوناً 
وكوي بلدا كن ا وإن كنا بعد هذا الامهام نعود فنزعم أنه بصور 
لنا مادة قصصهم وروحه ٠‏ وطبيعته وكثيراً من ملاعه ٠‏ ولكن لا بصورة دقيقة » وإنما 


بصورة ع عامة 
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دك 


الأمثال 


إذا كان القصص الذى أضيف إلى الجا هلوين لا حمل لنا صورة دقيقة للذر 
الجاهل بحكم تأخره فى التدوين فإن الأمثال تحمل لناخير قل مق هذه السورة :+ 
إذ أن من شأنها أن لا تغير » وأن تظل طويلا بصورتها الأصلية كم إنجازها 
وكيرة دوراما على الآ . وقد سارع العرب إل تدونا متل أواسط 7 الأول 
للهجرة » إذ ألف فمها عاد العسدى أجل النسابين ى أيام معاوية بن أى سان 
1 قت َم كتايا كا ألق فيها عبيك بق كسررة معاضرة كارا آخر#ويقول 
ساح النهورسيت إنه راو فى السو لس و ابو زلا إنشننا إلى الشرف انان 
وجدنا التأليف فى الأمثال يكير » إذ أخد علماء الكوفة والبصرة جميعًا مبتمون مها 
ويؤلفون فيها » وقد وصلنا عن هذا القرن كتاب أمثال العرب المفضل الضبى » 
وضوى. إل 0 الثالث » فيؤلف أبو عبيد القامم إن سلام فبها كتابمًا بشرسحه من 
بعده أبو عسيك البكرى باسم « فصل المقال ى شرح كتاب الأمثال لآى يق 
اللقاسم بن سلام » . مما دزال المؤلفات فى الأمثال تتوالى : 1 يكلف 
أبو هلال العسكرى كتايه « بجمهرة الأمثال » ويخلفه المداتى ٠‏ فيئؤلف كتابه 
« مجمع الأمثال » وهو يقول فى مقدمته إنه رجع فيه إلى ما يربو على خمسين كتاينا . 
ومن يرجع إلى هذه الكتب يبجدهم إسوقون الكلمة السائرة الى تسمى مثلا » 
ولا يكتفون بذلك ٠‏ بل يفون غالبا لسرد القصة أو الأسطورة الى تمخفس عدبا 
المثلء وقد تتمخض' عن أمثال أخرى فتروى فى تضاعيفها . وموقفنا من هذه 
الأقاصيص والأساطير لا يختلف عن موقفنا من القصص اللاهلى بعامة » فنحن 
لا نتخذ منْها صورة للنير الحاهلى وإن اختلجت بروحه وطبيعته وبحرويته » لنفس 
السبب الذى ذكرناه » وهو تأخر تدوينها . أما الأمثال نفسها فن المحقق أن طائفة 
كبيرة مما روته الكتب السالفة يتحم أنااتكرن ساهلة وقاضة كر عاو رامع د 
نة سي : ولو أن كتابه ل سقط من يد الزمن ووصلنا لاطمأنن نا إلى ما يرويه 


. ١7” الفهرست ص‎ )١( 


-0 2 
من هذه الأمثال » غير أنه فقّد 2 حاول من بجاءوا بعده أن يغردوا الأمثال 
ل 4 ار ج أكثره على ترتيب الأمثال حس الخروف 
الاول على نحو ما ترتتب المعاجم ألفاظهاء فهم يرتبونها أو يؤلفونها فى تسعة وعشرين 
باباً بعدد أبواب الحروف المجائية . وبذلك أصبح من الصعب تميز جاهليها من 
إسلاميها ى كثير من الأحيان » ومع ذلك قد يورد أصحاب هذه الكتب مع ما يرو ونه 
من الأمثال إشارات تدل على جاهليتها وقدمها » وهى تتخذ عندم طريقين : 
الطريق الأول أن يسوقوا مع المثل قصة جاهلية تفسره ٠‏ أو أن يساق هو فى أثناء 
قصة جاهلية » كتلك 1 الى نقر ها ق قصة ة الزبناء من مثل «الايطاع 
لمصير ا ) و( لأمر 00 قصير” أنفه ) و« سِدى لاديد عمرو» وقد بلغت 
أمثال هذه القصة عند الميداانى تمانية عشر مثلا . ومن هذا الطريق ما يتصل بأحداث 
أو أساطير سجاهلية كالذى زعموا أن النعمان بن امرئ القيس اللخمى ابتنى قصراً له 
سمي الحورانق » بئاه له رومى سحمى نما رعافلما أتمه قال له سمار : إلى أعرف 
موضع آجرّة لو زالت لسقط القصر كله » فقال له النعمان : أيعرفها أحد غيرك ؟ 
فقال : لاء فقال : لا جرم لأدعمّنها وما يعرفها أحد ء ثم أمر به فى من أعلى 
اللقصر إلى أسفله فتقطع ؛ فضرب به الجاهليون المثل فقالوا : جزاء سنمار . 
وأما الطريق الثانى فهو أن ينسبوا المثل إلى جاهليين » فحينئذ يتعين 
زمنه وتاريخه » وهناك كثيرون اشتهروا فيهم بالحكمة والآمثال السائرة » ومنهم 
مخ يفدرق فى القدم مثل لما نعاد ء تلات القبيلةالهنية ال ىكانت تنزل فى الأحقاف » 
والى بادت ول تبق مها باقية ى اللخاهلية . وقد ظل اسم لقمان يدور على السنة 
شعرائهم "2 وظلوا بذ كر ونه باللحكمة والييان والحلم . يقول الحاسل : « من القدماء 
عن كان يذ كر بالقدوواازياسة والزياق: واللنظابة والكمةوالقخاء والتكر اد لقنماك 
عاد ؛ وينص على أنه غير لقمان الحكم المذكور ف القرآن الكريم 2 كما ينص 
على ذلك المفسرون”"'. ولقدم لقمان حفّت الأسطورة به ويحياته وكل ما يتصل 
بصلاته مع الناس «النساء . فمّال الأخباريون إنه كان عملاقاً كبير الرأس قو ينا قوة 
(1) البياث ولتبيين 78 جما وبا بمدطا 0 (ع) قصص الأنبياء لتعلبى ( طبعة القاهرة) 


(؟) البيان والتبيسن ١84/١‏ . خزانة الآدب للبندادى ؟//7/ . 


60 
تا ةايم يدكلية الح و فانرا نجاف بغر شع انون وان كز تسر مرا اعاان 
غانن ننه وكات تن الخره ا ونه قريرا اللتن: ف ملزل*العمر أفقا لرل وال اليد 
على لبد 1١‏ . ونتُسبت إلى لقمان فى عصور متأخرة طائفة من الأقاصرص أريد بها 
3 العظة والاعتبار : وسعيت أمثال لقمان » وهى مكتوبة بأسلوب ركلك ضعيف . 
عم هلر ١‏ «ع1اء11) كاتب مادة لمان فى دائرة المعارف الإسلامية أناشخص:ة 
0 مرت بثلاث مراحل : ( | ) مسدلة جاهلية وفها بتراءى لقمان عاد الأسطورى 
الذى يمال إنه عاش عير سبعة نسور وكلما هلاك مها نسر خلفه نسر آخخر » حى 
كان لبد الذى ذ كرمشء رائهم كثيراً . ويه مرضاة ل ا نثةانيوق | “امطل القدان عزورة 
خاصة به ى الذ كر الحكم وقد ربط بعض المفسرين بين لقمان هذا وبين بلعام 
حكم بى إسرائيل فسردوا له نفس نسبه إذ قالوا إنه لقمان بن باعور ''! بن تاحور 
ابن تارخ . (ج) مرحلة متأخرة» وهى مرحلة نتسج فبها ولفق قصص كثير حرل 

لفغان” كا يصون :ذللف كتات « أمغال: لقمان 1 


ومن الحقق أن” هار » مخطئ فيا ذهب إلإدهن هذا التطور اشخصية أهمان : 
سيب بسيط : وهو ما قلئاه من أن قدماءنا فرةوا بين تمان عاد ولقمان القران 
الكريم ؛ فهما ليسا شخصا واحداً بل ه.ا شخصان . وبيما تعبى بالأول كتب 
الأمثال نيحد الثانى ا به وبوصاياه كتب الفقه والتفسير مثل وظا مالاب وتسمر 
فى حبان : وقد روى الحاحظ طرفاً من تعالمه ٠‏ وهى تطبع طابع دببى 5 
واشتهر قى الجاهلية 3-2 0 مبذا اللون من الأمثال 7 رما يتصل مها 
من حكم ؛ يقول الحاحظ : « ومن الخطباء البلغاء رالحكام الر ؤساء كم يق 


5 30 دن 3 5 4 
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كم بن صيى الميد وعامر يبن الظمر ب العد وانى : فاما أكمفكانمن ع ار 


)١(‏ انر المعمرين اللسجتاف صضىل »م 0مك الما تواافييق لوقه 

وأخبار عبيد بن شرية ص +5دع والخزانة () انظر فى أكم المعمرينلسحستاوص ٠١‏ 
؟/0؟ والميدان ارد ما” . والاعدىن ( طبعة السابى ) 8١6١م‏ وتسم 
(؟) انفار الفعليئ 4 وسيل ا 00 الأمثال 5ر2 ١4‏ وجمهرة الأمثال الكسكارى 
1 علىهامشه ١ر١١١‏ . 


(4 ليان والقييفة ١44/6‏ 


ا 
ويتمال إنه لق الإسلام وحاول أن بعلن إسلامه فركب متوجهاً إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم ٍ غير أنه مات فى الطريق . وتدور على لسانه حكم وأمثال كثيرة » وقد 
ساق السيوطى ىق المزهر طائفة منها نقلا عن ابن دريد قى أماليه وهى تجرى على 
هذا السة 500+ 

« رب عجلة نهبريئا”"2. ادارعوا اليل فإ نالل ل أختفى للوَيئل . المرء يععجز 
لا حالة . لا مجماعة لمن اختلف . لكل امرئ سلطان” على أيه حبى يأخخذ 
السلاح » فإنه كى بالمشرفية واعظا . أسرع العقوبات عقوبة البغئى . شر التّصرة 
التعدى . آل الأخلاق أضيقها . أسوأ الآداب سرعة العقاب . رب قو ل أنفذ من 
صوال ”5 . الح رأ حر وإن مسسّهالضر . العبد عبد وإن ساعده الجد” 2 . إذا فزع 
الفؤاد ذهب الرقاد . رب كلام ليس فيه اكتتام . حافظ على الصديق ولو ف 
الحريق . ليس من العدل سرعة العذل . ليس بيسير تقويم العسير . إذا بالغت ى 
النصيحة هجمت بك على الفضيحة . لو أنصف المظلوم لم يبق فينا م-لدوم . قد 
يبلغ الخسضم بالةسضم (* . استأن أخحاك فإن مع الوم غد! . كل ذا تلع ستايم””' / 
الحر عزوف . لا تطمع ؛ فى كل ما تسمع ) . 

وعامر مثا لأكم ندل فى المغسريرة 6199 ويقال إنه:ز لما أشن واغتراة النان 
أهر ايغة. أن تقدرع بالعصا إذاهوفَه” 5 عن الحكر وجار عن القصد . وكانت من 
3 0_0 حى جاورق نه ذللقة تتنان ع رق انان ود نت 


لذى الجر قبل اليوم ا ا الْعَضًا وم عَم الانسان إلا ليعلما'؟' ؛ 


وكان مثل أ كم حكماً العرب تحتكم إليه » وافتخر بذاك ذو الإصبع العند وانى 
قُْ بعص شعدره فتمال١١٠١)‏ : 


)١(‏ المزهر للسيوطى ( طبعة الحابى ) ١/١‏ (1) تيم : مهلك عا الزوج 

(؟) الريث : البطاء أى رب عجلة 000 ا ب الموين كن ++ وأمثال ادام 
ا بع نوه فى المثل : إن العصا قرعت لذى الحلم . 

(*) الصول : الاستطالة فى الهرب . (8) فه : حاد وجار واتحرف . 

0 3 الح (8) البيان والتبيين 787/5 . 


ال ا الات 1 


القضم : 630 الأغانى ( طبعة دار الكتب ) */ر.ة ٠.‏ 


5 7< 5 0 4 ء. 
ومنأ حكم يمصى فلا ينقفض م يمصى 
وتنسب إليه حكم ووصايا كشيرة لقومه(١)‏ . 


وأكير .حكمهم وأمثالهم لايعينون قائلها » وهذا طبيعى لأنها تنبعث غالباً من 
أناس مجهولين من عامة القبائل» من لا يمجدون ولا يحفل بهم الناس » وهم أيضاً 
لا حفلون أنفسهم لأنهم من العامة » والعامة عادة لامهتمون بنسبة فضل 
إليهم . ولا بد أن نلاحظ أن بعض أمثالم يخ المعى المراد منه . ومن أجل ذلك 
كان لا يفهم إلا باليجوع إلى كتب الأمثال» كقولم : ٠‏ سعسيكن ما أريتك » فإن 
معناه : أسرع » وهو معنى لا يتبادر إلى السامع من ظاهر اللفظ » ومن ثم علق 
عليه أبو هلال العسكرى بِقَوله : « هومن الكلام الذى قد عرف معناه سماعاً من 
غير أن يدل عليه لفظه('2 » . ولا بد أن نلاحظ أيضاً أن الأمثال لا تتغير » 
فتقول : « الصيف ضيعت اللبن» 27 بككسر التاء إذا خخاطبت الواسحد والواحدة 
والاثنين والاثنتين والجحماعة . ومن 9 كانوا يستجيزون فى المثل مخالفة النحو وقواعد 
التصريف والدمع ) ٠‏ فى أمتاهم : و أعط اقوس بارما!؟) » بتسكين الياء فى 
باريها والقياس فتحها » وفيها أرضا : ١‏ أسجناؤها أبناؤها » جمع جان وبان . 
والقياس : « -جناتها بناتها » لأن فاعلا لا يجمع على أفعال . 

وإذا كانت بعض الأمثال تخالف نظام التصريف والنحو فإن الكيرة الكثيرة 
لا تشذ على هذا النظام » بل إن طائفة منها تدخل فى الصراغة الخاهلية البايغة ؛ 
إذ نطق بها يعض بلغائهم رفص حا مهم من أمثال أكم بن صيسى وعامر بن الدرب » 
ركان خطبا ؤهم المفوهون كثيراً ما يعمدون إلى حشدها فى خطابتهم »يقول الشاحظ : 
« كان الريجل من العرب يتف الموقف فيرسل عدة أمثال سائرة » ولح يكن الناس 
جميعاً ليتمشلوا بها إلالا فيها من المرفق والانتفاع 229 وتبع شعراؤهم خطباء هم 
بودعونها أشعاره. ومن “ثم كنا نجد كثيراً منها ينم له لحنه الموسيى » فإذا هو شطر 


ل مس م سيت صسسي فاطقص- ‏ 


ْ دلوف اانا‎ .ا١ةةر//5‎ ©4٠١1 /١ البيان والتبيين‎ )١( 
(؟) جمهرة الأمثال العسكرى على هامش (4) أى استعن على ما تعمل بأهل الحذق‎ 
. والمهارة‎ . ١58/١ مجمع الآمثال للميداف‎ 


(70) يضرب هذا المثل لمن يطلب حاجته ( ه) البيان والتبيين ١/الا؟‏ . 


0 
أو بيت . وكثيراً ما نلاحظ فى بعض عباراتها احتفالا بتوازن الكلمات توازناً ينتهى بها 
إلى السجع كا نلاحظ فى بعض جوانبها اهتاماً بالتصوير » ومن أجل ذلك يقول 
النظام إنها « نباية البلاغة لما تشتملعليه من حم التشبيه وجودة الكناية 20 » 
واقراً هذه الأمثال : 
تجوع ادر رايا كل بقد يسيها'") ‏ الممدرة تناه ىلي كز السجل 
ون نكيه "ات إعاامه بأضغريهة«قله واساتة سد من استرعى الذئب ظلم - ى 
الجريرة تشترك العشيرة؟) ‏ وقد يأتلك بالأخبار من برو واكايب كذى العر 
يكو يرد وهورائع "١‏ ات اكتنوق اشيل ايد كال ججير 1000 
حتلتب لد هر اشنطره #99 يخبط سبلل عستطواء !*٠)امنرئّة‏ ولاالدنية 2193 
نحت الرغوةاللبسن الصّر بيس (15) بعرت و ادب رمتى ندائها واسلت . 
فإنك تحس جمال الصياغة وأن صاحب المثل قد يعمد إلى ضرب من التنغيم 
الموسيى للفظهء فإذا هو ا أو إذا هو ينظمه شطرأ من بيت . وقد يعمك 
إلى فريهن الأضلة: ؛ ليجسم المعى ويزيده جد وروي بولق انكل نع يده 
أن العرب فى الحاهلية عننرا عنطقهم واستظهار ضروب دن الحمال فه : سواء 
ضر بوا أمناهم أو تحدثوا أو خطبواء وقد وصفهم جل وعز لكر َأ منهم بقوله : 
١‏ ولتعرفستهم ق لح ن القول ) وقوله : « وهن الناس 0 اي -بلث قوأه ف الاة 
الدنيا » . وكأتما أصبحت المقدرة البيانية عندهم سليقة من سلائقهم : واذات لم يكن 
عجباً أن تكون آيةالرسول صل الله عليه وسلم عا رصق رسالته معجزة بلاغيدلا ستطيعون 
أن يجاروها هى القران الكريم . « وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين بديه 
ولا من سخلفه خلفه تنزيل من حكيم حميد » . 





00 مجمع الأمثال امه . (8) الرمضاء : الأرض شديدة 0 . 
(؟) يضرب ق صيانةالرجل الكرم نفسه (9) أشطره : الأشطر : أخلاف اك 

عن المكاسب الحسية يضرب فقا 31 عاك ادامر 1 

(؟) بين فكيه : أن ناف وبايتكر ب /! )1١(‏ العشواء الناقة ضعيفة البيصر : 
4 ةد الحنايه . ددس 

:8 قطن يوك لطرفف, 010) 00 لا 

(1) شطر بيت للنابغة . )١1(‏ الصريح : الحم 

37( استنوق : اقبي ناعة . يقرب وال 6 دخن 0 


لمن يظهر أن عنده رأيا ثم يتضح عجزه . 


ده 


|الخطاية 

ليس بين أيدينا نصوص وثيقة من الحطابة الحاهلية » لما قلناه من بعد المسافة 
بين العصر الذى قيلت فيه وعصور تدويها ء ولذلك كان يتبغى أن نخترس 
ثما رواه مها صاحب الأمالى وصاحب العقد الفريد » فأكبره أو جمهوره 
منحول . على أن انمامنا لنصوصها لا ينتمى بنا إلى إنكارها على الخاهليين » بل إنه 
لا ينتهى بنا إلى إنكار ازدهارها "كا محاول بعض اللباسثين ٠ 2١١‏ فقّد كان كل شىء 
عندهم يؤهل لهذا الازدهار » إذ لم يكن ينقصهم شبىء من الحرية » وكيرت 
المنازعات والخصومات بيهم والدعوة إلى الحرب مرة و]إ لى السلم ره اخبرقع ب :رق 
اتخذوا من مجالسم 2 مضارب خيامهم ومن أسواقهم ومن ساحات الأمراء ووفادامم 
عليهم ميادين لإظهار براعهم وتفتهم فى المقال وحوك الكلامء وأسعفتهم ف ذلك 
ملكامم الدمانة وما قطروا عليه من | خلابة وأسن وبيان وفصاحة وحضور بديبة )2 
حبى لِتمول الحاحظ : « وكل شىء للعرب فإتما هو بديهة وارتجال وكأنه إلهام : 
ولسيت هناك معاناة ولامكايدة ولاإجالة فكرة ولا استعانة .و إئما هوأن يصف وهمه 
إلى الكلام .. عند التمارعة أو المناقلة أوعند صراح أوى 'حرب : فا هو إلا أن 
صرف وشمه إلى جملة المذهب وإ العمودالذى إليهبةصد.» فتأتيه المعانى أرسالا (أفواجاً) 
وتنثال علءه الألفاظ انشالا . . وكان الكلام اليد م أظهر وأكر ٠‏ وهم عليه 


أقدر له أقهر وكل والحد ى م ما ومكانه من الحناك أرفع ٠‏ وخحطبا ؤهم للكلام 
أوحل 5 والكلام عل..م اسل وهو علي.م ا 20000 4ن خير يكلف ولا قوصكدك 


ولا تحفظ ولا ولي 0 . 


وكل دلث حمل على ازدهار الخطابة فى الحجاهاية . ون تتناول أغراضاً ممتلفة » 
فتدل استخدهوها ىُّ منافراميم ومرا خدراء ر بالاخساتب والانساب والماثر والمناقب , 


1 2 و 2 
3 1 - ا .ل 1 طم ٠‏ , 0 3-8 0 - .. ّ 5 فق ( 5 - ان 





(01 ف الآدب أخأاعنى لعنه حين حن 304 . (؟) أغان شاش )ا 1ه 


51١١ 
١رل تر‎ 3 ٍ 2 "0 
' الل ان معي لك ايمى وخالك ان 1 و ف المرشل 30 0 هرك الل دار الاس_دى‎ 


واستخدموها ثى الخض عل المتال وبعث الموجدة ى نقوس قبائلهم ودفعها إِنى 


0-2 يي 
1 2 | 5 | سرع. إء 0 1 ال اماه | 5 (). 
0 0 ام -< 5 9 
يه _- درتت ومنل ا ّ و رها د ا العو كن - 0 سا ور .5 ز داسك لعلان 
1 0 ب 9 7 ١ع‏ 
“عمسب إذا دعرانا الاو جه دوما ىق ماقط مشمهود 
١ ١ 0‏ 0 
7 وال عاهر أعارق 6 ديك دعم قومه أ أ 
دده 5 : ”7 90 1 (ه) 
ند صهون الوق ىس 5 موطن بحل ستعر.. شرك هوم كهاما 


3 1 0 5 ِ 9 اه 6) 
قوم فك بهماالكللاه +طسنا ادا لحرن | ثالى اموت اديضي 5 
1 ' | 


ال بلصو خطباقهم ! ى احخرب وسقلك الدماء كانوا بدعول !| ف الصلح 


وإصلاح ذات البسين وأن تضع ادرب أو زارها . مول ربيعة بن ممروم الضى ''' : 


55 7 قو 2 عير 
١‏ 3 5 5 ب 0 - 5 ا ١‏ >. 8 | 5 ع ل 
0 ىو عناك احما ٍ 7 سحتضدب ونا لمم لعشيرة دمصا . 


٠ 
١ 
3 


6 لخطبون 2 رفاد .م عل الام راع إد 5 رئيس الوفل ان دى 


د 


الاميردن الغسماسدة او المناذرة ٠.‏ قحح.ه 55 بأسان قومه . 5 الس 


ها اجموث حانأ 3 هذه اأوقود 3 إد رفد كثير منها على الرسول ميك الستيية الثاهد : وكان 


د ١‏ 
5-41 م حم ؟ . د ايت 


م 


حرام عيب الوقفك 2 لب4 دتحدنا 3 ودرد عله خ+ط.تب اأرسول على حو ها هر 
8 5 3 : ذل ىه م ِ 5 1 00 

معر وشا عن دقل 5-9 وخطية عسطارد بن حا ءجب بن زرارة بن ليه (1) : وكاك دللك 

جة خا نيةايايي ل الللعلة يعي درن ل الامراء أو عل مل الدروبالنة ووذ 


1 , 3 مس 7س 5 اك 
حول اوسى ذا حار 5 رتاه فضاله بن كلدة١ ١‏ 





لو ثب 
َّ 0 رات اه 2 م ١‏ 2 0-7 7 ره 
اباددي<ة أن يكى العشيرة إد أمسوا كن الخطب ف 0 وبلبال 
3 1 1 0 / ره 5 كم 0 0 ّم :6 )١٠١(‏ 
اع من بكرن حوريو الدوم إدحفاوا للك الماوك دوى ايد وافضال 
)١(‏ نات والعبين 5978/0 . () أغافى (ساسى) 1/4و . 
لكك اللا قو ولا ا (8) تاريخ الطيرى :الةسم الأول ص ١١١١‏ 
) 7 ) معرت 00 : تغدرت واصفات 1 والأغاق ( طبعة دار الكت ) 45/4 | 
ات" د ٠.‏ افده ١ل‏ . ص د ؟وديوان أوس( طلبعة بتر وث ) ص ” ١١‏ 
أ ,م للم : جه أ فتروهو الكت ع . 0 0١‏ 35 . كوه : 
5 عضي اجن ادي 


١ 
وقد يشير ون فى الأسواق العظام ينصحون قومهم و يرشدومبو . على نحو ما هو‎ 
وخطبته بسوق عكاظ + وربما نصح ب اه‎ 0 
الأقربين » كبعض ما يمُروى عن عامرين الغدرب وأكثم بن صبنى . وكانت من‎ 
عاد-هم فى الزواج َ وخاصهة زواج أشرافهم وأبنائهم أن يتعدم عن عن الخاطب ساد من‎ 
عشيرته . طب باسعه المعاة ال ريك الاقيران مبا . ومخطية أى طالب السيدة‎ 
خل نوه للرسول صلى أللد ص وسام مشبهبو رة 4 ويشول |_الحاحظ : « كانت خطية‎ 
قريش فى الحاهلية  يعبى خطبة النساء  : باسملك اللهم ذاكرت فلانة» وفلان‎ 
ويقول كان‎ . 2١» باسملك اللهم : للك ما سألت » ولنا ما أعطيت‎ ٠» بها مشغوف‎ 
من عادة العرب فى هذه الخطبة أن يطيل الخاطب ويقصر المحيب''1 : وإتحدث‎ 
أ جميم خطب الععرب من أهلالمند روال وبر‎ ١« -: عن خطابهم عامة فقول‎ 
* : 1 
والبدو والحضر على ضر بين ميا الطوال ء ومما المقصار » ولكل ذلك مكان يلبق به‎ 
ومتشا كلا ق سوام‎ ٠ وموضع حسن فيه . ومن الطوال ما بكون مسستويآ فى الحودة‎ 
الصنعة » ومما ذوات افر |الحسان والنعذ الداد . . ووجدنا عدد المصار أكبر‎ 

ورفاة” العلم إلى حفظها أسرع 57 . 

وليس كل مأ يدل على ازدهار الحطابة قَُ الجاهليه م زأيناه ا و2 تعد 
أنواعها وخصوضها ا #تلفية ص المصاهرة أو الوفادة عل الأمراء أوا لنصح 
والإرشاد و الدعوة إلى الخرب 1 الكف عن المَتال أو قْ المنافرات والمماخرات 2 
فد استقر فى نموس العباسيين وعلى رأسهم الحاسظل أ: بد كال مكارو مى الذي 
أن قبيلة من القبائل بل عشيرة من المشائر لم تكن تخاو من خطيب ٠‏ وهو يسوق 
ف البيان والتبيين أثياتاطويلة أسمائهم ومواقفهم دو رداً من حين إلى حين فقراً وشظابا 
من أقواهم . ولعل من الخير أن نعرضن أطرافاً من ذلك ٠‏ حبى تتضح لنا هذه 
الرضة المطابية كد 1 1 ن بعص وحوهها ) رطم أننا لا نطمئن إلى ما بروى 
م قُْ كتب الادس والتار يخ من خطب 2 رمن م ستعمل عدا !ا سرك أسواء 
خطبائهم 3 جهة وإنشاد بعص الأشعار الى تصور بام وبراعم ه ف هذا اللون 
من ألوان نعرهم ها هو دعر وف دن أن اشع لمكن أن نعل عن طريق الروابة 
آماداً من الارية يفضيل ها فيه من موسي تحفظه من الاقتطراب على السنة الرواة 


(1): البيات والسيدة 00 ( ع) البيادء «التبيين */رلا . 
( ؟) البيان والتييين ١١5/1١‏ . 


ود 
وتجرل” دنه وبين دول خلل وأسع قَّ ورة الأصدة 5 

وإذا رجعنا مخبرض اما سطائهم وجدنا الب.ان والتبيين عوج مهم » من مثل 
قيس بق سافن ف يبرب ع وابئه ثايت وهو خطيوب التى صلى الله عايه وسام . 
ومن خطباء الأنصار أيضاً سعد بن ن الربيع » وهو. الذى اعترضت ابننه البى صلى الله 
عليه وسلم » فقال لها : من أنت ؟ قالت : ابنة اللحطيب النقيب الشبيد سعد 
ابن الرييم (') . أما مكة فن قدماء نخطبامها هاشم وأمية تفيل بن عبد العزى جد 
عمر بن المحطاب » وإليه تنافر عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أمية”"2. ويظهر 
أنه كان فيها خطباء كثيرون » وربما كان مما هيأ لكبرتهم وجود دار الندوة بها . 
وهى تشبه مجلس شيوخ مصغرأ» كانوا مجتمعون فيها وعخطبون ويتحاورون9) .ع 
ومن عرف فها بالخطابة عسبة بن ربيعة ومبتيل بن عمرو الأعلم »وهو الذى قال 
فيه عمر للرسول صلى الله عليه وسلم : « يا رسولالله ! انزع تيلو ا 
يبدالع 207) أسانه فلا فرمعليك ك خخطيياً ردأ فمال الرسولعايه السلام ولا أمذل 
فيمثل الله لى ؛ وإن كنت نيا ؛ دعه يا عر » فعسى أن يقوم مقاماً حمدة 0 )ا, 

ويمن اشمهروا بالحطابة فى القبائلعامر بنالظر ب فى عتدوان ور ببعة "ابن حذار 
فى أسند وحنظلة بن ضرار فىضية وقد طال عمره محتى أدرك يوم المل 3).وعهرو 
ابن كلثوم ى تغلب”*) وهال بن قبيصة فى شربان » وهو خخطربيوم ذى قار ,)٠١‏ 
وزهير بن جناب ف كلسن وقأضاعة ٠١١‏ وابن مار ق طبى' » وهو خحطيب مذ حج 
كلها "') ٠‏ ومن كي لبيد إن ربيعة لا” وكن قوله )١9‏ : 


هق قير 

وأخلف فسا ليتى وأو آنى وأ عبى على لقمان حكم 

وهم -يذان ا شيخ الذى قال ف.ه الربسول هارات ال عليه 0 
و “افوخو بلدين موق والعسشسراء بن بجابر الغطفانان ١‏ ا ؛ ومن 0 


. "41١/١ نفس المصدر‎ ) ١ ( , البيات واك.رين ١/رمه" - 6060م‎ )١( 


( ؟) تاريخ اطبرىء القسمالأرلس١1ة١٠.‏ ( 4 ) نفس المصدر 1١4١/5‏ . 
(") السيرة النبوية ( طبءة الخابى ) )٠١( ١١4/5‏ أغانى (ساسى) ١٠٠/0ام١‏ 
( 4 ) الثنيتان : الأضراس فى مقدم الفى )١١(‏ نفس المصدر 50/19١‏ . 


(0) يدلع : يسترخى » فلا يحسن النطق . ( ؟١)‏ البيان والتبيين “497/1١‏ . 
(1) البيان والتبيين )١8( . "1/1١‏ البيات والبيين ١85/1١‏ . 
00720( نفس المصدر 616/١‏ و«الأغاق )١4(‏ البيان والتبيين 77/1١‏ . 


( سامى) )١١( . 5١/1٠١١‏ نفس المصدر ر/ر.وسم. 


1.32 
غطفان أيضاً قيس 9 ا بن ستئان الذى خطب فى تحرب دادس و«الغتبراء 
يوماً إلى الل ''اوهدر م بن قنطبة الفزارى ”"2 الذى احتكى إليه علقمة بن عتلاثة 
وعامر بن الطفيل» فقال لهما كا مربنا ١:‏ أنها كركيبى البعير الآد'رم ( الفحل) 

تمَعان على الأرض فع] 411 

ومن -خطباء ممم ا مفو هين أ كم بن صيى وضمدرة بن ضمدرة» ويروى أنه لما 
دخل على النعمان بن المنذر زرى عليه للذى رأى من د مامته وقصره وقلته: فقال 
لنعمان : « تسمع بِالمَعنَينْدى لاأن تراه) فقال : أبِيت" اللعن! د إن الرجاللاتتكال 
بالقسفكزان ”*) ولاتوزن,الميزان» وليست بمسوك **) يستسقى مها ءو إن االمرءبأصغر يه : 
بقلبه ولسانه» إن صال 0 جتان »ون قال قال يبيان'2» . ومن خخطاء عم 
أنضاً عمطاردين حااجب بن زرارة ة وهو خطبب وقدهاء ككامر بئا بير بين يدى الرسول صل 
اللدعليه وسام 3 ومسهم مرو بن الهم المنقرى ظ و يكن فى بادية العرب قى 
زمانهأخطب منه؟) » ويروى أنالرسول شأله. عن الر زبّرقان بن بدر فقال ١‏ مائع 
لحوزته ء مطاع فى أد'نيه » فقال الزبرقان : «أما إنه قد علم أكر ثما قال ء ولكنه 
حسدنى شرق ») فقال عمرو : و أما لثن قال ما قال ع فو الله ما علمته إلا ضيق 
الصدر » زمر 8) المروءة » لثيم المال».حديث الغنى . فلما رأى أنه قد الف 
قوله الآخر قوله الأول ورأى الإنكار ى عيى رسول الله قال : «١‏ يا رسول الله ! 
رضيت فقلت أحسن ما علمت » وغضبت فقلت أقبح ما علمت » وما كذبت 
فى الأول » ولقد صدقت فى الآخرة » فال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عند ذلك : «إن من البيان لسحراً") » . ومن خخطباء ببى منقر الكيميين أيضاً 
قيس : عاصم الذى قال فيه الرسول صلموات الله عليه حين رآه : هذا سيد أهل 


الوي(١١)‏ »؛ وهو الذى قال 4 عسدة بن الطبيب حجن مات ا 5 


ومأ كان 0 هلك للك واد ولكنه شان و دما 





. ”"ههر//١ البياد والتبيين ١ر5١١ . (0) البيان والعيين‎ )١( 
. ؟) البيان والتبيين ١//ره5“ . (8) زمر : قليل‎ ( 

(9) أغاق (سامى) ١١/١اه‏ . ((9) البيان والتبيين 55/1١‏ . 
( ؛ ) القفزان: جمعةفيز » وهو مكيالعرانى . )1١(‏ البيان والتبيين 8/١٠‏ . 
(5) المسوك : جمع مسك وهو الحلد . )1١(‏ البيان والتييين 09/ه” . 


(5) الييان والتبيين ١7١/١‏ . 
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ومن خطباء إياد قسّس” بن ساعدة» وهو الذى قال فيه الننبى صبى الله عليه 
وسلم : رأيته بسوق عكاظ على جمل أحمر وهو يقول : أيها الناس اجتمعوا واسمعرا 
وعدوا » من عاش هاتءومن مات فات » وكل ما هو آت آت١2‏ . ويقول 
لاحك 4« ولآناة خضالة لبت الأتخد يتن الفرت نالآ سوك الثد صل اشهابة 
وسلم هوالذى روى كلام ا بن ساعدة وموقفه عل جمله يعكاظ وهوعظته . 
وهو التك يووا لقر يش ب والعرتت دوعو اللق كيد بيه مق ع سه وأظهر هن نشيو ول , 
وهدما إسناة” تعجز عنه الأماق وتنقطع دونه الأمال (؟) ». على أن ابن :دور امهم 
هذا الإسناد !2 غ وخاصة بعد :وس الرواة فى خطبة قس وتحمبلهم لها إشارات 


قرب مبعث الرسول عل هالسلام. ويمالار يب فيه أن لها أصلا صرحا تزيد فيه الرواة . 


وواضح أن هذه كثرة من اللتطباء الحاهليين : إن لم يصح ما “أثر عنم *ن 
خطب فإن من امحمق عع تخطروا كثيرا ىق أقوامهم وقبائلهم و إلا ما اشمروا باأبرادة 
فى هذا اللون من ألوان اللسمن والبيان . وكان مما بعمهم على إحسانه حاجمم إإيه فى 
مواطن وموافف علة. وكان لما راشع تعجم سيك دن سادمهم إلا والخطاءة كت ره كن 
5 8 3 ا ع د دم 0 
صمانه وسح 4 هن سبجاناه » حيو تسيافق له التقاأوب بأزممها و مم 4 النغوس أثدجامة 
من أقطارها . وكل ثبىء ركد أ أن منزلة الحطرب عندهم كانت فرق منزاة الشاعر 
فين قرين السؤدد. رالشرف» وائر باسة + تعول ا عرو بن العلاء : ( كان 4 
فى الجاهلية يقد أمعلى 000 محا مجم / إلى ان 3 يد ماثر 07 
كيرة علخجر :3 ومبابهم شاعر لي . ا وف . فلما م والشعراء 
واتخذوا الشعر مكسبة و رحلوا إلى السرقة وتسرتوا إلى أعراض الناس صار الحطرب, 
تددم فوق الشاع (*؟) » . وعلى هدى هذا القول مغى الحاحظ يقول : « كان 
الشاعر أرفع قدراً هر ن الخطيب © وهم إليه أحوج أرده انرقم علهم رتذكيرم 
1 يأمهم لما كر 7 رأء وس اشع سار |الخطيب أعظم قدراً دن ل الشاعر 0م 
)١(‏ البيان والتبيين 7١8/١‏ . وقارن باللآلى' المصنوعة للسيوطى 95/١‏ . 
(؟) نفس المصدر ١/؟ه‏ . ( ؛ ) البيان والتبيين 581١/1١‏ . 
() السيرة الحلبية ( طبعة مصر ) 51١/1١‏ ( ه ) البيان والتبيين 877/4 . 





.2 
وربما كان من أسباب ذلك أن الشاعر - إذا استثنينا زهيراً ‏ كان هو الذى بج 
النفوس للحرب با يدعو للأخذ بالثأر » أما اللحطيب فكان غالباً يدعو إلى السلم 
وأن فى ارب بين كت زايط + 3 وكثرا ما نف 0-0-0-١‏ 
وقد تعاروف نحط وهم على جملة من السكن والتقاليد ى خطابمهم » فكانوا 
يخطبون على رواحلهم فى الأسواق العظام والمجامع الكبارا') » وقد لاثوا العمائم 
على رءوسهم » وى أثناء خخطابتهم كائرا يمسكون بالعتصىى والخاصررالقضبان والقسنا 
والقسبى راكبين أو واقفين على مرتفع من الأرض » وأشار إلى ذلك لبيد إذ يقول 99 : 

هَ 7 5 2 0 رقع - كِِ 0 0 7 
ما إن أهاب إذا السرادق و قرع الفسى وأرْعِد الرَعْدِيد 
ووقفت الشعوبية طويلاً عند عادة خطباء العرب من اتتخاذ العصى وامْخاصر ع 
و عليهم الحاحظ فى ديانه مبيناً فوائد العصا » ومن قوله فى تلك العادة : « إن 
حمل العصا والشخصرة دليل على التأهب للخطبة والبيؤ للإطناب والإطالة» وذلك 
شى ء خاص ىق خطباء العرب ومقصور عليم ونسوب إلهم ٠‏ حى عم أيذهبون 
فق حوائجهم : وا نخاصر بأيليهم إلفاً لها وتوقعاً لبعض ما يوجب -«دملها والإشارة با !")) 
وكانوا بمدحون فى الخطيب ثبات الحنان وحضور البدمبة وقلة التلفت وكيرة 
الريق وجهارة الصوت وقوته 4 وكانوا يعييوك فه التنحنح والارتعاش والخصسر والتعير 
قَْ الكلام ؛ يقول الثتمر بن تولب 487) : 
ل" ر ظ 00 ع مره 8 
أعذ نى رب هن حصر وعى ومن نفس أعالجها علااحجا 
ويقول أبو العيال الهذلى : 
ولا حَصِر بِخْطبَيِو إذا ما عَرْتٍ الخطب 
ودموأ ق الحطيب أن بكرقة ده لذقنه وشوار به ولرته ع وكأ عا رأوا 2 ذللك 
)١ (‏ البيان والتبيين 7/7 . ( ؛ ) أنظر ف هذا البيت وتاليه البيان والتبيين 


(؟) نفس المصدر ١//٠اا”‏ © “/؟ة . .“/١‏ 
(” ) الييان والتبيين ١١/8‏ . 


7ع 
ضرباً من الحرق فى استخدام الحوارح » يقول معن بن أوس المرنى فى بعض 
هحائه (1) : 
إذا اجتمع القبائلٌ جمت رذفاً وراء الماسحين لك السباله”9) 
فلا تَعْطَّى عَضًا الخحطباء فيهم وقد نَكْمَى المقادة والمقالا 
وكثيراً ما كانوا يتزيدون فى جهارة الصوت وينتحلون سعة الأشداق وهّدل 
الشفاه » ومن أجل ذلك قال الرسول صلوات الله عليه : إباى والتشادق » وقال : 
أبغضكم إلى العرثارون امس تيلهقون”"" . 
وإذا ذهبنا نستنطق النصوص عن أساليب خطابتهم ».وهل كانوا يعمدون فيها 
إلى الأسلوب المرسل أو إلى الأسلوب لح وجدنا أنفسنا بإزاء تراث متهم لايمكن 
الأعباد عليه فى الاستنتاج » لما قلنا مراراً من أن حا متطاولة تفصل بين العصر 
الى د ونت فيه تلك الحطب اوس قلمت فيه ٠‏ ومع أن الكيرة الكثيرة من 
هذه الحطب منتحلة نلاحظ أن من نحلوها الحاهليين إنما قاسوها على أمثلة رو يت 
لم اذا لافنا أن أكثر مفاخراتهم ومنافراتهم روى مسجوعاً كان معبى ذلك 
. ثبت عند من نحلوا اللحاشليين هذه المفاخرات والمنافرات نم كانوا يسيجعرن 
فيها . وتستطيع أن ترجع إلى منافرة عبد المطلب بن هاشم وحرب إن أهية وتحك.مهما 
0 بن عبد العرَّى فى تاريخ الطبرى !"ا فستجدها مسجوءة » ومثلها منافرة 
جرير بن عبد الله البسجلى وخالد بن أرطاة الكلى إلى الأقرع بن حابس ٠»‏ فقد 
رويت: فى شرح نقائض جرير والفرزدق لألى عبيدة » وهى مسيجوعة !*1 . ومثلهما 
منافرة علقمة بنعئلاثة وعامر بن الطَسَيئل المروية فى كتاب الأغانى » فهى الأخرى 
مبنية على ع '"ا. ويجعل اللداحظ ذلك قاعدة عامة أو كالاعدة العامة ع 
فيقول : « إن ضمرة إن ضمرة وهدرم إن ق قسطبة والأقرع ون حابس وتفحيل إن 
عبد العرى كانوا يحكمون وينفرون بالأسجاع » وكذلك ربيعة بن حذار 029 





)١ (‏ البيان والتبيين ١/7؟0”‏ . ' (4) الطبرى » القسم الأول صن ٠١4١‏ . 
(؟) السبال : مقدم اللحية , هجوه يانه ( ه) النقائنسش ١ ١/١‏ . 

ليس رئيسا ولا خطيباً . 30 أغاق ( طبعة الساسى ) وأ/له . 
( *) البيان و«التبيين ١7/١‏ . المتفهق : (17) البيان والتبيين 576١/١‏ . 


الذى يفتح بالكلام جوانب فمه و بملق به . 
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1 بقول ى موضع آخر [إمبم كانوا يستخدمون الأسجاع عند الممافرة والمفاخرة » 
بيما كانوا يستعسلون المشور المرسل ى خطب الصلح وستل السخيمة وعند المعاقدة 
والمعاهدة . كنم عرفوا فى الجاهلية لونين من الخطابة لون «سبجوعا ولوناً مرسلا . 
ولا نظن أمهم فى خخطابتهم 0 ١‏ 9 دروون فقد "كأنوا يعمدون إلى ما يثير 
السامعين من كم بليغ ء ححى يؤثروا فيهم ويبلغوا ما يريدون من اسعالهم » 
مول الحا حول 1 رم متعيان ال ل برهم فى طوال القصائد وق صنعة طوال 
اخطب . وكانوا إذا احتاجوا إلى الرأى ف معاظ النديين وديا نك الأموو ف رع 11) 
قل صدور م وقيدوه على اه بنرا قرءه النتتّاف ظ وأد” خل الكبير : رقام عل 
الخلاص أبرزوه محككا منتحاً 000 ٠‏ الاو" ناس مهنبا ؟) ). 

ون يقرأ الفقر القصار وامحاورات المختصرة الى بقيت من ترام » تلاك النى 
يرويها الحاحظ : يشعر حم أنبم كانوا يبتغون التجويد فى كلامهم » تارة بما 
يصوغونه فيه من سجع » وتارة أخرى بما رجونه فيه من استعارات وأخيلة . 
ودا عأ يعنون يبماء اللفظ وقوته ونصاعته » كما يعنون بوضوح الحجة » وتصور أشعار 
جوانب من ذلك كقول لسبيد لحرم بن قنطببة حين احتكم إليه عامر بن الطتفيل 
وعلقمة بن عدئر'ثة ؟) 

إنك قد أوتيت حَكماً معجبا قَطَبق الدَفْصِل واغْنَمْ طيبا 

وواضح أنه يقول له : إنك قد أوتيت -حكماً فاصلا قاطءاً يفصل بين الحق 
والباطل كا يفصل الدزار الحاذق 0 العخلمين . وهن ذللث لرخونادد يل ار 
ودصيب المفصل و مضع الحناء مواضع النعب 49) . والعمارة الأخيرة مسمتعارة من 

صنيع |الحاذى حين لم |الخرب بإبله فضمع دواءه ف مواضعه الدقيقةء عمشلون بذلاتك 

البصبي لزيد أل خطارت دوي نه ع فا مناى ل اللفيتريق الأزين باكر حادق 
الذى يصيب عين الموضع من جزوره سواء نى العظم أو فى اللحم . وقد يشبهون 
كلامهم بالسهام المصمية» ومن 1 استخدموا كلمة مد ره للشيجاع والحطيب المفلق 
فى الوقت نفسهء وأصل معناها المسرامى » فاستعيرت من راثى السهام لرائى الكلام 


: ءاتطا.٠١ا/١ عيثوه : ذللوه . (4) نفس المصدر‎ )١( 
اران والتب ين ل" المطران . والنقب : ول مأ يبدو هن الحرب‎ 1-7 ) 
. ع) البمات ,العبيين ١ك/رؤ١١ . لق الإبل‎ ( 





518 
الذى يبلغ د وان بن ألى سلمى 2١١‏ : 
فعا بيج 5 : 7 
- و2 ه 60 اء . 
وفراهم يصعون ارد بأمهم مصاقم ولسسن » وافتخر وا بدللك طويلا على 
نحو ما نجد عند قيس بن عاصم المتقترى يصف ما فيه رف عشيرته ببى 
متفريفق الحطابة والفصاحة (؟ 


9 ؟ *رم) 


1 0 55 1 0 وعثير 
إفى امرو لا يَعْترى خلتى دنس يفندُه ولا أفن 
5 . 82 0# فر ىا مر 
من «مثمر ) فى بيت «هكرمة والاصل ينبت حوله الغصن 
خطباءٌ حين يوم قائلهم ‏ بيض الوجوه مصاقعم لسن 
وقد .حذروا طويلا من شدة وقع اللسان » وقالوا إن جرح اللسان كجرح اليد 
وإنه عضب وقاطع كالسيف » يمول طرفة (4) : 
بحُسام سيفك أو لسانك وال كيب الأصيل كأرْعَب الكلم 
ولعل ثما يدل دلالة قاطعة عا لى أنهم أحسرا كنال نا لقظ ,نه خطبا ؤهم أنتا 
م «شمبون كادفي بالثيات. المرشاة و بالخلل رالد” يباج وأشباه ذلك » يقول 
أرق قر دودة الطاى رثاء ابن تجار خطيب مذ "جح وقد مات مقتولا”* : 


امب 


ومنطق حرق #الترمل. ‏ لد وى ةا 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل دلالة واضحة على أن الخطابة كانت مزدهرة 
فى الاهلية : فقد كانوا على حظ كبير من الحرية » وكانوا يخطبون فى كل مرتف : 
ف المنماخدرات 5 الدعوة إلى الحم 11 ادرب 2 النصح والإرشاد 2 الصور 
والزواج . وابتغواداما فى كلامهم أن يؤثر فى نفوس سامعيهم بما حققرا له من ضررب 
بيان وبلاغة . 


: أرغب‎ . ١05/1١ ديوان زهير ( طبعة دار الكتب ) () البيان والتبيين‎ )١( 
. ال أوسع : الكل يسكون اللام : الخرح‎ 

( ؟) البيان والتبيين 5١9/1‏ , ( 6 البيان والتبيين "49/1١‏ . 

(؟) يفند : ينقض ويضعءف . الآفن : (5) العواسل : الرماح . المراحل د 


ضعى الرأى . ا ا 
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سجع الكهان 

0 الخجاهلة طائنية 0017 نما تطلع على وي وتعرف ما يان 4 الغد 
بوحى لله باسم 0 . وأكارهم كان 4 ديوت امات 6 
فكانت خم قلاسة ددة 3 وكاثوا 5-7 ليم قٌَ 0-7 شتومم 4 وقول 
يتخاء وميم كان 3 ى -خصومامهم ومنافرامم على نحو ها كان دن منافرة 7 
ابن عبد مناف وأمية بن عيدشمس يي إلى الكاهن اللدزاعى » وقد نفر 
هاشم]” عل أمية ١‏ ' . وكانوا يستشير وهم ويصدرود عن آرائهم ف كثير هن شوم 
كوفاء زوجة أو قتل رجل أو تحشر ناقة !"21 أو قعود عن نصرة أحلاف 5) , 
أ هوض درب © فى أخبار بى أسد أن حجراً أبا امرئ القيس رق لم » فبعث 

ف إثرهم فأقبارا حى إدا كانوأ على مسيرة 0 دن مباهة تكسون كاهنهم 9 زهو 
عوف بن ر بيعة » فتمال لببى أسد : «يا عبادى ! قالوا يما » قال : 
الملاك اافب 3 الغلاب الا 05 10 1 مهأ 2 م الا 5 
رأضه الفتذتي + هذا بدمه رتتسيي 61*37 وهذا عدا أرل” من يتات #قالواة فرق 
و جات 1 قال ريه أذ اتسين تفن حاف 3 لأخبرنكم أنه ددر شافة . 
8 6 .2 . 1 قت ٠‏ - 5 ل 30 
فركبوأ ظل صعسا ود لول قا اشرق ثم المار حى انوأ على عسكر سح_جر فهعجموا 
على ته ( وقتلوه (أ) : وكثيراً ما كانوا مدر ون قبائلهي م بوقرع غْرَ و شير 07 3 
كا كانوا كثيراً مما ببفسرون رفاهم وأحلامهم 0 

فنزلة كه انيم فى الحاهلية كانت كبيرة » إذكانوا يعتقدون أنه بوسى إلمبمء 
ولعل ذلات ها جعل شود الم تحجارز ف ياه ! 0 سن | هنا ل ال بى جاو رها 3 


5 (5) أغالف و/عم. 

أو انك اليدوم حدم بن نا () الأمالى للعالى ١١571‏ والسيرة النبوية 
(؟) ا 0 الاو اند ا ابر 

ون «الرو برسي معاي اه لاا 8١‏ ) السرة النبوية ١/ه١‏ وما بعذه' . 


1 

ومن ثم كان العرب يةَصدون كثير.بن ممم من مناطق بعيدة » وثما يلاحل أمهم 
كانوا يكير ون ف الهن وق بيوت عبادتها الوثنية» وخاصة من" يتعمقون فى القدم. 
ولعل فى ذلك ما يدل على الصلة القديمة بين وثنية عرب الحنوب وعرب الشمال . 
وتلقانا فى كتب التاريخ والأدب أسماء كثيرين منهم وقد يبالغ القتصاص » فيرسمون 
لبعضهم صوراً خيالية؛ فن ذلك أن شق بن الصّعئب كان شق إنسان أو شطره 
فله عبن واحدة ويد واحدة ورجل واحدة »وأن سطيبح بن ربيعة الذئى لم يكن فيه 
عظم سوى -جمجمته وأن وجهه كان فى صدره ولى يكن له عنق ٠ 2١‏ وربما كان 
أحدت . ومن كهامهم فى أواخر العصر ا تاهلى ستواد بن قارب الد وسى وقد أدرك 
الإسلام ودخل فيه !)ع وسهم المأمورالحارش » كاهن ببى الحارث بن كعب "2 , 
وخستافر الحميرى » وكان يقول إنه أسلم عشورة تابعه « شصار”* » . وأكهمهم 
عر سسلمة » يقول الحاحظ :« أكهن العرب وأسجعهم ستلمة بن أنى حيّة وهو 
الذىيقال له عزى سَّلمة*)» . ومن قوله 20 : « والأرض «السماء » والعستقاب 
ا ا لقدتقر المجد ببى العتشسراء للمجد والسناء 29 . ونيجد 
يجانب هؤلاء الكهان جماعة من الكاهنات » وربما كن” فى الأصل من النساء 
اللافلى يوبن أنفسون للآلهة ومعابدها ء ومن أشمرهن الشْتَمْتاء *) وكاهنةذى الخَلَصة (5) 
والكاهنة السعندية ٠١١‏ والزرقاء 2١١7‏ بنت زهير والغتيسطلةالقرشية "١!‏ او زيئراء "كاهنة 
بى رئام» ويروى أنها أنذرتهم غارة عليهم فققالت : « والاوح اللحافق والليل الغاسق 
والصباح الشارق والتجم الطارق والمرن الوادق » إن شجر الوادى لبأدو ئلا 
ويتحرقأنياباً عنصلا وإن صر الطدواد ليسذ ر تكلا لا تمجدونعنه معاد 1559 , 
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عشيرة من فزارة . الستاء : الرفعة , 


1 
ونحن لا نطمئن إلى ما يسروى ىكتب التاريخ والأدب هن أقوال جرت على 
ألسنة هؤلاء الكهان رالكاهناتء فإن يعد المسافة بين عصور التدوين والعصر 
الحاهلى يجعانا نهم مثل هذه الأقرال: إذ من الصعب أن تروى بنصها رقد مضى 
عليها نحو قرنينمن الزمان . وإنما استشهدناببعض مها لندل على أنه ثبتق أذهان من 
تحدثرا عن الكهان «الكاهنات فى الحاهلية أنْهم كانوا يعتمدون على السجع نى 
كلامهم : ولذلاك حين اجروا السنهم امم جعلوه مسجوعاً على شا كلة 
ما رويناه من أقراهم . . ومعبى ذللك أنهو حك : فى العصر الجاهل سجع كان يمول 
الكهان » وقد اخحتلط الأمر على بعض قر يش ى أو نزول الذ كر الحكم ٠‏ فشرلود 
دسج عكهسنمهم ورد علييم القران الكريم مثل قرله جل وعز : (ولا بقول كادن 
قليلا ما تذ كرون ) وقال سبحائه وتعا ى (فذ كر 8 فا الك هده راف بكاهن ) 
وقال : (إنه لقول رسول كريم » وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون رلا بول كاهن 

قليلا ما تذ كرون ) . 

وثما 0 على أن كهنمى كانرا اد : بل كانوا لد فكليود إلا بالسجع 5 
الحدديث المرو عن أنى هريرة: فمَد حداث ث أنه « اقلت امرأتان ... 50-07 
0 إحداهي] الأخرف . حجر ان وما - 001 : ا 5 رسول اللد 


وفضى بديه - على عقت 11 ان 0 ل بن النابعة 00 
با رسول 2 كف أغر م ا" 3 لا شترفب ولا أكل ولا نطق ولا سيل ا" 0 دلاتك 


و و لي 2 


يطل 1م اففال سيول الله صلى الله عليه وسأم : يي هذا من إخوان الكمينان. 
رخ أجل سبجعه الذى سجع ' ')» . ويقول الحاحظ : «ر كان حازى ( كاهن ‏ 
جهينة وشيق 7 وسطرخح وعم زىسلمة وأشبا هوم يتكهنون و يحكمرن بالأسجاع 0 
وإذا صح أن ما يروى فى كتب التاريخ والأدب من سجع الكهان تقليد 
دقيق لما كانوا يأتون به من هذا السجع لاحظنا أنهم م يكونوا سجعون فحسب . 


١ )‏ ( عائلة را : عفدن لين يتشضاء ون 0 :0 اه ممما ( طبعة الاستانة ) ٠/-‏ 
معها 8 دقع لدية 5 3 رت سويسح و بالشاهرة 0 اة١‏ : 
(؟7 اسبل : صاح ١‏ ) ) البيان والتبه د 9١‏ مما بعدها . 


(59) ين : «بدردمه . 


وفك 
بل كانوا يعمدون أيضاً إلى ألفاظ غامضة مبهمة » حبى يتركوا فسحة لدى السامعين 
كى يؤول كل منهم ما يسمعه حسب فهمه وظروفه . ومن ثم دخل الرمز ف كثير 
من أقواهم ء إذ يومئون إلى ما يريدون إيماء » وقلما صرحوا أو وضحوا » بل دائماً 
يأتون المعانى من بعيد» بل قل [نهمكانوالا يحون أن يصورراف وضوح»عبى :و يتخذوا 
له أشباحأواضحة من اللفظ تدل عليه» لأن ذلاك يتعارض مع تنثهم الذى يقوم على 
الإمهام والوهم واخقار الألفاظط الى تحدع السامع وجرهاً من الداع ؛ وءن كم كان 
من أه, ما يميز أسجاعهم عدم وضوح الدلالة رأن يكثر فيها الاختلاف والتأويل . 
وليس هذا كل ما يلاحمظ على السجع الذى يضاف إلمهم . فإته بلاحدظ عليه 
أيضاً كثرة الأقسام والأبمان بالكواكب «النجوم والرياح والسحب والدلى الداجى 
والصبح المنير والأشجار والبحار وكثير «ن الطير . وق ذللك ما يدل على اعتقادم فُْ 
هذه الأشياء وأن بها قوى وأرواحاً خفية . ومن أجل ذلك يحلنون با ء 
ليؤكدوا كلامهم وليبلغرا ما يريدون من التأثير فى نفوس هؤلاء الرثنرين . 
وهذا السجع الدب ىكانيقابله - كاقدمنا ‏ سجع آخر فى خطابعهم » بل ىكلا٠هم‏ 
ىا عينوا بخدرم - فد ذهيوا محاولرن حدق م صوتة وتصوارية عجتاممة فبه : 
تكفل له جمال الصياغة وروعة الآداء . 


خلاصة 

حاولت فى الصحف السابقة أن أؤرخ للأدب العرنى فى العصر اللحاهلى » 
فتحدثت عن صفة الحزيرة العربية وتاريتها القديم » وكيف أنبا كانت مهد 
الساميين » إذ خرجوا منها موجة فى إثر موجة » وكانت مورجة العرب الحنو برين 
الذين يمموا حوض المحيط الندى آخر موجامهم » وكانت تفصلهم من عرب الشمال 
صعراوات واسعة -جعلهم يستقلون عذْهم فى لغنْهم وخصائصها النحوية » كا جعلهم 
يستقلون عنهم فى حضارتهم . ومع ذلك فقد ظلت قائمة بين الحذء بيين والشماليين 
أو القحطانيين والعدنانيين صلات اقتصادية ودينية وسياسية أناحت لم ضروباً من 
التداخل والتشابك . واستطاع الشماليون أن ينفذوا فى آخر الأمر إلى صورة خطهم 
العربى المعروف . 

ومضيت أتحدث عن العصر الخاهل وحدادته بنحو قرن ونصف قبل الإسلام » 
أما ما قبل ذلك فهو الحاهلية الأولى » وكل ما بأيدينا من شعر قديم إنما برجم إلى 
العصر ااهل أو الحاهلية الثانية . ونحن نفاجأ فى أول هذا العصر باكمال الخط 
العربى » كما نفاجأ بهذا الشعر الناضج الذى يضاف إلى اللتاهليين . وأخبارهم 
واضحة تمام الوضوح ٠‏ فد كانت تقوم فى الشمال إمارات الغساسنة والمناذرة 
وكندة » بيها كانت تتجمع قلوب العرب حول مكة . فهى بيت كعيتهم وعبادمم 
الوثنية » وهى مركز تجارنهم وقوافلهم الى تر بط بين .حوضى الحيط الهندى والبحر 
التوسط » ووراءها قبائلهم البدوية » وكانت تنتظم قسمين كبير ين من عرب الشمال 
العدنانبين وعرب الحنوب القحطائيين الذين هاجروا من دياره إلى ديار الشماليين 
منذ أزمان بعيدة . وكانت كل قبيلة وحدة قائمة بنفسهاء وهى وحدة دعمها وشائج متينة 
واللضية وان لكل قبيلة سيد ومملس يضم شيوخ عشائرها » وواجدات السيد 
دائماً أكبر من حقوقه » ومن ورائه أفراد قبيلته متضامنين أوثق ما يكون التضامن » 
وخاعة حين يطلب ثأر أو تنشب حرب » وقد تحولوا يحز يرتم إلى ما يشبه ميداناً 
حريدا كبيراً » فى كل مكان عراك وقتال رف كل مكان دماء تسيل . وى حر وب 
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مشهورة سجلها علماء اللغة والأدب فى العصر العبابى كحرب الإسسرس ويحرب 
دااحس والغبراء . 

وانتقلت هن ذلك أحث فى حياتهم وأحواهم الاجماعية ولاحظت أن جتمع 
القبياة 5 يتألف من ثلاث طبقات ٠»‏ هى أبنازها ومواليها وعبيدها » وكان أهم 
شىء يشد من بنيان هذا المجتمع -حرصهم على الشرف وما سموه المروءة » إِذْ كان 
كل مهم حرص على البذل والشجاعة والوفاء وحماية الحخار وإباء الضم » وتخللت 
ذلك آفات » أهمها : الحمر والقمار واستباحة النساء . وقد تأخذ هذه الآفات 
عند بعض الشباب أمثال طرفة شكل فتوة سجامحة . ومن المؤكد أنه كان للمرأة الحرة 
عندهم منزلة كريمة . ولم تكن معيشتهم والحدة » فقد كانت الزراعة منتشرة ى 
الجنوب والشرق وواحات الحجاز » وكان أهل مكة يعيشون عل التجارة » على حين كان 
البدو يعيشون على رعى الأغنام وال نعام وصيد الحوان» وكان برنهم سادة يملكون 
مئات الإبل وصعاليك لا يملكون شيئاً . ومع أهم كانوا على صلة بالحضارات 
ا مجاورة كانوا لا يزالون أقرب إلى طور البداوة » وكان علم الأنساب أهم علوهم : 
ول يكن لم وراءه إلا معارف محدودة تقوم على النجربة الناقصة كبعض معارفهم 
الطبية والفلكية . وكانت كترتهم وثدية تتعبند لالمة وأصنام وأوثان كثيرة » وكانت 
الكعبة فى مكة أكير معابدهم » وكانوا حجون إإيها فى أشهر معلومات . على أن 
نفراً مهم شكوا فى أواخر هذا العصر فى دينهم الوبّى والفسوا دين إبراهم و بسمُون 
المتحنفة والحنفاء وكأنما كانوا إرهاص؟ اظهور الإسلام والدعوة المحمدية . وكانت 
النصرانية ى أثناء ذلك تنتشر فى القبائل المحاذية للشام والعراق بها كان كثير من 
البوود ينزلون فى واحات الحجازوف العن » وتعر بت كتنهم إلا أن العرب ظلوا يزدروهم 
وينمرون من ديهم غظ 

ولا تم لى بيان هذه الحوانب أخذت أبحث فى اللغة العربية وعناصرها السامبة 
القديمة » ووقفت عند أقدم لهجاتما المثبتة فى النقوش ٠‏ وهى الٌّودية والاحيانية 
والصفوية » تلك الى كتبت نقوشها بالخط المسند الحنولى» ثم اللهجة النبطية : 
وكانت نقوشها تكتب بالط الارابى » ومنه نشأ تطور اللط العرنى فى الحجاز . 
وتختلف هذه اللهجات الأربع اختلافات كثبرة عن اغة الحاهليين » وإن كان 


1.2 
من المؤكد أن اللهجة النبطية أقر بها جميعاً إليها » وقد أخذت فى الدثور منذ القرن 
الثالث للميلاد » بيا أخذت تحل محلها مقدمات الفصحى بحيث لا نصل إلى 
نبابة القرن الخامس وأوائل السادس الميلادى حبى تتكامل تكاءلا ناما وتعم” بين 
القبائل النجدية وى الحيرة وبين الغساسنة » وتصبح هى اللغة العامة المتداولة بين 
الشعراء . وكانت هناك لمجات قبلية كثيرة ولكن الفصحى ظفرت بها -جميعاً فى 
لمجال الأدنى » بحيث كان الشعراء فى كل قبيلة ينظمون بها مرتفعين عن مجاهم 
القبلية أو امحلية . وقد حار المستشرقون طويلا فى معرفة اللهجة الى سادت بين 
القبائل ف الشهال وأصبءحت اللهجة الأدبية الشائعة على كل لسانء وأثبت أنها لحجة 
قريش » إذ تازرت بواعث دينية واقتصادية وسياسية على أن ثم لها هذه السيادة 

منذ أوائل العصر الداهل . 

وبحشت عقب ذلك فى رواية الشعر اللحاهلى وتدو ينه » مبيناً كيف تضافرت. 
جهود القبائل العر بية و ريجالامها وشعرائها على حتمله جيلاً بعد جيل» حى تسلمه 
منهم طبقة من الرواة المحترفين فى البصرة والكوفة ٠‏ ركان بيمهم الثقة الذى لا برتفع 
شلك إلى روايته مثل المفضل الضى والأصمعى والمهم الذى يجمع العلماء على 
إبطال رواءته مثل -حماد وخلف الأحمر . وق تضاعيف ذلك كان الشعر ااهل 
بدوان؛ بحيث لا نصل إلى أرائل القرن الثالث للهجرة حبى يتكاهلل تدوينه . والذى 
لا شلك فيه أنه دخله انتحال كثير » ولح يكن 'لقدماء غائبين عن ذلاث » فقد نصرا 
على كل ما شكدوا فيه من رواة ومن شعر »© نحبى خطوه بسياح من التوثيق 
أو بعيارة ا حبى محيطرا الصحيح مله . ومللك ا واستيفل القرن الماضى 4 المدتشرقول 
اخشكاة . دن محبنم مرا ون ف هذا خرن رك يزعم أن الشغر الجاهل «تميعا 
ماحدول على : الا دن المستشرةين يرد رن عليه » ون ذهب ه«لمهبه 
ىُْ ا على الشعر ااهل الم 57 عاه بحسين ع اذم ممع 
حكمه اتساع مرجليوث : وعلى ه_داى هن أراء طه حسين ومرجليوث جميعاً تباول 
القضية بلاشير فى الذزء الأول من كتابه « ثار بخ الأدب العرلى ». رقد ناقشت 
آرافة واراغ.غيرة عق الالككون وا سيق إن أن دم كيرا لا شيل 
إلى الثقة به ب بحانبه شعر صحيح رواه اللثقات وعلى رأسهم المفضل الضى 


ف 
والأصمعى : وهو الذى نستئد عليه فى دراسة الأدب الحاهل » دراسة نتخضعه 
فيها لبحث داخلى دقيق . رهن أجل ذاك وقفت عند مصارده لأدل” على قيعها 
ومدى تويقها . 

ومضيت أحث فى خصائص الشعر الحاهلىش ٠‏ فتحدثت عن نشأته وأنها 
انطمرت فى ثنايا الجاهلية الأولى: بحيث لا نجد منذ أوائل العصر الحاهلى أو الجاهلية 
الثانية شيكا نستبين منه دافواته » إنما نجد هذه الصورة الند.وذجية المعروفة لاقصيدة 
الجاهلية » وهى صورة شاعت بين القبائل جميعًا » وكان للقبائل المضرية منها 
بالذات اللوظ الأوفر . ووقفت عند موضوعاته » ولاحظت فيها بقايا من الصلة 
القديمة يبن شعرهم والأناشيد الدينية الى كانوا يرتلونها لالمتهم » ؟ا وقفت عند 
معانيه ولاحظت أنها حسية تغلب عليها السطحية والتقريرية والسرعة السريعةء أما 
ألفاظه فكاملة الصياغة حافلة بالصقل والتجويد» زاخرة بقم موسيقية وتصويرية 5ثيرة. 

وأفردت بعد ذلك فصرلا لآر بعة من الشعراء : يعدهم النقاد السابقين المحلين 
فى العصر الحاهلى » وهم امرؤ القيس و«النابغة وزهير والأعشى . واعتمدت فى 
دراسة الثلاثة الأولين على رواية الأصبعى لدواوينوم » وبدأت بامرئ القيس » 
فتحدثت عن حياته وكيف دخلتها الأسطورة ٠‏ ثم تحدئت عن ديوانه » وبحثته 
بحنًا داخليًا : فإذا أكثر ما يضاف إليه تشوبه الريبة بشهادة الأصيعى » 
واستظهرت أن تكون المعلقة وتاليتها فى ديوانه صحيحتين فى جملتهما ومثلهما 
القصيدتان الحاديةعشرة والسابعة والعشرون لأنهمامن رواية أب عمرو بن العلاء » الثقة 
الصدوق . ولا يبى له بعد ذلك إلا مقطوعات قصيرة تعرض فيها لمن أجاروه ومن 
رفضوا جواره . وانعطيت من خلال هذه النصوص القليلة أن أوزع شعره عل 
دورتين ىق حياته» دورة غلب عليه 3 الهو والعدث » ودورة ثآنية غلب عليه فيها 
الوزن والإحساس بسوء الصير . وأخيراً صورت خصائصه الفنية مبيئًا منزلته فى 
الشعر الجاهل وكييف عند أباه غير منازع ولا مدافع . 

وبحثت بعده النابغة الذبياى . فتحدثت عن حياته » وكيف أمضاها فى بلاط 
المناذرة والغراسنة سفيراً لقومه الذبيانيين » وكيف كان يحتل” بين الشعراء مكانة 
مرموقة فى داخل الحزيرة وى مكة وسوق عكاظ . وشت فى دروانه على ضوء رراية 
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الأصمعى ٠‏ وأنكرت منها خمس قصائد على رأسها قصيدته فى المتجردة .وشعره من 
هذه الناحية أُوّق من شعر امرئ القيس لأنه أقرب منه عهداً » ولم تدخل 
الأسطورة فى حياته ولا فى شعره . ووقفت عندما اشتهر به من مدبح واعتذار » 
مبينا قدرته على الوصف ورّصضف الموضوعات وتنسيق العانى وابتكار الصور 
والأخيلة » يهديه فى ذلك كله ذوق مهدب ٠‏ هذبته الحضارة البى نعم بها فى الخيرة 
وعند الغاسنة . فإذا هو صاحب حسس دقيق وشعور رقيق . 

وكان يعاصره زهير بن أبى سلمى امزنى » وقد نشأ فى ببنى مرة الذبيانيين 
حىيث ع فيهم ؛ وتصادف أن كان خاله شاعراً وأن كان زوج أمه أوس حر 
من كبار الشعراء الحاهليين » فحمسل عنهما جميعا الشعر » وعاش له يتعلمه 
عليه شعراء من بيته ومن غير بيته » بحيث أصبح أستاذاً لمدرسة عرفت به . 
وفك 5 عند ديوانه واسقطلع نه فا: اسشطله سقطه الأصصسعى . ولاحظت أن الشعر عنده 
انتهى إلى صورة مثالية من التنقيح والتحبير فى قوالبه وصيغه تحبيراً لاحظه القدماء 
إزاء بعض مطولاته : فقالوا إنه يصنع القصيدة ف -دول كامل وإن له سبع حولنات. 
وهو دم إلمهذا التحبير عناية بعيدة بالتشي.هات والاستعارات » محيث د حا 
شاعر التصوير ف 0 59 وكان يكثر من الحيكم ومن الدعوة إلى الحير 
وسلام : فلا نغلو إذا قنه إن شعره يعد صورة رفيعة الخير والحق واجما 

وانتقلت إلى 0 » فتحدئت عن حياته الى كان ينفقها متنقلا فى أنحاء 
الخزيرة ٠‏ ثم عرضت _لدووانه , واضطررت لبحنه من خلال رواية يكثر فيا 
الانتحال : وتصادف أن كان رادية شعرة 25 ؛ فتحله كشيراً من الأفكار 
الببعة ع رداك شعن نعاض" والرفاظ الستونة» فأضافنا اله اطهارا قرم 
لغرض العظة والاعتيار . كما أضاف إلبه الرواة غير قصيدة ٠»‏ تقصيلته رقم غ7 
الى تحكى قصة وفاء السموأل . وجعتلنا هذا كللّه نشاك فى كثير من قصائده 
وأشعاره ٠‏ وإذا بنا نرفض أكثرها . ولا نبى له إلاعلى نحو عشرين قصيدة . 
وقد لاحظت عليه غلوًا فى المديح وتأثراً دقيقًا بالحضارة الى عاصرته فى الحيرة » حتى 
ليقترب شعره من شعر العباسيين لا فى معانيه فحسب ٠»‏ بل أيضًا فى سهولة ألفاظه 
وخفة أوزانه . ونفس الموضوعين الأساسيين اللذين يدور فيهما شعره لا يختلفان 
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شىء عما نقر ؤه للعباسيين ونقصد وصفه الخمر وغزله وتدلحه فيه وما قد يلاحدمظ 
عنده من المبالغة المسرفة وكرة التضمين . 

وخرجت من هؤلاء الشعراء المبرزين إلى دراسة طوائف من الشعراء اتفقوا فى 
اتجاه من اتجاهات الحياة الجاهلية » فدرست أولا الفرسان وما يصور ون فى أشعارهم 
من بطولتهم ومثاليتهم الحلقية الرفيعة . ثم درست الصعاليك وما يصورونه فى أشعارهم 
من غاراتهم وما نحسه عند نفر منهم من تسام وعون للفقراء والمعوزين . ثم بحت 
فى شعراء اليهود مبينًا كثرة ما تحل عليهم . ووقفت عند النصارى من الشعراء 
أمئال عدئ بن زيد العبادى .. ولاحظت أن شعراً كثيراً زيف عليه 
ولا نبالغ إذا قلنا إن أكثرما يضاف إلى أمية بن أبى الصلت ء إن لم يكن كله 
موضوع منتحل . وتدور الأشعار المضافة إليه فى موضوعين أساسيين » هما 
نشأة الكون وما يتصل بها من خلق السموات والأرض » ولموت أو الفناء وما يعقبه 
من العذاب والثواب . 

ولما فرغت من بحث الشعر الحاهلى وشعرائه انتقلت أبحث فى النثر الجاهل , 
فلاحظت أن الجاهليين لم يعرفوا الرسائل الأدبية المحبرة ٠»‏ ولكلهم عرفوا القصص 
والأمثال والحطابة وسجع الكتهنان . ومن ادق أنهم لم يدونوا شيئًا من قصصهم » 
غير أن ما أضافه العباسرون إليهم يصور غير قليل من روحه وطبيعته . وعرضت 
لأمنالهم وما كان من ازدهار الخطابة بينهم واصطلاحهم فيها على طائفة من السئن 
والتقاليد . وكان كسهنانهم يحاولون التأثير البالغ في نفوس سامعيهم بما يسوقون إليهم 
من أسجاع وألفاظ غريبة «أقسام وأبمان موهمة . وكل ذلك يؤكد أن اللاهليين 
حاولوا ى نعرهم ما حاولوه قى عيرم من روعة الآداء ٠‏ حبى يستأثروا بقلوب سامعيهم 
ويخلبوا عقولم وألبابهم . 
تليق 

واضح أن الصورة السابقة للأدب الحاهلى إنما تتُعبى بإبراز خطوطه الأساسية » 
ومن المحقق أن هناك خطوطًا صغرى لا يبر زها البحث: فندن مثلا إما تحدثنا عن 
الشعراء الجلين » وتركنا كثيرين لم نكد نم" بهم إلا بعض اقتباسات من 


1 
أشعارهم نيرناها نراً فى بعض الفصول . وإتما تركنا تفصيل الحديث علهم » إما لأن 
ما وصلنا من أشعارهم قليل لا يسوى صورة أدبية ثامة لل ؛ وإما لآن الانتحالباد 

فى كثير ما يضاف إليهم من أشعار وأخبار . ولنقف تلد عند أصحاب المعلقات 
الذين م تفردهم بالدرس» وه, عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة وعتبيد بن الأبرص 
وطرفة وعثترة ولبيد » فأماعمر و والحارث فإنهما مُقلآن ؛ وقد تشككك ابن سلام ف 
ا سن الأبرص ونم يصحح له سوى المعلقة وقال إن شعره مضطرب 
ذاه "2 . أما طرفة فيقول 0 إنه أشعر الناس واحدة!") ٠‏ وهى قوله : 
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لال بِبَرْقة تُهمّد - وقفت عا أبكىوأبكى إلىالغد"ا 


وفيها أبدع فى وصف ناقته » إذ لم يرك فيها صغيرة ولا كبيرة إلا رسمها » وكأنه 
بريد أن ينحت لما تمثالا » لا يغادر ذاكرة الجاهليين . والتصوير واساكية جميعنا 
يتداخلان فى شعره . وهو من هذه الناحية يشبه النابغة وزهيراً » على أنهما يتقدهانه 
ويفضلانه . وأيف فإنه مقل والأسطو 0 تجرى فى أخباره » ولذاث كله لم نفرده 
باللبحث . وأا عنرة فقد تحدثنا عنه ىق تضاعيئ كلامنا عن الفرسان . ولد 
مع أنه لمق الداهلية عاش طويلا فى .0 ٠»‏ فأولى أن يدرس فى الغضرهين . 

وقل ذلك نفسه فيمن تركناهم من شعراء الخاهلية غير أصحاب المعلقات » فد 
ركنا أوس و حجر لآن فنه يندمج فى فن تلميده زهير ٠»‏ ولآن الرواة خاطوا بين 
اشغارة: وأشعاز ابنه شس ريس ' ' اوعيدك بن الأبرص . ونرى ١‏ بن سلام يسلك معه ى 
طبقته - وهى الثانية ‏ بشر بن ألى خازم الأسدى وهو مقل 2 شعره. ممسنوع 
كثير'"2 . وجميع الطبقة الثالثة عند ابن سلام من المتضرمين » أما العلبقة الرابعة 
فسلك فيها طرفة وعبيداً ومر رأينا فى أشعارها . ونراه يفم إليهما حدى بن زياه 
العبادى » وأسلفنا الحديث عنه بين أصحاب الديانات السماوية ٠‏ 5 يفم علقمة 


2)» 


ابن عسبدة ويذكر له ثلاث قصائد حياد 4 ويهول: لأ ةله دهن بذ كدر 


. (ع, الحوان 5//رولا؟‎ . ١١5 ابن سلام صصص‎ ١١ 
(؟) ابن سلام ص «ه١١. ( ة؛ اين سلام صن 78 - لالاا.‎ 
. الرواية المثبورة للشطر الثاى فى البيت : رض6 الحوات 5/ولا؟‎ )* ( 


« تلوح كباق الوثم فى ظاهر اليد » . 1 أبن ملام ص 1١0‏ . 


ف 
زهو كتير «بإشياق ارضك الظالم ونعامته 2١:‏ . يمن ذكرهم ابن سلام فى | 
الحامسة الأسود بن يعفر فويضل التميدى » ويشول ابن سلام : «١‏ له د 
طويلة رائعة لاحقة بأجود الشعر لو كان شسفعسها بمثلها قدمناه على مرتبته :"ا 

أما الطبقة السادسة فنظم فيها عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة وعنترة » وقد 
عرضنا لم بالحديث فيا أسلفنا . وجعل الطبقة السابعة لأربعة مقلين هم حصن 
ابن اللحمام المرئ والمتلمس ( خخال طرفة) والمسيتب بن عتلسس ( ال الأعشى ) 
وسلامة بن جندل السعئدى التميعى . أما الطبقة الثامنة فنظ فيها عمرو بن 
قنميئة (عم طرفة) وعوف بن عطية بن السرع » وهما مقلان . وجعل فى الطبقة 
التاسعة الحادرة أو الخويدرة » وقصيدته222 : 
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بكرة لتعمار وعدت غدو مفارق 1 ري 


من جيد الشعر ومحتاره » وليس له وراءها شعر يذكر . أما الطبقة العاشرة 
فجميعها مخضرمون أو إسلاميون . وأفرد لأصحاب الرالى فصلا ؛ ولكندلم يسلاث 
بيهم جاهليا . وتحدث عقب ذلك ص شعراء القرى العربية » وأضصهم أمية 
ابن ألى الصلت شاعر الطائف ء ومر بنا فى حديثنا عن أصحاب الديانات كيرة” 
مأ وضع عليه من أشعار . وى قبيلة عبد ليس بالبحرين شعر جيد » وربما كان 
خير شعرائها المثقب العبدى المعاصر للنعمان بن المنذر » وهو يسْلِك فى المقلين . 

وليس وراء هؤلاء الذي ن ذكرهم ابن سلام شعراء راء فيهم غساء »؛ سوى الصعاليك» 
وقل أفردناهم بالحديث . هيما لاشات فيه أن الأسطورة تغلب على أخبارهم لاندراج 
كثيرين منهم فى القصص الشعبى » ويشبههم فى هذا الحانب حاتم الطالى الذى 
طالما تحدث الرواة عن كرمه . وواضح من ذلاك كله أننا لم نتسع فى اللرجمة 
لشعراء الجاهلية» لقلة ما بأيدينا من شعر وثيق لهم . يفنا على خصائصهم » ومن ثم 
اكتفينا بالترجدة للطبقة الأولى منهم تلاك الى على الرواة بدواوينها وأجمعوا على 
تقديمها وأنها لا تبارّى فى حسن الد يباجة ورونق الكلام . 
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: كراعم بالمكان 
0) ابن سلام ص ١١‏ . يشم . 


فهرمر, ا موضوعات 


١‏ كلمة أدب . 0 . ا . ال .4 2020.00 “و 
استاريخ الدب ...0.0.0 . ١١‏ 
م تقسمات تاريخ الأدب العربى وعصوره .0 ١5‏ 


الفصا 5 : الحزيرة العربية وتاريخها القديم ‏ . 0. 0. ١‏ لام 
صفة الحزيرة العر د.ة : : : : ك١‏ 
١‏ 0 ل ل ا 0 0 1 رن 
بالعرب الحتوبيون ‏ . 0  .‏ ا. ا. ‏ . ١‏ 
ه-العرب الشماليون ‏ . ال ال ال ال 2.0 مم 
ه-النقوش ونشأة الكتابة العربية .00.0.0 #نم 


افصل اث العصر الماهل 200 ال ال 2 2 سارت 
تحديد العصر : : لسن 
؟' ‏ الإمارات العربية فى الشهال 50 الماذرة - 
كندة) . ا : .ا .ب 58 
“مكةوغيرها من مدن الحجاز 0 . 0. 0. . 44 
5 القبائل البدوية : : : : : اهمه 
ه-حروب وأيام مستمرة 00ل 200 0200.00.00 87 


الفصل الثالث : الحياة الماهلية 2 . 0 . 0 . 0 . 0. لاا ٠#‏ 


١‏ لالأحوال الاجهاعية . 20 20 . 0 . 22 لاي 
*"' - المعيشة 00000 ا ا اا ل ا 
ع“ المعارف ا أ : : ١‏ ١م‏ 


وك 


ا الدين 
ه ‏ اليهودية والنصرانية 


الفصل الرابع :ف اللغة العر دية 


١‏ - عناصر سامية مغرقة فى القدم 
؟" جات عربية قديمة . 

#ن نفو الفصعق 

4 - لمجات جاهلية 

فنساذة اللوعة القرشة 


الفصل |الخامس .0 رواية الشعر الجاهل ونلكو دنه 


١‏ -رواية العرب للشعر الجاهل 
"١‏ - رواة حصرفون . 

 “‏ التدوين 

5 قضية الانتحال 

ل -أهم مصادر الشعر االجاهل 5 


الفصل السادس : خصائص الشعر االجاهل 5 


١‏ -. نشأة الشعر الحاهل وتفاوته فى القبائل 
؟ -. الشعر الماهلى شعر غناقى . 

* .. الموضوعات 

؛ . الحصائص المعذوية . 

ه _الحصائص اللفظية . 


الفصل السايع : امرؤ القيس . 


: قبيلته وأسرته‎ - ١ 
-جيأته‎  !؟‎ 
س ديوأنه‎ 


بس شعرة . 


١5 


١16‏ كالما 
١18‏ 
١1‏ 
ممه ١‏ 
55 
ك١‏ 


57" ١8 
مرا‎ 
1/64 
56 
31 
ضض‎ 


ا 
1 
”7 
ع 
44 
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الفصل الثامن : النابغة الذبيانى 
١‏ - قبياته 
؟ ‏ حياته 
م ديوانه 
شعره 
الفصل التاسع : زهير ب ملي . 
قبملته 
؟ ‏ ححماته 
“ا ديبوانه 
ع شعره 
الفصل العاشر : الأعشى 
١‏ - قبياته 
؟!' ‏ بحبأته 
ا ديوانه 
شعره 
الفضل الحادى عشر : طوائف من الشعراء 
١‏ الفرسان 
؟ - الصعااياعك 
ل شعراء اخرون 
الفصل الثانى عشر : الثبر الجاهل 
١‏ صور الثير الحاهل . 
؟_الأمثال 
الحخطاية 
4 سجع الكهان 


030 


صفحة 
55” 5404 
55" 
5574 
864 
5 
لير 11 
كيرا 
.٠م‏ 
١‏ 
م 
خرف كك وان 


0 
م 
مم 
0 


لامر 
م 
م 
0 
4م 171 


لذن 
5 
6٠‏ 
خا 


17-4: 
05 
1" 


كتب للمؤلف مطبوعة بالدار 


فى الدراسات القرانية 
لرحمن وسور قصار : عرض ودراسة 


الطبعة الأول 404 صفحات 


2 
م سوةءدق | 
اس 


فى تاريخ الأدب العرنى 
- العصر الجاهل 

الطعة الكامنة 1415 صفحة 
9 لعصر الإسلامى 


الطبعة اللسابعة 144١‏ صفحة 


٠‏ العصر العبامى الأول 


الضعة السادسة كلاة صتححه., 


الطعة الثالئة /ام5 صضفحة 


ف مكتبة الدراسات الأدبية 
ه الفن ومذاهبه ف الشعر العرنى 

الطبعة التاسعة “5 صفحة 
ه القن ومذاهيه فى الكر العرنى 

الطبعة الثامنة 844 صفحة 
٠‏ التطور والتجديد فى الشعر الأموى 

الطبعة السادسة #8 صفحة 
ه دراسات ف الشعر العرنى المعاصر 

الطعة الخامسة 4م؟ صفحة 
» شوق شاعر العصر الحديث 

الطعة السابعة 745 صفحة 
ه. الأدب العرنى المعاصر 1. مصم 

الطبعة الخامسة: ٠1/‏ صفحات 
ه البارودى رائد الشعر الحديث 

الطبعة الثالئة 8٠‏ صفحة 
“اميت الأدبى ' طعته . همأهجه . 

ْ اوه ٠‏ مصادرة 

الطعة الثالئة ملا صفنة 
اعد 


1 5 55 5 بت 
ب التعر ثلث 95 المدياة ومحةه لعصصر ب 


الطعة الثالئة #١‏ صفحة 


بد 1 ر وح انعة الشعية 0 . العص.ء 


الطعة الأيل 56# صمح 


فى الدراسات النقدية 
ه فى اللقد الأدنى 

الطبعة الخامسة ٠6م"‏ 
هء فصول فى الشعر ونقده 

الطبعة الثانية "كلم 
فى الدراسات البلاغية واللغوية 
٠‏ البلاغة : تطور وتاريخ 

الطبعة الثالثة الم" 
ه المدارس النحوية 

الطبعة الثالثة هلام 


فى مجموعة نوابغ الفكر العرى 
ه ابن زيدون 
الطبعة السابعة 1١4‏ 


ف مجميعة فنون الأدب العرنى 
5 الرثاء 


الطبعة الثانية م١٠‏ صفحات 


ه المقامة 

الطبعة الرابعة ١١“‏ 
ه النمهد 

الطعة الثالئة ١١“‏ 
ه الترجمة الشخصية 

الطبعة الثائية ١*8‏ 
ه الرحلات 

الطبعة الثانية م١‏ 


ف التراث المحقق 

ه المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد 
الجزء الأول - الطبعة الثانية .48 
الحزء الثانى - الطبعة الثانية ؟الاه 


« كتاب السعة قْ القراءات لآ 


الطبعة الأول 788 


فى سلسلة اقرا 


0 
1" 
مجاهد 


ا 


